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والاتجاه الفردى يزعم آن الانسان خلق كل التنظيمات الاحتماعية , والعلوم . 
AA‏ € والقيم » والقابسسي وذلك dla 64€ 2323 a rel‏ فيه 6 مثل : غريزة | 
انس » وغريزة حب الاجتماع ٠‏ 2 


lal‏ النظرة الثقاقية الاجتماعية eit‏ الفرذ قوة ضتيلة أو ذافعا « ويرم 
هذا الاتجاه أن الانسان ليس الا مجرد اللعبة لقوى اجتماعية معينة ء أو بمعنى 
آخر هو مجرد اناء فارغ تصب فيه الثقافة والصفات الاجتماعية ٠‏ ومن مناصرى 
هذا الرأى دوركايم | QC) Durkheim‏ * | 


وقد جرى الكش من الجدل والنقاش العقيم بين هانين coal]‏ « ولكن فى 
السئوات الاخرة كان هناك ميل من جانب آصحاب كلا oed JI‏ الى أن تقار وا 
بل كذلك الى أن سمتعيروا من بعضهم البعض ٠‏ وقد حان وقت التحاوز عن هذين ش 
الرآبين والوصول الى تفاهم آفضل كركز الفرد فى المجتمع * 


وبرى بعض العلماء الذين يحاولون التوفيق بين الرأيين أن على علم النفس 
الاجتماعى أن يبدا من الفرد » فانه اذا لم يكن هناك مخاوقات شرية لكى تتعامل 
فيما Ley‏ فما كانت توجد حينئذ ثقافة أو تنظيم اجتماعى ٠‏ ولكن ما ان .. 
بظهر الننظيم الاجتماعى الى:عالم الوجود حتى يؤثر على الفرد ٠‏ وهذا آمر حقيقى ١‏ 
تماما كالقول Gb‏ على الرغم من أن الانسنان صئع الآلة فان الآلة أيضا تصلخ 
بدورها الانسان ٠‏ فالانسان كان موجودا فى بداية الامر ولكن انتاجه ليس هو 


() دوركايم + ple BULA ) ۹1۷ 2 VASA ( ual‏ الاجتماع فى جامعة « بوردو « ثم بعد 
ذلك استاة gle‏ الاجتماع وعلم الثربية قي جامعة باديس » رئيس تحرير مجلة 
Socialogique‏ 6 سبق كل علماء الاجتماع فى عصره وطور الكش هن الآراء التى 
cete‏ قبله . وضع دعامة « الفلسفة السياسية « OUS‏ أهم ما كتب : 
Divisian du travail social ( 1893 ).‏ )1 
Suicide ( 1897 ).‏ )2 


3) Les regles de ia methode socialofique ( 1895 ). 


: ترجم الى الانجليزية بعنوان‎ a2 15 
The rule of Sociological Method, London, 1938. : 


الانسان نفسه « بل هو ينتج los‏ احتماعيا « وماليا « وعلوما فنية 2 dg‏ 
الى غير ذلك ٠‏ كما أن الباعث « والادراك « والتعليم » ورد الفعل للفرد « كلها أمور 
ذات أهمية خاصة لعلم النفس الاجتماعى ٠‏ وفن ناحية أخرى فان الانسان GIN‏ 
يثور Jo‏ الجتمع هو هن نتاج هذا انجتمع نفسه ٠‏ فاذا وضعنا هذه الحقائق فى 
اعتبارنا قان الخدل بن الاتجاه الفردى « والاتجاه الثقافى queas‏ بلا معنى « ويظهر 
sly‏ واحد anm)‏ فى اعتباره MS‏ من المجتمع ء والفرد ٠‏ 


ان علم النفس الاجتماعى يعالج وضع الفرد فى اطار اجتماعى ويعمل على 
تلمية شخصيته فى الوسط الاجتماعى » كما أنه eng‏ ينمو الاراء « والمفاهيم > 
pus lilly‏ لدراسة العمليات الجماعية c‏ ويدرس السلوك الجماعى فى كل من 
الوسط الطبيعى والتجارب stall‏ « وباختصار هو الدراسة العلمية لسلوك etl‏ 
البشرى باستخدام أساليب تجريبية للتحرى والاستفسار ٠‏ 


بقول Bonner js‏ » أصبح على النفس الاحتماعى فى هذه الأيام تفاعليا , 
ولم بعد الاهتمام موحها ترد الفدل نتيحة am‏ اشرات + بل موحها للتفاعل سن 
الفرد والفرد c‏ وبين الفرد واخماعة « أو بن اطماعات وبعضها البعض(١)‏ » ٠‏ 


وطبقا لما براه سارحنت Sargent‏ وويليامسون Williamson‏ )*( فان 
علم اأنفس الاحتماعى هو الدراسة العلمية للأشخاص باعتبارهم أعضاء فى جماعات 
مع الاهتمام CX AU‏ الاجتماعية والشتخسية فيما ٠ qe‏ كمأ at‏ یدرس 


jy OV}‏ جون ”يلور : عالم أعريكى ء ولد بليوبورك عام ۹۹۲۰ Quam‏ على الدكتوراه من 
desk‏ هارفارد سنة ۹٤۷‏ »> عمل أستاذا مساعدا فى جامعة برنستون ۹۹٤۷‏ — ۹۵۸ , 
كان محاضر؟ QAM Ambo‏ عام 8 s‏ ۋەن pel‏ مؤلفاته : 
Gell and Societies, 1955.‏ )1 
The Evolution of Developments, 1958.‏ )2 
Growth and Form, 1989.‏ )3 


Sargent and Williamson R. C., Soria! Psychology, Ronald Press Company (Y) 
New york, 1850. 
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السلوك الفردى فى opi‏ على سلوك الآخرين * وق تأثره لوهم ٠‏ وقد يكون 
السلوك اما كاملا مسستور! كالادراك والتفكير , واما ظاهرا مثل القراءة 
af‏ الانتخاب e‏ 


السلوك الاحتماعى : 


تعرف دائرة المعارف البريطائية السلوك(١) Ge‏ المظهر الخارجى BLES‏ 
الكائن الى ء وتقول ان الخاصية الضرورية له هى الحركة التى توجد فى أغلب 


الخيوانات وفى عض ٠ GUL‏ هذه اخركة نتبحة تغرات داخلية وخارجية 
Ju‏ لها cet n‏ 4 * 


كما توضح أن السلوك يمكن تصنيفه بعدة طرق كل منها مستقل عن الآخرء 
فمن اأمكن أن ينظم ق طوإبع مركبة تبعا لعوامل Am aer‏ ووراتية > أو بواسطة 
تفاعل المعرفة ء أو بالاثنتين معا ٠‏ والواقع أن السلوك ty‏ فى القالبية بكل هذه 
التنظمات معا ٠‏ 


وكحديث عام فان السلوك يتأثر باسباب داخلية « وأسباب خارجية أيضا * 
ان السلوك ظاهرة معقدة تتعدد الاسباب اأؤثرة فيها « ولهذا فان (GURL‏ عدة 
حلول متبادلة + 


ومهما يكن من شىء فان عمليات الأبحاث التى تحرى حول الشكلات تحاول 
الوصول الى أسباب اختلاف السلوك البشرى عن طريق دراسة عوامل عدة أهمها : 
الوراثة « العوامل الفسسولوحية > AST‏ الاجتماعية dem of oco‏ » العوامل النفسية 
المعرفة » العقيدة » الى غير ذلك من العوامل SU‏ 3 * ومن ثم قان دراستنا ستقتصر 
على بحت yaar‏ العوامل الرئيسسة النى تحدد سلوك الانسان من حيث هو عضو 
فى المجتمع اتدی يعيش فيه ٠‏ 


° JANN سلة‎ vYo :OY Behaviour sols don راحم دائرة العارف البر‎ CO 
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الأحوال البيولوجية : 

حتى يستطيع الانسان أن dus‏ يجب عليه أن يكيف نفسه طبقا لاحوال 
ببولوحية معينة ٠‏ أن أعماله التى ake,‏ أن Ugo y‏ محدودة , وبحدث أحيانا أن 
tot‏ أن تكون الطبيعة قد خلقته شكل مغاير » ويحدث أحيانا أخرى أن بتصرف 
كما لو كان غير مقيد بقوانين سولوحية معينة » ولكنه اذا JU‏ فى تصرفاته أكثر 
los‏ يحب CLO]‏ نفسه فرديا gf‏ حماعيا ٠‏ 


کان على الانسان فى شتى الخضارات أن يؤدى وظائف خاصة والا هلك » 
قد كيف نفسه وفقا لظروف غر عادية » ولكن فى حدود مرسومة . ومع ذلك QU‏ 
هناك الوانا من النشاط البيولوجى وجدت بالضرورة أو دائما فى كل نمط هن 
أنماط المجتمع € 


ولقد تكن برونيسلو مالمنوفسكى git — Q)Bronislaw Malinowski‏ 
الانشرودولوحيا الأشوور ه أن بعد قائمة كل : 


الباعث 1 العصل | الدافع 


| الحاجة الى التلفس | استلشاق الآوكسيجين | | التخلص من QUU‏ أوكسيد الكربون | 


gH |‏ | ابتلاع الكل | الشسبع 
; العطش : getan‏ السوائل | UP‏ 


| الرغبة فى الخلس | العملية الجلسية || gem‏ | 
التعب | اأراحة || استمادة النشاط العفلى والعصبى | 
التبرم أو القلق | ٠ bith‏ التخلص من التعب i‏ 


(Y)‏ داليثوفسكى . بروئيسلو كاسسير عاليئوفسكى ) ١884‏ ب dic ) MART‏ هن علمساء 
الانئروبولوجيا البولندبين + #ولى التدريس فى جامعة كراكوف فى بولنده وجامعة C‏ 
فى الانيا » وآخيرا تولى مركن أستاذ ple‏ الأنثروبولوجيا فى جامعات هارفارد Qus‏ ولندن 
بعد أن هاجر الى أمريكا vor ٠‏ 


PURO DETUR‏ ی ا ان تسب 


TEN‏ | الاستيقاظ بعد استعادة النشاط 
di |‏ | ذوال التوتر 
iy‏ | الاسترخاء المعوى 


i 
| H 
العودة الى الخالة الطبيعية‎ | gent den ob sj 
c 55 it 


HAS sah | 


15 
| 
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ST‏ مالينوفسكى أنالنظام الماركسى يقر أنتتابع جوع » لمالتغذية » ثم 
gen icd ee‏ النهائى الذي تبنى عليه کل esp‏ الانسانية ARS.‏ 


mon الانسان‎ pm ol MM عل‎ Amt gli الاتجام‎ E ماليئوفسكى هذا التفسر‎ 


هن شخص ال آخر من الناحيتين التشريحية والفسيولوحية deg c‏ ذلك يجب 


مراعاة استقلال الدوافع المختلفة ٠‏ وهو Jak‏ « أن كل داقع elo‏ نوعا Laas‏ 
هن التصرف 0 وكل deed)‏ حوية ھی الى AMAA Ju Am‏ عن U ys‏ ¢« 2 


ويوجز مالينوفسكى بعض انطباعاته عل النحو SUS‏ 


الخاجة الأساسية الاستحابة الثقافية 
التوالد 
الراحة الجسمانية 
السلامة 


الأوى 


i 
i 


| à a 
| 
| 


الحماية 


j LUI الخحركة‎ | 
| التدريب‎ ES 
i الصحة‎ pls الصحة‎ 


NAP صغيرا‎ te > الثقافية تشكل‎ (giu الاعات الأساسية وأستعنا‎ odd gl 
* QUAM هاليئوفسكى شآن سلوك‎ ob Bi من‎ 


NS 


Uf‏ بالشسبة لعلم الاحياء فيقول هذا العالم « انه من الاصمية بمكان 
لو إستطعنا من آحل دراستنا المقارنة لسلوك الانسان المنظم آن تتعلم من آولئك 
الذين يدرسون تشريح الانسان وفسسولوجيته المقارنة وبيئة كل نوع والحد 
الأدنى معن شروط Gal aS)‏ الى SES‏ مع الثمو « وتحدد Ulodtg « UWE}‏ من 
cb s SL‏ + وكفابة التوالد ٠ » QSARKJIS‏ 


ان علم Godt‏ میدان أخذ فى الانساع على لحو لم يحدث فى كل £999 
العلوم ٠‏ ان كل اکتشاف حديد يشير الى أن ما لم يعرف بعد هو أكثر مما كنا 
نظن :فى أكافى ٠‏ ووفقا للاكتشافات اخالية بمكن أن نقول أن الحياة UD‏ بقوة 
النمو ء ونحن لا oh Ly ce‏ شك قى أن هذه الفكرة سوف كون لها 30( كبر 
على ساوك الانسان + ومع ذلك فان مثل هذه التأملات النظرية هى dart‏ ما تكون 
عن آن تصيح أهدافا عند تحليل ساوك الانسان ٠‏ 


وعند التطبيق العملى تكون دراسة الوراثة بالنسية للفروق الانسانية عل 
جانب كبير هن الاهمية » لان الناس تقريبا تميل الى تعميم مشاعرهم الجسمانية 
ونتوقع أن نجد نفس هذه الشاعر فى كل الاشخاص الآخرين + ومما لا شك فيه 
أنه کان لهذا اليل Qu‏ سياسسة »> واقتصادية « واجتماعية خطرة ٠‏ 


ولكن هل يمكن أن نجرى اختبارا للتأثير على الصفات الورائية المختلفة فى 
الاشخاص المختلفين € 


ان نظريات الوراثة التى جاءت بها الدواتر العلمية فى الغرب(١)‏ لم يتقبلها 
العلامة السوفييتى لبسنكو  Lysenko‏ ومدرستەر') ٠‏ ففى السئوات MAYO‏ س 


. 4444 ه45 سلة‎ : 44 Soviet Getstics Sale دائرة العارف البر بطائية‎ arts )١( 

)1( سكو « تروفيم دننسوفيتش ليسلكو : اصلا من علماء الزراعة وله عدة اختبارات. 
وتجارب فى العمليات التوليدية والتناسلية فى GUI‏ واليوان ٠‏ ولد ALS‏ ۸۹۸ ء pF‏ 
ف كييف ء qua‏ جائزة ستالين هرتين , ومنح وسام ced‏ للعلم عضو أكاديمية العذوم 


السوفييتية » عضو عدة جمعيان ومؤسسات علمية فى أوديسا بجلوب الروسيا ٠‏ 


NN 


۸ حدث جدال عنيف فى الاتحاد السوفييتى بن العلماء السوفييت الذين 
يتقبلون نظريات الوراثة الغربية حيث يطلق leds‏ اسم « ALL‏ والويزمانية 
والمورجانية » » نسبة الى العلماء : مندل(١)‏ » وويزمان * ومورجان(") « وبين 
لمسنكو of is‏ مدرسته الذين أقاموا أساس نظريتهم فى الوراثة على OUUS‏ 
العالم الروسى ف٠‏ بلعورين « VAVO / ٠۸٠١‏ » محترف زراعة البسساتين 
Horticulturalist »‏ « 


وانتهى Jad)‏ والنقاش فى سنة ١958‏ الى انتصار حاسم مدرسة ليستكوء 
فقد أعلن أن وجهات نظره قد وافقت عليها الحكومة السوفييتية وتقبلها: الخزب 
cs‏ + 


والواقع أن AA ue o‏ بين علماء التكوين التناسسلى « ple‏ اورا 3 
da‏ 4 وبين العلماء ء السوفييت هی خلافان S ES‏ ناحية , وعملية هن HM‏ 
"n‏ » فلقد Coe‏ الاعتر اضات النظرية أن » Gene « asl‏ » ميكروب الورائة a‏ 
و دة محر كه Coi iix ee‏ الوراثة ؛ 0 ولا يكيف خاصة LM ud‏ * 


ان هذا ليس بالامر cat‏ ولا المستمر فى الفلسفة التبيوعية التى تقر 
أن كل «الماديات» يجب أن تتشكلاستجابة لأحوال البيئة والظروف المحيطة بها ٠‏ 


)3( مندل , حريصسور Gregor Johann Mendel Qaa»‏ ار SAYY‏ اهس VAAL‏ ) فسوی الأصل. 
دن رحال الدين ولد فى UY joka‏ اللوسوية يوم YY‏ هن بوليو ALS‏ ۱۸۲۲ 6€ درس AGE‏ 
تدريبه فى الدير pii dar‏ ثم آرسل إلى جامعة فيينا لدراسة الفيزياء , والكيمياء ء وعلم 
الحيوان والنبات « وبقى يدرس من NADA‏ الى VATA‏ ولكنه لم ينجح فى الامتحان للعمل. 
كمدرس 45 Gat‏ تحاربه ٠۸١١ ALS‏ فى حديقة الدير إلى اكتشاف الاصول الرئيسية 
لعلم الوراثة ٠‏ 
٩ ) Thomas Hunt Morgan jU-55a ce lash (Y)‏ ب ٩٤‏ ) من علماء gle‏ الاحياء 
اكتشف الاصول الرئيسية والتكوين التناسلى + تولى رباسة إكاديمية العلوم الامريكية 
عن ۱۹۲۷ ال «Jo. ٩۹۳٩‏ عدم cji.‏ أهمها : 
Evolution of Genetics, 1025. 8‏ )1 
Embryology and Genetics, 1933,‏ )2 
‘The Physical Basis of Heredity.‏ )3 


wv 


وقد وفقت الاعتراضات السوفييتية فى المجال العلمى التحربى واهتمت 
بكون علماء الوراثة الغربيين عاجزين عن أن يعيدوا عن قصد Bigg‏ عضو بشرى 
فى الاتجاه الذى يريدونه c‏ وانما عليهم أن ينتفعوا بمثل هذه التحولات الفجائية 
Mutations‏ حيثما حرت عحض الصدفة * 


تقد ظهر أن التطبيق العمل التجريبى Ob BS‏ مندل فى التوالد Breeding‏ 
بحدث ببطء » على حين قرر ليسنكو أنه قادر على تغير الوراثة ويستطيع أن يتنبا 


بهذا التغبر ٠‏ 


وفى سنة ٠۹١١‏ خرج ليسنكو بنظرية جديدة للتطور تقوم على أسساس 
cela‏ تغيرات axo‏ فى نوع ab an‏ الى Bal}‏ نحت ظروف Ao‏ مصطنعة 
نيمست ciu‏ الذوع الأول « ws‏ هذه DE‏ تسج حيو ليا go‏ فحأة » حو Ne‏ & 
وهو Gls‏ كالشعر «Rye»‏ ولكن هذه النظرية قوبلت هى والادلة Oats‏ الى 
قامت عل أساسها بهجوم عنيف حتى فى الاتحاد السوفييتى نفسه ٠‏ 


ولم يأخذ علماء الوراثة الغر ger‏ أى نغارية لليسنكو مأخذ اخد ٠‏ 


وقد دذلت عدة محاولات قليلة فالدول الغر ao‏ لاعادة التحارب السوفييسية 
وئكن كل النتائج JE‏ | وصل إليها كانت سلسة * 

وبدأ Sofi‏ ليسئكو بضعف بعد سئة ۱۹۰۲ وأعلن فى سئة 1965 أنه ارد 
عن وظيفته القبادية الر demand‏ » ولكن طرده هذا لم يزد من فوره الى احياء نظربات 
مندل فى علم الوراثة فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

هذا مثل يوضح كيف أن دراسة العلوم البيواوجية عند تطبيقها تكون معينا 


كرا لنا فى العلوم الاجتماعية > أن علم الوراثة هو أكثر العلوم علاقة بالعلوم 
الاجتماعية BY c‏ يعالج التأثيرات التى تحسن الصفات اأوروثة بالنسبة للانسان» 


£ 


: Motivation Er m poll الدافع‎ 


كثيرا ما نسال Cul‏ فى بحثنا لسلوكنا الخاص أو لسلوك الآخرين PAL‏ 
فعلت آنا هذا € ولاذا تصرف غيرى بطريقة مخالفة € واطقيقة أننا ونحن نسال 
على هذا النحو انما AU‏ مشكلة ما يدفع بنا الى أن نقوم بأعمال خاصة ٠‏ 


وبصفة dale‏ نجد فى تطور كل أنواع Gba Li‏ أن الدوافع الاولية القديمة 
جدا التى أشاعت النشاط ومكنت من استمراره قامت على أسس فسيوئوجية . 
فالطفل ينشط أساسا بدوافع مثل « الجوع » و « الظمأ » و « الألم » » ويستمر 
فى حول احبياجانه cal duly e pm dis sa‏ او «uar‏ 3 فى سين 
البلوغ نسلم tub‏ نشعر بالجوع عندما تحتاج أحسامنا الى الغذاء » ولكن عندما 
يتوقف كل Us‏ ليفحص هذا السؤال : كيف أعرف OF‏ فى حاحة الى الغذاء ؟ 
فانه aso‏ أن الاحابة ليست واضحة بأى صورة كانت ء والرد المناسب الذى 
لا يعتبر غير مااوف قد يجىء فى الصورة التالية : « أعرف أننى جائع عندما gerd‏ 
بعضة p ail‏ » أى تقلص stall‏ أو الكماشها Stomach Contracions‏ * 


ومثل هذه الاحابة تعطى Ulo‏ أو أرضاحا فى غاية البساطة dg»‏ النظر 
التى نادى بها منذ أكثر من ربع قرن الفسيولوجى « وولتر كانون « Walter‏ 
B. Cannon‏ )( + لقسد ركز كانون الانتباه فى محاولته على تحديد cH Felt‏ 
الآلبة Critical Mechanisms a> Li‏ التى تحفر وتحرض على البواعت 
القشيولوجية + 


أ انون ء وولتر برافورد ) ۹۸۷١‏ س ١552‏ ) إستاذ ple‏ الفسسولوجيا بجامعة هارفارد هن 
صنة 1905 7ل YAEY‏ . وهن أهم مؤلفاته : 
Bodily Gnange in Pain, Hunger and Fear. 1928.‏ }1 
Traumatic Shock, 1923.‏ )2 


3) The Way of an Investigator, 1944. 


ومع أن هذه النظربة لدوافع الموع تتمشى مع التنحربة Sl‏ يسهل ادراكها 
وفهمها « فثمة عسدة Hai‏ مختلفة تدل على أن هذه d xi‏ الخاصة باخوع 
والشعور به خاطئة غر صحيحة ء فمثلا لا بحس الرفى الذين p XU‏ أجزاء كبرة 
من معداتهم بتقلصات فى العدة بنفس دورات الاحساس بالجوع لدى الانسسان 
العادى « وكنتيجة لهذا بدا علماء الفسيولوجيا c‏ وعلماء علم النفس يبحثون عن 
محر كات للدوافع فى الشبكة المركزية للاعصاب * 


ويصف الدكتور » نیل میللر » Neal E. Miller‏ )( فى بجت له نجار 
تخلب اللبر") »> Jai‏ على أن المؤثرات الآلية الخرحة النى بدرك بها المخلوق, 
Li‏ أنه i>‏ أو أنه بحس بالظما الما mgt‏ فى اللاطق تحت اللحائية 
Subcortical Regions‏ من all‏ * ويقسول ميللر : « أن فى ple‏ العقساقر 
النفسسية Psycho-Pharmacology‏ إمكانيات عظيمة لزيادة تفهمنا للدواقع 
البيولوجية ( JUD‏ والانسان ) « واننا نحاول أن نفتح فعسلا جديدا مثيرا ق 
Lawl ya‏ وتفهمنا للسلوك » * 


Res هناك شك فى أن دراسات مثل دراسات الدكتور ميللر‎ judy 
مجالات معرفتنا لطبيعة الدوافع الفسيولوجية 6 الا آنه بالرغم من أهمية هذه‎ 
الدراسات فمشل هذا الاقتراب غير كامل 145 لان أغلب السلوك البشرى انما‎ 
giao يستحث ويستمر بواسطة دوافع احتماعية مدروسة أكثر مما يحدث من‎ 


MOI 


(V)‏ ثيل Miller, Neal, E. 4i‏ » یل أبلجر VAX » la‏ س درس 4a‏ فشا بعد 
تخرجه من جامعة ييل VAY o ALO‏ . عملفى iae‏ مراكز حكومية لابعاث ple‏ النفس فى 
che‏ الطيران الأمعريكى + 


Central Stimulation and Other New Approaches to Motivotion and Reward. (yy 


» تطور الشسخصية فى الثقافة العاصرة‎ ١ الدكتور روبرت سرت فى بحث له بعنوان‎ Yale (V) 
€ أن الدوافع الاجتماعية تتطور‎ 
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على أن الدكتور ابراهام ماسلو )١(‏ يوضع du T.‏ ينه عن الدوافع البشرية 
بقوله « ان الدوافع البشرية قد ترتب فى تنظيم له معناه على أساس أن الطاقة 
التى am‏ الأبوين يمكن أن تلقل خاصيات معينة إلى أطفاله of c‏ قد بجىء هذا 
cu JI‏ أحبانا عن طريق ظروف اضطرارية + ولكن الأخر din "ug‏ خاصة 
استحابة للحاحة الفسيولوحية أو للحاحة الى الامن والسلامة + ومع هذا فان 
الجتمع لو استطاع أن يوحد بيثة خيرة لكان من المكن أن يتحرر الناس ليطوروا 
من حاجات احترام النفس € والب + وواقعية النفس ٠‏ 


ويهتم ماسلو فى دراساته ببحث العوامل الاجتماعية بين الاشخاص › تلك 
العوامل التى يمكن ol‏ تسهل أو تكبت هذه cb‏ الاساسية ٠‏ عل أن ماسلو 
فى تفكيره فى سيكولوجية الدوافع البشرية يرى أن الدوافع الفسيولوجية فاذج 
قاطعة ندل على نقص فسيولوجى e‏ ويؤكد أننا « نحتاج » الى الحب كما » نحتاج , 
الى « الفيتامين ج » » والشخص الذى تمند جهوده الأساسية الى محاولة إدراك 
الشعور c‏ واحترام الذات » أو الوصول الى الشعور 4b‏ موضع حب أشخاص 
آخر gy‏ انما Jats‏ هذا نتيحة لنقص الدوافع عل مثال ما يفعل انسان الغاب الذى 


بعش فى الأحراش » وبوحه كل جهوده للحصول على الفذاء ٠‏ 


ولقد سبق آن آشرنا من قبل الى الغرائز الاساسية التى تؤثر على سلوك 
الانسان ء وذلك عند دراستنا للادوال الببولوحية » ux‏ الان يطريقة pod‏ 
نفصلا السمات الوروثة ٠‏ 


(V)‏ ماسلو , ابراهام هارولد ر 1۹٠۸‏ ) : هن رجال التربية الأمريكيين ولد فى بروكلين 
عام 4 وحصل عل الد كتوراه o. VANE ALGO‏ عضو عدم معاهد وهينات تعلم uei‏ € 
ur el‏ 
Principles of Abnormal Psychology, 1941,‏ )1 
Motlvation and Personality, 1054.‏ )2 


2) Toward a Psychology of Being, 1962, 


VV. 


لقد كانت o> Pipl‏ ربع قرن مفى من أكثر الامور ROV‏ فى تفسير 
معظم السلوك البشرى واخيوانى » ولكن علماء النفس ف الوقت اخاضر لا بعرفدون 
للغرائز لأسساب مختلفة ٠‏ 


فلماذا طويت فكرة الغريزة وازداد اهتمامالعلماء بالدوافم S‏ لقد شعر الأميع 
أن لفقل الفريزة غادف الى حد ما ia c‏ فى آخر الأمر لا بسر حقا أى شىء Ay ie‏ 
مرضية + BU‏ نحن Gale‏ ؟ GY‏ نا غريزة اخوع ! ان ذلك التفسير بقدم لسا 
معلومات ALIOS‏ حدا ء فضلا عن أن علماء الاحناس كانوا Sonam‏ سط الدلائل 
على أن كثيرا من السلوك الشرى الذى إرجصه البعض الى الغردزة نشساً سسب 
الأصل الثقافى ٠‏ وبالرغم من أن صذا si‏ ما Sj‏ قائما lod‏ يتعلق بالسلوك 
Ote d‏ | العقد » GU‏ كثيرا من السلوك الشرى يمكن ouai QUT‏ على أسساس 
الندريب واشيرة + وقد pat‏ فيما بعد إلى cy OF‏ من oio Li da‏ وسلوك 
AEN‏ هنا لبس أكثر من ردود قعل dale‏ ولمس سلسلة معقدة من 2222 الفعل 
كما تقترح ee 91-4: Jr‏ 


Like, Likes‏ أن نتحدت الان عن الدوافع على أسساس pad Legh‏ نفس 
ما ated‏ الغرائز » ولكن VES‏ لانها أكثر غموضا فانها تقدم صورة أصدق عن 
مط ob i‏ کی + وجب AQ‏ هنا عل at‏ بن فى Sahin‏ ما : 


£o الدواقع : التى تنشاً عباشرة من إحشاحات اسم مثل : الطعام‎ Lo 
٠ pally » Quum dis 


Pet تسم‎ iss p [NAT Qs wil aC القلق : وشو‎ -N 
٠ الاحتياجات حادة‎ 


وعند اشباع القلق الر تبط بالاحتياجات بطريقة خاصة LOIS‏ صلة بين 


الخاجة ودين diy It‏ الخاصة لاشباعها وتحفيقها » Bagi foe‏ حالة اطوع عن طريق 
تناول HAMA‏ فقط . 


YA 


على أنه يحب Lids‏ دراسة الدواقع من وجهة نظر السلوك الكل وليس من 
وجهة Us‏ السلوك الحزثى. ٠‏ والسلولة الكل asm‏ بأفعال السلوك. العلية هثل 
الزواج © dips‏ نرضى asi‏ اخس بالشكل التقليدى ٠‏ والسلوك اخزتى عادى 
ومنعزل نشبا مثل البلع وافراز العرق ٠‏ إن السلوك GE‏ عن دافع ما يرجع 
الى الرغبة فى الامن الاجتماعى واشباع احتياجات اجتماعية معينة ٠‏ ويمكئنا أن 
نتساءل : « هل السلوك الناتج عن دافع amy‏ الى الصفات الأوحودة فى ايدان 
النفمسى المباشر och JU Sel‏ بة المأضية ونفوذها ؟ yep gh:‏ عر ذلك بقوله : 
د أن اليدان النفسى بتكون Luisa‏ الطميعية dom JUL‏ ء واطائة النفسية الداخليةء 
وكذا الا"ثار العصبية للتجارب الاضية » وبالرغم من أن الانسأن هو سيد مصره 
وقدره فى بعض الاحيان ٠‏ فان ضغط العصور بيقع عليه فى أحيان أخرى ٠ » ٠٠‏ 


وعندما لا يتم أشباع القلق الذى خلقته الاحتياجات فحيلاكذ يوجد توتر ٠‏ 
ويخنفى التوائر عندما تزول حالات التقلب وعدم الشات من الميدان النفسى « ولكن 
هذه الازالة قد لا تكون داتما آمرا ممكنا » ويؤدى التوتر الذى لم بشبع الى Vu‏ 
si‏ قشل + Gi ple oit sling‏ الفسل يؤدى دائما الى ننائج سميثّة , ولكن أحيانا 
قد تكون النتائج طيبة ٠‏ فمثلا قد cog:‏ الفشل الى 5 226 المجهود » كما أنه Li‏ 
قد يؤدى الى قيام بصيرة أعظم فى المجال الادراكى وال تفهم أكبر له * وقد qub‏ 
الفشل Loch‏ على أواحى القصور فى قدراننا » وبهذا Lacey‏ من إضاعة LSBU‏ 
فى Soy de‏ المستحملة . وقد Bast‏ عل أن UJui ye‏ على حستوىق 
معقول لتحقيقها ٠‏ فالفشل فى احدى الامتحانات لدى Sai‏ محاولة قد بجعل 
الطائب يعمل بجد أكثر من ذى قبل وبذلك ينجح بدرجات مشرفة فى المحاولة 
الذانية » أو قد بحعله تذل عن هذا الخط الدراسى , ويتخذ له bot‏ آخر UL‏ 
قد يشت فى النهاية أنه أكثر ذاندة Ju‏ له ٠‏ 


)١(‏ لوین کكورت Kurt Lewin‏ عن علماء ple‏ النقس الاجتماعى الآهر يكين » صاحب تجربة 
المطايقة  Conformity‏ لاتبات أن من الخطا تطبيق ilo gis‏ ما على مواقف لا تصلح 
لها jb.‏ انطبيق النتائج Si‏ أمكن الحصول dis‏ من X‏ ما على بيثة أخرى مع QS‏ 
نفس النتائج » على أن التجربة اثبتت من ناحية أخرى أن وجهات نظر الفرد قد تتغير 
فير البناء الاجتماعى الذى يكون الفرد هؤدبا دورم فيه ٠‏ 


۹ 


ومن ناحية أخرى يؤدى الفشلغالبا الى طزال أو شكل غر سار من العدوان» 
فمثلا اذا أصابك الفشل بضر فى أحد المجالات فانك قد تحاول أن تعوض ذلك 
GUL‏ الأذى بشخص آخر فى مجال آخر ٠‏ فالرجل الذى احنقه رئيسه فى المكتب 
وأثار فيه 4o‏ الأمل قد يعود RL‏ ويضرب ٠ aol‏ كما قد يحدث !2483 
ونكوص Lil.‏ اذا أصابنا الفشل فى تقدمنا نحو هدف معن فقسد ترجع 
القهقرى الى نوع من السلوك أكثر بدائية أو أقل تعقيدا من سلوك الاطفال ٠‏ ومن 
الامتلة الدالة عل ذلك أن تبدا فى vi qa‏ عندما تفشسل فى فهم x^‏ فقسرة 
معقدة فى كتاب € أو أن تصرخ فى وجه شخص يرفض أن يعطيك شيئًا تود الحصول 
عليه ٠ dia‏ وقد يتناقش أحد الدبلوماسيين فى السياسة الدولية على مستوى Jie‏ 
جدا مع زميل دباوماسى آخر فن دولة أخرى ولكنه يجد أن الامور لا تسير وقق 
هواه » فيهبط فجاة إلى مستوى الذم السوقى ٠»‏ 


وفى النهاية قد ينسحب الانسان كلية من اأوقف الذى شعر فيه بالفشل ٠‏ 
وليس هذا سينا بالدرجة التى يبدو بها على شرط أن يكون ذلك قد حدث فى 
مرحلة قهيدية c‏ وسرعان ما يدخلقموقف آخر اقل احثمالا للفشل «a ٠‏ ينیقی 
ألا يحمل معه الى الموقف اخديد المخاوف التى سببها الفشل فى الموقف القديم > 
Axa) si‏ موقفا Asl‏ خطورة « ab‏ تعلق تسه عن got‏ و شعاد عن كل المواقفف * 


وبقول Qo Newcombe wag gd‏ : « أن الدوافع مثل الألفاظ غير 
الفسة « لرك » ق » برغب *o«‏ أن مثل هذه الالفاظ X‏ الى كل حالتنا الداخلية 
o^‏ التبرم والسخط وعدم MP‏ » أو القلق أو ya‏ أق ee‏ التوازن ء كذا الى 


QD‏ تبودور ميد نيوكومب > حصل على الدكتوراه من جامعة كولوهبيا سنة VAYA‏ 2 أسستاذ 
علم النفس والاحتماع dealer‏ سيتشيجان din‏ سئة ۹۹٤١‏ عمل فى dole‏ العميسسسات 
الاستراتيحية د المخابرات الأمريكية » فى صيف VALE‏ تم فى قسم الروح العلوبة بادارة 
patil‏ الاستراتيجى للسلاح abi‏ الامريكى سلة ١645‏ » رئيس تحرير مجلة علم 
النفس NAOT Blas Ala‏ » أهم مؤلفاته : 
Experimental Social Psycolody, 1937.‏ )1 
Personality and Social change, 1943.‏ }2 


3) Social Psycotogy, 1951. 


ها tog‏ فى المدثة مثل : الطعام أو الى آلام » أو حل معضلة Sig‏ غير ذلك + إن 
الدوافم تشر الى كل من العوامل الداخلية « والخارحية » » 


والدوافع ليست عملية سهلة فى دراستها ٠‏ ولقد أشار سسارجنت 
وو لامسون الى مشكلات alla‏ قى هذا الصدد يستحسنآان نضعها نصب Lisi‏ > 


= § 


¥ س 


wn X 


انها عملية صعبة لأنها تتعلق « بأسباب » وليس « بكيفية » 
أو « ماهية » السلوك ٠‏ كما Agi‏ تختص بالتفسير أكثر من 
اهتمامها بالوصف ٠‏ وكما يعرف كل Mic‏ أو فيلسوف تماما « فان 
البحث عن الأسباب لهو من أكثر أوجه النشاط التى تبعث على 
اخرة وتؤدى الى IAM‏ > وفى نفس الوقت هى Bonde‏ وحذابة 
وهامة * 


اننا لا يمكننا بصورة مباشرة أن نلاحظ الدوافع التى نتولد لدينا ء 
وبمكئنا فقط أن نستدل على وجودها من السلوك الخارجى ٠‏ فاذا 
واظب Jeo‏ عل تكدسن المتلكات فاننا نقول أن لديه رغبة التملك ٠‏ 
ولكن وجه الخطورة فى تكوين مثل هذا الغرض هو أن الناس قد 
يقومون بنفس العمل نتيجة لدوافع مختلفة ٠‏ فقد يقوم شخص 
بتكديس الآموال اجرد متعة التملك » كما قد يقوم آخر بالتصرف 
فيها فيما بعد فى اعمال الخير » وقد يفعل ذلك ثالث من أجل الشعور 
بالاامن + 


ما زال هناك يعض الابهام والالتياأس يصدد معنى كلمة « داقع » 
Motive‏ هل هى « قوة داخلية » مثل الغرائز القديمة ؟ هل 
هى الى حد ما استجابة للتاروف الخارحية € هل هى نزعة عرضية 
آو dej‏ خاصة € وهل الدوافع منفصلة عن الاتجاهات والعسادات 
والعواطف والاهتمامات والعملبات الاخرى أو مكتئفة بها ؟ 


هذه كلها أسثلة من الصعب الاحابة عنها » ولكنها قد تهديئا فى gle‏ 
الوصول الى حل سهل ومعقول ٠‏ 


vs 


: Perception الأدراك‎ 


ويمكن أن سال الآن : ما الدى jl)‏ الدوافع ؟ فى الواقع نحد أن الادراك 
يلعب دورا كبيرا خلف هذه الدواقفع ء وهو يعتمد أولا على طبيعة اواس © فمثلا 
لا يستطيع الكفيف أن يدرك حوانا مفترسا أمامه « Jog‏ هذا فانه عندما بواجهه 
لا تكون لديه الدوافع التى تعمل على سسلامته وآمنه « اللهم الا اذا كانت لديه 
حاسة أخرى تساعده على ذلك كالشم والسمع مثلا . كما يعتمد الادراك على 
العوامل الثيرة أو الواقف التى تؤثر عل أعضاء eight‏ + وآخيرا يبحب آلا نسى 
موقف الشخص وقت الادراك > 3053 قد يستسام الشخص الكتثب أو lst‏ 


إلى نيوان مفترس بدلا من آن cp‏ منه gi‏ يداقع عن نفسه ۰ 


وتؤتر العوامل الاجتماعية على إدراكشسا » ولتفمسير ذلك بطربقة سهلة 
تقول Ui L1:‏ نرق 9b » ol jj NT js gx Lace ls‏ قشل 3 دؤية 
ما لا برغب UJ‏ المجتمع أن نراه » قفى المجتمعات المقفلة حبك توجد ASG‏ 43.9998 
صارمة er of Muted‏ اهانة شديدة ومساسا dat SU‏ أنتظهر gi M‏ سافرة » 
أو أن تشارك الرجل فى أعمال dale‏ * 


والواقع Wi‏ نميل لرؤية الأشياء بصورة مختلفة ونحن فى صحبة جماعة 
loc‏ نكون ونحن سفردنا ٠‏ ويرحع هذا الاختلاف الى « الرأى العام » أو الى 35% 
الناس الآخرين ٠ Ue‏ ولكن استحابتنا لهذه CHT‏ الخماعية ليست مطلقة 6 
انما تقف عند حد معين > ولذا god‏ لانستطيع OF‏ نتغافى عن قيمة ادراك 
الفرد ٠‏ لقد Li‏ ذلك كل من سارحنت ووليم سن بقولهما : « بدرك كل aj‏ 
Wid oll‏ ويفسره عن طريق قدرانه الخواسية « ومدى اتجاهه » وخبرته المافمية « 
ودوافعه « واتحاهاته « وتنيؤاته c‏ وما الى ذلك » أى حسب abi‏ الفريك من الخبرة 
والشخصية » ٠‏ ش 


YN 


وقد قام حودمان Goodman‏ )( بعمل تجربة على تجموعتين من الأطفال : 
2 ص ب من e‏ 
معد نية من العملة قدمت ٠ dg E‏ 


تقد وحد أن أطفال المجموعة الفقيرة زادت من تقديرها eat‏ قطع العملة 
بدرجة كبيرة بمعنى انهم كانوا يتصورون أن حجم قطعة العملة أكبر مما هى 
عليه قعلا . low‏ أطفال المجموعة المتبسرة لم تكن نزعتهم على هذا الندو ٠‏ 
وكانت الفرؤق فى الادراك lod‏ تعلق بهذا الامر سن اللماعتين مثيرة حدا » وقد 
يفسر ذلك GP‏ الخاحة على الادراك بطر db‏ واضحة جدا ٠‏ 


وأجرى مثل هذه d ux‏ عام ۷ ١:‏ اذ طلب الى موعتين من الأطفال أن 
تقوم كل منهما بتمرينات وحركات جسمانية أمام فصل من الفصول ٠‏ وكان 
أطفال الفصل يعرقون آفراد الجماعتن معرفة جيدة , فاحداهما كانت عبوبة » 
والاخرى لا يميل اليها تلاميذ الفصل * وقد glo‏ تكليف الاطفال فى المجموعة 
oil‏ أن تر تكب بعض الأخطاء فى agn E»‏ » عمدا « loo‏ أدت المجموعة الثانية 
غريئاتها دون ارتكاب محرد d»‏ 4015 2 ومع ذلك فعندما طلب أل الفصل أن 
يقدر آى الآداءين كان add‏ كانت النتيجة أن وضعت الجموعة التى ميل اليها 
التلاميذ فى التقدير قبل المجموعة الاخرى ٠‏ 


أن دراسة الادراك أمر على تانب qu‏ من الاهمية NT pid‏ الاجتماعى . 
لان اتجاهات الئاس يمكن أن تتغير ٠‏ ومن المهام اأرئيسية لعالم النفس الاجتماعى 
أن Jala‏ عل الاقل إحداث مثل هذه التغيرات « ولكن لكى نغير اتجاها ما يجب 
علينا أولا وقبل كل شىء آن نغير مفهوم الاشياء التى يبنى عليها هذا الاتجاه ٠‏ 
exis‏ الاتجاه يعنى أيضا اعادة تنظيم الادراك ٠‏ 


)١(‏ جودمان للسون : فيلسوف أمريكى c‏ ولد فى سومر فيل بولاية مساشوتس ۷ من أغسطس 
سئة ٠۹۰۹‏ حصل على الدكتوراه من 29050 ۱۹٤١ ALAS‏ يعمل استاذا اقرا في هارفارد 
Ew Le‏ 95861 » عضو Gach)‏ الآمريكية للمنطق , أهم O4‏ 
The Structure of Appearance, 1951.‏ )1 
Fact, Fiction and Forcast, 1958.‏ )2 


e 


ان الادراك الاجتماعى هو اكهارة الى كتسيها من فهم : الدوافع « والنواياء 
والذكاء » والصفات الآخرى (oli‏ الذين نتصل بهم . ولهذا أهميته القصوى 
le vy‏ لم نفعل ذلك فلن نستطع أن كيف سلوكنا مواجهة احتياجات الظروف 
deuil‏ الى Leds‏ عندما eos‏ الناس. ان الشخص الذى يفتقر الى ادراك استماعى 
بحاول مثلا أن مزح مع شخص فى حالة نفسية سيئة. ولسوف بقول بصفة مستمرة 
ألشىء pi‏ فى الوقت غير اكلام » أو بالعكس ob‏ الشىء غير اكلائم فى الوقت 
gi Att‏ . ومثل هذا السلوك لن Ulam‏ فقط أعضاء غر ow gt‏ تى المجتمع بل أنه 
Lari‏ سوف يعوق بدرحةكييرة ازدهارنا المادى فى هذا العالم» على gyi LOE‏ آنه لكى 
تكتمل الصورة لاد أن ju)‏ إلى مدرسمةمن مامارس علم النفس كان لها 338 الك 
على bo‏ السلوك . هذه Awl!‏ هى هدرسة السلوكية «Behawiourism»‏ * 


آثر ظهور المدرسة السلوكية : 


السلوكية » sl » jg‏ » أذراك » edd glad‏ قدمة منسقا فى المداية 
2954 حون واطسونر') NXAYY Aa Y‏ « وكأن لب هذا 25«ax‏ » الآعمال 
الموضوعية للكائن البشرى التى يمكن ملاحظتها » . 


(QU‏ حون برودس وأطسون (AAYA-AAVA) Jolin Broadus Watson‏ ولد dette:‏ 5 من ينايبر 
۸ حصل عل الدكتوراه منجامعةشيكاغو ۹۹۰۲١‏ عمل استاذا تعلم النفسفجامعة هوبكثز 
عن ٠۹۴١۱۹۰۸‏ مانسرف ال الأعمال الخاصة.قام بعد ةتجارب فسيكلوجية اليوان والطفل. 
وقد فسر واطسون نظريته عن ١‏ السلوكية » gb‏ تجعل ple‏ النفس الفرع التجريبى 
الموضوعى هن ple‏ الطبيعة بتحديده لدراسة BHI‏ بين الحوادث البيئية « الحافزة » وبين 
السلوك « الاستحابة » » ومن مستلتحاته : 
)3( السلوك tight‏ ناتج عن الانعكاسات الشروطة لظروف خاصة ر بافلوف coq‏ 
(Y)‏ يقل التفكير والتصور الى « ارجاع gent‏ » للاستجابات الأصلية المتضمنة في(الكلام)» 
وغيره من صور السلوك الخركية ٠‏ 1 
؟) يمكن توجيه الطفل المعاق صحيا , الذى بحسن تعليمه فى اتجاه معين تبعا للمؤثرات 
البيثية . من أهم كتبه : An introduction to comparative Psychology.‏ )1 
Psychology From a Standgolmt of a Behaviourist.‏ )2 
Bekavicurism, ‘‏ )3 


© 4۹٩4 ALS Yo : ©“ Rus دائرة المعارف البر‎ 


TE: 


Hy‏ فهم علم النفس فالبداية على أنه «عام الوعى» أو ele»‏ الادراك» والتجربة 
أو العقل « وعلى حين لم تستبعد أوجه النشاط البدنى فان قيمتها الكبرى هى 
فى علاقاتها مع المظاهر العقلية » وهكذا كان الاسلوب الميز لعلم النفس هو » فحص 
النفس » آو ها oom‏ « التامل الاستبطانى « Introspection‏ 3 


ومن ENS. Ü‏ الساو AAS‏ »ھن لمات واطسون سةك : 


. حاولت أن تعطى بداية جديدة خالصة لعلم النفس نابذة النظريات 
العاصرة والنظربات القدعة(0) « ومتخلصه GUAT‏ من كل المكصطلحات والتعاريف 
القائمة لا 


وهكذا نبذت فكرة » فحص النفس » أو « التامل الاستيطانى » « واعتبر 
أن مثل هذه #الآشياء التى تلاحظ لا تكون مقبولة الا اذا تمت بوساطة مراقبين 
مستقلين عن بعضهم البعض ء كل منهم يلاحل ويراقب نفس الغرض أو نفس 
الحادث > وذلك عل مثال ما يتم فى عام الكيمياء ٠‏ وفى ضوء هذا ء فان علم 
النفس يكون فرعا موضوعيا تحريبيا لعلم الطبيعة ٠‏ 


ولقد سال السلوكيون أنفسهم : اذا لا يحعلون ما ستطيعون ملاحظلته 
المبدان الحقيقى pled‏ النفس € وهكذا حددوا لأنفسهم chant YE‏ التى يمكن ملاحظتها 
وصاغوا القوانين لهذه AQOUMD‏ وحدها » ثم نساءلوا lot‏ يستطيعون ملاحظته ٠‏ 
انهم بلاحظون » السلوك » » وبلاحظون كل ما يمكن أن يقوله الالسان الشرى 
أو ما يمكن أن يفعله ٠‏ واذن فلتكن هذه هى النقطة الاساسية الرئسسة ٠‏ 


Ua « الكلام‎ » owt gag ca Salo » MS الكلام » قعل « ومو‎ Qi 


اعلانيا مكشوفا ء أو كان تفكيرا فى lash‏ النفس فهو نوع من الساوك ٠‏ وكانت 


John B. Watson, Psychology from a Standpoint of Behaviourlst, 3 rd ed, P. Y. e 


Lippircott, 1929. 


Yo 


وسيلة القياس التى وضعها الاخصائى فى السلوك أمامه داثما هى : هل o9.‏ 
وصف كل نوع من أنواع السسلوك الذى pfo:‏ أن براه على أساس « الباعت 
أو 3j xdi‏ « قعل Num‏ » الاستحابة » ؟ 


كان ما يقصده بكلمة « البساعث » أو JU‏ هو أى شىء له أثره فى البيئة 
العامة أو أى تغيير فى التكوين نفسه نبعا للاحوال الفسيولوجية للحيوان على 
مثال patti‏ الذى نحصل عليه عندما لحول دون هذا » اطيوان اى » ودون 
النشاط أو الممارسة الخنسية » أو عندما cath‏ من الغذاء ٠‏ ويعنى « بالاستجابة » 
أى شىء يفعله الخيوان مثل « الاتجاه بوحهه » نحو الضوء أو « الاأشاحة » بوجهه 
lige‏ عله c‏ أو الوثوب عند سماعه صوتا مفاحنا ٠‏ 


وهنا قد نستطيع أن CJAD‏ من هذا السياق لنؤكد Qi‏ كل 25 Ma‏ 
GU «3 gab‏ تكوين السسلوك ٠‏ فالطفل eet‏ تستتخدم aat‏ لالتقاط 
الآرز » ويرتدى ثيابا خاصة ء ويتعلم كيف يتكلم الصينية 6 ويجلس di s‏ 
خاصة » ويعمد أسلافه وما wis‏ هذا مند طفولته » وفى القابل يستخدم الطفل 
الغر بى السيحى هنذ حداثته الشوكة » والسكين » وي رتدى ثيابا من طراز معين » 
ويتعلم القراءة والكتابة والخحساب فى طابع معن 6 ويذهب إلى الكئيسة ٠‏ 


ولكن المفروض أنه لبمس من وظيفة » العائم السلوكى » أن يناقش ما إذا 
كانت هذه الأشياء النى يفرضها المجتمع تدفع أو تعطل من نمو الفرد أو Q^‏ 
تكيفه وتواؤمه داخل المجتمع ٠‏ 

فالسلوكى :عمل تحت سلطة « انتداب » UM an‏ المجتمع نفسه + ولهذا 
فانه قد toy‏ فى طاقته أن Job‏ للمجتمع : « لو قررت si‏ أن العضو البشرى 
يجب thos Gi‏ هذا السلوك المعين فانه بحب أن تعد المواقف اللازمة من أنواع 
خاصة dune‏ ككذ!ا 5 ٠ » [AS‏ | 


النفس » وكذا على ple‏ الاجتماع » ثم على فكرة الانسان عن نفسه ٠‏ 


IA 


وفى الفئرة من 199٠ ALL‏ الى Chara ght Sigh‏ تطورت السسل وكية 
الى ما يسمي « السلوكية 5.04.21 — Neobshaviourism‏ « فقد انتقسل 
صوجان واطسون(١)‏ الى Hull (Je‏ الذى حاول أن يترجم برامج الفروض 
العلمية العامة تلسلوكية الكلاسيكية إلى نغاربة تحريبية تفصيلية للسلوك 
«Adaptiven il‏ . وكان القصد تحقيق الكشف عن قوالين ES gaol‏ كمية 
يمكن منها أن نستنبط بدقة الظهر الرئيسى للسلوك ٠‏ 


وقد تأثر الانتقال من السسلوكية الكلاسيكية الى السسلوكية الخديدة 
أو الساوكية العصرية الحخديثة بوساطة استخلاص مجموعة من الفروض أو الفتاوى 
من فلسفة العلم نفسه » مثل تحليول منطقية الفلسفة الموضوعية أو الوضعية(") 
والتى تعنى بطبيعة d) Bt‏ العلمية الصمحيحة ٠‏ 


ولكن هل لم تكن الشسخصية السائدة فى هذه الفترة فى الصورة النى كانت 
لواطسون قى 353 السسلوك الكلاسيكية اذ كان لکشرین مثل ادوارد QUAS‏ 
onda‏ ۰ حوثرى › وايجون برونزيك » Jog‏ ميللر نفوذ هام sig‏ كبير ٠‏ 

Ai 5‏ انحرف كشرون of‏ أصعحاب مدرسة السلوكية اخحديثة المعساصرة عن 


JH A» ulli‏ £3 فى الكثر من ois 0 c Ris WRAY‏ كانت (eoo‏ تنتسب 
الى السلوكية Ahab]‏ نتيحة اتباعهم للاسلوب الموضوعى * 


, هذه الفترة قيزت بأخهد فى صياغة التحليلات الصلية‎ Of: أن يقال‎ gts 
٠ دما عنمت به السلوكية الكلاسيكية‎ Ft وق وضع « قوانين » السلوك‎ 


)1( يجب ملاحظة أن واطسون مات ٠ ۱۹۲۸ RLo‏ 


(؟) سءل هل من علماء النفس الاعريكيين ومن أهم كتبه الحديثة عن السلوكية : 
Priniciples of Behaviour, 1943.‏ )1 
Essentials of Behaviour, 1951.‏ )2 
A Behaviour System, 1952.‏ )3 


واعمية هل فى الواقع ترجع الى ensi‏ على تفسير aly‏ واطسون الى نظربات تفصيلية» 


(9) الفلسفة SS)‏ تبحث فى الظواهر دون Positivism tthe)‏ 


YN 


على اننا نستطيع أن فيز مرحلة ثالثة Gh‏ سنة 1565٠‏ « بظهور اتجاه نحو : 
y yn‏ عقيدة العالم الساوكى » وتحرير أدراكه وتصوره المنسق c‏ مع الاهتمام من 
حانب الكشر من السلوكيين GME‏ مثل : الادراك اخس > الشعور 6 البصيرة € 
التمبيز © والتى كان العلماء يمرون بها فى المافى دون التوقف عندها » عل 
أساس أنهم نسبوها الى مجال العقل » كما يمكن أن ثرى ترحيبا لاستخدام 
الأساليب التاملية بوساطة أشخاص كانوا من قبل لا يرون صحة هذا الامر ٠‏ 


وقد تطورت النفارية السلوكية وطبقت على كل فترات تطور الانسان وكذلك 
سلو که العام » al quay‏ الاجتماعية السياسية « بل اهمعدت إلى تفسير هود NEED‏ 
اأنفسية والعقلية وكيفية علاجها وذلك بفضل العالم الانجليزى OU pl‏ * 


العلم وائدين : 


أثارت العلاقة سن العلم والدين انتباه الكثر من الفلاسفة والمفكرين « QU‏ 
من نتيحتها ظهور بعض الكتابات الواهية العواطف « والأهم من هذا كله كانت 
هذه العلاقة Los‏ فى الارتباك الشديد الذى اعترى عقول الئاس حول القيم الى 


تعيشون وفقا لها ٠‏ 


واشتد الصراع gu os‏ والعام » وظهرت المذاهب واكدارس الفلسفية 
الختلفة « فمنها من نادى بأمكان التوفيق بيئهما « ومنها ما رأت استحالة ذلك « 
ومنها ما آمنت بوحود الله ولكنها تقيده Ail gf‏ أو تقيده بتواميس المادة والقوة . 
أو تتطرف فى نزعتها فتزعم آنه من ثمرات التطور فى الكون الشامل ٠‏ الى غير 
ذلك من الفلسفات المختلفة التى عرفها الانسان عبر التاريخ ٠‏ 


Eyseuck, H. J, Gyclothyntia and Schizothmia as n Dimension of Personality, (V) 
Journal of Personality, XIX, Durham, N, C, 1050, PP, 123 - 52. 


A 


وق خاولتنا للتعرف على هذه المشكلة نرى من المناسب أن نعرض باختصار 
لبعض هذه الفلسفات والمدارس التى توضح UJ‏ كيف تنظر الماعات المختلفة الى 
السلاقة بين الدين والعام » وهل فى استطاعة الانسان أن يوفق بينهما بغية 
الوصول الى دين أعمق وعلم أفضل ؟ 


بقول الفريك نورث هوايتهينة ^ Alfred North Whitehead‏ )( : » أنه 
على QE JE‏ من تقاص نفوذ الدين أحيانا وزيادته أحيانا أخرى » فقد تقهقر مركزه 
فى العالم Ot.‏ سلطانه fang:‏ حياة بعد جيل . وقول هوايتهيد أن الدين Jak‏ أل أن 
بفقد نفوذه حتى يعمج عبارة أو قاعدة مناسبه تضفى يعض التنميق عل حياتنا * 
ففى خلال القرنين الاضيين يقف الدين موقف الدفاع » بل اتسم موقف دفاعه 
بالضعف » ٠‏ 


ويعقد هوايتهيد مقارنة بن الموقف Slam‏ العلمء والموقف Slim‏ الدين بقوله : 

« فمثلا اذا أعلن داروين of‏ ابنستاين Cb Vs‏ حديدة اعتيرنا هذا Dias)‏ للعلم. 
A M e‏ فى العلوم BPS mm‏ فى dau D‏ ل للمافى س lal + laa JAM‏ 
الانتقال من مدوقف دينى إلى موقف دن آخر uH‏ اليه عل أنه »5 do‏ للدين * 
gb VL‏ الدين أن abeo sande‏ الأول الا اذا JA dolo: el gu‏ 
شە الروح التي يواحه lal‏ بها التغير ٠‏ وقد تكون dole‏ أبدية ولكن qux‏ 
عن هذه الباديء يحتاج الى تطور دستمر » ٠‏ ومن ثم فان هوايةومك يؤمن بالتوفيق 
oy‏ العلم والدين oy Aig‏ أن العام pol‏ قابلية pa‏ والتطور من الدين ٠‏ 
)3( فيلسوف ريافى واقعى (VAM)‏ يعرف مذهبه cando‏ + الكيان العفسوى Organist‏ 

AJ « عضوق‎ MS » الكون “كله‎ ot: تقول‎ PEE و‎ ALT الوالاعية‎ m Rea g423 

اخية فى تركيب dipl‏ وان كل ها فيه من كيانات عضوية لها طبيعة الاجسام الحية d‏ 

gout‏ الأعضاء وتساند الوظائف العضوية ٠‏ وهو بيتخيل أن الك له مكان فى هذا الكون 

ولا يتم لهذا الكون حقيقة لغره » ولكن الله فى هذا الكيان العضوى plist‏ الما يتول 


التعديل والموازنة فيه على النحو الذى يتولاه دماغ البنية الحية ٠٠‏ فهو بريد ويقعل » 
«xis‏ لا بريد كل ما يشاء o.‏ بل تأتيه دواعى الارادة Ubi‏ من تلك البلية , كمسا 


تأتيه منها دواعي العمل وميسرات التدبير والتصريفا ٠‏ 


VA 


والواقع أن الخلاف بين ائدين والعلم خلاف شكل وئيس جوهريا » اذا نظرنا 
اليه نظرة عميقة رسخ ايماننا وازداد علمنا » وللدلالة على هذا القول نعطى 
JUI EU‏ : 

» قال حاليليو : ان الأرض Ghat x3‏ الشمس cA‏ وقالتغكمة التفتيش: 
أن الأرض ثابتة وأن الشمس تتحرك ٠‏ ويقول آتباع نيوتون اتفلكيون ان كلا من 
الأرض والشمس فى حركة Gi ٠‏ فى الوقت الماضر WH‏ نقول ob:‏ كل ما سبق 
حقيقى وسليم بشرط OF‏ نثبت معنى « الوقوف » و AF By‏ » بنفس الطريقة التى 
تتطلبها الحقيقة السابقة ٠‏ وف الوقت الذى قام فيه النزاع بن <اليليو » وتكمة 
النفتيشض كانت الطريقة التى نادى بها بهذم MILI‏ ثمرة من glad‏ البحث العلمى ٠‏ 
ولكنها فى حد ذاتها تم تكن صحتها تزيد على صحة ما جاء فى كلام جنة التفتيش ٠‏ 
ولكن الافكار الجديدة الخاصة ALL‏ النسبية لم تكن عرفت بعد + ولهذا فان 
التصربحات التى كانت تعلن افتقدت cuoi ii‏ المطلوبة لاثبات صحتها ٠‏ ولكن 
موضوع حركة الارض وحركة الشمس يعبر عن حقيقة واقعة من حقائق الكون ٠‏ 
GU‏ لكل طرف من هذه الاطراف canus‏ من هذه UL]‏ الهامة ٠‏ ولكن لقلة 
معارف ذلك العهد كانت اطقائق تمدو مفككة « * 


وبناقض Juega ab‏ ومدرسته فلسفات أخرى يثادى بها أولتك الذين يعملون 
فى حقل الدين أو العلم ٠‏ اذ يرى بعض رجال الدين أن تفسيراتهم هى السلطة 
النهائية e pg‏ الأخير « ois‏ العلم Cb cer‏ اذا ناقض المعتقدات الديلية , 
ويعتقد كثير منهم أن العلم هو العدو الطقود ٠‏ وعلى عكس ذلك يعتقد بعض العلماء 
أن أى نوع من الدين خاطىء وأنه استمرار خرافات العهود السالفة ٠‏ انهم يؤمئون 
أن العلم حقيقة Gig‏ الدين بلاهة ٠‏ 

ويمثل هذا الوقف تمثيلا بارزا جولیان هكسل C) Julian Huxley‏ 
حيث يرى آلا سبيل الى OEM‏ فى الدين وفى العلم معا ٠‏ انه يقول : « ان طريقق 


eR CO‏ : جولیان سوريل هكسل QVAAV)‏ حفيد توماس Qu‏ عکسل كاتب انجلیزی من 
علماء على الاحياء وكان جده الذى مات سنة ۱۸۹١‏ أحد العلماء الانجليز hed‏ الاحياء ٠‏ 


ge 


الدين والعلم فى دراسة الكون والتفكير فيه لا يمكن التوقيق بيثهما + أن عسدم 
امكان التوقيق logins‏ يشبه تماما عدم امكان التوقيق بين السسحر وبين الزراعة 
العلمية « Gus‏ الطب والعاوح eo‏ « وين ABUS canda‏ وبين على الرياضيات 
العليا » ٠‏ ثم يمضى فى كلامه فيقول : « ان تعميم نظرية نيوتون الخاصة بالجاذبية 
مكننا بل Ulam‏ نستغنى عن فكرة الله الذى بوجه النجوم كلا فى مجراه ٠‏ أن 
تعميم فكرة داروين الخاصة بالارتقاء الطبيعى مكثنا بل Ulam‏ نستغنى عن فكرة 
gill ait‏ بوحه تطوير ٠ LAI‏ وآخرا ان تعميم عام at Sl‏ الحديث ودراسات الدين 
المقارنة Lake‏ بل Ulam‏ نستغنى عن فكرة الله الذى يقوم dumm gas‏ الاحناس البشرية 
عن طريق الالهام وغيره » - 


ويجدر بنا هنا أن شر الى الفلسفة المادية التى تقول : انه يجب de‏ 
الانسان أن يختار بين العلم » والدين * 


الواقع ol‏ النزاع MEL aM‏ والعام سبدو واضها خلال تاريخ الفسكر 
الانسانى ؛ ففى بداية التاريخ الأول كان الناس ينقسمون الى فريقن : فريق 
^ فى العقل VIT‏ کل آسماس أنه هو وده Salt‏ بسمتطيع تفسير العالم ٠‏ 


وفريق يلجا الى تفسيرات فوق عقل البشر ويستخدم نواحى الايمان العاطفية ٠‏ 


الفريق الآول هم اكاديون واللحدون ٠‏ والفريق الثانى هم دعاة المثل العليا 
بأشكالهم المختلفة + 


تقد أوضح ما ركس وانجاز وخلفاؤهما كيف CU‏ العقائد الديئية 10339549 
« ان الأديان هى ثمرة العقول الانسانية ٠‏ ففى عصرنا الالى تهتم الطبقات الحاكمة 
بالاحتفاظ بالادبان حتى 'تستطيع تأمين امتيازاتها ٠‏ ان البورجوازيين القابضين 
على زمام السلطة مستغاون الاديان حتى يعموا gla‏ الشعب ٠‏ أن الاديان هى 
الآفيون الذى يتعاطاه المظاومون » ٠‏ 


« ها التناقض. الداخل الوحوه فى الرأسمالية € (aed‏ للنظام الرأسمالى تكون 
طر بقة ce‏ الس مع à; ol‏ اجتماعية جماعية « dele‏ ملكية أدوات الانتاج CAB‏ 


٤١ 


قاس ٠ d‏ ومن e‏ كانت الازمات dita li og ZU‏ » وبالتالى قامت wg sei‏ * وأخروب 
ous‏ بنهادة الرأسمائية لان ال رأسسمالية تحمل فكرة اخرب بين طياتها كما تحمل 
السحب عنئاصر العاصفة داخل طياتها ٠‏ 


ان المادية هى فلسفة العلم وتطبيقاته والعلم وحده هو القادر على تفسير 
العالم & * 1 


وبين هؤلاء الدين «ؤمنون بعدم وجود استحالة للتوفيق بين العلم والدين ء 
وس الذين يؤمئون بشرورة اعتناق الواحد وطرح tog SU‏ فريق ثالث datu‏ 
أن يوفق بينها ٠‏ انهم يؤمئون فى اله Calais‏ كل الاختلاف عما بعرضه أى دين € 
انهم بؤمنون nam)‏ قوة dog) BNR‏ هذا الكون eet ٠‏ يؤمنون cpl‏ ولكنهم 
يفندون الدين > انهم يؤمئون بالعلم ولكنهم ينددون بالعلم casts g ٠‏ إعداء هذا 
al cadi‏ روحانية علمية أو أنه خروج على الدين 6 dolo‏ يقول أنصار هذا 
المذهب : انه حل توصل اليه تفكر الانسان لأزمة 3b‏ مأزق . وعثل هذه الطائفة 
الآخيرة روبرت ممليكيان ٠ O)‏ 


يقول ميليكيان : « لا يمن أن تتاثر وظيفة الدين السيحى أو يتآثر ايمانى 
بالسيحية مثقال ذرة أو اكتشفنا أنه لم يكن هناك شخص أسمه اسيج فاذا كانت 
الآفكار Jetty‏ العليا التى مثلها قد نبتت من تلقاء نفسها فى عقول الناس كانت 
اللتيجة أكثر عحبا وأكثر الهاما مما هى الآن qu Lg‏ كيف GI‏ روح Goll‏ 
tbi pol‏ فی کیم أرحاء NE‏ مما Sg‏ » ه 


UV اللاادرية » تقسم نفسها الى فريقين وان‎ ١ حماعة أخرى تسمى‎ Sling 
يفكر الفريق الاول فى الكون ويصصل به تفكيره الى أنه‎ ٠ yee ALI بتداخلان فى‎ 
آما الفريق الآخر فيقبل الكون‎ ٠ عل وجه الدقة‎ alc لبس هناك ما يمكن معرفته‎ 
كيف أو اذا ؟ أنهم لا يقبلون الدين ء أو الاخاد » أو أى‎ uu عل علاته ولا سال‎ 
٠ طزيق وسط ؛ فكل شىء سواء‎ 


ch)‏ میلیگیان , روبرت الدروز ( ۹۸۹۸ ب ١95“‏ ) عائم أمريكى من علماء القيزياء والفلسفة 
الطبيعية حصل على جائزة نوبل ٠۹۲۳ dw‏ 


وفى زحمة الياة وغليانها td‏ اأواقف بين الدين والعلم تعمد الى الشد 
واخذب فمن قائل : « لا أستطيع أن أتصور وحود اله بكافىء ويعاقب من خلقهم 
بعد أن جعل أغراضهم من آأغراضه ٠‏ أله ليس الا العكاسا لضعفهم ٠‏ كما 
لا أستطيع أن أومن Gh‏ الفرد يجيا بعد موت المد برغم أن هناك كثيرين من ذو 
الأرواح الضعيفة Joe oai)‏ هذه الأفكار نتيجة : اما للخوف» واما Annal 3 SHS‏ 
يكفينى أن أفكر واتامل فى لغز الحياة التى تدوم الى الابد » وان أفكر فى البناء 
ادهش لهذا الكون الذى نراه pir‏ وضوح ثم أحاول كل تواضع أن أفهم <زءا 
i pine‏ أو متناهيا فى الصغر من مظاهر الطبيعة » ٠‏ 


ومن عن كل هذه الاراء اأتضارية يظهر اتجاه ديني بلقى اللوم على العلم لأنه 
گان سیب «دوث C01‏ الخروب pm X45.‏ فى طريق مستقل عن pde‏ 
e NE‏ 


وف دأى الكنائس المسيحية أن الحربين العاميتين تدلان على آن العلم لم ge‏ 
فى مهمته ٠‏ وهى تطالب بالعودة الى الدين كدل للمشكلات الاجتماعية * 


اما العقلية العلمية فتتقدم cui y‏ : الأول ان الدين فى تاربخه العاويل لم 
كن آداة للسلام » الآخر GF‏ المسادين التى سادها فساد التنظيم والخصام ھی 
الممادين ll‏ لم تطمق فيها الطريقة العلمية ٠‏ 


وبين هذه اأواقف التعارضة ببن الدين والعلم يشعر الشخص العادى يعدم 
الامان ٠‏ ألم يعمل العلم عل اطالة عوره ؟ وفى نفس الوقت ألم يكن العلىم هو الذى 
تسب فى قيام حروب أكثر وحسية من الخروب السابقة ؟ ألا s p‏ له العسلم 
وسائل الراحة فى حياته € ولكن ألم يسبب الانتاج الواسع مشكلة البطالة ؟ 
الا يعين الدين عل انقاذ الروح ؟ ثم اليس الدين هو الذى يشهر بالعلم GAN‏ بهيىء 
تلانسان الامان الادى الذى يشتهيه ؟ الا شر الدين بالاخاء بين الناس € ولكن 
أبن قام الدين بمعارضة السياسة التى تدفع أمم العاأم الى الخرب ؟ آلا يندد الدين 
بمن لا يؤمنون BL‏ ؟ وأسكن آلا بسر العام الذى انتج القنبلة HAN‏ 
واستكشف الفضاء م من هذه الأفكار ؟ 


هذه آراء لبعض الفلسفات والأذاهب التى عاخت العلاقة بين الدين والعلم 
وهى تشر الى أن الدين والعلم قوتان كبيرتان WE log‏ فعال فى حيساة الانسان 
وسلوكه ٠‏ وعلى الرغم من أن هناك تابنا وخلافا فى وحهات النظر dum‏ العلاقة 
بيئهما » فنحن نرى أنه ئيس من المحال التوفيق بين الدين والعلم » بل أن التوفيق 
بينهما أمر واجب على كل انسان عاقل + وذلك هو السبيل الوحيد لانتشاله Q^‏ 
الارتباك واخيرة والجول olei Ste‏ والاستقرار والعلم ٠‏ 


By‏ هذا العصر الذى تعيش فيه اليوم » والذى يتسم بالتقدم العلمى 
والاكتشافات الخارقة « نظهر فى العالم موجة من الالخاد تلقى فى النفس الشك 
٠ aliis‏ 


ونحن نقول : ان Ole!‏ بالل اذا كان فى العصور الغابرة مانا غيبيا » QU‏ 
العلم فى هذا العصر عمقه وحققه ودعمه ٠‏ إن هذا OUI‏ يقوم على أساس راس 
من العلم »> والمعرفة » والعقيدة ٠ HEL)‏ 


أن ارحلة الخاسمة التاريخية التى عر بها مجتمعنا اليوم تقفى QJEJ QU‏ 
الى الدين نتسرة أعمق بحيث تتمنى مع التطدور والتقدم العلمى ٠‏ إن الدين 


لا يتناقض قط مع العلم * 


واذا بدا أن هناك UMS‏ حقيقيا بين الدين والعلم فهو غير صحيح « وانما هذا 
حلاف شكل يقع فى الحقيقة نتيجة ذلك Jab‏ السفسطائى بين رجال العلم ورجال 


الدين على goal‏ فرعية تتحدد مع تطور c5 HII‏ » والأحوال « والأزمان * 


.. فاذا ما زود رحال (uud‏ ورجال العلم انفسهم بالمنطق السليم الذى يعتبره 
الطرفان دعيارا كلحقائق» استطاعوا أن سنعدوا الشرية بدين حق c‏ وعلم عميق . 


££ 


الثقافة والسلوك : 


تلعب الثقافة دورا كبرا فى Salo‏ الانسان ٠‏ فلدى كل <ماعة السانية 
نعض آراء of‏ أفكار معيئة « وكل الذين يتقبلون هذه الآراء هم » الداخلون فى هذه 
الجماعة » « وينظرون الى من لا يؤمنون بها على أنهم متخلفون 2 وفى ضوء هذه 
الملاحظة نجد أنه فى كل موقف من المواقف بوجد «داخلون» فى الجماعة و «خارجون» 
على المماعة ٠‏ ولا يمكن a SY‏ الماعة الأول الذين يعتقدون فى سلامة آرائهم أن 
يتقبلوا أفراد الجماعة الأخيرة على أنهم نظراء أو مساوون لهم ٠‏ 


ولا بهم الآساس الذى تبلى عليه tof‏ الماعتين نفسها ٠‏ فكل v3,‏ 
الدينية الكبرى التى فتكت بأوروبا لعدة قرون لم يكن أساسها فكرة e‏ أل 
٠ pais‏ كان المسبحيون Gar shir‏ المسبحيين » وكان أفراد الأسرة الواحسدة 
يجار بون بعضهم بعضا ٠‏ كان لا يمكن لعضو من أعضاء البرونستانت«الداخلين» 
أن سمح بمكان لعضو من أعضاء الكاثوليك « الخارجين » وبائثل كان الكاثوليك 
يعتبرون أنفسهم أنهم الأعضاء « الداخلون » وينظرون الى البروتستانت على أنهم 
الأعضاء » الخارحون » الذين أغواهم الشيطان ٠‏ 


ومثل آخر بالنسبة لقضية التمييز العنصرى التى نعتبرها أكثر القضايا 
اهدارا لآدمية الانسان ٠‏ ففى أمريكا LAE‏ السود اليهسا كعبيد 2» ووضعهم 
البيض فى زمرة الخارحين ٠‏ لقد كان البيض ف الوب 03-9 من يلقون عليه 
polit‏ عندما تعترضهم المشكلات الكبرى » فكان الاسود أو الخارج هو الهدف 
gts‏ + 

وهكذا أصبحت المشكلة اليوم هى أن الاسود وضع فى زمرة « الخارجين » ٠‏ 
ولو أمكن نشر هذه الفكرة فى اجنوب QE‏ حل مشكلة « السود » ٠‏ ولكن 
اما شعر ger giht‏ البيض أن مشكلاتهم فى انوب أساسها أو منشؤها انحطاط 
مستوى السود فسوف تزداد حدة التوتر ٠‏ 


£o 


ولقد أوضح علمساء الأجناس للطبيعة أن أى فكرة عن نقاوة جنس هن 
XM‏ هرا pem dels ٠‏ شرح لهذا الموقف هو الرسسالة التى كتبتها 
روث 545 ois e 0) Ruth Benedict‏ » الأجناس البقرية » ٠‏ لقسد 
bale‏ هذا العمل اضتماما كبيرا خاصة lll‏ حظر تداوله بين أفراد القوات 
المسلحة فى SLUT‏ الخرب العالمية الثانية « وذلك 93 gabe,‏ نظرية » e hail‏ 
ولأنه فضح الأساطر التى اصطنعت عن الأحناس ٠‏ 


لقد قام علماء الأحناس بتمزيق فكرة أن السود يلتمون الى جنس منحط ٠‏ 
ان العبارة الآنية التى وردت فى كتاباتهم تحمل نفس الفكرة : « ليس هناك رحل 
أعقل أو أكثر حكمة من Jo JE‏ الاسود » ٠‏ 


ان عامل الفروق الفردية سبب da,‏ لا نهاية له فى تاريخ العالم سواء 
كان هذا التمرد خفيفا أو ٠ Lite‏ والداخلون فى الجماعة يؤمنون OU‏ مثلهم 
العليا تتفق مع مثل الآخرين» ولذئك فهم لا يرضون ولا يتساغون فى أن بعملوا مع 
أناس لهم مثل عليا مختلفة . أضف الى هذا الموقف diit‏ التى تقول : ان أبرز 
حاجات الانسان النفسية هى استجابة الأفراد الآخرين العاطفية له + وعلى هذا 
الأساس Lass‏ أن نصل الى القاعدة الى تقول أنه لكى تصل حضارة من اكضارات 
الى حالة استقرار بحب عليها : 


* فيها الجميع‎ S Los تحديد الأهداف التى‎ e 


+ السماح لكل فرد JUxt‏ غر محصدود بعينه على أن يكيف تسخصيته 
وفق الخطة العامة + 


)( روث Mol ) VAAV ) Ruth Benedict hrs‏ من plc stole‏ الآنشثروبولوحيا 2 وقد 
Cats‏ بدراسة الفوئكلور لدى مختلف الشعوب الفطربة من الهنسود الخمر فى الولايات 
المتحدة الاهريكية وبعض شعوب جزر الباسفيك hl‏ 


£" 


ine‏ آخر بحب أن يكون هناك حد padi‏ للتعاون مع حد أقصى للحرية 
الفردية * 


و qiu‏ رالف لنتدون ML )( Ralph Linton‏ من وجهة 
نظر مختلفة عندما يحاول أن يجمع بين ale‏ الآحناس البشريةء وعلم النفس « وعذم 
الاجتماع من أجل دراسة الانسان ٠‏ لقد am‏ أن SUM‏ الائسانى قد وصل 
منذ cue‏ طويلة ال الاعتقام Gh‏ اخمساعات النظمسة هس ولست NBT‏ - هى 
الوحدات البارزة فى النضال من أجل البقاء ٠‏ ولكن عل خلاف الخيوانات الاخرى 
نحد أن الانسان هو نهاية الطاف تعملية تطورية dm‏ نسو زبادة الفردية ٠‏ 
هذا لا نعحب من أن قول رالف UV» : Gaz‏ مخاوقات تشبه القرد ولكننا 


نحاول أن نعيش كما يعيش النمل الأبيض دون أن يكون US‏ صفاته المميزة » * 


أن عام وحوده « PAS‏ » لدی doni QA Shani Yt‏ عل الثقافة * أن 
الأخرة هى الى تزود أعضاء أى تمع بالتوجيه الذى لاغنى عنه Qf‏ شئون CLS‏ 
ويختم لنتون كلامه بقوله : « QE fU‏ من العدد اللانهائى من الاختلافات الطفيفة 
فى استجابات الأفراد الختلفين ه أو فى نفس الفرد فى أوقات مختلفة ب نجد 
أن معظم أعضاء أى مجتمع من المجتمعات يستجيبون أوقف معن بنفس الطريقة 


والواقع أن 2451 يمستطيع أن بعنمد عل الثقافة كموجذ لسلوكه كما أن لها 
تاثيرا Dus‏ على الساوك الاحتماعى ٠‏ 


فى تطویر علم الانثروبواوجيا واهم كتبه التى صدرت فى حياته : 
The Study of Man, 1926.‏ 
The Cultural Background of Porsonality, 1948.‏ 


EH 


۰ بعد موته‎ ٥ AL» The Tres of Cuitrro « نشر كتابه . شحرة الثقافة‎ 


£N 


ويؤيد لنتون هذا الرأى dab‏ : « أن أغاط الثقافة A uU‏ للانسان هى 
uti”‏ الشاهرة اذ تمثل البيثة الثقافية حاحيات الفرد التقريدية + ولكنها 
لا نلائمه تماما الا اذا تناوتها تعديل + مثلها تماما مثل السترة فهى فى حاجة 
di‏ لعدبلات داخل dale diano ٠ » asd»‏ تنجد أن الحدود الثقافية من السسعة 
بحيث تضم جميع الأفراد أو معظمهم ٠‏ 


: Learning التعلم‎ 


لقد Coi,‏ من قبل أن الثقافة تحدد US glo‏ فى نواح كثيرة »> قهى تجسدد 
UJ‏ الى درجة كبيرة أى الأشياء تستحق النضال فى سبيلها » كما أنها تشكر 
ل قل عليئا سلوكنا وعاداتنا » انها تحدد Lidge UJ‏ تجاه الآخرين : أيهم wd‏ 
وأيهم نكره € فمثلا فى جماعات ثقافية Las‏ قد يعجب كل شخص بالبطل 
الرياضى حتى اذا لم يكن له أى شغف بالاتعاب ٠‏ ان التعلم هو الوسيلة التى 
ot‏ طر pos, igis‏ به Q^ "oai ode m‏ ثقافيه و e o polis ighases‏ 


وبالطبع يختلف الاثفراد اختلافا كبيرا فى قدرتهم على التعلم * فالبعض 
يتعلم كثيرا « والبعض يتعلم قليلا كما يتعلم البعض سرعة أو أكثر من الآخرين » 
ويقنع البعض بقدر ضئيل جدا » بينما يتنافس الآخرون فى ذلك ٠‏ ان حقيقة 
الاختلافات الشخصية هذه يمكن أن توحد فبوسا سبق أن بحثناه بالنسية 
للدواقع والادراك ٠‏ فالبعض ar pw‏ الخاطر يدرك سرعة ء بينما البعض الآخر 
بليد يطىء الفهم » وقد يمر بهم الكثير من الامور الهسامة دون أن يلحظوها ٠‏ 
ويندفع البعض شسدة فى اتعاهات متعددة « ptt lozu‏ آخرون على مهل باقل 
قدر من القوة الدافعة فيعيشون حياة خاملة QS EU‏ » 


والتعام من اكثر موضوعات علم النفس التى (pis ce jl‏ التحارب > وقد 
استخدمت فى هذه التجارب QUIS E‏ على US‏ واسع Mni‏ من الفتسراز 
الصغيرة gael‏ الى ٠ Gp lodi‏ 
^£ 


فهناك تجارب بافلوف )١(‏ عن « الشرطية » والتى آتبتت احدى طرق التعلم 
وعرقت باسم « التعلم الشرطى » > وقد ساهمت مساهمة حيوية فى زيادة 
معلوماتنا عن عملبة التعلم « وكان لها تأثير كبر على النظرية التعليمية العامة 
وكذئك على ly dm jb‏ الشخصبة ٠‏ واليداً الذى يقوم عليه الفعسل النعكس 
الشرطى هو ف القيقة ميدأ سسير جدا ٠‏ ان رد الفعسل الطبيعى الذى ينشاً 
اساسا واصلا من yea‏ طبيعى قد يرتبط بمثير صناعى حتى انه بعد فترة من 
الوقت يؤدى الثير الصناعى الى حدوث رد الفعل الطبيعى بنفس الطريقة التى 
قام بها المثير الأصلى أساسا ٠‏ وعملية ربط رد الفعل الطبيعى بمثير صناعى 
معروفة باسمم « الشرطية « « والموقف Lo!‏ الدى اكتشف فيه الفعل المنعكس 
حدث فى معمل بافلوف » وكالت الشخصية الرئسية هى كلب العمل الذى 
كان ملاحظ العمل يطعمه يوميا فى وقت محدد ٠‏ وقد حدث أن الجرس كان 
يدق قبل بضع دقائق من تقديم الطعام الى الكلب c‏ وبعد Gb‏ استمر ذلك الاثمر 
فترة هن الوقت , وجد بافلوف أن فم الكلب بدا يسيل منه اللعاب بمجرد أن 
يدق الجرس بينما لم يكن الطعام قد ظهر بعد ٠‏ ان فا حدث هو أن رد الفعسل 
اللعابى ‏ وهو رد الفعل الطبيعى ats‏ الطعام أو مشهده هس ارتبط gol‏ 
الصناعى « وهو دق الجرس ٠‏ 


وتتعلم الكائنات اليشرية كثير! بالشرطية ٠‏ فبتكرار اطلاقنا كلمة الوطن 
QUI‏ على الدولة التى pot‏ البها ننقل اليها dt‏ والاخلاص الذى نشعر به 
gei EMIT‏ امهاتنا 0 


)3( بافلوف . ايفان نتروفيتش  SALES) Evan Petroviteh Pavlow‏ ~ 19554 ( فسيولوجى 

دوسى » JU‏ جائزة نوبل فى الفسيولوجيا ie‏ 21404 وقد اشستهر بتجاربه 

على الكلاب 2 واستخدمت النتائج التى حصل عليها فى عمليات غسيل gli‏ كما مسسيجىء 
بالتفصيل فى الجزء الثالى من هذا الكتاب ٠‏ 


5۹ 


SL‏ التعلم بالحسساولة Trial and error — (hiis‏ + وقد قام 
العسسالم الامريكى تورنديك(١)‏ داحراء تحصارب عديدة على أنواع مختلفة من 
الخيوانات : كالكلاب « والقطط « والأسماك « والقردة » وذلك لدراسة قدرتها عل 
التعلم ٠‏ فمن تجاربه المأثورة أنه قد وضع قطا جائعا فى قفص لا يمكن أن يفتح بابه 
الا بالضغط على لوحة خشبية » أو جذب حبل » ثم رفع مزلاج صغير ٠‏ ثم أغرى 
القط بقطعة من السسمك خارج القفص »> فلاحتل إضطرابه . Arline‏ وقيسامه 
بح ركات عشوائية فاشلة s‏ الى أن اتفق أن مست يده أو جزء من حسمه لوحة 
الخشسب أو الزلاج وانفتج الباب ٠‏ 


SAN ثورنديك يسجل الزمن » ثم يعيد التجربة » ويسجل الزمن‎ Bly 
٠ يمضيه القط فى تخبطه » وهكذا‎ 


وقد Lect‏ تورنديك أن QUU Al‏ العتسوائية التى يقوم بها اخيسوان 
abby quu d3,5‏ فى هساو Ay‏ المنكررة Q^ Jt GU i.‏ اللازم d»‏ 


ولو كان الخيوان يعرف الل عن طريق الفهم والتفكر لانتقل فجسأة من 
حالة الجهل الى حالة العلم » ولكنه gan‏ عن طريق التخطيط الحركى ٠‏ ولقد 
سميت هذه العاريقة « التعام بالمحاولة والخطا » > لأنها تتلخص فى محاولة عدة 


واذا طبقنا ذلك عل الانسان نرى أنه OE‏ من GY GE‏ وملاحظاته السابقة , 
اذ لا يكرر كثيرا من أخطائه السابقة » بل غالبا ما يركز انتباهه على الأوضاع 
Qa 2 AU‏ هلم cles)‏ قما قمل * 


)9( مورئديك « ادوارد VAE4 — VAVE ) Edward Lee Thoradike |j‏ ( إحد علماء النفس 
والتربية الأمريكيين وكانت له شهرة بالاضافة الى هذا فى اللغة , وله معجم فى مفردات 
اللفة الانجليزبة ٠‏ 


وهناك عديد منالأسماء اللامعة مثل : واطسون,: وسكيئر « وهلء أصحابها 
أكدوا تقريبا السمات الميكانيكية للتعلم وهى « المثير والاستجابة » ٠‏ 


ويرون أن التعلم هو الربط بين هذين الاثنين بوسائل مختلفة » اذ أنه 
عجرد تعلم شىء فانه شكرر Bale maa»‏ بيطء ٠‏ 


وعلى عكس هذا نجد وجهة النظر التى عرضها كوهلر » وتولان « Quis‏ 
الذين يؤكدون حقيقة أن التعلم أساسا هو شكل من أشكال الفهم يبدا فيه 
الموقف السلوكى كله فى العمل Moos ٠‏ من تفتيت عملية التعلم الى pre‏ واستحابة 
يركزون على الموقف الاحمالى الذى يحدث فيه المثير والاستجابة ٠‏ وتتحكم فى 
الطريقة التى ندرك بها المثير والطريقة التى نتفاعل بها نتيجة له عوامل ليست 
كلها فى المثير ٠‏ وباختصاد يعتبرون أن التعلم هو اجمالى أو جماعى « ولیس 
حزثيا ولا فرديا ۰ 


اننا نتعلم أشياء كثيرة فى فترة حياتنا ٠‏ قد platy‏ الفلاح استخدام .44 « 
كما يتعلم آخر قيادة السيارات ٠‏ ويتعلم الشخص انحاهات معينة قد تغريه 
بعدئذ على أن بصبح غافظا أو متحررا - كما ples‏ حقائق حياته الخاصة QUU‏ 
جتمعه » وكنتيحة لذلك قد يتحول ويصبح زعيما » أو قائدا » أو تابعا c‏ أو ختل 
الاعصاب » أو شاعرا c‏ أو جراحا ٠‏ 


على اننا زود أن pati‏ هنا أن هناك كشرا من الطرق الأخرى للتعلم € مثل 
النعام عن طريق اللاحظة أو عن طريق الاستبصار Cu» Insight‏ تعتمد هذه 
الطريقة أساسا فى حل المشكلة على diat‏ أحزائها من OMe‏ كانت خافية فى 
اول الأمر س وغيرها من الطرق التى GAT‏ € 


ولن نستطرد فى شرح. GUI‏ ااختلفة اللتعلم حتى لا GAT‏ بالقاريء عن 
الموضوع « ويكفى ما ذكرناه لنؤكد اننا كبشر لا نستطيع أن نعيش فى مجتمع 


e 


ما لم نلاحظ بعناية كيف يتصرف الآخرون € ولاذا يتصرفون شسكل معين ؟ 
jes‏ آساس تلك اللاحظات ومثلها نستطيع أن نستخرج مرشدا عمليا للعمل 
دو ضح سلو كنا العام * 


ان كل أشكال التعلم 934732 فى حياننا الاجتماعية > وما لم نحاول أن 
نصل الى <ذورها ونتفهمها فانه سيواجهئا من OUR‏ ما قد يسبب الكثير من 


تناقضات الجتمع ٠‏ 


ومن ثم فان هناك العديد من العوامل التى تؤثر على سلوك الفرد كعضو 
فى الاجتمع » وكما سبق أن قلنا : اننا سوف لا qii‏ كل هذه العوامل « فهناك 
غير ها ذكر عامل الشخصية « والرآى العام »> والعوامل البيثية المختلفة ol‏ 
تلعب دورا كبير! فى سلوك الانسان ٠٠‏ الج ٠‏ 

ol‏ الهدف الأساسى من هذا الفصل كما Listy‏ هو أن يفهم القسارىء اذا 
يختلف الناس فى سلوكهم € وما هى العوامل التى تنحكم فى هذا السلوك € وتلك 


النى SUO‏ بها الجماعات طبقا لتكويئاتها المختلفة ٠‏ 


وبالانتهاء من هذا الفصل نستطيع أن ننتقل الى لب الوضوع كما سيجىء 
فى الفصل JUI‏ ء٠‏ 


oY 


"NN MI DT 
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بالرغم من انه قد يكون طبيعيا عند التعرض « للحرب النفسية « كصورة 
أخاذة لها أهميتها اليوم ب أن ستهل اديت Ch x‏ هذه c bb‏ وتحصديد 
الصطلحات. التى تستخدم فى معساخة موضوعها — وذلك حتى يمكن (e OF‏ 
للقراء فكرة أساسية عن ذلك الكوضوع قبل التعمق فى دراساته ‏ فنحن SP‏ 
من الاوفق أن نبداً بتقديم أمثلة من التاريخ تكشف عن ماهية الخرب النفسية › 
وتصود طابعها « والوسائل المختلفة التى استخدمت فيها على مر العصور c‏ على أن 
نردف بالحديث عن وظيفة هذه ارب » ويذلك يتم الشكل العام الذى يكون من 
ايسور معه الانتقال من التعميم الى التخصيص ٠‏ 


الحرب النفسية والدعاية كلتاهما قديمة قدم الجنس البشرى نفسه » لكنهما 
Vidi‏ فى العصر lb Cod)‏ التخصص مما حجعلهمسا تبرزان فى الآفسواء 


des‏ الرغم من أن الساسة ورجال الدين عرفوا بالتلقين منذ القدم سر 
الاقوال والافعال التى Ss‏ الانسان . فان التطور العلمى استطاع اليوم أن 
يكيف الخلوق البشرى لدرحة يتمكن بها أن بحل بعض القوى الخارجية المنظمة 
gal‏ 42$ محل طبيعته ٠‏ والواقع Of‏ هذا التطور لم يفعل الى الآن أكثر هن تنمية 
الوسائل القديمة بساعده فى ذلك ما لديه من امكانيات « ومع ذلك فقد خلقت 
هذه عديدا من المشكلات الاجتماعية » والسساسية ذات أهمية كبرى ٠‏ 


ov 


ان التاريخ s ja‏ بالحوادث التى يمكن أن 595 أو تلقل clay‏ تطبيقات 
اخرب النفسية « ومن Ml‏ صور هذه الحرب تلك القصة الطريفة التى تحكى عن 
تحوقس الثالث عندما هم بفتح مدينة يافا فى فلسطين واستعصى عليه امر فتحها 
فلجاً الى c ALT‏ واخديعة « والفاحأة » فيقالأنه عندما هاجم بجيشه هذه المديئة 
ووجدها صعبة QUIE‏ أخذ So‏ بحاكم المدينة حتى أدخل فى روعه أنه ساخط 
على أعمال فرعون عاؤم على الغدر به والانضمام الى عدوه « وظل براسله من Cole‏ 
الاسوار محتالا حتى جازت عليه ALIE‏ وخرج الحاكم aL GE‏ القائه « Us‏ اطمان 
كل منهما الى صاحبه IS)‏ القائد الصرى يقص على حاكم يافا من أخبار قوة فرعون 
مما آثار دهشته وأرهب قلبه » ولكن القائد فى آخر الامر ذكر حاكم Bb‏ أنه عليم 
سر قوة فرعون» بل أنه يملك هذا pull‏ وهو Las‏ سحربة يمتلكها فرعون cu,‏ 
بها الارض فيعطيه dil‏ ما يشاء ٠‏ وطلب حاكم يافا من القائد أن يريه هذه العصا 
فاشترط الاخر أن يكونا على انفراد ES! bold c‏ بالماكم عاجله بغر بة قوية 
فصرعه » ثم عهد الى مائتين من رجال اليش المصرى فاخفاهم فى غرائر ثم أمر بهم 
فحملوا الى المدينة يتقدمهم سائس خيل اخاكم يحمل رسالة وهمية من الحاكم الى 
زوحته » وكانت الغرائر محروسة بطائفة أخرى من ]521 pall‏ بين cy JE‏ أوصاهم 
القائد باطلاق من فيها من انود اذا دخلوا المديئة ٠‏ ولم تكد أبواب Anab‏ تفتح 
فى وجوههم حتى نفد pl‏ القائد وانطلق اجنود Sgr pall‏ يحتلون مرافق المدينة 
بينما هاجمها الجيش من الخارج » وبتلك ALS‏ البارعة تم الاستيلاء على يافا » 
فقد مهدت الحرب النفسية التى شنها القائد المصرى على حاكم Ana]‏ لهذا النصر 
الحاسم فى تاريخ مصر القديم ٠‏ 


وهناك مثال آخر حدث فى معركة قادش أيام رمسيس الثانى وقد كان 
اخيشيون قد تزعموا الف المعادى pal‏ وأخذوا .555 الفتن Ua gerd‏ وفلسطين > 
فاضطر رمسيس الثانى سنة ۱۸۹٤‏ قمم الى الخروج على راس جيش pS‏ قسمه 
الى أربعة فيالق dele‏ كل منها على نفسه » ثم تحركت هذه الفيائق حتى دخل 
اثنان منها الى مشارف مديئة قادش النى انخذها العدو مركزا للفتن والمؤامرات ٠‏ 


o£ 


وهنا خا العدو الى ندبر حيلة بارعة » فقد ظهر فجاة فى أحد ال معسكرات 
ds nali‏ بدوبان من Jat‏ النطقة ادعا أنهما da pad‏ من جيش العدو , Gig‏ ملك 
الخيثيين قد تقهقر بجيشه شمالا الى uda‏ حلب خوفا من الجيش Spall‏ « وظل 
الصريون فى شك من هذه العملية حتى آنهم قاموا بضرب البدوبين ضربا مبرحا 
ليعترفا بالحقيقة »> ولكنهما أصرا على أقوالهما وهنا تقدم الفيلقان Gk pall‏ دون 
حذر لتصديقهما أخبار انسبحاب الحيثيين ٠‏ وفجاة انقض عليهم حنود العدو الذين 
كانو! مختيثين وراء مشارف قادش وأحاطوا pe‏ دن كل مكان وكادت تتم هزيمة 
اتصريين Val c‏ وصول ومسيس الثانى dang‏ بعض <رسه الخاص وبعض اجنود 
الفلسطينيين فقام شغل مؤخرة جيش العدو حتى وصلت باقى القوات المصرية 
وأمكنهم فى النهاية من دخول قادش بصعوبة ٠‏ 


ومن الطرائف التى تروى فى هذا الموضوع وهو ما يتصل بالخداع والمغاجاة 
فى نطاق الحرب النفسية ما بحدثنا به م القائد امنحتب » وهو أحد قواد تحوقس 
CSL‏ فى مقبرته عن حادث طريف وقع فى شمالى سوريا » فمنذ أكثر من 
ثلاثة آلاف die‏ » أرسل قائد قوات العدو فى أثناء حصار cy pall‏ لاحدى مدنه 
انثى قرس عمدا » وتسللت الى المواقع ليلا قاصدا بذلك p Got‏ الاضسطراب بين الخيل 
الذكور(١)‏ التى تجر العجلات الخربية فيربك صفوف القوات المصرية ٠‏ ولكن 
املحتب فطن لتلك اليلة ٠‏ وهجم على تلك الفرس وبقر بطنها بمجرد ظهورها 
bois‏ بذلك حيلة العدو ٠‏ 


كما د فى S une‏ مدن pr NYS Cpls‏ صبورة طريفة اخرى عن هور 
الحرب النفسية القديمة حينما استخدم جدعون الاسرائيل اللصابيح والقاذفات 
فى تلك المعرة . وقد rly‏ القصة فى الاصحاح السابع دن سفر , ela]‏ « 
وتروى أن حدغون كان فى موقف تكتيكى سییء » اذ كان آهل مدين SST‏ مته عددا 
وكانوا على وشك القضاء على قواته + ولم تكن أساليب JUAN‏ العادية بقادرة على أن 
تسل الشكلة » ومن ثم "m‏ حاءقون م مستئدا الى الهام eri‏ مما CSE‏ أن يكون لدی 


٠ نية ذكورا‎ ght العجلات‎ qu جميع اشبول الذى‎ cals (o 


oo 


قادة عصره — تخر ثلاقمانة رجل لتنفيذ عملية يمكن بها أن يشر الاضطر اب صفوف 
العدو ٠‏ كان يعرف حيدا أن من تكتيكات عصره أن يكون لكل مائة جندى حامل 
مشعل يغىء لهم الطريق بمشعله » وبتزويده كلا من هؤلاء الرجال الثلائمائة 
Jaco‏ وبوق أوحد ما بوهم العدو بوحجود ثلاثين آلف رحسل « ومسا كانت 
هذه المشاعل لا بمكن أن تضاء أو تطفا WT‏ على مثال اللصابيح الكهر Ao‏ الحديثة 
فقد اخفى هؤلاء الجنود أنفسهم » ولكى يحققوا تاثر المفاجاة وضعوا المصابيح 
مختفية داخل حواملها ٠‏ 


وصف حدعون حجنوده خفية حول مسكر العدو ليا » ثم أطلق اشارة واحدة 
فاخرج الرجال كلهم المصابيح فى وقت واحد « وبرزت Weil‏ مبعثرة حول 
المعسكر « وراح انود ينفخون فى الأبواق بقوة كمن فقدوا عقولهم + وهب آهل 
عدين هن نومهم مفزوعين + وعم الافعاراب صفوفهم وقاتلوا بعضسهم بعفسسا 
داخل معسكرهم » وأسرعوا ol tll‏ وفى اعقابهم الاسر ائيليون بطاردونهم(١)‏ * 


على أن هذا اللون من الخرب النفسية باستخدام وسائل غير مآلوفة وغير 
عادية لاثارة الفزع متواترة فى تاريخ كل البلاد القديمة » ففى الصين القديمة 
حاول مرة الامبراطور . المغتصب للعرش  qiio‏ مانج أن بدمر GLE‏ » الهون « 
بجيش يشتمل على قسم من « السحرة والعرافين العسكريين » بالرغم من أن 
امبر sob!‏ الهون العسكرى وحد أن الوسائل الصحيحة المستقيمة هى خر ما يمكن 
الاعتماد عليه ٠‏ على أن Gilg‏ مانج كان تواقا الى التجديد ولا يبرا من هذا الشغف 
المزمن الا باستحداث الوسائل غير العادبة واستخدامها » ففى سلة YC‏ ميلادية 
فى آثناء محاولة كبح جماح حركة ناجحة لثوار خارجين على حكمه » ger‏ كل 
Obl gd!‏ الموحودة فى حدائق Glob!‏ الامبراطورية » وبعث بهذه الحيوانات با فيها 
النمور « والفيلة » والخرانيت وحيدة القرن لاثارة الرعبؤوصفوف العدو * ولكن 


(1) سفر القضاة — اصحاح ۷ السطران VY —OYY‏ 


e" 


الثوار كانوا سباقين بالمبادأة فى الهجوم » فقتلوا القائد الامبراطورى Gg‏ صن 
وفى خضم الاضطراب انطلقت الحيوانات الضاربة من عقالها داخل جيش الامبراطور 
نفسه وأفزعت الجلود ٠‏ وحدثت بالصدفة فى نفس الوقت عاصفة عاتية زادت 
اأوقف co jb ait‏ من سيورء الى أسوا ٠‏ وكانت نتبجة ذلك أن هزمت حضود 
الامبراطور » وفقد الاصراطور السيطرة J‏ أعصابه مما pl‏ عل NS Audi‏ 
WL‏ » فاعتلت صحته وأسرف فى احتساء الخمر ولم يكن Solty‏ طعاما غير اأحار € 
وترك كل شىء 'نسيره bg IE‏ ء Us‏ كان Y‏ يستطيع أن يتمدد على فراشه أصبح 
يرقد جالسا على ٠ AG‏ وقد قتل ile Gilg‏ فى نفس السنة وبقيت الصين 
بلا منهج سياسى حتی عصر Gilg‏ ل OF‏ س ٠١85 5١91 « dead‏ ميلادية , 
أى بعد قرابة آلف عام من مقتل وائج geile‏ ولا شك فى أن حربا نفسية أو أحسن 
توجيهها لكان من الممكن أن تغير سير التاريخ ٠‏ 


وكان السب والشتائم احدى الوسائل النفسية التى استخدمها الاقدمون 
فى منازعاتهم قفى عام م قبل البلاد وصف الشاعر Ua JI‏ هوميروس JUI‏ 
الذى دار بين اليونانيسين والطرواديين » وفى احدى قصصائده الزاخرة بالبطولة 
وصف الشاعر موقف cast‏ الذى ARTE‏ لنفسه cala‏ فى مكان بعيد أمين ء قال : 


احم » أيها JURD‏ الفترى » الشسعر 
الجميسل وقوادى النساء ! هل تريد 
أن تتسلح مرة لتجرب حظك فى القتال 
ان أقواسك aur‏ سهامك لن تنفعك: 
فانطلاق السهم بيد الرجل SUA‏ 


السساحرز لن يكون شديد!ا ٠‏ 


وفى هذه القصيدة التى يذم فيها هوميروس الطرف الآخر صورة U‏ كان 
يقوم به المحاربون الأولون + كان المحاربون الأولون فى كلا الجيشنين اللذين يقفان 


ov 


المعذوية لدى الطرف الآخر ٠‏ ونلاحظ اليوم أن نفس هذا الأسلوب ما زال متيعا 
بين LOW‏ الدارس > فهم فى مشاغباتهم مع بعضهم البعض يلحاون الى JU‏ 
النفسى ٠‏ 

قوع et‏ من الدعاية العسكرنة فى A pi) quos‏ فى التشهر "m‏ 
الذى يصدر قى فطلم الخرب وذلك بقصك تبردر قانونية موقف PL Et amb‏ أو 
E é U55t pt‏ الروابة arai‏ التسهيرة « سان ese jl uet « San Kuo out‏ 
بالاعلان عن وحود حماعة موالية لاص الثوار من » الهون « عند ابتداء العمليات 
d; Sonal‏ قرابة سئة ٠٠١‏ قمم » وللنص طرافته ذلك UY‏ بجمع بين مختلف 
الاعمال والهارات الفنية « IIS‏ منطقية معقولة وهى : 

٠ pall العدو‎ dread e 

* ذوىق الفضل‎ QAI » Ji des $ 

ME CN 

٠ الفرد 355 »4 العنوية العالية‎ 543 ATU e 

* التضرع للعمل على قيام الوهدة‎ e 

0 التوسل بالدين‎ e 

وقد اونيط اصدار الاعلان gii‏ هذه إخماعة باحتفال i Ju P‏ 

« 4-19 بيت هان أياما مليثة og pl‏ لقد الحلت روائط السلطة 
الامبراطورية ولقد انتفع الوزير PEN‏ « نونج شاو » من الخلاف والنزاع لبر تكب 
الشرور ٠‏ وقد حلت النكبات على الاسر الشريفة » وعمت القسسوة وشملت كل 
الخماعات العصادية ٠ e pai‏ نتان » yof. à ac Ys} « ae‏ 8 خوقنا عل سسادمة 
الامتيازات الامبراطورية قد حمعنا القوات العسكرية لانقاذ الدولة > اننا نتعهسد 
معا على Oi‏ نبذل غاية ما فى قوتنا » ومن الضرورى Gs; Vi‏ هناك محل لأى بلبلة 


CA 


— 


ولا لأى عمل يقوم على الاثرة وحب النفس * إن من o B So‏ لهذا chim St‏ سيفقد 
clio Jos io‏ وراءه تسلا له : ولمشهد الل ق السماء Val Ag i239 ٠‏ الأرض» 
ولتشهد الارواح الواعية لاسلافنا القدامى على كل ما قلناه + اللهم قد بلغنا » ٠‏ 


نا نا * 


ولا شك أن التاريخ الاسلامى c ja‏ بعشرات الامثلة a LE‏ والقوبة النى تدل 
على أن العرب والمسلمين لم يفتهم من فئون الخرب الحديثة والاستراتيجية كثير 
هما 23 45 فى هذه الابام « ولعل أروع هذه الامثلة هو ما حدث بعد وقاة الرسول 
— صل الله عليه وسلم ‏ بساعة واحدة وانتشار النبا ٠‏ واستغل الكفرة هذا الخبر 
على الور وآخذوا يشنون الخرب النفسية ضد السامين » زاعمين أن PLY‏ انتهى 
ولن تقوم له قائمة ٠‏ وأخذوا برو<ون الشائعات الخميثة لنشرها بين المسلمين 
وقالو : « أو كان عمد نبيا لال pie‏ ولم يمت ! » وقد بلغ من شدة هذه الخرب 
الباردة أن عمر بن الخنطاب ‏ وهو من أكبر زعماء السلمين » وأمر اأؤمنين « وثانى 
الخلفاء الراشدين لس خرج من «Lo‏ مذعورا Malo‏ سيفه فى يده مهددا الكفار الذين 
يرجفون بوت محمد قائلا : انه سيشرب عنق من يروج هذا النبا » وظلالأمر ذوفى 
والناس فى اضطراب » وكاد بعففههم أن تتزعزع dude‏ * وفرح الكفار بهده الفتنة 
الكبرى c‏ لولا آن خرج sil‏ بكر الصديق وحسم اموقف بخطبته الشهورة التى 
قال فيها بعد أن جد الله ds‏ على نبيه : 

« أيها الناس : فنكان يعبد نمدا فان محمدا قد 
مات + ومن كان بعبد الله فان الله حى لا يموت » 
وکانی بكم لم تستمعوا الى قول الله ب سسبحانه 
s‏ س « وما عمد الا رسول قد خلت من AS‏ 
Jaw f‏ » أفان مات أو قتل إنقلبتم على اعقابكم > 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شينا , 

وسيجزى الله الشاكرين » OO)‏ 


١44 dd آل عمران‎ (Co 
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وهناك مثل آخر يدل عل ما للتعبئة الروحية التى تنتج عن التوجيه المعذوى 
من $i‏ بالغ فى احداث التاريخ المتلاطمة ٠‏ 


وهذا المثل البارز فى التاريخ الاسلامى تلك القمسة SUI‏ لأحسد قواد 
المسلمين الذى إنقذ بها سمعة وطن وكرامة جيش ومصير أمة ذلك هو القائد 
» طارق بن زياد » الذى وقف عل مشارف ال GLE‏ فتح الاندلس « ووجه أن 
جش العدو sy‏ على ماثة آلف ف حالة دفاع ,2 وجيشه اثنا عشر Ul‏ فى حالة 
هجوم » فما كان dia‏ بعد Gi‏ عرف عظم المسدولية الا أن قام بحرق geom‏ سفن 
الأسطول التى اقلته من شوالى Lio BT‏ الى الأنداس وأشرك الجند فى حرقها وقام 
فيهم خطيبا فقال : 


igi 0‏ ادود : العدق آمامگم poly‏ وداءكم 3 
وليس لكم وات الا الموت أو النصر « ولا pum‏ 
عل هذا MI‏ ها تستخلصون من أبدى عدوكم » 0 


فثبت اطنود وقاتلوا حترانتمروا » وكانتهذه الخربالنفسية حربا ابجابية 
أدت الى النصر JUS‏ على قوة الارادة وما يمكن EU‏ اللعذوى أن يؤديه فى كسب 
d$ uaa‏ حاسمة * 


وأظن أنه Y‏ يغيب عن WIL‏ هذا JUN‏ الثالث الذى يدل أيضا عل AKA‏ 
السياسية ء والخداع « والفاحأة » ووضع العدو تحت ضفط Goins‏ هدمر حيث 
تتحول المعركة فى غير ٠ able‏ ونقصد بذلك معركة صفين التى قامت بين على بن 
أبى طالب ء ومعاوية « والتى تحمس فيها معاوية لهزعة je‏ والتنكيل به انتقاما 
لعزله آقارب عثمان من وظائفهم الق عينهم فيها ٠»‏ قلما التقى الجيشان أشار عمرو 
ابن العاص الداهية السياسى jo Cindi‏ معاوية وقد قاربت‌العركة آن تتحول فى 
غير صالح معاوية ‏ اشار عليه أن بضع اأسامون اأصاحف قوق أسنة السيوف » 
ويهللون ويكبرون طالبين التحكيم » و<ل الخلاف بالطرق السلمية » وبذلك ينجو 
ds olen‏ من هزعة ARS‏ نتيجة هذه الخدعة + تم قفىاخربالئفسية وتصل boues P.‏ 


ae 


lenem‏ يقبل عل ين ol‏ | التحكيم فيختار وكيلا عنه Ul‏ موس الاشعرى c‏ ويختار 
معاوية ذلك الداهية 906 بن ‌العاص ٠‏ وانفقالطرفان Goh Gi Ie‏ حكمهما نهائيا , 
ويجتمع المسلمونؤجع كبر لسماع الحكمالذى اتفق عليه بين عمرو + وأبى موسى 
على OF‏ يخلع كل منهما صاحبه ويتفق المسلمون على خليفة آخر غيرهما ٠‏ فيقوم 
oil‏ هو سی ق بعلن خلع صاحية n‏ عل » LS‏ بخلع خائمه من أصبعة Jie‏ السلوون: 
ثم يقوم عمرو ويعلن موافقته على خلع على ثم ib‏ قنبلته المدوية التى تفتقت 
عنها حيلته وخداعه وهى تثبيت معاوية فى مركزه خليفة للمسلمين كما يثبت 
سيفه فى غمده * 

وكانت النتيجة المباشرة لهذه الخرب النفسية الياردة المريرة هى حربا 
ساخئة استمرت ogee‏ زمنا وذهب ضحيتها عدد كبير من أبرياء السلمين * 

& * * 

oi كبير حتى‎ WU ذات‎ Sl كانت احدى مظاهر الخرب النفسية فى‎ ads 
اليدوم « والفكرة العامة أن أعظم غزاة العالم تيمو<ين‎ om باقية‎ QE لا‎ Waits 
التى لا حصر لها فى خيالة التتر المتوحشين.‎ pui خان قد حقق غزواته‎ p> 
الذين اندفعوا الدفاع السيل واستطاعوا أن 359 مناطق فسسيحة من الأرض‎ 
CAD QUI وقد كفت الدراسات الحديثة عن أن امبراطورية‎ ٠ نعدوهم الوافر‎ 
: باخرأة‎ dude عل مستحدثات عسكربة‎ 

٠ بدرحة كبيرة‎ 4$ bt س استخدام قوات خفيفة‎ ١ 

۲ س الانتفاع jolt‏ بأعمال الخابرات وجمع العلومات ٠‏ 

* ل Geld‏ استراتيجية تغطى نصف العام ٠‏ 

> ب Gabi‏ أساليب الدعاية JS‏ صورها المختلفة ٠‏ 

کان القول في وقت واحد يقاتلون أسرة سو C‏ 3 المسين « ويبحاربون 
الامبراطورية الرومانية المقدسة فى بروسيا بقفاصل آلاف الاميال بين مسرحى 


AN 


الخرب دون أن تعرف آسرة C‏ دوجود LAM‏ اطورية الرومانية « 03233 أن 
تعرف الامبراطورية الرومانية بوجود الأسرة الصينية الحاكمة باكثر هما يمكن 
أن تكون دراية مستندة الى محرد شائعات * 


لقد استخدم الغول الجاسوسية للحصول علىا معلومات اللازمة لشن جلاتهمء 
كما gd‏ الى الشائعات وغيرها من وسائل المبالغة لتجسيم عدد قواتهم وعنف 
حنودهم « ولم يكن يهمهم ماذا يمكن أن يظن أعداؤهم ما داموا ينتفضون من الخوف 
والرعب « وقد وصف الأوروسون DLS‏ المغول الضاربة وان كانت أقل عددا من 
الحقيقة عل أنها ححاذل لا pam‏ لها « ذلك GY‏ عملاء الغول كانوا يهمسون بمثل 
هذه القصة فى الطرقات ٠‏ والى اليوم لا يقدر أغلب الاوروبيين سرعة هذه القوات 
ولا مهارة القيادة » الامرين اللذين توافرا للمغول عندما وجهوا لهم الضربات Xa‏ 
سبعة قرون * 


ولقد استخدم حنكيز خان حواسيس العدو كوسيلة لارهاب جنود العدو 
انفسهم » وعندما كان يستميل جواسيس العدو الى جانبه يروح يلقنهم الشانعات 
التى ينشرونها بين قواتهم ٠‏ ولئرقب ماذا Jab‏ اول أوروبى أرخ REX‏ خان 
واصفا فى كلماته غير المألوفة الآن كيف أن LE‏ خان آطلق « خلية النحل c‏ 
على ملك خوارزم أى جعله يعيش فى دوامة من الاضطراب ٠‏ يقول امؤرخ : « ولقد 
جعل الجواسيس الذين بعث بهم ملك خوارزم لرؤية قوة جيشه وتعداده .. بقول فى 
وصف الأمر بهذم الصورة : gpl‏ س كما قال المواسيس للسلطان LL‏ كاملو الرجولة 
شجعان لهم مظهر الصارعن لا يستشقون CL‏ الا واتحة ey‏ والدماء , 
ويبدون Boos‏ الى القتال حنى أنه من النادر أن يستطيع القادة السيطرة عليهم 
ونهدثتهم ٠‏ ومع هذه الوحسية الق يبدون فيها فانهم يحيدون الضبط والنظام › 
ويطيعون قاتدهم طاعة عمياء » ويدبتون بالولاء لأمرهم الى ST‏ حصدود الولاء ء 
ويقنعون lor‏ يصل اليهم من طعام ٠‏ وئيس من المدهش أن يختاروا الوحوش 
ليأكلوها + ومع انهم مسلمون فلم يكن من الصعب أن يستعيضوا لونا من الغذاء 
عن لون آخر » فهم لا ياكلون خم الخنزير فحسبه بل أيضا يأكلون الذئاب والدببة 


AY 


والكلاب عندما لا يكون هناك أى نوع آخر من اللحوم ء لا يفرقون بين ما يجوز 
شرعا أن بأكلوه وبين ما لا p TERT‏ الطعام لقوام الاود الل 
تناول كل ما بحرم على السلمين تناوله من لوم بعض اليوانات ٠‏ ثم يختتم 
الخواسيس كلماتهم بقولهم — Wb‏ عن عسدد قوات حنكيز خان فان القوات GAs‏ 
كالخنادب « أبو النطيط » من الستسيل حمرها أو احصاؤها ٠‏ 


والواقع أن الامير قد أجرى عر orgie Go‏ لاحصائهم ذوجدهم سبعمائة آلف 
جندى ٠‏ ولا يزال جواسيس العدو اليوم ‏ كما كازوا بالامس ‏ لهم نفعهم فى 
اضعاف cob gine‏ العدو » ولقد قام ملك » خوارزم » وشعبه بقتال رهيب برغم 
توقعهم أنهم يواجهون مقاتلين يأكلون الذئاب ولا par‏ لعددهم » ولكنهم كانوا 
قد تركوا قوة المادأة بن le‏ حنكيز خان ومن ثم كان pg ls‏ الهزيمة ٠‏ 


* نيا‎ ox 


واطق أن تاربع مغسامرات القرصسان فى peii‏ الخديد اقئرن دائما 
بالبحر الكاريبى » اذ كانت dis Bt‏ بالاضافة إلى حب المغامرة وكراهية الاسبان 
مصدر ربح « وكان هذا الكسب هو الدافع الاساسى الذى جعل بعض الافراد 
الشديدى البأس القساة من bles‏ انحلترا « والارافى المنخفضه , وايطالياء 
وفرنسا يقباون على القرصنة فى البحر الكاريبى ٠‏ 


وكان القراصنة الاولون مجرد 396 ot‏ استوطتوا » هيساليولا » أسسيائنيا 
الجديدة وهى اللزيرة التى نعرفها اليوم باسم هاييتى وسان دومينجو « وكانت 
بداية المتاعب يوم أن طردهم الإسبان من ديارهم فتولدت فى قلوبهم كراهية 
الاسبان وتحولت إلى حقد شديد واستحال الستهترون الى مجرمن ٠‏ 

واستخدم القراصلة تكنيك إالرب النفسية البحرية فسدوا الطريق عل 
السفن الاسبانية * ونهبوها « وأسروا بحارنها » وهجموا على الموانى والبلاد 
الساحلية الاسبانية وحرقوها « وأنزلوا الرعب فى كل مكان dox‏ استخدامهم 
عامل المفاجأة ٠‏ 


Ww 


وكان القراصنة يقومون بهذه الخرب البحرية غير الرسمية لخسابهمالخاص» 
وتكن عندما اشتركت Los p‏ فى حرب معلنة ضسد اسبانيا متحت القراصئة 
الانجليز تكليفا رسميا يبيج لهم تعقب سفن العدو ٠‏ 


وكان القراصئة يعملون وهم يعلمون أنه لو تصالحت بريطانيا واسبانيا 
فانهم يستطبعون الحصول على تصريح رسمى من البرتغال يبيج لهم العبث Sl‏ 
والوانى الاسبانية فى البحر الكاريبي ٠‏ 


على of‏ القراصنة الفرنسيين لم يتوقفوا عن الاغارة على السفن والوانى 


وثمة ul Bape‏ عن اماب خرب النفسة Crap REP‏ اسبتخدام 
كودتسز Cortez‏ الاسياني ب الذى غزا ULLUS‏ سسلكة 210649 الخيسل 
pod‏ الارهاب النفسى قى صفوف الأزتيسك Aztecs‏ مع استغلاله التقفساليد 
والأسساطر المكسسيكية للوصول دون آى مقساومة الى La‏ نيو مكسسيكو 
» تينو سيقتلان Tenochititlan‏ » ففى ٠١‏ أن VA‏ من sib‏ سنة ١1019‏ آبجر 
هيرهان كودتيز من كوبا فى احدى عشرة سفينة لغزو ا مكسيك « وقد وصل اليها 
obl‏ حكم منتزوما الثانى ١65٠ — VE»‏ »+ وكان ملكا محاربا ومشرعا ولكن 
تعاظمه وعجرفته واستبداده جعل القبائلالخاضعة كمه تسكن فى وادى المكسيك 
الأوسط ٠‏ 

ومع أن الآزنيك الذين كانوا يسودون كل القبائل الهندية الأخرى كانت 
لهم حضارة قديمة وكانت لهم حكومة منظمة » فقد أفزعهم هؤلاء القادمون اجدد 
الذين يركبون الخيل c‏ ولم يكن الازنيك sly‏ الأهرام فى العالم الجديد يعرفون 
الخيول على خلاف هنود السمال فى غربى الولابات التحدة وق ٠ MUS‏ 


() تاريخ العالم للسير ج ٠ 1 ٠‏ هامرتون 5 : ٩۲۹ , ۲۴۳ TAY‏ , ۲۷ الترجة العربية . 
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ولكن الواقع أن العادل النفسى الأكير تأثيرا الحصر فى أن اآلك منتزوما 
س ذكره هامرتون باسم موتكيزوما ہے كان قد تدرب ليكون قسيسا فى عقيسدة 
الازتنيك cpl‏ كانوا بعبدون fads‏ من الآلهة ٠‏ 


oU 5‏ تقو بمهم Bom‏ بن تقويم PTT EEUU‏ سيقةهم ب وتقوگهم 
أى ph ghd ov‏ الذى يحول السئة We‏ يوما ء والتقويم الذى بحعل السنة Yo‏ 
يوما مقسدمة الى VA‏ شهرا كل منها leg: Og pis‏ مع خمسة pul‏ نجوس > ويلتقى 
هذان التقويمان كل VY‏ عاما ٠‏ 


وقد جاء الاسبان فى هذه الآيام النحوس عند التقاء التقويمين ٠‏ 


والأمر الآخر أن الخرب عند الازتيك نوع من العبادة ولها طقوسها الدينية ء 
وتقضى أصول الدين بعدم افناء العدو بل على أسره حيا حتى يقدم للاالهة قربانا ٠‏ 


ولهذا تردد الملك فى JUS‏ الاسبان ولم يلجا الى العنف ق أتساء سرهم 
الشاق حتى ,يصلوا الى الهضبة c‏ فوجدوا عونا لهم فى القبائل التى تعارض سيادة 
الازنيك ٠‏ 


وكان استغلال هذه التقاليد هو الذى أنقذ الأسبان ومكن كورتيز من 
الوصول إلى عاصمة الازنيك Cum‏ مات Slog $3 sa‏ أسر ٠ OGL WH‏ 


*o* * 


02 تاريخ العالم 2% Ae ie hor‏ 
دائرة العارف البر يطانية ؟ : لكام ATS LO‏ 
دائرة معارف Ui pal‏ ب مجلد ١‏ ص VEN‏ 


Priscott, Conquerd of Mexico « بر بسكوت » غزو الكسيك‎ 


على أن تاريخ شركة الهند الشرقية(١)‏ الذى اسستمر حتى أول 2599 
سمئة VACA‏ حينما انتقلت السسيادة على الهند الى التاج St‏ يطانى 2 يعتبر 
سلسلة من اروب ضد البرتغال » وضد الفر نسيين » ومناصرة لبعض الأمراء 
والهنود ضد البعض الآخر سعيا وراء مصائح الشركة » وسطا لثفوذها حول 
sis»‏ على الساحل الغرى € وق أرض البنغال على الساحل الشرقى » ثم حول 
مدراس فضلا عن الخروب فى ميسور وضد الهراتا الى أن ثم غزو A‏ وحتى 
تم تنظيم ]2342 فى الشمال والشمال الغربى مع التبت ومع الافغان ٠٠‏ هذا 
التاريخ كله يحمل ف طياته Male‏ هاما هو الوسائل الدعائية النى استخدمتها 
شركة الهند الشرقية فى غزو الهند ضد أفضلية عددية كبيرة من الهنود حتى 
pas‏ كلايف » 


: )5( أدموند تاور‎ dao 


فى put‏ الأولى لشركة الهند الشرقية أرغم الانجليسز على أن سستخدموا 
بدرحة كبيرة ما يعتبر اليوم « الخرب النفسسية السوداء » وذلك باسستخدامهم 
» الطابور الخامس » وباستخدام أساليب فجة من الدعاية السرية مما مهد الطريق 
لجنود الشركة وللكوبزلنجيين الوطنيين الذين عينوا حكاما ليخففوا العبء عن 
اداربى الشركة فى الأماكن الحثلة * 


(Y)‏ فى ١5٠٠ ALS‏ م aly chsh‏ الياصابات ooh‏ عبلدتهال Mildenhall‏ إحد تجار لندن 
تصريحا ليتاجر باسم اتحاد تجار لندن فى الهند تحت اسم « شركة الهند الشرقية » 
QU‏ ميلدنهال يصق نفسه دائما Gb‏ » سفر اكلكة م وقد حصل بتاثير هذا اللقب 
اأزعوم عام VY‏ م هن الأمير سليم » جهانجر » بوصفه امبراطور الهتسد على Quum‏ 
بانشاء محطات تجارية على الساحل الغربى للهند عند سورات ‏ ادناو . وقد وطد 
ميلد نهال اقدامه هناك حتى أنه عندما أرسل البرتغاليون السفن كنم اقامة هذه المحطة 
الانجليزية لم ينجهوا فى غرضهم بسبب سوء القيادة وأرغموا على الانسحاب * وفى عام 
۷ ملح كرومويل ر ايام oft‏ الأهلية ) الشركة عهدا جديدا ثم زاد 4n‏ شسارل 
الثانى بعد انتهاء حكم كرومويل »2 ثم أعطيت بومباى للانجليز كجزء من المهر الذى أعطى 
للملك شارل الثانى عندما تزوج الامرة البرتغالية كاترين ٠ dbi y Sal‏ 

Edmund Taylor, Richer by Asia - London 1948 PP. 181 184. glo (f) 


vA 


وقد عمد الانجليز الى المناورة لابقاء القوى الوطنية السياسية المفسادة 
لهم dined‏ ومقسمة » وبوساطة الدعاية نجحوا فى أن يملأوا عقول الهنود 
بخرافات مضللة ؛ فتظن كل de gos‏ من المجتمع الهندى أن الماعات الأخرى تقف 
منها موقف التضاد ٠‏ 


وكانت المكومة الوطضة في البلاه تستخدم اخواسيس باعداد كبيرة للتعرف 
عل اتحاهات الرأى العام فى هذه ssi‏ الأواسعة ولفسط أى QS‏ قيل أن 
العدد كان بصل فى هذا العصر المبكر إلى ثلاثين ألفا فى خدمة راحاه واحد من حكام 


° p OM 


وباسستخدام الانجليز بدورهم مثل هؤلاء الجواسيس لم يخطر لهم أنهم 
يقومون بحرب نفسية منظمة » ولكنهم فى الواقع كانوا يفعلون هذا دون قصد « 
فلم يكن من السهل استخدام عدد کسر من الجواسیس فى أى بلد مهما 
كانت مساحته دون أن يكشف نشاطهم عن وجودهم € ومن ثم نولدت بين 
الشعب عقدة الخوف من 451 | Spy Phobia‏ — وكراصية لهم وما كان السبيل 
منسعا للشك فى أى شىء تولد داخل المجتمع كراهية متبادلة بين 31 20 ٠‏ 


وفى خضم هذه الظروف الموائية استغل الانجليز الخلافات العقائدية « Wend‏ 
اذا وطىء مسلم دون قصد منه ذيل بقرة رابضة فى الطريق + أو دق هندوسى 
على طبله أفام مسجد LUT‏ اقامة الصلاة GL‏ اضطرابات أشبه co Rb‏ الأهلية , 
واستغل الانجليز ode‏ اللافات لزيادة الشقة ٠ poled} gu‏ 


وقى معركة بلاسى Plassey‏ التى كسب بها كلايف خملة الأسهم فى شرقى 
الهند الشرقى اقليم البنغال قام هذا الرجل بواحدة من أهم صور الطابور 
الخامس فى التاريخ › فقبل أن يهاجم جیوش نواب البنغال ل أى حاكم SEN‏ ب 
عقد كلايف اتفاقا سريا مع المر جعفر أحد قادة جيش « النواب » وبواسطة 


av 


غميل هندى فى خدمة الشركة تم الاتفاق على أن بكون اير جعفر حاكما للبتغال 
تحت Rob‏ الشركة pls‏ إمداد كلايف بخطة اخيش الهندى « ومقابل معاوثنه 
للانحليز في المعركة ٠‏ 


وقد تمت LEI‏ وانتصر كلايف » وففسلا عن الغرامة التى فرفسها على 
الثواب الموزوم والتى وصلت الى ملاين الروبيات ؛ فان glam A‏ عد أن دام 


airs‏ أدموند تايلور فى كتاب » تاريخ الهند لباول براثب : إن الغرامة 
وصلت إلى خمسة Guile‏ دولار قسسمت ين الشركة وبين كبار موظفيهسا « JU‏ 
P ol 5 IS WT‏ من نصف مليون 3335)( » ٠‏ 


وتكررت قصة معركة gn Jar "S‏ القرن 3 خرب ١848 dues‏ فسا 
jest Aul VD [e‏ ن لاء n AL Axa‏ قا این « هن قسادة 
السيخ اللذين تركاحدهما جنوده بعد تحطيمكو برى كان اكنفذ الوحيد للانسحاب . 


وبعد ثلاث سسنوات QU‏ السيخ ثانية وأنقذ ضابط انجليزى » اللازم 
أدواردز » الوقف باستغلاله اخلاف بن الخماعات ELLAS‏ قوات من المسسلمين 
لناصرة الانجليز ضسد السيخ € وعاد الانحليز فى الثورة الكبرى ۹۸٥۷ ALL‏ 
فسلحوا السيخ ضد المسلمين * 


وكان هجوم الانجليز على العقلية الهندية بوساطة الدعاية فريدا فى بابه , 
اذ استخدموا الأسلوب العلنى c‏ ولم يعملوا مباشرة لاثارة الفرقة بين اللماعات ٠‏ 
وانما كانت سياستهم تؤدى الى ذلك « Jeg‏ الرغم من أنهم ساووا بن الماعات 
الختلفة فقد استخدموا الطوائف ax‏ فى كيت egg)‏ »> 1505 ما ea oU‏ 
استتخدموا السلمين لکت الذورة « واذا ما ga Adi d gol dl SU‏ | السيخ à‏ 
ال J‏ الثورة » وبذلك كانوا يبقون CUAL)‏ بن اخماعات مشتعلة دائما . 


+ براي‎ Jats Bei gi or 
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194-2» 9? استطاعوا أن‎ [qe فرق‎ » Aat jut فباتباع‎ [Rer 
0 الشعب‎ BAD و‎ at wil € ppigdl 


ولقد استمرت هذهه السياسة الى آخر ٠٠ dab‏ وكانت آخر مراحلها عملية 
تقسيم شبه القارة الهندية بين الهند وباكستان باثارة الرابطة الاسلامية ضد 
حزب الؤتمر الهندى مما لا محال كناقشته هنا عل هذه الصفحات ٠‏ 


وفى غزو الانشمورأ)  Manohus‏ للصين صورة diled‏ من أساليب اخرب 
النفسية ء Ug‏ كانت الأفضلية العددية لدى qal‏ بنسية ر ١ : 4٠+‏ » فقد 
استتخدم اا نشو الارهاب كوسسلة od e‏ الافضلة العددية 0 


قفى عام e VANE‏ استولى gach‏ على دكن بعك أن هزموا حش الفلاحين 
Cpt ea‏ جمعهم لى تسى شنج QU s‏ هؤلاء أقوى مقاومة شعبية فى التاريخ 


(V)‏ كان المانشو هم اللوشين الذين عاشوا فى جبال شنجباى الوافرة الموارد الطبيعية » وقد 
عاش الناس فى محتمعات As;‏ يستتثورون أرض الغابات بزرعها لهم أسرى الهان 
ويصطادون SIL‏ هن نهر موتانكيانج » وقد وحد لورهاشو زعيم التوشضيين كل القبائل 
فى وحدة واحدة سلة ٠۹١١‏ تحت سكم pang‏ رعاياه فى لمانية أقسام وكان رؤساء هلم 
الأقسام ouf na)‏ فى حكم الدولة , وكأن الئاس كلم يعمذون وقت السلم فى الانتاج 
فاذا oly.‏ المرب تحولوا الى جلود ٠‏ وجمع نورهاشو ٦۰۰۰۰‏ جندى عزم بهم um‏ 
أسرة منج فى جبال سارهو ثم تقدم ليصطدم من جديد بجيش المنج تحت أسوار مديئة 
أينجيوان ولكن النوشين آم ينجحوا فى المعركة , وجرح نورهاشو فى القتال Qj.‏ هات عند 
ارتداده بقواته الى ٠ pm‏ 

aut diii,‏ همونعتايقى فاطلق الهان من pt‏ والرق ونظموم مع رعايام ككتائس 
تحت ab‏ 8 فاط هنهم ثم coll‏ ننفسه امبراطورا ١556 Qno‏ م وغير اسم الشعب عن 
« نوشين » الى « مانشو » ٠‏ 

واخضع مونجتايشى Lge‏ الداخلية ثم بدا اغارات على الصين واستطاع أن ينفذ الى 
ها وراء سور Quali‏ العظيم وتقدم حنوبا الى هوبيه وشانتونج وفى احدى هذه الاغارات 
حمل المانشو معهم ۲٠٠٠٠١‏ أسير هن الأهلين و ٠٠٠٠٠١‏ رأس من الاشية وعربات 
كثيرة هن الأسلاب ٠‏ 


"a 


الحديث ٠‏ واستمر قادة لى تسى شنج بتولون اعمال المقاومة بعد وفاته هو , 
وامتدت هذه الأعمال الى es‏ تحت اهرة شه Jl Ga‏ وزراء حكومة منج ٠‏ 

وكانت الافضلية العددية ق wl‏ المسيئين فضلا عن طول خطوط 
مواصلات هونحتاشى مع موطنه فى منقوليا فى الشمال ولكن المانشو استخدموا 
الارهاب كوسيلة لكبع الأذضلية العددية التى لدى الصدنيين ٠‏ 

sally‏ المانشو QU‏ يحلق كل السكان الصيئيين شعرهم ويبقوا ففط خصلات 
من الشعر فى وسط الرأس ٠‏ 

واستمروا يقدذفون اللقاومين فى كيانجن بالمقذوفات والسمهام حنى هلك 
السكان كلهم بعد حصار استمر واحدا وثمانين يوما * 

واستمرت القاومة 3( شياتنج مدة شهرين » ومرة أخرى تكررت الذبحة ٠‏ 

وتابع المانشو عمليات الارهاب ضد القاومة الشعبية مهدرين دم كل من 
ab‏ فى أيديهم ولم يستطيعوا القضاء على ST‏ مقاومة شعبية فى الكنج الا فى 
۸۵٩ Aha‏ . 

وقد استمر حكم ab‏ حتى ١919 ALS‏ حيث قضت عل حكمهم ثورة 
اأزعيم صن بات سن ٠‏ 


* & * 


وقد فشل الأتراك فى مهيدان الحرب النفسية ابان الحملة العظيمة لسسنة 
۴ ف الخرب بين نركيا والنمسا pli‏ محمد الرابع ٠‏ 


ففى أواخر سنى حكم السلطان محمد الرابع قامت فى النمسا حركة مضادة 
lo‏ ليوبولد الاول الذى تولى العرش بعد حرب الثلائين سنة مغتصبا للعرش . 


Yeo 


ورأس الركة أحد أمراء المجر هو الكونت yd‏ دى توكل يعاونه 
عدد من الأمراء » واتصل توكل بحكومة الاستانة للاستعانة Wels‏ فى حركة 
للخروج على ليوبود hus ٠‏ زحف القوات التركية بعد أن عيشت الدولة العلية 
توكل MS ual‏ المجر الوسطى « ووصلت القوات التركية بقيادة الصدر الاعظم 
قره مصطفى E Lb‏ ّْ 

وعقد الصدر الآعظم مجلس الحرب , ولكنه اختلف فى رآيه مع بعض 428 , 
وأمر Lind glam‏ سنة ١۹۸٠م‏ « واستمر حصارها شهرين أغفل الصدر الأعظم 
طوالهما احتذاب الاهلين الذين يعيشون عل خطوط مواصلاته وكذا الناس SELLS‏ 
حول فيينا » ولم يعمل على تفتيت عضد المدافعين الذين أمضهم الحصار ٠‏ ولقد 
استوى على جميع قلاع Lud‏ الخارجية وهدم آسوارها بالمدافع » وكاد يتم فتحها 
تولا آن وصل حنا سوبيسكى ملك بولونيا مع حاکم ساكس وحاکم بافاريا 
بجيوشسهم بتحريض البابا ايناشتينسيوس الحادى عشر الذى أثار فى قلوبهم 
نار التعصب الدينى » وقد اشسستهر حنسا سوبيسكى بعد ذلك بلقب 
» حامى النصرانيين(١)‏ » ٠‏ 


By‏ الثورة الأمربكية لعبت الخرب النفسسية دورا كبيرا » فان الحملة 
الدعائية التى قام بها الراديكاليون أعضاء حزب الأحرار Whig‏ »> أدت الى 
التحدى الاستعمارى من حانب بريطانيا ٠‏ وقد dd]‏ هذه dlodt‏ طابع الهسارة 
والتخصص وصحبت بداية العمليات العدائية مداولات لاجتذاب SOY‏ المدلين 
عن طاريق المنشورات التى نوزع باليد ٠‏ 

واستخدمت القوات الأمريكية فى معركة « بنكرهل » واحدة من PIB‏ 
صور الدعاية فى خط القتال الأمامى بتوزيع نشرات على الضسباط واجنود الانجليز 
تحثهم بصورة مباشرة على ترك صفوف اخيش الانجليزى والانفممام اليهم € 


ENT fay)‏ 0 اسمافيل ut EX iu « US pet‏ دول اليحار المجلد الأول طبع ولاق 


سنة WAY‏ عجرية + 


ف 


وتعدعي بالأجر الكبير » والغذاء الكثير » والرعاية الصحية مع التحرر 6 ولا تزال 
هذه الفكرة مثالا جيدا صاخا حتى اليوم للدعاية فى هيدان القتال ٠‏ 


ونا الأمريكيون الى استخددام الصحف على نطاق واسع للحث عل فسم 
الناس الى صفوف الثوار دفاعا عن قفسية الستعمرات الأمريكية 2 وعندما انجه 
أصحاب الصحف الى حانب الستوطئين الامريكيين اأوالين كلك Us p‏ » حسذر 
أصحاب الصحف من موقفهم وطلب منهم الوقوف الى جانب الوطنيين الاحرار ٠‏ 
وفى gad‏ تهديد مماثل من جانتٍ إأوالين للتاج البريطائى أبدى بعض أصحصاب 
carnal‏ رغمتهم فى ايقاف اصدار صحفهم » فحذروا yl Ai‏ تعطيل العسحف 
سيعتبر خيانة لأمريكا ٠‏ 


adi,‏ استغفل الطانبان ما تحت أيديهم من صحف استغلالا جيدا « ولكن 
صحف الانجليز آم تكن منتشرة خارج المدن الى كانت معاقل القوات البريطانية ٠‏ 
عل ol‏ القالات el‏ نشرت فى هسده الصحف أو تلك والتى عنيت باحديث عن 
cabal‏ السياسى لكل culo‏ « وناقشت an gh‏ الخلاف الاقتصادية » كان لها دورها 
الهام وبخاصة فيما يتصل بعمليات سير ارب * 


وقد أو ضيح ودع و اششطن قات » T‏ القارى « ESL coh gi‏ اهتماهة 
ale‏ للحرب » ووضع wh‏ سماسية وعسكرية معتدلة كانت هى القساعدة 
النى عملت منها دعاية الوطنيين الأحرار ٠‏ 


وق التاريخ أامثلة تتجعلنا نقول : أن بعض الخروب تأثرت بصورة ما بكتاب 
أو آخرا٠‏ وكانت مترب الثورة الأمربكية واحدة من هلله اخروب « وقد وضع 
توماس ales (os‏ الحس العقول Common Sense‏ الذى صدر فى سلسلة 


)1( توماس بين Thomas Halte‏ ر( ۱۷۴۷ n‏ ۸۹ ) الجليزى الأصل انتقل الى أعريكا 
حیٹ عاش واشتهر بأنه عواطن أمريكى ثورى ,2 كاتب ومفكر سياسى عن quib‏ ممتاز , وله 
عدة مؤلفات أهمها قصته « كوخ العم توم » ولها أكثر من ترجمة باللغة العربية ٠‏ 
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فن EN JU CR T. qi. qd SM iM N‏ 
وقد أشارت الكتيبات الى بعض الأسس ف التفكير الأمريكى وآبرزت قفسسية 
الثورة فى جرأة وفى اسلوب سهل حتى أن المتحفظين بين المواطنين الثوار 

لم يستطيعوا مقاومة استخدامها فى الدعاية ٠‏ 


لقد صار الكتاب من أمهات الكتب فى الآدب الأمريكى » وف الوقت domi‏ 
صارت له مكانة ols à‏ عل أساس أله » الكتاب الذى كسب اردب «* 


وكانت تجربة أمريكافاخرب المكسيكية أقل نجاحا , ولقد شن المكسيكيون 
حربا نفسية ضد الأمريكيين » حتى أنهم نجحوا فى جمل رجال المدفعية الامريكية 


وشرح المؤرخون فى كل من البلدين وعلقوا على حوادث الخسانة والتاامر 
التى جرت فى كلا الخانيين ٠‏ ولقد مارس اطانبان فى الخرب الأهلية الامريكية 
المرب النفسية » doting‏ من ناحية انشاء وسائل الدعاية فى انجلترا وف قارة 
أوروبا » وامسستخدم الشسماليون ومسيلة تجنيد وحدات من السود + قفكر 
الجنوبيون بدورهم قرابة نهاية الحرب فى نجنيد قوات من السود ٠‏ وحتى ان لم 
يكن تجنيد السود الوسيلة البارزة الرئيسية فى الدعاية فانه كان يوضع شعور 
المجتمع بالنسبة لوقف كل جانب عن السبب الذى قامت من أجله المرب بغض 
النظر عن موضوع البقاء فى الاتحاد أو اروج عليه » كما يوفمح أن الثسمالين 
والخنوبيين عل السواء نقلوا عوامل الصراع السباسى كالعادة الى خط القتال ٠‏ 


* & & 


ومن الأمور التى تدعو إلى السخرية والعجب ما قام به نابليون بونابرت 
loi‏ حاول غزو مصر عام ١954‏ لمستعيد أهلها ويستغل ثرواتها > فقد ادعی آنه 
قسدم لينتشل المصريين دن إرائن ظلم المماليك » وخلع على نفسسه لقب حامى 
الاسلام » بل تطرف فى تبجج» ونفاقه فادعى أله مسلم Big c‏ يحارب النصرانية 
3 روما التى أرادت أن تحارب السلمين ٠‏ ولم ao)‏ وقت om ob‏ كانت 
يول الغزاة الأفاقن تدوس اللوامع وتضرب الثوار كل قسوة وعنف ٠‏ 


vv 


و نعمن ell ena‏ القارىء صورة anii‏ الذى وحهه نابليون الى PAA cones‏ 
Cubs ll‏ قدمام dade‏ الاسكندرية « وهو Liha‏ صورة واضحة من آسالیب 
الخرب النفسية ٠‏ 


د لسم الله JE‏ “من الرحمم ء لا اله الا aut‏ لا ولد له ولا شريك له فى ملكه » . 


« هن طرف الفرنساوية المينى عل آساس الخرية والتسوية السر qm‏ 
الكبير pal‏ الجيوش الفرنساوية بونابرته يعرف اهال مصر جميعهم أن من زمان 
مديد الصئاحق الذين يتسلطون فى البلاد d palt‏ يتعاملون بالذل والاحتقار فى 
حق AME‏ الفرنساوية ويظلمسون تجارها بأنواع ALI‏ والتعدى ٠‏ فحفر OY!‏ 
ساعة عقويتهم « 919 U‏ من مدة عصور طويلة هذه الزمرة المماليك Ov siad‏ من 
بلاد الأبازة واخراكسة يفسدون قى الاقليم اخسن الأحسن GAN‏ لا بوحد فى كرة 
الأرض كلها » ٠‏ 


» فأما رب العاين القادر على گل شىء » فانه قد حكم على انقضاء دو لتهم & e‏ 

٠٠ الصريون‎ wh « 

« قد قيل لكم آننى ما نزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة دينكم » فذلك 
كذب Wa «+ Gyre‏ تعصماقوه " I : VET DID‏ ما قدمت أليكم إلا yaad‏ 
حقكم من يد الاين » وانئى س أكثر من الماليك ‏ أعيد الله سبحانه wm duis‏ 
واحترم تبه والقرآن pid‏ 6ه 


« وقولوا Lari‏ لهم : أن arom‏ الناس متساوون عند الله » وأن الشىء الذى 
موز بعضهم عن بعض هو : العقل» والفضائلء والعلوم فقط » وبين اكماليك والعقل 
والفضائل تضارب ٠٠‏ فماذا يميزهم عن غيرهم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر 
وحدهم ويختصوا بكل شىء حسمن فيها : من الطوارى الحسان « واخيل SUA‏ > 
واكساكن الفرحة » ٠‏ 


Vé 


| 
| 


م فان كانت الأرض d nali‏ التزاما للماليك ء فليرونا dxdt‏ التى كتبها 
الله لهم ٠‏ ولكن رب العالمين رءوف « وعادل € وحليم ٠‏ 


» ولكن diam‏ تعالى » من GI‏ فصاعدا + لا ساس أحد من أهالى فصر عن 
الدخول فى الناصب السامية» وعن eiui‏ الراتب العالية . فالعلماء « والفضلاء › 


والعقلاء بينهم سيدبرون الامور ٠١‏ وبذلك يصلح حال الامة كلها » ٠‏ 


€ کان فى الأرافى المصرية : ادن العظيمة € واخلحان الواسعة‎ Unos» 
« « ذلك كله الا الظلم والطمع من المماليك‎ Sigh وما‎ ٠٠ والتحر المتكاثر‎ 


٠٠ ALS واخر بحية واعيان‎ AENEIS المشايخ والقضاة‎ tel 


م قولوا لأمتكم أن الفر نساوية هم أيضا مسلمون مخلصون « واثيات ذلك 
eel‏ قد نزلوا فى رومية الكبرى 2 وخربوا فيها كرسى البابا الدی كان Lei»‏ 
بحث التنصارى على محاربة الاسلام » ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا منها 
الكواللرية(') الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين ٠‏ 

د ومع ذلك الفرنساوية فى كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلمسين 
لخفرة السلطان العثمانى « وأعداء Sitch‏ + آدام الله ملكه ٠٠‏ ومع ذلك ot‏ 
اكماليك امتنعوا من اطاعة السلطان € غر ممتثلين لأمره ء فما إطاعو! أصلا الا 
لطمع انفسهم 0 

» طوبى ثم طوبى SOY‏ مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح حالهم > 
و تعن هر اتبهم &« * 

« طوبى أيضا للدين يقعدون فى مساكنهم غير مائلين لأحد من الفريقين 
المتحار en‏ » فاذا عرفونا بالأكثر تسارعوا JS UI‏ قلب ٠‏ 

3( أق « الكفائرية « مأخوذة من الكلمة ألافر ah Semi‏ تعلى « فارس « وهم طائفة من CE‏ 

الخروب الصليبية استقرت فى مالطة ٠‏ 


Yo 


« لكن الويل ثم Quat‏ للذين يعتمدون على CULM‏ فى محاريتنا فلا يجدون 
بعد ذلك طريقا الى الخلاص ولا ببقى منهم آثر ٠‏ 

: الأول‎ saut 

جيع القرى الواقعة 8( دائرة قريبة COD‏ ساعات عن امواضع oll‏ يمر 
بها عسكر الفر نساوبة » conta‏ عليها أن ترسل للسر عسكر من عندها وكلاء كيما 
يعرف المشار اليه آنهم أطاعوا وأنهم نعصيوا pls‏ الفرنساوية الذى هو : أبيض » 
E EN E‏ 

: AULA اكادة‎ 

اال uo yen calo QT. peau Heise e‏ الات 

> الثالثة‎ ool 

كل قرية تطيع العسكر الفرنساوى أبفسا cuo cuan‏ السسلطان 
العثمانى محبنا دام بقاؤه ٠‏ 

المادة الرابعة : 


المشايخ فى كل 4b‏ يختمون Yl»‏ <ميع الارزاق والبيوت والاملاك التى 
نتبع المماليك « وعليهم الاجتهاد التام DA.‏ يضيع أدنى شىء ٠ Agta‏ ` 

الادة الخامسعة : 

الواجب على اللشايخ والعلماء والقفساء والائمة أنهم بلازمون وطائفهم ٠‏ 
des‏ كل أحد من Sei‏ البلدان آن سقى فى مسكنه مطمئنا » وكذلك تكون الصلاة 
J etat LIEU‏ العادة ٠‏ 


O92 pally »‏ بأحمعوم ينبفى أن شكروا الله سبحانه وتعالى ‏ لانقضاء دولة 
الأماليك قائلين بصوت is‏ : أدام ait‏ اجلال السلطان العثمانى plot ٠‏ الله اجلال 
العسكر الفرنساوى ٠‏ لعن dit‏ الماليك وأصلح حال dai‏ المصرية ٠ ٠‏ 


VA 


« تحريرا بمعسكر اسكندرية فى ؟١‏ شهر سدور من اقامة اتمهسور 
الثر نسماوى » ٠‏ 

هكذ! کان نابليون . وقد عاد فهدد بالعقاب والضرب كل من يون ضد 
الستعمر € ولقد اراد أن يخضع أهل البلاد فتجرا على كتاب الله الكريم وزعم أن 
ما حدث للبلاه نتيجة أطماعه فيها صرح به القرآن الكريم فى LT‏ كثيرة ٠‏ ومما 
Cia‏ له أن يعض الرتزقة من العلماء ساعدوه فى GES‏ هذه الافتراءات c‏ بعد 
أن امتلات بطونهم من بد المستعمر المغيض * 

اننا لم نطل الوقوف أمام هذا المثال الا لما فيه من عبرة OM‏ هذا eti‏ > 
فالستعمر مهما كان غرضه خبيت شرير 6 قد يتخذ شكل (joli‏ الوديع أو dale‏ 
السلام وهو did‏ ليس الا clude d‏ تحمل سموم الفتك والدمار ٠‏ 


وبعد هذا السرد التاريخى لهذه uasa‏ وتلك الأساطر نجد أن الوسائل 
الفعالة التى استعملت فى مضمار ارب النفسية هى : 


5- الداع عن طريق اليل والابهام ٠‏ 

؟ ل اثارة القلق باستخدام وسائل غير مألوفة * 
Y‏ ال الشمتائم. ٠‏ 

4 ل افتراءات العدو وعرض قضئته التى Goby‏ من أحلها ٠‏ 
GL o‏ قوة خاصة جبارة لا تقهر ٠‏ 

5 س التهديد بواسطة التسليح . 

۷ س ce‏ الذعر واطلاق الشائعات * 

۸ - التحقير من قوة العدو ٠٠‏ 

٠ س الاغراء والتضليل والوعد‎ ٩ 

٠ ل استغلال الخلافات الدينية والعقائدية‎ ٠ 

2٠. الارهاب‎ ١ 


يف 


وينقص هذه القائمة ‏ اذا ما قورنت بالخرب النفسية الديثة . استعمال 
الوسائل المخططة على QBUS‏ دول واسع c‏ كما ينقصها كذلك استعمال الوسائل 
zai‏ الديثة ٠‏ 


وهكذ؛ يمكن pom‏ شتات هذه الأمثلة لنخرج Mia‏ بنتيجة واحدة هى : 
» يسعى دائما كل طرف من أطراف النزاع قبل ا معركة المسلحة وق أثنائها 


الى اضعاف موقف الطرف الآخر عن طريق شن هجوم عنيف على القوى الروحية 
و i‏ لنفسسة A‏ به ‘ 3 الوقت CRT T]‏ المي الى تقو ay‏ موقفه هو » ٠‏ 


دروس الخربين Oel‏ : 


على أن الثماذج الديثة تشمل العقائد التى تنطبق على الحرب اللفسسية 
وصارت اليوم اجراء عسكريا موطد القدم فى الجيوش الحديثة ٠‏ 


فقد شهدت الخرب العائمية الأول تحول الخرب النفسية من وسيلة عرضية 
الى آلة عسكرية رئيسية ٠‏ وقيل فى تاريخ لاحق : أن المرب النفسية كانت السلاح 
الذى كسب الرب « وراج أولئك الذين كانوا يتولون أمر الدعاية فى صفوف 
الحلفاء ينشرون الاعتقاد بان مهارتهم كانت قاطعة , وآن القتال العنيف GU‏ 
جرى فى الخنادق لم يكن بأكثر من شل حركة الجانبين المتضادين * 


والواقع La‏ اذا قدرنا الخرب النفسية فى خطوطها العريضة نستطيع أن 
نقرر أنها كانت سلاحا بين الاسلحة القساطعة فى حرب 1918/١9١4‏ »2 فقد 
لعبت سياسسة الخلفاء الملطفة » ونقاط ويلسون الأربع عشرة « وطابع الاهمال 
الذى اتصف به القيصر غليوم » ثم انبعاث القوميات البولندية والفنلندية 
والتشيكية والسلافية ٠٠‏ دورا حقيقيا فى استسلام LIU‏ سئة ٠ NAVA‏ 


ولكن هل كان هذا الدور pci‏ دن الدور الذى كان للمدافع والجنود والسفن 
والطائرات وائدبابات ؟ فى الواقع ليس من السهل الاحابة عن هذا السؤال € 
فمثله مثل سؤال عداء من عدائى المسافات الطويلة عما اذا كانت رثتاه أو ساقام 


VA 


| 
| 


أو رأسه قد اسهمت باکثر من غيرها فى فوزه ٠‏ ولا كانت cM‏ تدور بواسطة 
س وضد س كل أجزاء الشخصية البشرية » من : بدئية » ومهارة » وذكاء » وغيرهاء 
Prat)‏ هن لس لستحيل أن je)‏ ان دور Qe‏ وسلاح فى dat gil ain‏ " 


ولقد احتلت الدعاية مكان الصدارة فى الخحرب GY‏ الأمم AX LIU‏ فالخرب 
جعلت وسائل الاتصال الجماهيرية جزءا من حياتها المدنية » وتبعا لهذا لم يكن 
معدى من أن هذه المهارات التى تطورت فى الياة المدنية يجب أن تنتقل إل المجال 
العسكرى « وكانت حهود الخرب النفسية لكل من الدول ADU‏ البديل المباشر 
لدعايته غير السياسية فى آيام السلم ٠‏ فانشآت وزارة الخارجية البريطانية سئة 
65 همكتبا للدعاية , ولكن اخزء الأكبر من اخهد كان يتم بوساطة اأؤسسات 
الخاصة ٠‏ وكانت نتيجة الصعاب التنظيمية التى قابلهسا الانجليز أن أمسبح 
لديهم فى نهاية الخرب وكالتان منفصلتان : الأول تنكون من وزارة الاستعلامات 
تحت رياسة لورد pis‏ بوك ومعها ادارة الخسايرات تحت رباسة الكولو نسل 
بوكان للقيام بأعمال الدعاية خارج بريطانيا Gb ٠‏ الوكالة الأخيرة فهى اللجنه 
القومية لاغراض الرب وتقوم بأعمال co HI‏ النفسية داخل بريطانيا ٠‏ 


* تيا * 


ولم بنجع الالمان فى دعايتهم فى الحرب العالمية الأول ولا سيما فى الخبهسة 
الداخلية ٠‏ فلقد بدآت الحكومة الامبراطورية الخرب AES NAVE AL‏ من قونها , 
ولكنها لم تقدر عوامل القوة بين صفوف اجماهير » فقد كان القيصر غليوم الذى 
ورت عن سلفه عرشا وحينسا كديرا يؤمن ob‏ الآمر لا ue‏ به APE‏ سواه ء 
أما الجماهير فيحسن أن يبعدوا أنوفهم عن هذه الامور ٠‏ 


واستفادت الانيا الهتارية من هذا الدرس ٠‏ اذ وصلت النازية الى السلطة 
عن طريق استمالة الرجل العادى « وطبق هتلر هذا التكنيك فى ايدان الدول 
Usb‏ بتملق الجماهير فى كل مكان « وقام بالعروض التى تدل على القوة » ثم 
انتهى الى الوحشسية الباردة التى لا يهمها كل ما يحدث فى سبيل تحقيق هدفها ٠‏ 


Va 


وكان لأمريكا فى الخرب العالمية الأول هيئتان للدعاية ء الوكالة AIAN‏ 
للمعلومات والتى عرفت دوليا باسم XE‏ كريل Reus Creel‏ الى رتدسسها 
مستر جورج كريل » ثم الوكالة العسكرية ولها قسم للدعاية أو للحرب النفسية 
في هيثة العمليات< 2D‏ - 6 » مركز رياسة الخمسلة الامر do‏ تحت رياسسة 
Hever Blankenhorn  نروهنعكااب pw CX‏ + 


وقد وفقت Ub‏ كريل فى الحصول على معاونة منسقة من كل الادارات 
المشكومية الاخرى اذ أن رتيسها كان موضع ثقة الرئيس الامريكى ٠‏ واعدت خنة 
ګر دل متحدثين متطوعين يتحدثون فى كل الحتمعات الامريكية « وظهرت لافتات 
net — «Four Minutes Men» Cede zs‏ أن المتحددت لا يتكلم غير أربع 
دقائق « واعدت أفلاما للدعاية عرضت فى كل أنحاء العالم » وحاء وقت هسدد 
كريل شركات العرض السويسرية بمقاطعتها ما لم تعرض أفلام الدعاية AL et‏ 
كما أرسل (p‏ مبهوث الدعابة الى فر Lud‏ « واتصلترا ء وابطالما € o pul gaug‏ € 
وهوتنده « وأسبائيا « واسكنديناوه » والمكسيك وغيرها من Uo sol 23b‏ اللاتينية 
وكذا الصين وروسيا ٠‏ 


ثم جاءت الثورة الہولشفية فى السنة الرابعة للحرب » واسدذئدت هسله 
الثورة الى الدعابةء ثم استمرت الدعاية السلاح JE‏ ئيسى الفعال فى col‏ البو لشفيك 
نم عند النحول الى الشيوعية 2 وقد استخدمت الدعاية البولشفية الوسسائل 
إثتالية : 


س تنظيمات الخزب الشيوعي ٠‏ 

س اتحادات العمال ٠‏ 

* d JE المنظمات‎ 

- البعثات التجارية والقنصلية ٠‏ 
ه - النشرات التى ترسل بالبريد ٠‏ 
5 س الملصقات والكتب والصحف ٠‏ 
۷ س الأفلام والراديو ٠‏ 


i 
ge دسا‎ a nd 


والواقع أن ما حققته الشيوعية فى ميدان المرب النفسية QU‏ يعتبر Cla‏ 
deo»‏ خاصا من تطبيقات الا ركسية o.‏ ولم ينظر اليه على أنه فن يمكن أن تتعلمه 
أو تستخدمه آية شعوب أخرى لا تدين بالشيوعية ٠‏ وكذلك اعتبر الاكتساح 
التاريخى الذى قامت به الجيوش الصينية الوطنية بين عامى ۱۹۲۲ » ١990‏ 
مسألة صينية بحتة « واغفلت الدروس التى كان من الممكن تعلمها من الخرب 
النفسية التى قام بها الشيوعيون الصيئيون ٠‏ وف آثناء هذا كانت ألانيا تخوض 
غمار حرب نفسية داخلية » ولم يستيقظ العالم من غفوته ليدرك وجود هذا 
السلاح الخديد > الا بعد أن وصل هتلر E‏ كز مستشار الرايخ 6 fg‏ استعمال 
تكتيكات » القمصان الرمادية » فى الشمئون الخارحية * 


وهنا يجب أن نشير الى حقيقة هامة « فالنازيون من البداية لم يؤمنوا 
بالعقيدة التى يبشرون بها بالقدر الذى آمن الشيوعيون بعقيدتهم ٠‏ فمن البداية 
إعشر الشيوعيون الدعاية سلاحا حديدا قاسيا يمكن أن cog)‏ الى تحقيق قوة 
حديثة ٠‏ كان الشيوعيون قد أوضحوا GL‏ أقلية لها رسالة مقدسة من اختراعها 
يمكن ان تحصل على تعضيد الجماهير لكومة تزعم آنها تهدف للعمل من أجل 
الشعب وان كانت لم QE‏ بوساطة الشعب ولا من بن صفوف الشعب 6 واتخذ 
النازيون هذا Wie‏ يحتذى ٠‏ 


وجاء جهاز النازية الى حد بعيد تطبيقا للمثال الشيوعىء وان كان التطبيق 
|W‏ مختلفة ٠‏ كانت الغاية بالنسبة للنازية « حكم العالم » وكانت الغفاية 
بالنسية للشيوعية « قيام الشيوعية الدولية » ٠‏ والهم أن كليهما اعتبر أن أية 
وسيلة لها نفعها فى أى وقت ما دامت تؤدى إلى ately‏ البعيدة + Ug‏ كان زعماء 
الحزب فى كليهما هم وحدهم الذين يقررون ما اذا كان عملا معينا يمكن أن 
يؤدى Wed‏ الى « الغاية » أصبح هدف العمل هو تحقيق السيطرة والسلطة * 


ونمت الدعاية فى كلتا الدولتين لتكون « ايديولوجية » ٠‏ على أن الذى جعل 
« ارب النفسية » ذات طابع خاص ف الحرب العامية الثانية dbi»‏ أن النازية 
والفاشية قاتلتا على أساس حرب تدار بآسلوب نفسى أى « الخرب الشاملة » * 


AN 


الحرب النفسية فى فترة الحرب العالمية الثانية : 


و8استطاعت دول lg anas "d Qi « aS gb 32 ny PETITES 252i‏ أولا 
راضية عن القيام ua yous‏ عدوانية c‏ ثم Ca‏ بتفتيت خصومها للحصدول عل النصر 
deu‏ بعد آخر , وكان عليها أن Chi‏ أعداءها المباشرين » وأن تهدىء خصومها 


" QE Edi 


وقد اقتضت كل المحاولات التى سيقت العمليات العدائية استخداما واسع 
Ut‏ للدعاية » السوداء « رغم la‏ ذل من Ag‏ کار لأخفاء تلك الدعاية ٠‏ 


ولقد حقق GUYS‏ فى مدان الدعاية ثلاثة انتصارات : 


١‏ — فى المجال السياسى بجعل AES‏ كبيرة من الرأى العام الدولى ترى آن 
مستقبل العالم يتوقف عل الاختيار دبن الشيوعية والفاشية ٠‏ 


Lov‏ المجال الاستراتيجى QU‏ تبدو كل doc‏ على أنهسا هى الضحية 
الآخرة « وبذلك 195 يحدون فى كل مرة الفرصة للمفمخ اباك 
21502315 ما بمضكقوته ٠‏ 


٣‏ ل فى الميدان السيكولوجى باستخدآم , الذعر الكامل » بجعل الشعب 
SUS‏ نفسه يخشى من تصفية الشيوعية له » كما استخدمت أفلام 
ol os‏ الخرب الخاطفة لاخافة Olid‏ إالحاكمة فى دول أشرى 
ولتحطيم Gb gall‏ « وتسيب عن ذلك ما يسمى «الانهيار العصبي» 
للأمم وذلك بابقائها دائما فى حالة شك وعدم تيقن مما يمكن أن 
cu‏ لها قدا ٠‏ 


ومن ناحية أخرى لوحظ أن كلا من المانيا وبريطانيا وحدتا فى الاذاعة 


وسيلة فعالة يمكن توجيهها الى كل دول أوروبا على الموحاتالعادية » بل تستطيع 
كل منهما أن تتداخل ف الاذاعة الاخرى بالقيام بما يسمى « أعمال الشوشرة » ٠‏ 


AY 


والحق LT‏ نجد أن كلا منهما ركز اهتمامه ذب انتباه أكبر عدد من المستمعين 
والتاثر فى معتقداتهم « وعواطفهم « وولائهم سواء أكانوا أصدقاء pi‏ محايدين 
ei‏ أعاماء + 


وخرج GUT‏ مما يسمي , حرب الاذاعة » بدرس أو مبدأ أساسى هو عدم 
السماح لاذاعتهم OF‏ تسبق الحوادث > اذ كان الراديو الالمانى بعد السستمعين 
أحيانا dtl‏ لا يستطيع أن يحققها العسكريون c‏ وكان الانجليز ينتهزون تلك 
الفرصة بالتقاط هذه النداءات وتوحيه أنظار الستمعين اليها » مما جعل OU)‏ 
يضعون DU‏ اتصال من اخيش فى الاذاعة كراقبة الاذاعسين فى توحيسه 
اذاعاتهم حتى لا بعدوا bor‏ لا cR‏ تحقيقه ٠‏ 


bi‏ الولايات المتحدة فلم يكن لديها بعد بداية الخرب فى الشرق الاقمى بل 
حتى بعد اشتراكها فى العمليات du E‏ بأوروبا أى أقسام مدنية أو عسكرية 
atas‏ لها وسائل الدعاية » ولكن كان لها فى الواقع Oko‏ غير مباشرة فى كل 
أنحاء العالم أقامتها جموعة صحف Ants ^ Fortune - Life- Time‏ عن 


اأر يبدرزدا بحست ۰ 


وكان يبدو ممكنا أن تضع الكومة يدها على كل صحيفة ومجلة وكل محطة 
اذاعة فى البلاد « Gauci Gig‏ هذه كلها للمصلحة القومية » ولكن هذا لم يكن 
مستطاعا مع وحود دستور ومع وجود محاكم تمكن من ALAS‏ الدستور c‏ وبذلك 
وضح آنه يجب توقع ندخل من جانب وسائل النشر الخاصة ٠‏ 


وكان أول ما فعله الرئيس روزفلت أن عين دونوفان « منسقا للمعلومات « 
«C. 0. I Co-ordinator of Information»‏ وامتالات ylai‏ ته بالاختصس انين 
ولا سيما فى القسمين الخاصين بالبحوث والتحليلات « وجمعت أكوام من اللعلومات 
السياسية » والفرافيةء والاقتصادية »> ونسقت عملياتالاذاعة مع الاستراتيجية 
من جهة ومع السياسة الخارجية من جهة أخرى ٠‏ ولكن الظاهرة الهامة أن كل 
المتاعب التى واجهها الامريكيون فى الخرب النفسية التى تولوها كانت نكمن فى 
الناحية الادارية ٠»‏ 


AY 


وق AY‏ من ۹۹٤۲ gg‏ أنشا الرئيس روزفلت Sota»‏ معلومات ارب » 
Office of War Information‏ لتتولى السيطرة المباشرة وغر الباشرة على كل 
الدعاية المحلية والدعاية الخارحية فى نصفف الكرة o AT‏ الذى (do‏ تحت ادارة 
Lt‏ روكفلر فى وزارة الخارحية 2 وأخذت إدارة معلومات الخرب قسم الاذاعة 
من ادارة التنسيق COL‏ التنى تقر إسدمهسا إلى ادارة caa‏ الاسستراتيجية 
Office of Strategic Services‏ وحددت أغراضها بالاتی : 


gom Jl oz =‘‏ العلومات ^ 
5 سه القيام بالدعاية السوداء E‏ 


۴ ل القيام بأعمال المؤامرات والتقويض بالتعاون مع السلطات السكرية 


ومع أن اليابانيين لم يخترعوا الا القليل فى الخرب النفسية فقد أحسنوا 
استخدام « LIYE‏ » كوسيلة لاحتذاب الستمعين الامرنكيين » فقد استمرت 
وكالة » دومى » Domei‏ للآنباء تصدر نشراتها بالانجليزية » واستمرت أجهزة 
مورس اللاسلكية فى إرسال الأنباء الى الصمحف الامريكية * 


ومن جهسة أخرى طور الروس حتى من أنفسسهم فى مصركة الخرب 
النفسية » اذ نجحوا فى تجميع مواطليهم وتكتيلهم ضد العدو اذ طالبوا الشعب 
dabo‏ الصلوات فى الكنائس من padi Jol‏ > وأطلقوا على ارب اسم « cu‏ 
الوطنية الكبرى » وأعادوا للآكان ذكرى فردريك وبعثوا نصيحة Soloman‏ 
بعدم القاء جنودهم فأى مغامرة نحو الشرق من «pra‏ 195015 طبقة «اليو نكرز» 
ضد النازيين غير المحنرفين 2 الذين يحطمون اليش SUM‏ » واستتخدموا الاسرى 
GUN‏ فى الدعاية » وحعلوا OY SE‏ النازيين يتحولون الى حركة الانيا الخرة . 


Ag 


: الحديث للحرب النفسية‎ s 


تمخضت الحرب العالية الثانية عن صراع مذهبى كبير ببنالنتصرين « وأدى 
هذا الصراع الى أن عاش العالم فى جو من الاضطراب والقلق . بدرجة فاقت 
ها كانت تتوقعه الشعوب التى قاست كثرا من ماّسى الخرب العالمية الثانية ٠‏ 


ان uo St‏ النفسية قد دخلت فى مرحلة لا هى حرب فعلية » ولا هى سلام 
حقيقى . اذ حاول كل من المعسكرين أنيعالج المشكلاتالدولية بطريقته الخاصة » 
ومقهومه السياسى ٠‏ وتسابق الطرفان ق ميدان اخرب النفسية شكل لم يظور 
فى التاريخ CoL‏ , مما gal‏ إلى ما سماه والتر لبمان « ارب البياردة & 
بأشكالها الختلفة ٠‏ إن هذا الاصطلاح قد أصبح dei‏ هاما من حديث المثقفين 
فى العالم ari‏ . وعلى الرغم من الحادلات والآراء المختلفة التى دارت حوله فلم تلق 
أضواء للتفسر Cs‏ بقدر ما أثارت من اللبس والفموض ٠‏ 


ان الوصف الكامل الدقيق للمرحلة التاريخية الراهنة » أن يتضع « ولن 
كتنب الا بعد dig‏ هذا الصراع اكرير الذى لا Jory‏ أعباءه وتضحيانه الا تلك 
الشعوب الصغيرة التى يمارس عل أرضها هذا النوع اخديد من الخرب النفسية ٠‏ 


ان معركة خليج الخنازير » وأزمة صواريخ كوبا الق وصل فيها الارماق 
النفسى لكل من الصسسكرين الى درحة stig?‏ باندلاع عاصفة عاتية قد تودى 
بالمدنية والطضمارة الانسانية . تعطيان صورة واضحة عما pU‏ به الطرفان من 
استغلال الخرب النفسية فى منهومها اخديد على أوسع نطاق ٠‏ 


كما تعطينا الأحداث اخارية الآن فى فيثئام مظهرا ساخنا طلقة من حلقات 
الخرب الباردة الدائرة بين Small‏ ين »2 ولا سميما بين كل من الصين الشعبية : 
والولايات المتحدة فى <نوب شرقى آسيا ٠‏ ومن الشساهد أن كلا من الولايانه 
المتحدة » وبريطانيا تعمل بصفة خاصة dab J‏ احكام الحصار على الصين الشعبية 
فى منطقة calm‏ وحنوب شرقى آسيا محاولتهما اقامة ساسملة حديدة من الاحلاف 


Ao 


تكمل الخصار الذى يمثله حلف <نوب شرقى آسسيا » وذلك بمحاولة ادخال 
اليابان « والفلبين © ونيوزيلاندا ء وفيتنام الخنوبية 2 وكوريا اجنوبية « وغيرها 
فى ode Sibi‏ الأحائف + 


ان المظاهر الاساسية للحرب النفسية فى الفترة التى أعقبت الخرب العالية 
الثانية أخذت أشكالا عديدة من كلا الطرفين , فاحد هذه المظاهر التسابق العنيف 
فى التسلح 1699231 برغم اهود النى تبذلها الأمم المتحدة نحو السسلام ,2 وكذا 
الخروب المحلية العسديدة . ويمكن أن نقول : إن الصراع المذهبى بين CALS‏ 
والتحرر السريع لكثير من دول أفريقيا وآسيا قد جعل كلا من الطرفين يحاول 
أن ستعرض عفسلاته التى تسند هذهبه الايديولوجى » وقد آأخذت معركة 
الاذاعة السوداء Vio‏ كبيرا فى هذا الصراع وشكل لم يظهر فى التاريخ من قبل » 
وساعد على ذلك التطور الكبير فى أحهزة الارسال « والاستقبال « وانتشار أجهزة 
الراديو الرخيصة فى جميع أنحاء العالم وسنتعرض بالتفصيل لهذا الوفصوع 
فيما بعد ٠‏ وفى كل يوم تطالعنا الصحافة ووكالات الأنباء ALJU‏ مثيرة عن 
Otto‏ الفضاء s‏ ويحاول كل معسكر أن ببرز للعالم سبقه فى هذا الشممار . 


ان التناقض الذى يسود العائم فى هذه الفترة الخرحة قد يؤدى الى القضضاء 
على مصير الالسانية ٠‏ فاذا لم تتفهم الامم المتحدة وتلك القوى المتصسارعة 
مسثوليتها التاريخية فى دعم السسلام حقيقة وبذل 354621 الخالصة لتحقيق 
التعاش السلمى بين شعوب المجتمع الدولى + فلا مقر من اشتعال حرب شاملة 
AS‏ تقفى على البشرية فى نهاية الأمر 0 


AN 


تسو وده 
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ليس من السسهل بحال أن نضع تعريفا محددا للحرب النفسسية , 
أو نحدد مجالها cog ٠‏ وقتنا هذا yd! GU‏ النفسية غير واضحة فى أذهان 
الكثيرين a£ UE Ie‏ منالكتابات الأحنبية العديدة الق cable‏ هذا الموضوع . QS‏ 
النفسية تبدو فى أذهان الئاس بمفاهيم مختلفة متغرة » ولم يتمكن حتى أولئك 
الذين تخصصوا فى هذا الموضموع أن يضعوا هذا الاصطلاح فى اطار واضح 
المعالم e‏ 


وفى هذا الفصل ستحاول أن نعرض للمفاهيم المختلفة للحرب النفسية > 
ولتعريف كثير من الثقات لها ء Job‏ أن نبرز JE‏ هذا النوع c) Ac‏ وحدوده . 


عرفت الرب النفسيسة أول ما عرفت فى ملحق معجم ويستر الدول 
dal} Arabi‏ الاتحليزية عام Judo e sel 439 « VOSS‏ فى اليام الأول Q^‏ 
الحرب العالية الثانية عندما قام جماعة من الامربكيين بترحمة يعض الطبوعات 
الألمانية الهامة بهدف أن يدرك القادة الأمريكيون ‏ العسكريون والمدنيون هس 
أن دروس ple‏ النفس يمكن بل يجب أن تسستخدم فى كل نواحى الخحرب فى 
cba JB‏ الديثة + 1 


P‏ التعبير باعتراف سر مع bea‏ فى خلال gi‏ الذى كان قائما فى 
أوروبا وفى آسيا ٠‏ وقبيل نهاية الخرب كان قد استقر فى كل سرح عسكرى 


AV 


وقى كل قبادة هامة وفى كل ادارة خاصة عل القيام بهذا النتشاط الذى QU‏ 
cios‏ فى الخرب العالية الأول ail‏ من قبيل الدعاية ٠‏ وبتطور هذا التعبير فى 
أثناء الخرب اقتصر استعماله على نشاط الدعاية العسكرية ٠‏ وكانت تطلق على 
الدعاية السياسية الاسترائيصة أسماء مختلفة . ولكن قلما كان chos‏ هذا 
dU Bicol‏ حرب نفسية ٠‏ 


وبالرغم من أن عبارة « اطرب النفسية » صادفت قبولا واسعا فى الدوائر 
العسكرية فى اخرب العالية الثانية . فان إستخدامها فى المطبوعات بعد الخرب 
كان ٠ Unb‏ دفيما عدا الكتاب الذى وصف os det‏ النفسية الااانية الذى نشر 
عام 5954١‏ ء OU‏ أول مؤلف (V) fo a‏ استخدم هذه التسمية بصفة رسمية 
taza‏ لكتابه هو بول لاينبارحر ٠‏ وفى العام JEN‏ ظهر WES‏ ارب النفسية 
ضد ail » WU‏ دانيل ٠ jd‏ 


ولقد ازدادت أهمية الخرب النفسية فى الانيا عندما قام GUY!‏ الذيبن 19052 
فى اشرب العامة الأول Cons‏ أسياب الهبارهم ٠‏ واعتقد خبراء GUYE‏ أن العدو 
قد تفوق عليهم فى استخدام أجهزة الإعلام polodt‏ بة « وهى uH‏ بشيرون اليها 
غالبا تحت اسم الدعاية » € كما يرجع سبب هزيمتوم الى فشاهم فى استخدام 
QE‏ أسلحتهم للتاثير cable‏ ما يمكن على ارادة الاعداء + 


وكان رواج استخدام التعبير « الحرب النفسية » هو نتيجة التوسع السريع 
فى ازدياد ade‏ علماء ple‏ النفين الل:تخصصين فى الانيا والولايات التحدة وغيرهما 
من الدول الاوروبية ٠‏ كان علماء النفس سحثون لهم عن مكان تحت الشمس € 
بمعنى pgil‏ كانوا يتوقون lazos GY‏ أن بامكانهم استخدام مهاراتهم فى الدفاع 
القومى زمن الخرب ٠‏ وفى بداية الخرب العامية الثائية قام جماعة من CAS AME‏ 
بترجمة يعض الكتب الالمانية إلى اللغة الانجليزية yo yar‏ أن b‏ العسكريون 
الى فائدة علم النفس في محال من مجالات الخرب فى الثاروف الحديثة ٠‏ 


Linebarger M. A. Psychologica! Warfare, 2 c3 Gombat forces Press, Washington, — (4) 
D, C. 1984, 


AA 


ولذلك عندما نقول : إن الرب النفسية تسمية <سديدة لفكرة قديمة 
قد يزداد غموضها « فليس معنى هذا أننا ننكر أهمية التسمية ٠‏ وبالرغم من أن 
الروس لم يهتموا بالتعبير كثيرا فقد كانوا أكثر ادراكا للفكرة الاساسية 
من ٠ GUT‏ فقد عمد قادة الاتحاد السوفييتى الذين أستولوا je‏ اطكم الى أن يجمعوا 
بين الدعاية وبين الأعمال الأخرى تجاه الحكوماتامترنحة واللماهير غر الراضية . 
ولم artis‏ القادة السوفييت بضرورة ايجاد كلمة جديدة pggil‏ أو لفكرة مفهومة 
تماما ومطبقة تطبيقا كاملا ٠‏ 


وحتى بعد نشوب ei gut‏ فى eL QU ios‏ 03252 فى 
pl‏ هذه التسمية فما عدا استخدامها فى الخرب العامة aS)‏ « للاشارة 


الى عنوان فرع › أو قسم من فروع 25051 عسكرية أو أقسامها ٠‏ 


وبعد أن تورطت الولايات المتحدة والأمم التحدة فى النزاع السلح فى 
كوريا عام des « ١956٠‏ أن افثتع E‏ 43 ترومان الموسسلة الاسترائيجية 
الامريكية الكبرى السماه « حملة ALALI‏ » دخلت هذه التسمية تدريجيا فى SE‏ 
المناقشات العامة » وق مناقشات الكو نجرس الأمربكى وق الصحف . وذلك عند 
وصف الانشطة التى كانت تقوم بها أجهزة الحكومة الامريكية والتى كانوا يطلقون 
عليها قبل ذلك اسم » استعلامات ما وراء البجار » ٠‏ وفى سنتی 1١964 , ۱۹٥٩۳‏ 
كان هذا الاسم يستخدم بطريقة غير مناسبة ليصف المجال الواسع للاتصالات 
الدولية التى تمتد من الدعاية العسكرية فى مبدان القتال الى التيادل السلمى 
للعلماء وقادة اأرأى بين الدول الصديقة التى يسودها السلام ٠‏ 


تعر يف co ul‏ النفسية : 


ولقد حاء الاختلاف فى cà xb dimos‏ واضح للدرب النفسية » نتيجة أن 
Ole‏ افا بن ira‏ عل جدود وح Mya oto MESI CALAIS‏ واج 
فان مفهوم الخرب النفسية يختلف وتفسره كل هيئة بشكل متغاير ٠‏ 


AS 


فمن بين آول التعاريف التى وضعت للحرب النفسية الى كان تجمع عليها 
القوات العسكرية الأمريكية أن : « الطخرب النفسية هى اسستخدام أى وسيلة 
بقصد التأثير على الروح المعنوية jogs‏ سلوك أى جاعة لغرض عسكرى معين » . 


وقيل ^23 عام J‏ اصدار ذلك e c‏ س PDC Y» Ads‏ رسميا 2 
كل القوات العسكرية الثلاث LL‏ قامت مدرسة اخيش البرى العامة باصدار QUE‏ 
يعرف مفهوم الحرب النفسية كما بلى : « نتضون الحرب النفسية استخدام 
الدعاية ضد عدو مع استخدام Chiles‏ عسكرية أو اجراءات أخرى تدعو الطاحة 
اليها لتكملة fia‏ هذه الدعاية » ٠‏ 


وبعد ثمانية عشر شهرا أصدر الجيش الامريكى معجمسا جديدا يتضمن 
المصطاحات الخربية € وقد عرف المعجم الخرب النفسبة تعريفا مختلفا : 


» اشرب النفسية هى استخدام BE‏ من <انب الدولة فى وقت الخرب ۽¿ 
أق فى وقت الطوارىء C44 M‏ دعائية pull Anab‏ عل آراء وعواطف ومواقف 
وسلوك حماعات أحنبية عدائية أو محايدة gi‏ صديقة aay m‏ تعن عل تحقيق 


© ¢ HEE a galt á aluo 


des‏ ثلاث سئوات أصدرت 2333 الحرب dnb‏ جديدة للمعجم ظهرت فيها 
تغيرات هامة فى هذا التعريفت : | 1 


DEN YT ej »‏ ھی امستخدام bhi‏ من dios wile‏ أو مجموعة من 

الدول dica‏ وغيرها من الاحراءات الاعلامية الموحهة الى حماعات «Alae‏ 

أو syle‏ « أو صديقة WU‏ على آراتها وعواطفها ومواقفها وسلوكها بطريقة 
تعين على تحقيق سياسة وأهداف الدولة المستخدمة أو الدول المستخدمة » ٠‏ 


ومن أهم التغييرات التى طرأت على التعريف الأول هو استبعاد الكلمات 
« فى وقت ou‏ آو فى وقت الطوارىء » ٠‏ وقد أوحى بهذا الاستبعاد الاتجام 
السائه. فى ذلك الوقت بشأن وصف النشاط الذىكانت تقوم به ادارة الاستعلامات 
الدولية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية على أنه من قبيل الحرب النفسية ٠‏ 


Re 


العناصر الأساسسة : 


فى مارس ٠۹٠١ ple‏ أصدرت وزارة الخرب الامريكية كتاب ميدان Condy‏ 
أحدث الآراء الرسمية على مفاهيم الخرب ومبادىء الخرب النفسية ٠‏ وقد عرف 
الكتاب الموضوع كما بل : 


« ارب النفسية هى الاستخدام المخطط للدعابة وغيرها من الاعمال التى 
تستهدف قبل كل شىء التأثير على آراء وعواطف « ومواقف « وسلوك جاعات 
عدائية » أو حايدة أو صديقة بطريقة تعين de‏ تحقيق أهدافها القومية » ٠‏ 


وبحب أن للاحفل أن هذا judi‏ بف لا بحام استخدام ارب النفسية بزمن 
الخرب أو وقت اعلان الطوارىء 2 كما أن التعريف يتضمن « الاستخدام المخطط » 
وأعمالا أخرى + cess‏ أن نقارن هذا التعريف بالتعريف الذى ظهر فى أحد 
مطبوعات الولايات المتحدة العسكربة الذى طبع فى gle‏ عام 18566 : 


e pj»‏ النفسية هى استخدام مخطط فى وقت الخرب 5i‏ وقت اعساان 
الطوارىء للدعاية اأوجهة إلى حماعات معادية أو محايدة أو صديقة بغرض العاونة 
على تحقيق الأهداف والاأغراض القومية » * 


والسؤال الذى بتبادر الى الذهن هو هل يتضمن المرب النفسية استخدام 
م أعمال أخرى » » وهل هى مقصسورة على « وقت e)‏ » و » وقت إعسلان 
الطواريء « © 39225 أن تكون dled‏ عن هذا السؤال : » ان مجسال e‏ 
النفسية وحدودها لا يقتصر على هذه النقاط » ٠‏ 


وهناك نسخة خطية للبحربة الامريكية أعدت ple‏ 1945 وآعيدت كتابتها 


عام ۱۹۰۰ e‏ نشرت فى داثرة محدودة ء حاء فيها ما يل عن هذا 91 3—2 £ : 


د أن الهمة الأساسية للحرب النفسية هى فر ض ارادتنا على ارادة العدو 
"TT‏ التحكم فى أعماله بطرق غير الطرق العسكرية ووسائل غر Jj ial‏ 
الاقتصادية «* 


a^ 


« وعملمات الخرب النفسية قد كون قصيرة المدى وقد تكون بعيدة المدی ٠‏ 
plos‏ نشاطها poral‏ ادى يشمل : 

٠> الدعاية الاستراتيحية‎ (d) 

رب) دعاية القتال ٠‏ 

٠ الاخبار‎ pO (>) 

رد ) خداع العدو بطريقة obla‏ محكمة * 

)2( دعاية سرية ٠‏ 

» وتتضمن co L1‏ النفسية بعبددة ادى نشي الأثماء بطر يقسة مستمرة 
وبوسائل شتى عرض مساعدة السياسة الخارجية للدولة ورفع سمعتها > 
Js d a^a 5‏ العطف والتايا » * 


وقد يكون من الفيد أن ندرس التعاريف الآنية التى صاغتها شخصيات 
عسكرية ومدئية لها مكانتها ٠‏ 


كتنب جنرال مارك كلارك(١)‏ يقول : 


» يتضمن التعبير الواسع « ارب AULAE‏ أى عمل من GES‏ أن يحبر 
العدو عل Of‏ يحول رحاله وعناده من اطبهة النشطة وتجعله Li,‏ رحاله «xL.‏ 
استعدادا لصد هجوم أن ٠ Gh‏ ان Lidge‏ البرمائى فى « وتسان » هو Jae‏ 
لذلك ٠‏ لقد أحيرنا العدو على أن يذل 12389 كيرا وبحرك dade‏ كبيرا Q^ MO‏ 
الرجال وكمية ضخمة من العتاد ليعزز الدفاع عن ساحل لم يكن فى نيتنا أن 
نشن عليه هجوما » ٠‏ 


Mark Glark, From the Danube to the Yala, Harpers and Brothers, New York, (3) 
1085, P. 371. 


¥ 


وكتب توماس فانيلتر وزير الطيران الامريكى السابق GL‏ الخرب النفسية 
تتضمن الخداع فى علاقاتنا مع الآخرين : 


« ان كلمة » حرب نفسية o‏ ليست تسمية سليمة BY‏ كلمة الحرب تعنى 
أن الداع ببرره خدمة أغراضنا . فالخداع عمل معروف فى تكنيك cM‏ . وهو 
ليس عملا سليماقوقت السلم سواء کان موحها نحو شعبنا » أو نحو أصدقائنا , 
أو gad‏ أولثك الذين لم يتحيزوا انب أو نحو الشعوب التى قامت روسسيا 
والصين باستعبادها ٠‏ إن الخرب النفسية لا تتفق مع Woke‏ وليست من قبيل 
الاعمال السليمة » * 


« لقد شساع استخدام كلمة الرب النشسسية بعض الوقت qu‏ خسدد 
استخدامها تقرير اللحنة التى كان برأسها ولب جاكسون النى أوصت LVS‏ 
المتحدة أن تقلم عن الخرب النفسسية ٠‏ قال التقرإر بغرورة الغاء مجلس الخرب 
النفسية OY‏ أساس تكوينه كان سوء فهم الحقيقة الثى تقول بان الاستراتيجية 
النفسية بمكن أن dox‏ بعيدة عن السياسات والاعمسال الرسمية واله بمسكن 
معاختها ables‏ مستقلة بواسطة de‏ فى هذا الميدان » ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فيواصل فانيلتر مناقشته للموضوع فيقع فيما يبدو 
أنه متناقض مع ما سبق فيقول : 


« وهذا لا يعنى عدم وجوب استمرار 51 ci‏ النفسية كتكتيك عسكرى » كما 
YN‏ يعلى عدم قيام الولايات المتحدة شرح سياستها طلفائها 2 وللمحايدين € 
و للشعوب امستعيدة شرط أن كون هذا الشرح Bolo‏ ودقيقا » ٠‏ 


هل c» al‏ الساسية قسمية أفضل ¢ 


ويصف البريطانيون التشاط الذى يطلق عليه الأمريكيون اسم الخرب 
النفسية اسما آخر هو الخرب السياسية ٠‏ 


ay 


43 وصف سير روبرت بروس لوكهارت(١) vali‏ العام للجنة التنفيذية 
للحرب السياسية ب فى الخرب العالمية الثانية ‏ الخرب السياسية بأنها عبارة 
عن : « تطبيق الدعاية pax‏ حاحة الخرب ٠٠‏ ففرضها الرئسى هو تعبيد الطرق 
eui‏ القوات السلحة وتسهيل مهمتها » ٠‏ ولا يختلف هذا المفهوم Sb‏ حال عن 
التعاريف التى أوردها الكتساب Ge Y!‏ مثل لايتبارجر ولرنر ولاسويل 
وغرهم عن الخرب النفسية ٠‏ ومع ذلك فان وجهة النظر الضيقة هذه عن طبيعة 
الخرب السياسية لاتمثل بالضرورة المبدأ البريطانى بالرغم من المناصب الكبيرة 
التى تولاها سير روبرت بروس لوكهارت فى الأجهزة السياسسية وق أجهزة 
الدعاية البريطائية E ٠‏ 


ونقوم صحيفة رسمية تصدرها الحكومة البريطانية باعطاء مفهوم عن اخرب 
السياسية نلحظ فيه انحرافا شديدا » فتقول : 


« يمكن تعريف الحرب السياسية بأنها شكل من MEAT‏ الصراع بين الدول 
يسعى كل جانب فيه أن يفرض ارادته على خصومه بطرق غير طريقة القسوات 
المسلحة ٠‏ ومن الناحية العملية يمكن أن نقول : أن السلاح JI‏ تسى للحرب 
السياسية هو عملية مشتركة بين الدباوماسية والدعاية » ٠‏ 


وواضح أن مفهوم الخرب السياسية التى يتحدث عنها لوكهارت يتحرف 
نحو استخدامها فقط فى أوقات النزاع اللسلح ٠‏ وعلى نقيض ذلك فالبيان 
البريطانى الرسمى يقول : انها تستخدم بصفة عامة فى وقت السلم وفى وقت 
الخرب الباردة ٠‏ 


لقد دخلت التسمية « الحرب السياسية » المعجم الآهريكى» ونوحد فى GUS‏ 
عدد quf‏ من مدررى الصمحف ٠‏ ومع ذلك فهناك فارق كبير فى الآراء QU‏ 
كيقمة استخدام هذه التسمية * 1 


Robert H. Bruce Leckhart Palltical Warcfarc, dowrnnl of the Royal United رقع‎ 
Service Institution, London, 1950, PP. 103 - 208. 
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وبرى لادسلاس فاراحو : أن ed‏ بالسياسية مراذفة للحرب النفسمية() : 


« ان كلمة « حرب سياسية » هى تعبير بريطائى ٠‏ ويطاق على هذا النشاط 
أسماء آخرى فى 3b‏ أخرى > ففى الولايات المتحدة يطلقون على هذا النشاط 
اسم « أطخرب النفسية » * 


« انها هذا pal‏ من أعمال المخابرات التى تستخدم الافكار SEU‏ عل 
السياسات tet ٠‏ تعالج الآراء وتثقلها إلى الآخرين « وهى عملية منظمة لاغواء 
cy XY!‏ بطرق غير عنيفة ء على نقيض الخرب العسكرية التى تفرض فيها ارادة 
pact‏ على الخانب !أنهزم tis wall dat:‏ بالتهديد باستخدام العلف» ٠‏ 


وكتب جون سکوت(') ‏ وهو مؤلف أمريكى ومراسل اجنبى  LES‏ اسمه 
« الحرب السياسية : دليل للتعايش التنافسى » ٠‏ وهو يضع فى هذا الكتاب 
تعريفا لهذا الاسم ويقول : انه يتضمن ELSE‏ التى يطلق عليها اكيش « حرا 
غير تقليدية » والتى تطلق عليها البحرية « حربا خاصة » ٠‏ 


« أن الهدف الأساسى للحرب السياسية المدمرة هو اضعاف العدو — واذا 
أمكن . تدميره بواسطة استخدام المناورات الدبلوماسية + والضغط الاقتصادى 
والعاومات س الصحيعحة والغضللة . والاثارة والتخويف والتخر بب والارهاب 


وعزل العدو عن أصدقاته ومؤيديه » ٠‏ 


"E Se aum oad »‏ تستخدم AS‏ شن حرب FW‏ هى نقل 
e « JANI‏ 


Ladisias Farago War of Wits; The Anotomy of Espionage and Intelligence, (3) 
Funk and Wagnell Co, New York 1954, P. 323. 


John, Scott, Political Warfare, A. Guide to Competitive Co - existence, The John — (Y) 


Day Co.” New York, 1033. 
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ويمكن أن ندرك الصعوبة التى تواجهنا عند تعريف الحرب النفسية من 
حراء المدموعة الكبرة من المصطلحات التى شساعت عند Qua Li‏ عن الصراع 
ool gut‏ الذى يسود العالم اليوم ٠‏ وفيما يل قليل من هذه الصطلحات 
الشائعة : 

* الماردة‎ e e 

۾ حرب الافكار ٠‏ 

٠ وارادتهم‎ Sle Jt الحصول عل عقول‎ Joi النضال من‎ e 

+ الحرب من أجل السيطرة على عقول الرجال * 

+ حرب الفسكر ٠‏ 

« الرب الابديولوحية أو العقائدية * 

٠ حرب الأعغصاب‎ e 

ه ارب السياسية ٠‏ 

+ الاستعلامات الدولية * 

€ glut اإستعلامات ها وراء‎ e 

* AQLALD حملة‎ e 

ه الدعاية 2 

+ الدعاية الدولية ٠‏ 

+ حرب الدعاية ٠‏ 

٠ حرب الكلمات‎ e 

+ العدوان غير المباشر ٠‏ 

* الاثاية‎ e 


٠ dodi الاعلام‎ P 


at 


i 
i 


وقد تدوولت بعض هذه الاصطلاحات على Wi‏ مرادفات للحرب اانفسية 
لدى بعض الكتاب الذين طرقوا هذا الموضوع مساوين الحرب النفسية بالدعاية ٠‏ 


وهكذا تتردد نعاريف dt‏ النفسية بين الاستعمال الضيق الذى ظهر 
فى Jt‏ سن العاليتين الأولى والثانية »> والمفاهيم الواسعة الى أدت الى انشاء الجلس 
الاستراتیجی السيكولوجى ۔ أنشاه الرئئس ترومان عام ١96١‏ ل والتى أدت 
الى أن بعين الرئيس أيزنهاور مستر جاكسون كمستشار للحرب النفسية فى 
أوائل عام ٠ ۱۹٥٩۳‏ 


وربا كان أفضل التعاريف للحرب النفسية والعسكرية هو الذى كتبه 
بول لينبارجر وهو من رواد الكتاب فى هذا الموضوع . وف ali GUS‏ 3 « الخرب 
النفسية » طبعة عام ١904‏ عرف polis‏ الحرب النفسية بعناها الضيق : 
» انها استخدام الدعاية فد العدد مع Cl ot‏ عملية أخرى CAD‏ طبيعة عسكرية , 
أو اقتصادية » gi‏ سياسية مما نتطلبه الدعاية » » ثم يعرف الدعاية العسكرية WU‏ 
« استخدام مخطط لآى شكل من اشكال الاعلام بقصد (UP‏ فى عقول وعواطف 
تجموعة معاديه أو عابدة أو صديقة » وذلك لتحقيق غرض استر اتيجى أو تكتيكى 
معن » ٠‏ 


آما بالمعنى الواسع فقد عرف لاشارهر الخرب النفسية بأنها : « تطبيق 
لبعض احزاء عام النفس لعاونة اأجهودات الى تبذل ق YL‏ السياسسية »> 
والاقتصادية » والعسكرية » ig ٠‏ الثقات فى الموضوع أمثال : هارولد لاسويل » 
Cush 25195315‏ بتحدتون عن الأسلحة الأربعة الى قلكها سياسة الولايات المتحدة 
ioo JU‏ وهى : الا باوماسية »> والعسكرية » والاقتصاد ٠‏ والدعاية ٠‏ 


وآخيرا اكتسبت الخرب النفسية المعنى الذى يقول : انها « النضال من أجل 
عقول الرجال وارادتهم » وذلك عندما آلقى الرئيس أيزنهاور خطابه الشهير فى 
حملة الانتخابات فى A‏ من أكتوير 1969 فى سان فر تسسسكو JUS‏ فيه : 


aV 


« تحب أن CASS‏ سياستنا الخارجية حتى igh‏ استرانيجية اطرب الباردة 
اموحدة المتماسكة da ٠٠‏ روحنا وف عزيمتنا يجب أن نرى فى هذه الخرب 
الباردة فرصة كى نحصل على pai‏ دون خسارة فى الأرواح ٠‏ وكى نفوز فى نضال 
^ أجل px. Ji St‏ * 


وهكذا نری «ii‏ فى عام VA oV.‏ أصبحت اخرب النفسية تعنى اطرب الباردة» 
أى النضال العاآى بين الشرق والغرب ٠‏ 


ونتيجة للمعانى الكثرة التذوعة التى أعطيت للحرب النفسية ونتيجة للتغر 
الذى بحدت لها dias‏ مستمرة ء فائنا لم نحاول أن نعطى تعريفا معينا poet‏ 
الخرب النفسية فى هذا الفصل « ولكثنا اثرنا أن نوضح المجال الذى يمكن أن 
تعمل فيه الخرب النفسية € وهذا قد ببرز UJ‏ المعنى القصود من استخدامالاصطلاح 
فى كل مرة ٠‏ | 


Ui J‏ نرى أنه من الضروری أن qe‏ هنا هرة أخرى إلى الثمانية عشي 
إصطلاحا السابق ذكرها لاستخلاص معثاها ٠‏ 


فالصطلحات الخمسة الاولى « الخرب الياردة هس حرب الإفكار ب النضال من 
Joi‏ عقول الرجال وارادتهم ل الخرب من أجل السيطرة على عقول الرجال = حرب 
انفكر » كلها مصطلحات دواقفية Ugh ٠‏ تصف عمليات نفسية فى العلاقات 
الدولية « ويبدو أن الخحرب الباردة تغطى أوسع مجال ٠‏ واخربالباردة تشن اليوم 
يكل الوسائل فيما عدا الهجوم العسكرى الباشر عل Sibi‏ واسع . أما الصطلحات 
الاربعة الاخرى فتصف الدور الايد بواوجي فی هذا النضال ٠‏ 


yl ui‏ ب العقائدية ء ور الاعصاب 4 و أرب السياسية فممكن أن كوت 
لها معان دواقفية أى تعر دف الأزمة oy GSU)‏ الشرق والغرب T iD "I gic‏ 
d Ey‏ الستخدمة dg>tgl‏ هذه الازمة tal ٠‏ النسمية Pin‏ النساسية» 
هى كما سبق أن USS‏ تسمية بريطانية تحمل pine‏ ترابط أدوات السياسة من 
AA‏ 


دبلوهاسية واقتصاد وسلاح ٠٠‏ الخ فى وقت الخرب ٠‏ وهذه التسمية تقترب من 
معنى « ارب النفسية » بمعئاها الواسع . Sig‏ الخاصة بالأعصاب هو مصطلح 
سيكولوجى » لأنه يستهدف رفع حدة التوتر عن عمد ٠‏ 


و يستخدم الصمطلحان برالاستعادمات الدولية» 3 «استعاامات «ji Ji 7155 la‏ 
فى الولابات المتحدة فى عملية توزيع الحقائق والعلومات التى من شأنها موازنة 
المعلومات المضللة النى تترها الماعات المعادية ضد الولايات المتحدة * 


وبعرف لاسويل )١(‏ الدعاية بأنها : « اختبار العبارات وترويجها بقصد 
SUR‏ على سلوك ٠ » polott‏ وبالثل يمكن تعريف الدعاية الدولية على أنها 
« اختيار العبارات وترويجها بقصد Witt‏ على ساوك الماهر فى المسائل الدولية 
المختلف عليها » ٠‏ وحرب الدعاية هى نفس العملية ui ٠‏ حرب الكلمات فتختص 
باختيار العبارات اللفظية فقط وترويحها ٠‏ 


والعدوان غير المباشر هو تسمية واسعة لمفاهيم التخريب والتحريض 
c‏ على الثورة » كما نتضمن استخدام العلومات والدعاية jal SY‏ هحومية ٠‏ والاثارة 
هى تسمية سوفييتية صرفة » وهى تستخدم لتصف الدعاية بين الماهر * aig‏ 
النظر عن المعنى الفنى الصرف للاعلام الدولى فهو يستخدم ليصف من بقول وماذا 
يقول ولن بقول ومتى يقول وآثر ذلك فى العلاقات الخارحية + ومن ثم WS‏ نجد 
أن هناك عنصرا من كل مفهوم من المفاهيم السابقة حسب تعريف الحرب النفسية 
الذى نتقبله » ٠‏ 


H. D. Lasswell, « Political and Psjcoofical, Warfare » in Daniel Lerner (ed) (3) 


Propagnda in War and Crisis, George W. Stewart, Publisher, Ine New Work 19050. 
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: eT اعادة‎ 


فى HOT‏ اخملة الانتخابية لأرباسة أدلى دوابت أرزنهاور بوحهة ol)‏ عن 
مدى محال اخرب النفسية c‏ وذلك فى الطاب الذى ألقاه فى سان فر SEA‏ 


والذى سدق أن EU LA‏ ثقرة منه : 


« يعتقد كثر فن الئاس أن الخرب النفسية تعلى مجرد استخدام الدعاية 
مثل راديو « صوت ٠» (Ky al‏ وبطبيعة الخال تعتبر الدعاية ‏ الكتوبة والشفوية — 
جزء! أساسيا لكسب الشعوب فى صفنا ٠‏ ولكن ليست الدعاية هى الجزء الهام فى 
هذا النضال ٠٠‏ ٠فهناك‏ كثير من الأدوات السامية مثل A3 gall‏ الاقتصادية المشتركةء 
والتحارة والقايفضسه « والاتصالات الودية عن طريق الاسفار « والراسلات € 
والائعاب الرياضية » وتمثل هذه بعفى الوسائل السياسية التى تساعد البرامج 
اثر سسية من أجل المعونة العسكرية المستركة والأمن اللجماعى » ٠‏ 


كان من Jal‏ الاعمال gale ji ues st igs els oil‏ هو تعبان alL‏ قوافهسا. 
dolor‏ أعضاء لدراسة مشكلة اشرب النفسية ٠‏ وكان برأس هذه اللجنة و Q2.‏ 
b>‏ كسونت wb‏ نمو بورك العام "TE‏ قام باستعواب slo Yos‏ فى y‏ 8 انمسة 


۰ 1929 حتى ۲۰ من پونيو‎ uU من ۲۰ من‎ ag geil 


وقد جاء استنتاج اللجنة فى مقدمة هذا ٠ QUU‏ وفيما بل ما قالته اللجنة عن 


٠٠١ «‏ أن الجلس الاستراتیجی النفسى الال الذى أنشىء فى عام ١961١‏ 
لا يفى بحاحة الحكومة الحقيقية » وعلى ذلك يجب الغاؤه . وقد تم انشاؤه بناء على 
سوء فهم Gb‏ الخرب النفسية يمكن أن توجد بعيدة عن السياسة الرسمية والاعمال 
الرسمية c‏ ولذلك يمكن معاطة موضوعاته فعاجة مستقلة بواسطة خبراء فى هذا 
١ ٠ giai‏ 


EE 


« وف الحقيقة هناك ناحية نفسية ككل سياسة وكل عمل فى هيدان : 
الدباوماسية » أو الاقتصاد € أو العسكرية ٠‏ وهذا glist‏ بحب أن يلقى عناية 
أكبر » سواء فى alo a‏ تخطيط السياسة ومرحلة تنفيذها » مع عدم استبعاد 
العوامل الاخرى ٠‏ 


« وباستثناء الدعساية لا توجسد أدوات للحرب النفسية تتميز عن أدوات 
السياسة التقليدية ٠‏ فكل عمل هام فى كل ادارة وكل هيئة حكومية ot 4j‏ 
فى النضال من أجل do PE‏ سواء من الناحية الابجابية أو الناحية السلبية ٠‏ 
والهمه الهامة هى خاق وعى فى دوائر الحكومه كلها بالنسية FY‏ الاعمال المكومية 
اليومية ء وتنسيق هذه الاعمال وتوقيةها easi gm‏ من ورائها على الخد الاقصى 
من ٠ AGH gS‏ 


« وأهم أغراض برنامج الاستعلامات هو تقديم الدليللشعوب الدول GPM‏ 
ob‏ آمالهم وأمانيهم من ناحية dy bt‏ والتقدم والسلام انما بساعد على تحقيقها 
إهداف الولابات التحدة وسياستها ٠‏ 


» وبحب أن توحه لتحقيق هده الفاية مجهودات كل الاجهزة — الراديو 
والصحافة « والطبوعات « والسيئما « وتبادل الاشخاص > والكاتبات « ومراكز 
الاستعلامات ٠‏ ويجب أن توضح هذه (GUEST‏ أهدافنا مع أهداف الشعوب الاخرى * 
ويجب أن نقوم بتفسير هذه الآهداف ٠‏ وهذه الرغبات نشترك فيها معهم بطرق 
تكفل قيام الآخرين بالانضمام US‏ لتحقبقها * 


» ولاخراج هذا الفرض الى حيز الوجود يجب أن تركز الاذاعات الامريكية 6 
والادة الطيوعة على الهدف + وذلك بنشر الانباء الحقيقية مع اختبار طائفة معيئة من 
الأنباء التى توضح أعمال الولايات المتحدة وسياستها » وخاصه فيما يهم الدولة 
النى توحه اليها الاذاعة ء 5i‏ الكتابة * 


» وبحب أن تكون اللهحة وائادة 93 di‏ ومباشرة € وأن نتحنب نغمة الدعابة ٠‏ 
وبحب آلا يعصوق أجهزة الاعلام شىء عن عرض تفنيسد قوى حقيقى CAL gU‏ 
السوفييتية المضللة » ٠‏ 


ولم يكن يتسم هذا القرار dus‏ المغاجاة الكاملة ٠‏ فكانت هناك دلائل 
قبل ذلك من هذه الاتحاهات الفكرية شأن الدعاية 19 co‏ النفسية هس وف GABE‏ 
كان كارول قد قام فى عام ١944‏ باستخدام نفس الكلمات تقريبا التى استخدمتها 
اللحنة . عندما قدم آراءه gU‏ ما يحب أن يكون cde‏ صدف الاسستعلامات 
الامريكية فيما وراء البحار : « ان السياسة الامريكية الخارجية تحرز نجاحا اذا 
استطاعت أن تقنع الشعوب أن الأهداف الآمريكية لتنسجم مع آمال هذه الشعوب 
فى السلام » وفى d) RA 99 » d) ME‏ الشخصصية » ٠‏ 


ومن ثم نجد Gi‏ مدلولات الخرب النفسية واسعة متعددة لا يمكن didum)‏ 
مسكولياتها » فهناك الرب النفسسية التى تقوم بها القوات السلحة ALT‏ 
العمليات « وتستخدم لتنفيذها أغلب وسائل الاعلام من : alba‏ « واذاعة ,2 
ونشرات تسقطها الطائرات « وذلك لتحقيق أهداف ٠ Ra aL co M‏ 


كما أن الخرب اللفسية كثيرا ما تستخدم لوصف si‏ صراع أيديولوجى بين 
الدول : فمنها اشرب الباردة ء واطرب الدائمة © والنضال المتد « عل حد قول 
مأو تسى el eo q cs‏ * 


وقد نري هنا أن نستخدم تعبير ارب النفسية أيضا لوصف عمليات تغيير 
الشخصية بوسائل فسيولوجية أو ميتافيزيقية » ومن ذلك ما يسمى بغسيل TU‏ 
أو اعادة البناء الذهنى » أو التكنيك السيكولوجى ٠‏ كما ثرى أن تطبيق تعبيراخرب 
النفسية يمكن أن يطلق على كل الأساليب والوسائل التى استخدمت ضد عقل 
الانسان فى تاريخه الطويل على الارض LIU ٠‏ لأهمية هذا اأوضوع قد آفردنا له 
الجزء الثانى بأكمله من هذا الكتاب ٠‏ 


ek 


ان العنصر Abt‏ فى الفهوم ليس فى العمل anu‏ بل فى طبيعة هذا العمل 
وصفته » وفي الحقيقة aad‏ أن هناك أربعه أشكال من النضال الدولى نستطيع أن 
نحصرها هى : الخرب النفسية » وارب السياسية ¢ Sg‏ الاقتصادية « والخرب 
الفعلية » العمليات الخربية » ويمكئئنا أن نضيف هنا أن مفهوم هذه الاصطلاحات 
يختلف من دولة لأخرى ٠»‏ 


ان الخرب النفسيه ليست أففدل أو laesi‏ هن غيرها من أشكال الصراعات 
الدولية , والاختلاف كله أن الانسان لا يصاب منها بشرر جسمانى تسبى اذا ما 
قورنت يجرب الاسلحة الاخرى + ومن ناحية تكاليفها نحد أنه لا يمكن مقارنة 
آثارها البالغة عل العدو باتنسية الى نفقاتها ٠‏ 


camis‏ أن plier Goh)‏ الادة الى تستخدم ف الرب النفسية حقيقيا اذ أن 
من السهل اخصول عل ما دؤبد ALES)‏ بالوثائق + ولكن لا نستطيع أن ننكر قيمة 
نشر الشائعات الغرضة كسلاح ٠‏ ولنبين Ji‏ ترويج الشائعات كسلاح OF oso)‏ 
نغرب مثلا يسيرا اذا ما قام فرد وذكر جرانه أن نبا ما قد نشرته صحيفة يومية 
قان الأاستمعين سيشفاون Lith‏ وآن يحاول معظمهم التحقق من صحة هذا النشرء 
مع أن الواجب الأول والأهم هو البحث عن حقيقة نشر الخبر » بل قد يتطوع 
الكثيرون فدفوعين بعقدة معرفة بواطن الأمور بترديد هذه الآكاذيب » ويؤكدون 
لستمعيهم أنهم قرأوا هذا الخبر بأنفسهم ٠‏ ولقد خصصنا الباب « الخامس » 
ندراسة هذا اأوضوع الهام U‏ له من Us‏ كبيرة sig‏ بالغ عل الخرب النفسية ٠‏ 


ومن جهة أخرى نستطيع أن pend‏ على المرب النفسية وصفا يعكس Legs‏ 
سستويات الاطار اأزفنى والكانى ونقصد هنا co St‏ النفسيبة الامستراتيجية 
والتكتيكية ٠‏ فاخرب النفسية الاستراتيجية تهدف الى تحقيق الاتصال الجماميرى 
والذى يوجه الى جمهور كبير أو على مساحة شاسعة ٠‏ وتكون الرب النفسية فى 
هذه Tt‏ غر محدودة Bie p‏ أو مكان وهدفها التأثير على الآراء ووجهات النظار 
والسلوك فى الخارج فى سبيل مساعدة الاهداف القومية للدوله ٠‏ 


vv 


ولا تستهدف co bt‏ النفسية الاستراتبجية فئة محدودة أو شعبا معينا ٠‏ 
بل تعمل من أحل تحقيق الإهداف الاستر dox‏ البعيدة للدولة طبقا OW‏ 
القومية . ومن أجل ذلكفهى شاملة بكل ما تحمله الكلمة من معان . وقد يستخدم 
فى المرب النفسسية الاستراتيجية آكثر من عنصر من Ah polis‏ ء فالى جانب 
الدعابة واخرب الساردة قد تلجأ الدول إلى استخدام الكرب السياسية el FAS‏ 
الاقتصادية « واحيانا المرب العسكرية c‏ وأحيانا ما تتعارض gam‏ هذه العناصر 


مما يؤثر على آهداف الخطه السيكلوجية الاسترانيجية ٠‏ 


وق أغلب الدول الكمرى تقوم الأجهزة الأهلية والطكومية بدورها فى الخرب 
مشمار d$‏ تحت اشر اف اس التعخطيط السیکلوجی الاستراتبجى »> والدور الأساسسى 
تهذه الأحهزة هو الاتصال باخماهر سواء عن طر بق الدعاية مختلف وسائلها أو عن 
طريق الانصال الماشر € ونظرا لتشعب الاتجاهات التى توه اطرب النفسسية 
الاستراتمجية » وبالنسبة لارتباطها التام بالإهداف القوميه للدولة » QU‏ هذه 
الخنطة تتغير تبعا pad‏ أهداف الدولة » وتبعا لتطور الأحداث الدولية الى تؤثر عل 
اهداف الدولة القومية + 


وكا كانت الخرب النفسية الاستراتيحية تعمل عادة فى ادى البعيد ء QU‏ 
تقدرراتها تکون Aul Sale‏ مدي فن تقديرات Oty ball‏ € وتعتمد عل قدرتها على 
تغيير الأحدات أكثر من اعتمادها عل التقديرات الكلاسيكية ٠‏ 


أما الخرب النفسية التكتركية فتوجه ضد حيوش العدو فى ميدان القتال . 
أو فى قواعده « أو ضد رعايا الدولة بصفه dale‏ والوحودين pgia‏ فى منطقة JUN‏ 


IC متلق‎ A loca clos أطالة‎ oda 3 A Lu M العمليات‎ Q5535 
القوات هة والقيام بعرقلة‎ g^ بالتعاون‎ d مطالية‎ 5i [EG قوات‎ da glia 
٠ امجهود الخربى للدولة‎ 


Vee 


ويشرف عل هذه العمليات ويديرها فرع العمليات النفسية بقيادة القوات 
العسكرية » وتضع أجهزة الخدمة المدنية امكانياتها تحت تصرف قيادة القوات 


وباترغم من أن المبادىء العامة للحرب النفسية واحدة فان الوسائل تختلف 
لخد ما بين : العمليات التكتيكية « والعمليات الاستراتيجية ٠‏ ففى العمليسات 
التكتيكية تعتمد اليوش فى معفم الأحيان عل : النشرات « واالصقات « والاذاعات 
المحلية » ومكيرات الصوت » cil fis‏ + وحملات الهمس بالاضافة الى clos‏ 
x81‏ يب الى نساعد على تحطيم الروح العذوية للقوات ALLAN‏ » أو Ule JF‏ الدولة . 


وتهدف العمليات النفسية التكتيكية الى تحقيق هدف قريب ومحدود € شل 
استسلام القوات المقاتلة , لذا فان العمليات النفسية كما يفهمها أفراد القوات 
السلحة أضيق كثر وأكثر تخصصا مما بعنيه الصحفيون أو السياسيون عند 
حديثهم عن ارب النفسية ٠‏ 


ولا تقتصر مهمة فرع العمليات النفسية فى اليش على العمل وقت الخرب ٠‏ 
بل تقوم القوات المسلحة بتو العمليات النفسية التكتيكية فى فترة ما قبل الخرب 
فى جميع وسائل الاتصال العالمية » وتستمر مسئولية القوات المسلحة فى توجيه 
العمليات النفسية فى ميدان العركة حن بعد ايقاف Sig , QUAM‏ أن تعود dJUA‏ 
الى وضعها الطبيعى ٠‏ 


وعند بحث الخرب النفسية وغيرها ge‏ آدوات السياسة المتصلة بها يجب 
oi‏ نذكر أنها تستخدم فى السام 2 كما تستخدم فى dt‏ * ولا يمكن دائما أن 
نضع اط الفاصل بين o PI‏ والسلم ما هو الخال فى الوقت الخاضر فى ارب 
٠ dani‏ ويمكن أن نقول بقيام حرب اذا كانت هناك أعمال عدائية ابحابية بين 
دولتين أو عندما نستانف الأعمال العدائية فى ٠ BE 4i‏ 


" 
Veo * 


وآدوات اسسياسة الر نيسبة فى وقت السام ووقت Qu‏ هى : 
الدبلوماسية 
di cea‏ 
الاقتصسسساة 


C —PÁÓ 
: الاهمية‎ job 158b الاسلحة‎ je تيز‎ pat وفى وقت الخرب يصبح‎ 
: أخرب المسلحة‎ 
اخرب التقليدية‎ 
Aui ارب‎ 
: السياسسية‎ ua E 


الخرب الدبلوماسية 
cay»‏ اللفسساية 


الخرب الاقتصادية 


فالسلم والخرب هما النمطان المستخدمان فى السياسة العامة فى كل وقت . 


طبيعة الحرب الشاملة : 


أعطى التطور pS‏ فى صئاعة الخرب Ath)‏ صورة الشمول » بحيت تمتد 
المعارك لتشمل كل Ce Li‏ وكل ما يمكن استخدامه من أسلحة « وقي هذه 
الحرب الشاملة توجد « جبهة داخلية » كما توجد « جبهات قتال » » وتوجد كذلك 
الخبهة العسكربة كما توحد » اجرهة الاقتصادية » و « dg Ll‏ السيكولوجية » ٠‏ 


ان الحرب العسكرية « واخرب الاقتصادية » والخرب النفسية » تشكل معا 
نوعا من ارب هو « الخرب الشاملة » ٠‏ 


وتتصل هذه الانواع الثلائة من الحروب ببعضها البعض » بحيث يكون 
النجاح العسكرى نصرا اقتصاديا اذا كانت نتيجته الاستيلاء على كميات كبيرة من 
موارد العدو أو سد طرق الامداد الهامة له c‏ وقد يكون كسبا سيكولوجيا اذا 
استطاع آن بخفض من معنويات العدو أو Jars‏ جنوده بتوقعون dor sell‏ » آو su.‏ 
شعب العدو للاستسلام والخضوع ٠‏ 


وقد يتحول النجاح الاقتصادى الى هزيمة عسكرية للعدو اذا أمكن أن بحرم 
من الامدادات الضرورية » ومن الممكن أن paar‏ هذا نصرا سيكولوحيا اذا أضعف 
من معنوبات العدو وحعله مستعدا للخضوع ٠‏ 


١؟ها/‎ 


ومن dog‏ آخرى فلا فائدة من الانتصار العسكرى اذا got‏ الى هزيمة 
سيكولوجية c‏ فاليا بانيون مثلا آنزلوا بالاسطول الامريكى عند هجومهم المفاجى 
Jn Js‏ هار ور الكثر هن الخسائر 0 aL at NL‏ النهانية للهجوم Claw COM‏ 
والفرقة « والانتقسام بين صفوفهم « وتسمعوا للعمل من أجل غرض واحد هسو 
٠ QUU aos‏ 


والخرب النفسية الى هى أحدث أسسلحة إلرب توجه Jo‏ : « الفكن « 
و« العقيدة » و « الشجاعة » و « الثقة » وضد JI‏ 45 فى القتال 2 وهی حرب 
دفاعية هحومية وذلك لأنها تحاول أن تمنى Gh gine‏ الشعب واخنود « بيلما 
تحطم فى الوقت نفسه معئوبات العدو ٠‏ 


واخرب النفسية جزء من الخرب الشاملة تسن قبل o I‏ « وق QT‏ » و 
أعقابها » تم Ligh‏ لا تخضمع OS‏ القانون ولا لعادات 642 « ولا تعرف عل 
آساس وصفالارض أو نظام العركة c‏ أو lad‏ عارك لها أسماء فهى عملية مستمرة» 
Liles‏ ما يظهر نحاحها of‏ فشسلها بعد شهور بل رما بعد سئوات من تنفيذها ٠‏ 
ومع هذا قان النجاح يمكن أن كون ساحقا برغم صعوبة تقديرها قصمياء كما إن 
الفشل قد يكون قاتلا وان كان غير ملموس + nior yg‏ الكشف عنه وادراكه * 


والحرب النفسية لا تتواءم سرعة مع النظريات الألوفة للحرب , والعلم 
العسكرى برغم تطوره مدين بالكثير من أحكامه الى العالم التق تحدد مفهومه التقليدى 
وهو التطبيق المنظم لعنف قائونى ٠‏ إن الضابط أو الجندى يقوم بواجبه عادة فى 
استخدام العنف دون أن يكون من 19 4 تحديد العدو « DOR Za : QU‏ البادأة 
e co Lo‏ الاعتراف بالمحايدين > نعيين الاعداء c‏ اعلان السلم ٠٠‏ كلها من قبيل 
الشكلات السياسية وتخرج عن نطاق مسئولية الجندى » وحتى فى استخدام 
القوة دون قيام حالة الخرب فان الطندى يقوم بها فقط Wille‏ توصفب طبيعة 
العمليه بواسطة السلطات الأعلى » ونعنى السلطات السياسية 2 ويحدد الاعداء 
بواسطة القيادة العليا صاحية السلطة ٠‏ أما فى هيدان الخرب النفسية فان طبيعة 


١مم‎ 


العملية تختلف من ناحية عدم اسستطاعة السلطات السياسية تحديد مفهومها 
تحديدا واقعيا , اذ تبدا ارب النفسية نظرا لطبيعة أسلختها وأدواتها « ونظرا 
للمهام التى تشتمل عليها قبل اعلان الخرب بوقت طويل c‏ ونستمر بعاد أن تتوقف 
العمليات العدائية العلانية ٠‏ وغاليا ما يتجنب العدو فى الخرب النفسية التعريف 
بنفسه c‏ فهو يختفى AST‏ الوقت وراء صوت الوطن » الدين c‏ أو الصحافة 
أو الصديق ٠۰‏ الخ ٠‏ 


ولا بحتاج الضابط أو stl‏ إلى أن يدرس كل طبيعة Si‏ لكى يدرك 
واحبه ويعرف طبيعته ء GW‏ التقاليد واكهارة العمسكر يةوالنظام والعقيدة الصحيحة 
هى ال Ages‏ له ذلك ٠‏ ولقد عين : صن تزو ء وفمحتس 6 وفردريك « وكلاوزيفدزر 
مكان JERE‏ من اخرب ء وقد قدروا قيمة طابعها العام ٠‏ 


ولكن كم من العقائد التقليدية بمكن أن تتغير فى ضوء الانفجار الذرى ؟ 
الواقع أن أحدا لا يعرف هذا ء ولكن مع أن الاسلحة تتطور فان Ji» JÍ‏ سيبقون 
la‏ الذين يصون إستخدام هذه الاسلحة » وستيقى الدوافع وعوامل الضعف 
فى Sle‏ اخرب كما ھی يتحكي فيها العامل البشرى مهما كان شكل هذه الوسائل , 
ومهما تكن bx‏ رهيبة * 


والحرب من حيث هى كل محددة تحديدا حيدا من الناحية التقليدية » ويمكن 
أن نتفهم الحرب النفسية تبعا لعلاقتها بالعملية كلها » فهى لا تعدو أن نكون مجرد 
آلة تستخدم فى مناسبة خاصة . لقد صارت Dale‏ تاما شاملا فى الموقف العسكرى, 
له أثره على أى قوة على ظهر الارض ٠‏ وهى جزء من الخرب التى يمكن أن نعرفها 
فى أسسط صورها بأنها JUS‏ رسمى منظم بين الرجال ٠‏ وفى هذا المجال يجب 
ol‏ نفرق بين اخرب والتقاتل أو القتل « فمملكة الخيوان لا تعرف الخرب برغم أنها 


أن الرحال فانط هم الذين بعلنون الخرب وشعلون نارها ويحددون نهايتهاء 
وهم يقومون بهذا فقط ha‏ شر مشلهم n‏ 


ومن الناحية الشكلية يمكن آن نعرف الخرب بأنها : « التطبيق المتبادل 
اتر ك ESSI]‏ بو اسطة جماعات حكومية مسلدمة » ٠‏ 


1305 لم يكن هذا متبادلا فانه لا يكون القتال عر با لان عملية قشل الرحال 
الذين لا يدافعون عن أنفسوم لا تعثير bor‏ بل ھی مذبحة gi‏ مدزرة « log gf‏ 
تگون <زاء أو عقابا * 


واذا لم تكن الهيشات النستركة فى القتال dde‏ حكومية فلن يعتبر 
العنف الذى تقوم به حر با » وفى اخرب العالمية الثانية نجد أن دول المحور كانت 
إلى حد ما تعنى بهذا التحديد لأنها لم تكن تعرف الى أى مدى pile‏ وال آی 
درحة من السهولة والسر سيحسب عليها نقض القواعد والاصول * 


ولیس من الضرورى نکی يكون للمقاتلين طابع رسمى حكومى أن يكون لهم 
کیان قانونى ء أو بمعنى آخر أن یکو نوا جنودا دائمين » اذ يكفى تبعا للعرف الدولى 
أن يتوافر لهم حد أدنى معقول من ناحية العدو وأن يكون لهم لون من التعريف « 
أى يكون لهم طابع يتميزون به عن عامة الاهالى المدنيين » وأن يكون لهم الغرض 
السياسى الذى يسعون لتحقيقه ٠‏ 


وأخرا فان المرب الفعلية يحب أن تكون dats‏ + ولكن استنادا للقانون ف 
كل الدول الحديثة فان الضغط الاقتصادى أو السياسى أو العتوى لا b> jx‏ 
بمفهومها التقليدى ٠‏ ان الخرب هى جعل الاعمال التى لا يستطيع أى فرد أن esi.‏ 
بها لخالفتها للقانون وقت السلم AJ gU‏ عند عملها باسم الدولة ٠‏ 


والواقع انك حتى فى وقت ارب لا تستطيع قتل العدو الا اذا فعلت هذا 
باسم الدولة ونيابة عنها ء فاذا قام أحد of Sf‏ دولة ما فى bm‏ حرب مع دولة 
أخرى بقتل Jod‏ رعايا الاعداء ؛ فان القاتل فى هذه pate BU‏ رما عاديا يطبق 
عليه قائون العقوبات ٠‏ ومشسال لذلك التهم التى وحهت فى محاكمات مجرمى 
الحرب ضد يابانيين وضد انان لقتلهم اناسا لم تكن حت الحرب att‏ حق قتلهم . 


IT 


ان حكومات العائم الحديث لتشعر بالغيرة على احق الذى تحتكره وحدها 
لاستعمال العنف > والخرب هى أعلى طراز لمارسة العنف » كما أن الخرب dey dl‏ 
ليست رد لهو وميل «ERU‏ والا U‏ كانت هناك حاجة الى هيئات أركان الخرب 
اذا كانت eR‏ مجرد صسورة من الوحشية أو مجرد لوثة ahi Gorm‏ رقاب 
الناس ٠‏ بل على النقيض فان الخرب i3 aA‏ ب كاحدى وظائف المجتمع Cyd)‏ ب 
اغا تعكس التناقض الثقافى والسياسى الذى تنبع منه ٠‏ ان المعركة الحديثة عملية 
أصوئية » طقوسية ء معقدة فنيا » فاجندى يجب أن يقتل فيها الناس الذين يجب 
oi‏ يقتلوا b e‏ صحيحة وفى التو قت الصحيح والمكان الصحيح « وأن بكون 
هذا لاغراض صريحة معترف بها ٠‏ 

ولكن اذا نقاتل بهذا الاسلوب وعل ذلك المنوال ؟ ولاذا نقاتل هنا وليس 
هناك ؟ ولاذا as‏ هذا oil‏ ولیس فى وقت آخر € كاذا هذا كله ؟ 


الواقع أن الاجابة سهلة ويسيرة » ذلك OY‏ القتال يتم بين البشر » والغرض 
من ذلك هو أن بحاول كل جانب ae‏ آراء الآخر ٠‏ 


واحبانا قد لا بمكن استمالة yaw‏ الافراد واقناءهم ومن ثم فمن الضرورى 
قتلهم » أو « تحييدهم » بأى وسيلة بدنية مثل عزلهم « اعتقالهم » أو سجنهم(') 
ولكن أغلب الافراد بتوقفون عن القتال عند الوصول الى نقطة لا تصل الى SUAE‏ 
ai‏ الانقراض » ويمكن الوصول الى هذه النقطة لو حدث واحد من أمرين : 


١‏ ل اما أن يفقد المهزومون كل القدرة على التنظيم تفشلهم فى الاتفاق على 
القيادة وعلى الاساليب والوسائل » ومن ثم فانهم ينفضون pail‏ 
من القتال لانهم ثم بعد فى استطاعتهم QUAD‏ كمجموعة « وقد حدث 
هذا من الامريكيين سكان الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة 


)١(‏ لقد وجد بعض النازيين وربما كان ula‏ عن بينهم أن العالم الغربى بثير نفورهم 
واشمتزازهم » ومن ثم فقد قتلوا انفسهم Y (OY‏ مستطيعون الاستسلام » أها فى هيدان 
الياسفيك فقد كان soa palige‏ قتل الكثرين من اليابائيينقبل أن يتقبلوا IS) ba à‏ 


NAAN 


الامركية فى (p pl‏ عام ٠۸٦٠١‏ فقد ترك OLY SI pads‏ الكو تفدرالية 
القطار هو والوزراء فى محطة ويتشموند ء أما الذين استقلوا القطار 
ال أبعد دن هذا للجزوب فقد أصبحوا « لاجئين » ٠‏ لقد حدث شىء 
لهم وللناس الذين من حولهم » ولم بعد مسةر ديفس يفكر فى نفسه 
على آنه الرئيس ديفس ٠‏ ولم يعد الناس يتقبلون قيادته ورياسته ٠‏ 


ولقد Cam‏ شیء مثل هذا تماما فى المانيا عام ١946‏ اللهم 
الا بالنسبة للادمرال $332 ٠»‏ 


؟ س واما آن crag jell‏ يحتفظون بطاقتهم على التنظيم وسستطيعون أن 
يستخدموا تنظيمهم السياسى للاتصال بالعدو ولترتيب انهاء الحرب 
عن طريق الوسائل المنثامة للتمشى مع رغبات المنتصرين » وقد حدث 
هذا عندما c5 pel‏ بر Lilo‏ باستقلال AS oi‏ وعندما اعترف البوير 
بالسيادة الانعليزية » وعندما وقعت فثلند! ما أملته علمها ووسيا , 
وعندما 3 9 البابانيون التوقف عن ٠ JCM‏ 


وفى بعض الاحوال بمتزج هذا كله مما « فقد يريد af E‏ الشعب أن بحل 
الالام مكأن أرب 7 ولكنهم geet‏ أن M ys GER N pam‏ العدق c‏ أو 3د 
بقن المنتصرون agi‏ حطموا حكومة العدو عندما تكون المنظمة الديدة لا تختلف 
عن النظمسة القديمة الا فى الشكل مع اختلاف قليل عن الاسم القديم « ولكن 
لا يزال الزعماء القدامى موحودين » ولا تزال الآراء القديمة مسيطرة سائدة ٠‏ 


ومن الو اضيح أنه مهما Cum‏ فان 41 c3‏ تشن للوصول الى qe‏ نضى 
فى العداء والخصومة » وف هذه اطال فان الخروب تقوم لهدف أو لغابة سيكولوجية 
ما لم يكن هدفها الافناء « وهذا gal‏ جدا ٠‏ 


حقا إن اخرب تعان ضد عقول الاعداء ولیس ضد أجسامهم لتثبيتهاء ويشهد 
بصحة ذلك نعليقات الكتاب العسكريين فى كل pas‏ > والقول الفصل والمثل 
SUAM‏ لكلاوزيفتز لينص على أن : «الخربشى السياسة مستمرة بوسائل أخرى» . 
MSN‏ 


MUT 4x c €-—t4et er —————— MISSE Eng tq tentia ig Mig 


و oÀ5‏ الحقيقة هى فى نساطة التعبير الحديث 6 لواقع صحيح معترف به منذ عصر 
قديم » فاخرب وسيلة من وسائل الاقناع الخطارة غير الاقتصادية وغير السارة ٠‏ 
ولكنها وسيلة لها تاثرها عندما تفشل كل وسيلة أخرى . 


9 PX أساس‎ JS ب‎ yl شن‎ 


بالرغم من أن جميع الاطراف العنية فى الخرب العالمية الثانية قد أبقت عل 
جهودها مستمرة فى اخرب النفسية diab‏ الخرب « فان eus o^ Fes‏ اهتمو! 
ددراسة تاريخ الرايخ الثالثء ووضعوا عدة عناوين كمحاولةلنسمية الاستر اتيجية 
dos jfi‏ الغريبة التی خطط لها هتلر فى المدة ما بن عامی 21554١ , VAN‏ وقد 
أطلق عليها ادمو ند تيلر » أستراتبحية الارهاب » على ما جاء فى كتاب له يحمل 
نفس الاسم » طبعة TE load « 195٠ any‏ فاراجو GA‏ لف « > ليا 
udi‏ هاء » والصحفى السياسى « حرب الاعصاب » « وقد قدم دراساته للاستر amd]‏ 
OUS ga Ut‏ طبع ١959 AL dog eco‏ بعنوان « الخرب النفسية RUM‏ > 
وى هذا الكتاب عرض خلاصة مثات الكتب والبحوث الالمانية المتصلة بعلم النفس» 
ويصناعة الخرب « وأغلب sole‏ هذه الدراسات تقدم تجارب شخصية ودراساتق 
الطب النفسى والعقل »> والكتاب ككل بعتبر عرضا أخاذا GL‏ القدر الذى عمل به 
GUI‏ ليجعاوا حر بهم حربا dtd‏ . وتوالت البحوث الكثيرة الأخرىقهذا اليدان » 
ووجد أن الجديد فى الجهد الحربى الألانى افا يقبع فى نطاق ميدانين BEEF‏ 


١‏ الدقة أو على الأقل مظهر الدقة فى توقيت اجهود السياسة > والتاامر 
والخهود العسكرية كلها معا وفى وقت واحد * 


؟ س الاستخدام اليسد لنتائج ple‏ النفس Cate)‏ لتحقيق الأصداف 
العسكربة وادراكها ٠‏ 


ويبدد أن أساتدة ple‏ النفس علموا رحال المخابرات السياسية والعسكرية 
GUI‏ كيف يضعون التقديرات والتشؤات الممكن تنفيذها عملياء وكانت تحليلات 
on‏ للدعاية المنسادة ago all‏ ضد النازية ممتازة + فاذا ما Casi‏ هذا كله الى 
العمليات الاستراتيجية » واتنكتيكية فى الميدان تلك التى كانت ممتازة متفوقة على 
(gis‏ باجماع الآراء » فان التأثير لم يكن WU‏ جرد حرب ء بل تأثير هذا النوع 
الخديد من الخرب أى « اطرب النفسية » ٠‏ 


ANY 


ومن الواضح أن SUE an‏ الخرب QIU‏ فى غزو الامان لأوروبا قد 
استخدمت « تحليل الرأى العام » » وظهر أن الكثير من هذه التحليلات ثم يكن 
بأكثر هن حدت رائع فاشر ۰ وفى مير ار ب أشعل Sts Quy)‏ حرب خاطفة 
كانت من الناحية : التكنو لوجية » والنفسية »> والعسكربة منطقية ومعقولة Cod‏ 
JS‏ تمارها . واستخدمت «بلوماسكتهم ب للافزاع والتهويل — التهدبد cb‏ 
dos]‏ جعلت التشيكوساوفاكيين سامون أرض « السوديت » دون اطلاق طلقة 
واحدة . لقد انتفع GUY!‏ لاقصى مدى بالتهديد disco‏ نيران اشرب » فلما اندلعت 
Mad gil ui‏ حاولوا عن قصد أن بجعلوها نيدو مخيفة للغاية ٠‏ 


ولمس dej‏ قاعدة هس أو بلغة أبسط — وصف للحرب النفسية فى كتب عام 
النفس ولا فى كتابات الشرعن للقانون الدستورى » QD‏ الشمول للحرب هو 
نتيجة للشكل الذى دارت به الخرب العالية الثانية ٠‏ أن « السلاح السرى » الذى 
كان لدى GUT‏ يكمن فى السلطة التى أعطاها QUT‏ صراحة وعلانية لهتلر » وقى 
استخدامه المطلق لهذه السلطة بطر بقة فعالة دون ما تقدير SY‏ شىء ٠‏ 

لقد قاد الفوهرر الاخصانين ولم يحصدث العكس ٠‏ واذا كان GUY‏ قد 
تباهوا على العالم بدقة توقيتهم ALLOW‏ » فليس لتوافر أخصائيين على درجة خاصة 
من المعسرفة تهبىء لهم أن Tas gx)‏ نوعا حديدا من «Qul‏ بل cde‏ نزوة 
سياسية dani)‏ كاطة حعلها lip‏ تسيطر على كل الموارد الشاملة للرايخ GU‏ . 

ويدا فى نهاية الامر أن oS) potiall‏ جعلت co E‏ النفسية ممكئة فى Bile‏ 
co‏ العالمية الثانية هى نفسها التى oat‏ الى عقم LOUP‏ » وال خرابها الكامل عام 
45 هه ١556‏ وهذم العناصر هى : 

٠» tht السلطة الزائدة عن‎ ١ 

؟ س الشعب الذى يعيش دون اخطاره بحقيقة ٠ wf gl‏ 

٠ 855 lt ل الدعابة‎ ۳ 

£ س التتخطيط pula)‏ السرى ٠‏ 
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لقد شى هذا النوع من الحرب مع محاولات الوصول الى السهوة المتعطشة 
iy‏ لعلة igus gcd dem ¥ do ju e y "E ig‏ 2 ثم & AT ala ej wt‏ « 
POL‏ والعنوى للعدق ٠‏ 


وكانت الحرب النفسية الالمانية فى المفهوم الواسع لاشعال الحرب على أساس 
نفسى تتوقف بدرجة أكبر على ما يسمى بالصورة الخلفية للسياسة بأكثر 
مما تعتمد على التكنيك السيكولوجى . ومكلت عوامل متشعبة كثرة ‏ مدل العدام 
الوضدة بين الضحايا المنتظرين مستقبلا » وملاطفة الدول التى لا تتاثر QU‏ 
مباشرا بذلك « ومظاهر الاسلحة الخديدة عن طريق التطبيقات المخيفة لهذه الخرب» 
واستخدام الخوف من الخرب لكبح جماح الثائرين وال ميل الى تهدنتهم » والوضع 
الجغرافى LY‏ فى مركز المواصلات الاوروبية ب من جعل « حرب الاعصاب » 
التى مارستها الانيا تبدو جديدة ٠‏ أن مثل هذه ca bl‏ النفسية ليست جديرة 
بالنجاح فى آى مكان اللهم الا للاعتداء بواسطة نلك الدول الفاشية أو الاستعمارية 
لتحقيق اطماعها وشهواتها فى أنحاء العائم ٠‏ ان ما يسمى بالاستعمار الجديد 
والذى بوجهه الاستعمار ضد الدول المتحررة فى أفريقيا وآسيا فى النطاق 
الالتصادى صورة حديدة من صور اخرب CA ALARME‏ + ولكن من جهة 
أخرى فان هذه الحرب لا تستطيع العمل بحال ما » أو بمعنى آخر يكون أثرها | 
ضعيفا اذا ما كانت الدولة المستهدفة o Le‏ متيقظة واعية » ودرب شعبها على 
مجابهة أساليبها الى درحة كبيرة من الوعى السياسى والاجتماعى » حتى يستطيع 
أن يتفهم أهداف مثل تلك العمليات غير الانسانية ٠‏ 


الخرب النفسية وعلم النفس : 
على الرغم من أن لعلم النفس قواعده وأسسمه > فان المرب النفسية يمكن 
ادارتها بأشخاص ليس لدبهم معرفة بقواعد هذا العلم » ودلت حوادت عدة عبر 


التاريخ فى ارب النفسية على ذلك تماما » فلم يكن جدعون مثلا ولا وانج مانج 


ax» (i)‏ الى لقاب الخرب الاقتصادية فى الجتمع الالسسانى لصلاح qu)‏ ب دار القلم ب 


٠ %46 di 


ar 


يعلمان شيئًا عن القواعد الاساسية لعلم النفس ٠‏ ولكنهما استغلا بالغريزة جوانب 
. ناقشها هذا العلم - فى eut‏ العدو » والقضاء على معنويانه حتى cul‏ أن 
بحققا نصر؛ حقيقيا » 


على أن التاريخ القديم مرء بالأمثلة الو أوحدت للعالم قادة عظماء وصلوا الى 
درجة عالية من المهارة الفنية فاستخدام أساليب علم النفس استخداما صحيحا , 
بل نستطيع أن نقول انهم أفادوا من هذا العلم بدرحة تضارع مايحققه اليوم مهرة 
علماء النفس المحدثين . ولكننا اليوم لم نعد نستطيع انتظار الوهويين أو ذوى 
المواهب النادرة لتطبيق نظريات هذا العلوق<روبالعصر دون دراسة أو تخطيط . 
ونستطيع الآن أن نقول أن علم النفس الحديث يدور حول الغرائز » والعواطف 
أكثر مما بدور حول التعليم 2 كما qup‏ ددراسة نفسية الجموعات والنظمات ٠‏ 


ويمكن أن نتساءل ماذا يستطيع أن يقوم به علم النفس لصناعة الخرب فى 
وقتنا هذا ؟ digs)‏ أنه لم يكن علم النفس هو العنصر الفعال فى أدارة qM‏ 
النفسية الحديثة ء الا أننا نؤكد أن العام النفسى بساهم بمجهود فعال فى هذه 
الحرب * فهو يستطيع أن يجذب اننبا الجندى الى العناصر المكونة للعقل البشرى , 
هذه الظاهرة التى تبقى فى الغالبية بعيدة عن نظره غير واضحة » وهو يستطيع 
أن بتحكم فى عقلية الفرد وتفكيره وبحول سعة الخيلة الفردية الى جبن وخور 
جماعى » وهو فى استطاعته أن يحول الثقة الى اهتزاز فى الشتخصية والاستسلام 
والتكاسل الى ثورة عانية ٠‏ بهذه الوسائل وغيرها يخترق العقل اللاوعى للوصول 
الى الموارد الى بحتاج منها الى مادته . ومن aol‏ آخرى ستطيع العالوالتفسى أن 
يوضح الوسيلة الفنية أو التكنيكية التى تهدف الى ايضاح ما يخفى به العدو 
حقيقته » فهو باختباراته العملية المتواصلة على الموارد التى يحصل عليها يخترق 
عقلية العدو « Wied‏ يمكن قياس ننائج اختباره لعدد معن من أسرى العدو فى 
مسرح معين هن مسارح اخرب وفى فترة معينة خاصة c‏ وبهذه القياسات يضع 
تقديرا منطفيا معقولا » ويمكنه أن يوضح الى حد كبر الوسائل التى قد يتاثر 
منها العدو نحت ظروف خاصة معينة ٠‏ 


قن لا FI‏ لالم النفسى هذا المصسدر > gh‏ مصسدر الأسرى dj‏ 
اختباراته » tig‏ يعتمد الى حد كبير على مصسادر أخرى QUAS‏ الأنساء 
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أو الدعايات التى (ges‏ أو تطلقها سلطات العدو الى شعبها أو Wage‏ فى 
الميدان ٠‏ بهذه الوسيلة يسهل عل القائمين بادارة الخرب النفسية حل عديد من 
المسكلات ونفهم الكثير من الأمور الغامضة التى لو أسيىء تقديرها لأدت الى أسوا 
النتائج فى سير دفة الحرب ٠‏ 


ان رحل الدعاية «d gh sale‏ تطلعات نفسسية بل نستطيع أن نقول 
أن متعته المتأصلة فى نفسه هى أن بخاطب عدوه فبعامله معاملة العدو للعدو , 
UNES‏ ما يخبره فى نشراته برأيه فيه 2 بل قد يتمادى فيسخر مله Q3‏ 
بضعفه مما قد يسبب رد فعل عكسيا abs‏ الدعاية ٠‏ ان رجل الدعاية يجب OF‏ 
يخبر العدو بالموضوعات آو الاشياء التى Shy‏ بها « وعليه أن يبعد عواطفه 
الخاصة بمعزل عن العملية التى يمارسها ٠‏ وهنا يستطيع العائم النفسى أن يعلم 
من يتولى أعمال الدعابة كيف يكون موضوعيا قادرا على تلسسيق دعايته « باردا 
هادثا لا تستثيره أى انفعالات نفسية ٠‏ ولنتصور رجل دعاية فى دولة استعمارية 
بخاطبآاحد شعوب دول أذريقيا الثائرة الق تحاول التحرر منالاستعمار قائلا لهم: 
s‏ أبها الشرذمة ALR ye‏ السفاكين با من تعيشون فالأدغال حباة بعيدة كلالبعد 
عن المدنية والنور . أيها اخهلة يا من لا تعرفون من العلم واطباة الا ما بفرضه 
قانون الغاب » أيها الحمقى ما هى رسالتكم فى الحياة ؟ انكم تعيشون فى المجاهل 
وتحتاحون الى من (ستطيع ot‏ يقو د کم وبتر الطر ب قآمامكم نحو المعرفة والئور » . 


ان رجحل الدعاية هذا لا ab‏ أكثر من أن يزيد هؤلاء الثائرين الاحرار 
رغبة ف QUAM‏ والمقاومة للتحرر من قبضة هذا الوحش الذى colts‏ بالمعرفة 
والعلم وهما بريئان منه ٠‏ 


وعلى عكس ذلك نرى فى التاريخ القديم Wee‏ رائعا لنجاح الدعاية lol‏ 
نحاول أن نرى الأشياء من وجهة نظر من توجه اليهم » فحينما كان تيموستكليس 
الأغريقى « YoV‏ د 850 pe S‏ » بحسارب الفرس فى معركة أرتيمسسسيوم 
استطاع هذا السماسى المحارب أن يضم اليه الابونيون Jel‏ جزر البحر الايونى ٠‏ 
اذ قام بجمع افضل سفن الملاحة كدى الاثينيين ‏ آهل آثينا ‏ وذهب الى مكان 
نتوافر فيه مياه صاطة للشرب » ثم حفر فى الصخور بعض سطور موجهة الى 
الايونيين ٠‏ وفى اليوم التالى حينما وصل الايونيون الى ارتيمسيوم أرض الع ركة 


۹¥ 


وجدوا نقوشا محفورة فى الصخور تخاطبهم : « يا رجال Wi gl‏ انكم تخطئون 
للقتال ضد آباتكم بمعاونكي على استعباد اليونان ٠‏ ولهذ؛ نتاشدكي الاإنضمام 
الينا » قان لم 'تستطيعوا فابعدو؟ قوانكم عن dS yall‏ وحثوا آهل كاربا على أن 
glen‏ مثلكم « واذا لم 'تستطيعوا لا هذا ولا ذاك . وتحدون أنفسكم مرتبطين 
بشرورة ملحة > فتمارضوا عندما نشتبك فى JEM‏ « واذكروا دائما أنكم من 
نسلنا » وان العداء Lew‏ وين التوحشين انما EI ME‏ 


وليست المرب ولا ple‏ النفس بالامر الخديد المستعددث ؛ فكلا الاثنين qn)‏ 
قدم الانسان نفسه » ولكن لما كانت صناعة ارب هى الصورة الاسط والطاقة 
الافضل هن الناحية العملية نحد أنه أصبح لها تاريخ مسطور اقدم من تاريخ 
عام النفس » بخاصة أن ما نعرفه اليوم فى نطاق علم النفس كان يعرف فيما مفى 
نحت أسماء : الددين « والأخلاق « والآداب » والسياسة » والطب > وغر ذلك › 
ولكن dm‏ التطور cdam‏ اخرب النفسية اخديثة ثمار الوعى النفسى والتطبيق 
العمل لعلم النفس Cea‏ الخروب . إن علم النفس كبقية فروع المعرفة يتطور 
نقيجة الدراسات الستمرة »> ولذا يجب ألا نهمل أو نغفل اهمية القدرة عل 
استخدام هذا التطور كلما سنحت الفرصة بحرأة وسرعة فى الخرب ٠ ORAE‏ 


ويستطيع العالمائنفسى أيغا أن يحدد الوسيلة الفعالة الى يمكن استخدامها 
فالخرب النفسية » وهو بذلك يشير الى أىمن هذه الوسائل أكثر فاعلية قموقف 
معن س الراديو أو النشرات» أو مكبراتالعدوتء أو العملاء c‏ أو غير ذلك . wg‏ 
على العام الأنفسى جلما idus‏ الوسيلة أن Jie s jean‏ المخابرات da‏ على 
a gtsli‏ السيكولوحية اليسورة أديهم » حتى وستطيع أن pads‏ خططه وبساعد Js‏ 
Samui‏ الدعاية وتوقيتها حسب الواقف العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية . 
وليس من الضرورى أن يكون العائم النفسى حاضرا بنفسه Mast‏ نصيحته لرجال 
co V‏ النفسية ,2 ققد يكون و<وده ES‏ قالكتب الى يكتبها أو الحاضرات العلمية 
الى يلقيها « أو دورات التعليم التى بعقدها لاعداد ضباط الخرب النفسية ٠‏ 


ES 


ان علم النفس أقرب العلوم كلها الى عمل رجل الدعاية » بالرغم من أنه 
لابعدم الصلة بكثر من العلوم الاخرى € فاطرب النفسية لايمكن فصلها عن pls‏ 


۹۸ 


الانثروبولوجى الذى يبحث فى نواحى الانسسان الفسيولوجية » والتاريخية › 
والتقسيمات 8E‏ 3.90 « والأحلاس SALAD,‏ « ولا عن plo‏ الاحتماع الذى ببحث 
فى دراسة QUAIN‏ بوصفه WT‏ اجتماعيا له أوجه نشاط مختلفة ٠‏ كذلك فان 
عام الاقتصاد وثيق الصلة Joy‏ الدعاية » فهو لايستطيع OF‏ يعزل نفسه عن 
الفاعليات الاجتماعية id dt‏ صلة بالانتاج « والتوزيع » والاستهلاك » والرخاء . 
ان جيع الاخصائيين فى هذه العلوم يسهمون بشىء كبر فالخرب النفسية » ولكئنا 
نستطيع أن نقول : ان عام النفس هو الذى يشر الى ما يحتاج اليه رجل الدعاية 
من هذه العاوم الاخرى + وفى هذا Sled‏ يجب آلا ننسى الدور الكبير الذى ساهم 
به عام النفس حديثا فيما comm‏ عملية غسسل للخ Brain Washing‏ الى 
cles‏ حديثا aos‏ مصطلحات السياسة , والق تستخدم لتوحيه الفكر الأنسانى.: 
أو العمل Slut‏ ضد رغبة الفرد اخخر + أو ضد إرادته ورغباته كمأ ng‏ 
بالتفصيل عند دراسة هذا الوضوع ف اغزء الثاني من هذا الكتاب ٠‏ 


علم النفس العسكرى : 


والحرب النفسية ليست مع هذا هى الطريقة الوحيدة التى يسهم بها علم 


فمثلا يحتاج المندى الى أن يتفهم الطبيعة البشرية حتى يستطيع أن يفهم 
نفسه ويفهم زملاءه » ويجب أن يتعام الضباط كيف يفسرون »2 وكيف يؤثرون 
على سلوك USE‏ الذين يتولون قيادتهم » 


ومن الفرورى أن يعرف اخلسدى pA‏ عن الاحتياحات البشرية وعن 
الدوافع والانفعالات BU ٠‏ أحس بالذوف فعليه أن يعرف كيف يتصرف عندما 
يعتريه » وعليه آن يعرف متى يكون الغضب نافعا » ومتى يسبب المتاعب ؟ كما 
cam‏ أن بفهم أسباب القاق والشعور يعدم الطمانيئة وافتقاد الأمن « وان يلم 
باساب وآثر انفعالات الغيظ واطقد بالنسبة للعدو ء وكذا الاتفعال والتهيج 
Imitation‏ ضد الزملاء » وعن العلاقة بين الغذاء « والعمليات الخنسية 2 وبين 


الحياة العسكرية ٠٠‏ 


۹ 


ومن الضرورى أن يعرف المندى العلاقة بين كل هذه الأشساء وبين الروج 
العنوية » وهكدا فانه بتعلم كيف ccm‏ العوامل المؤثرة على الخفاض اأروح 
di sadi‏ ويعرف كيف ins‏ ويقيم Oli gina‏ حيدة قوية ٠‏ 


ويجب ان يفهم كل جندى مشكلات التكيف العقل للجنود بالنسبة للجيش 
أولا » ثم باانسية للقتال فيما بعد » وأن يفهم كذلك اذا يشعر انود بأنهم غر 
آمنين عل سلامتهم ؟ وما العوامل التى تخلق التسحاعة واطرأة € وما علامات 
اقتراب الانهبار ؟ وكيفف يمكن منعه ؟ وماذا يفعل نجوه اذا ما حدث ؟ 


ولقد صار اختتيار القادة كلقوات المسلحة واحدا! من أهم الشكلات فى 
سيكولوحية الخرب ٠‏ أن القائد ابد هو الرجل الذى يستطيع أن um‏ ويقم 
العنو بات اطيدة » فكيف ستطيع أن يفعل هذا ؟ وأى نوع من الرحال يجب أن 
Gah‏ هو € ولو كان القائد ضعيفا أو IS‏ غير ium‏ فهل alam he‏ قائدا OS Mu‏ 


ودن pall‏ 053 أيضا أن يتفه الخندى عقلية الغوغاء والدهماء » dia‏ يعرف 
عوامل الفزع التى نؤثر elabi)‏ فقد يكون هذا وثيق الصلة بالجندى وعمله 
Wale‏ يختلط الأهلون بعمليات القثال » أى goat ladis‏ القرى والدن وسكانها 
eim‏ دن JUGUM gad‏ أو عندما نمدأ الجبهة الداخلبية فى الانهيسار والتقسسيم ٠‏ 


قد يمكن أن بحدث الفزع داخل صفوف العسكرين انفسهم حنى و[ 

t2 . 3‏ ا رل م جي واو 
كانوا حيدى التنلم » والضبط والربط اذا ما ثوافرت- الغلروف والأحوال oN‏ 
d‏ هاا + 


فما اذن هذه الاروف والا<وال التى تسيب الفزع ؟ 


واذا ينتشر الفزع وسط انود « الاحتياط « den‏ بن انود العاملن 
النظامين من أقراد BC‏ 


ان تفهم BU‏ يختلف ot SY!‏ بعضهم عن بعض »> وكيف يمكن قباس الموارد 
البشرية , ليعاون ايش عل وضع الرحال Cem‏ يكوئون أعظم نفعا ٠‏ 


SY 


التقاط الكفابات وحسن توحيه 5943 : 

, المسلحة فى حاحة إلى عمال للراديو + والى ميكانلكين للدبابات‎ cladis 
ونحتاج آيضا الى مراقين حويين وطيارين » كذلك نحتاج الى ضباط قدر حاحتها‎ 
Ghose الى أفراد للقيام‎ gly الخيس فى بساطة‎ glo لقد‎ ٠ الى كتبة عسكر بين‎ 
من الاخصائيين الذين تتواذر‎ CULT الاعمال ااختلفة » ومن ثم صار فى حاحة الى‎ 
+ لهم كفايات وطاقات مختلفة متنوعة‎ 


والكثر من هذه الأعمال فى اخيش لها ما بشابهها فى SLET‏ المدنية « Qs‏ 
هناك آعمالا تتطلب تدريبا اضافيا عند التحاق الفرد باخيش » فسائق اللورى 
فى الحياة المدنية يجبأن يدرب عند التحاقه بالجيش علقيادة سياراتالنقلالكبيرة 


فى الأوحال , وق الظلام « وتحت الثيران » وق أثناء السير ضمن ADU‏ كبيرة ٠‏ 


خاصة » أو lbs St‏ مزيدا من التدربب 4 


بنجب عليها أن تتخير أو Gol cao‏ تلتقط انود gy All‏ تتوافر لهم اأهارات 
pall‏ 455 ; ومن الطبيعى أنه لا يوجد العدد BIST‏ اللازم لسد احتباحاتها , 
ولهذا يحب OF‏ يدرب الأفراد على مهارات حديدة + ومن ثم بحب JURE‏ الذدين 
يمكن أن يتعلموا سرعة sh‏ الذين تتوافر لهم « الشهية » للتعليم للقيام بالأعمال 
التى يكون فيها نقص ملحوظ ٠‏ 

ونتقرر قدرات !31,3 بواسطة الاختبارات > والقابلات + والتسحيلات 
لاعمالهم السابقة . أما الذين لا تتهياً لهم هذه القدرات المطلوبة » فيمكن أن يختبر 
استعدادهى وتقاس درحات صلاحيتهم وبذلك يدرب الأصلح والأكثر استعدادا ٠‏ 

ويشكل هذا العمل برامج ضخمة لتصنيف الأفراد تبعا للقدرات والطاقات» 
كما يتطلب انشاء عدد كبر من معاهد التدريب dH unas‏ * 


VTA 


ولكن ما صلة هذا بعلم النفس العسكرى وما صلته بسيكولوجية JURA‏ ؟ 
الفكرة أنه عندما يوضع Jo JE‏ الصحيح ف الكان الصحيح بعود النفع عل 


كل فرد « فتستفيد القوات المسلحة ككل اذ أن الأعمال نتم بكفاية وعل am Si‏ 
الممحيج « ويستفيد « المقاتل » AY‏ شعر بسعادة حيث يكن أن بنتفع من قدراته 
ومن طاقاته » ومن شعوره Gb‏ القوات السلحة تعتمد عليه وتفيك dios)‏ * 


والخندى cforms‏ مسسثولية dot‏ وترتفع معنئوباته « وهنا يعود النفع أيضا 
على القوات السلحة اذ أنها تحناج إلى cU ali‏ اكثر مما cU‏ الى الكفابات « 
كما تحتاج الى الولاء واخماس والغيرة هما يعضر د لقاحا » ضد الهزيمة ٠‏ 

على أنه ليس عل القوات المسلحة فقط أن تضع كل قرد قمكاله الصحيع : 
بل من Lalo Blois‏ آن بعر ف كيف ينتفع الى أقصى درحة من مواهبه وقدراته . 

ومن أجل هذا هناك كثير من الوان d$ yall‏ التى بحب أن بلم Lege‏ الطندى 
وبوضح هذا كيف صار القتال عملية مركبة ٠‏ 

إن الفكرة الأولية الفطرية QURE‏ . هى أن gibt‏ يتدفع Valle‏ رواج 
عانقا يعطل تحقيقه للغرض الوكل اليه » ويندفع بقوة أكبر لو ازدادت المقاومة 
العطلة » ويغضب اذا ما اشتدت القاومة ,2 ويتحول إذ ذاك الدفاعه الى ٠ JUS‏ 

وفى هذا القتال مستخدم كل Stl‏ المعرفة والمهارات « وباستغلاله هذه 
المعرفة يعرف كيف سلتخدم عينيه فى الظلام ء وكرف pts‏ الوسيلة 231 تجعله 
سمع وهو داخل الطائرة QUU pct‏ ذات الأصوات العالية ; وهو بتفهمه الطبيعة 
البشرية يعرف كيف يقيم معنوبات افضل AAS‏ على الوق » 


انه باختصار pl‏ باستخدامه كل موارد العام عاىهذا موارد علمالتفس . 


ومن واجبه أن يفعل هذا OY‏ ارب صارت حربا شاملة ٠‏ 


FY 
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واحهت مشسكلات التنظيم الخاصة بالخرب النفسسية معظم الدول الكبيرة 
فى نضالها وصراعها « ولقد سبق أن أشرنا الى منظمات الخرب النفسية فى ae‏ 
الدول والأعمال التى وكلت Cei‏ ء ولكن هذا لا يكفى فى مجال wo bi‏ النفسية 
من يجب أن بمعن فى دراسة مشكلات تنظيم هذا النوع من الخرب التى أصبحت 


S oro العالم‎ SEe a le (on 


وف هذا الفصل سنحاول دراسة منظمات مختلفة فى دول dulce‏ فى : 
عقيدتها « وأسلوبها السيامى « وحياتها الاجتماعية حق يمكئنا أن نعرف Ji‏ هذه 


٠ المختلفة على التنظيم القائم فى كل منها‎ jal gall 


وقد اخترنا فترتين زمئيتين لهذه الدراسة هما : فترة الخرب العالمية 1333« 
وفترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها مباشرة » حتى بمكننا أن ندرك الاختلاف 


3 مفهوم الخرب النفسسية فى كل من هاتين الفترتين ٠‏ 
\Yo‏ 


ونود أن نلفت النظر الى أن الهسسدف من هذه الدراسة لبس 
محرد شرح التنظيمسات المختلفة التى إنشسات لثسن الرب النفسسية 
أو المسساهمة فيهسا » ولكن هدفئا هو أن نوضسح ال أى مدى QU‏ 
للعوامل الايديولوجية والبيثيسة والتقسسافية والسسسسياسية وغيرها 
yi‏ 5 عسل شكل هذه المنظمات ٠‏ وثمة نقطة أخصرى بحب ألا تغيب 
عن بالنسا وهى أهمبسسة التخطيسط السسليم عند القيام بمثل هذا 
العمل » وكذا ضرورة التنسسيق الكامل alt‏ عل الايمان Le (gd‏ 
يقوم به كل فرد فى هسلا التنظيم : ومحاولة حل متسكلات الادارة PIE‏ 
لا بخلو منها أى تنظيم ٠‏ 


منظمات الخرب النفسية فى الحرب العالمية الآولى : 


الحقيقة أن كل الحكومات تقسوم الى حه ما بالدعاية كجزء من مهامها 
العادية فى وقت السلم ٠‏ انها تقوم بالدعاية لمصلحة أصدقائها 2 وهذا 


* dia مفر‎ M أمر‎ 


ad‏ اعترفت الدول فى .5,33 الخرب العالمية الاولى QE‏ تعبثة Sle JI‏ والعتاد 
لم تكن كافية » اذ يجب أن تكون هناك تعبئة للرأى ٠‏ وقد انتقلت السيطرة عل 


حقيقة ان سسيطرة الحكومة على الرأى هى نتيجة حتمية للحرب الحديثة 
الشاملة » ولكن الهم هو الى أى مدى نحاول المكومة أن تقوم بدعايتها سرا « وال 
أى مدى تقوم بها Wee‏ * 


SY 


F 
H 
H 
H 
H 
Í 
H 
E 
E 


إن قوة الدعاية 2055 اذا أضيفت اليها سلطة المكومة ٠‏ واذا LLL)‏ 
حالات صغرة ‏ مثل تهريب مواد الدعاية داخل أرافى العدو المتناخمة om‏ لاتفقد 
الحكومة شا اذا كانت كل عمليات الدعاية فى البلاد المحايدة والبلاد الصديقة 
نتم شكل سافر 6 والا حلت الريبة والشك محل الثقة التامة والتفاهم اللذين 
لا غنى logic‏ ء Jeg‏ سبيل المشال كانت ALL‏ الاستعلامات العامة الأمريكيسة 
على حق حينما قامت باخطار الحكومات المحايدة عن كل ما تريده داخسل 


٠ alii حدودها‎ 


ويعلق هارولد لاسويل على مشكلة التنظيم بقوله : 


« واذا قبلنا full‏ الذى يقول بغرورة القيام بالدعاية من حانب إلكومة 
المحاربة بشكل سافر تبقى Cabal‏ مشكلة التنظيم ٠‏ فما الهيئات التى يجب أن 
تنفذ هذه العملية ؟ الى Gi‏ مدى Gah‏ توحيك القيادة عمليا ؟ ان موضوع AMAN‏ 
الخرب يضع عدة خدمان حكومية فى dogs‏ السيطرة عل مصادر معبنة للمعلومات . 
فهناك وزارة الخارجية فى الداخلء وهناك السلكان السياسى والقتصل فى gU‏ . 
هناك وزارتا الخرب والبحرية فى الداخل Sieg‏ اللحقون العسكريون والمحريون 
فى الخارج ٠‏ هناك الهيئة العامة GUN‏ الحرب , وهناك مقر القيادة ال ميدانى » 
وهناك وزارات الخدمات المختلفة التى تشترك فى مشكلات التموين والتنظيم 
الداخل . ان جرد تعدد هذه الهيئات كاف GY‏ يذكرنا بالقول الواضح بأن HEN‏ 
عل المواقف تتشدمنه كل مهمة وأنه غير ممكن الفصسسل الكامل بين الواحدة 
والآخرى » » )J‏ 


يح 


2321 لاسويل فيقول : 

à» ME فقد تحاول كل من وزارة‎ ABST عدم التوحيد قد يسفر عن‎ ob» 
قد‎ ٠ ومقر قيادة البدان الاقناع بوسائل متضاربة مما ينال من سمعة الدعابة‎ 
SUL يون فى الداخل تدمر البانى العامة فى البلاد المحتلة الأمر‎ Sault بعلن‎ 
احتمال انتشار الأخبار‎ Sling ٠ يشر رعب الممثلين السياسيين فى البلاد الحايدة‎ 
السيئة ذات الانواع الختلفة فى نفس الوقت + مما يخلق حالة من القلق غر‎ 
QU فقد‎ ٠ كل هيئة بنشر أخبارها على الممهور‎ cal المرغوب فيه وذلك اذا‎ 
أخبار عن : خسارة بحرية » أو خسارة عسكرية » أو خسارة حوية فى وقت يكون‎ 
٠ فيه نقص فالدقيق أو تكون فيه مشكلات خاصة بالأحور أو الأسعار فى الداخل‎ 
مركزية فانه يمكن أن تقوم هذه بتوزيعها‎ Ana فاذا كانت تتولى أمر هذه الأخبار‎ 
على فترة من الزمن » وتجعل اثرها غير محسوس عن طريق الأخبار الطيبة عن‎ 


امو قف العام s‏ 


ويؤدى عدم التوحيد الى ازدواج كبير فى الجهود ٠‏ فاذا قام العسكريون 
RID‏ نفس النشرة التى نشرها السلك الدبلوماسي »> وقاموا شوزيعها بواسطة 
الملحقين العسكريين فى الخارج » فى الوقت الذى يكون فيه اللحقون السياسيون 
يقومون بتوزيعها ‏ فهذا العمسل لا يخدم أى غرض * ومن الصعب مراجعة 
السياسة العامة فى ضوء مجهودات الدعاية اذا لم يكن هناك حهاز ينظم تصريف 


عملية الدعاية » ٠‏ 


ويرى لاسويل أنه قد تقع بعض الااخطاء نتيجة عملية التوحيد » وقد 
يؤدى مشروع التوحيد الى معاداة OUI yaar‏ الاخرى وتحطيم OU s all‏ * 


٩A 


فاذا تركزت السيطرة عل الدعابة الخارحجية والدعابة الحلة فى يد رحل واحد 
فقد يقاسى الآخرون من الرآس السثول ٠‏ 


ولكن على الرغم من ذلك فان وحود أساس تنظيمى Bine‏ لكل هيئة من 
الهيئات المشتركة بدرجة كبيرة دن الاستقلال الذاتى ضرورة لا غنى عنها فى 
e‏ النفسية 3 


واذا تساءلنا عن أشكال التنظيم التى كانت ممكنة قى هذه الفترة قانئا 
نجد الاجابة عن ذلك lod‏ اتبع فى الرب العالمية الآولى + 


قد تكون هناك 55121 واحدة dallas‏ عن جميع ioci‏ الدعاية ء آو قد dogs‏ 
X‏ يتفرع منها منفذون كل منهم مسئول عن فرع من فروع الدعاية c‏ مثل : 
الدعاية ضد العدو + الدعاية في البلاد المحايدة والبلاد الحليفة > الدعاية بين 
المدنمين « الدعاية بين القوات المحارية * 


أما الطريقة الثالثة فتتم بتنظيم مؤتمر صحفى عام تشترك فيه كل الادارات 
ولكن مع ترك كل أشسكال المحهودات الاخرى للهيثات all‏ 2 وهى : وزارة 
الخارجية » مقر القيادة العامة » وزارة الحرب > وزارة الداخلية * ؤبصفة dale‏ 
فقد انبعت الولايات التحدة الطربقة الأولى 2 واتبعت بريطانيا الطريقة AGUS‏ 
وانبعت الانيا الطريقة الثالثة * 


وعقب دخول GLY elt‏ المتحدة الخرب أصدر وتسها أمرا LLL CAJUS‏ 
للاستعلامات العامة . وكانت CAU‏ من وزراء المحرية واخرب والخارجية ومستر 
جودج كريل ٠‏ وفى QU LAM‏ مستر كربل مسدولا عن كل مظهر من مظاهر 
الدعاية سواء فى الداخل أو فى ٠ quU‏ وكان من بين نتائج هذه الطريقة أن 
منح كل ممثل من foo‏ اللجنة فى الخارج هيبة ثلاث وزازات حكومية لاشباع 
كرامة كل مهم * 


وبدنما LOO‏ النظام الأمريكى بجرة QD‏ واحدة « وظل دون تغير فى AST‏ 
الحرب ء فان النظام البر بطانى اعتراه سلسلة Ab sb‏ من التغييرات العقدة « وقد 
كتب 25441 جنرال سير C297‏ أستون فى ذلك بقول : 


۹ 


« ان الساسة الخزبيين قوم شكاكون Yc‏ ياتمنون أى حكومة على أموال 
تنفقها على الدعاية خوف أن تصرفها لمصلحتها أكثر مما تصرفها على مصلحة البلاد. 
ولهذا السبب أنشتت ر طنة أهداف الخرب النركانية ) من ممثل كل el ym‏ * 
وقد آسند الى اللجنة عمل الدعاية فى الداخل ولكن وجه اليها كثير من النقد » ٠‏ 


وانشثت ادارة صغيرة فى ولنحتون هاوس لاعداد النشرات والاعلانات « 
وأصدرت ولنحدون هاوس تقرس ,د ترايس » patel QUI‏ نصرا من التعسارات 
o‏ عن دعاية اخبهة ولكن «la‏ كتبت كما لو كانت صسادرة عن 
die‏ خاصة لا وسمية ٠‏ ثم تكونت بعد ذلك طنة للأفلام واتلاسلكى تحت رياسة 
ula Lua‏ » ولكن كانت علاقتها دوزارة الداخلية ووزارة الخارحية غير مؤكدة ٠‏ 
AL‏ مكتب للصحافة فى أغسطس ١9954‏ احق بعد ذلك بوزارة الداخلية ٠‏ 


وكانت 25153 الخارحية تقوم بألوان النشاط الآنية على ما حاء على لسان 
مستر اكلاند وكيل وزارة الخارحية فى سان القام في البركان : 

« نحن نقسوم الآن باتخاذ خطوات XJ‏ كيف اننا 4o)‏ صحافة الدول 
المحايدة بما يسمى أخبارا يكل ina‏ الكلمة فعحسب »> بل كذلك بالأنساء التى 
قد تبدو لتا هنا low dots‏ تشر هى اهتمام البلاد الأخرى « MIS‏ الأحوال فى 
هذه البلاد أو Gleslalt‏ الخاصة بتحارتها وبموضوع العمالة وبموضوع التجنيد 
وغر ذلك من الموضوعات الخاصة ببلادنا والتى تهم فى نفس الوقت أصدقاءنا » ٠‏ 


وفى pls‏ عام ۱۹۱۷ تكونت ادارة الاستعلامات « وكان الكولونيل بوكان 
qol Jou‏ هيثات مبعثرة ٠‏ وكان بوكان مسولا أمام وزارة الخرب وأمام رئيس 
الوزراء » كما أنششت A‏ استشارية تتالف من لورد نورنكليف ولوره برنهام 
ومستر ry gy‏ دونالد ومستر teo cd‏ سكوت ۰ 
وكانت وزارة wo Jt‏ قد نظمت A25‏ مستقلة للقيام بالدعابة ضد اخيش 
الأثانى والمدنيين ٠‏ وأخيرا عبن لورد بيفربروك ق فبراير عام ۱۹١۸‏ وزيرا 
للاستعلامات ٠‏ وعين فى نفس الوقت لورد ثور لكليف مديرا للدعاية فى aH‏ 


wwe 


الأعداء ٠‏ وعين مديرون للمخابرات فى البلاد المحايدة وللدعاية السينمائية ٠‏ 
وكان لورد نور ENG‏ مسئولا فليا أمام لورد بيفربروك فى الشتون (CL‏ 
ولكن كان له حق الاتصال الماش برئيس الوزراء ووزارة الخرب ٠‏ وكان الارتباك 
أسوا من دى قبل عندما أطقت إدارة دعابة الاعداء بالبعثة do St‏ السر بطانية 
الق كان يعمل لها نورثكليف ف التسهور القليلة السابقة . وقد افتتحت مؤقرات 
غير رسمية لتنسيق اجهود « وآخيرا رأس لورد نورثكليف Aid‏ سياسة الدعاية , 
وتحققت وحدة العمل وان كان ذلك على حساب <هد pS‏ مستمر لعدة سئوات * 


poly‏ فرق بين الخطة الأمريكية والخطة البريطانية هى أن الأخرة وضعت 
الدعاية المحلية والخارحية فى بد موظفين منسقين ٠‏ ولم يفرق النظام البريطانى 
بين نورنكليف وبيفربروك » فكان لكل منهما مثلا حق الاتصال برئيس الوزراء 
وبوزارة الخرب ٠‏ وكان البريطانيون يؤكدون ضرورة وجود اسستقلال ذاتى 
للادارات عند معاخة الدعاية فى الداخل gi‏ فى الامبراطورية والدول الحسائدة 
واخليفة والعادية ٠‏ كانت المصالح المتذوعة التى bs‏ البر يطانيين ثبرر هسذا 
الاجراء لان COE‏ التى قامت أمامهم كانت مميزة تماما ٠‏ لقد دخل الأمريكيون 
الخرب لا ليكسيوا المحايدين الى ضفوفهم ولا ليوحوا الى فريق OU‏ يقف فسد 
فريق ٠ Si‏ لقد كانت لهم رسالة يسيرة فى موضوع الدعاية « وكان يمكن أن 
تقوم بها هيئة تنفيذية واحدة دون خطورة كبيرة ٠‏ 


ولقد كان GU‏ الد الأدنن من الجهود المنسق لشئون الدعاية AB ٠‏ 
كانت كل ادارة 'نسير فى طريق خاص بها » وكان التعاون الرسمى الوحيد بينها 
يتم عندما ينعقد yo SU‏ الصحفى الذى يتم مرتين أو ثلاث مرات فى كل أسبوع ٠‏ 
OUS‏ يشترك فى المؤتمر ممثلو وزارة Gb)‏ وهيئة أركان yb!‏ وادارة البحرية 
والسلطات العسكرية ووزارة الستعمرات Arg‏ اليرزيد ووزارة الداخلية 8531539 
الخزانة ووزارة التموين ووزارة الخارجية . وكانت رياسة المؤقر تجىء بالتناوب » 
كما اختار الصحفيون ALL‏ تتكلم باسمهم * 


وكان على السلطات العسكرية أن تبنى عملها من الأساس ٠‏ فعند. بداية 
ارب كان هناك موظف Arig‏ يتصل بالصحافة ٠‏ ولكن سرعان ما تكونت AL‏ 


SN 


ضخمة للصحافة لكتابة تقارير عنالعمليات de SI‏ ولنشرصحافة الميدان وللرقابة 
على دخول الصحف المحلية ووصولها الى الجيش وللقيام بالدعاية ضد الآعداء ٠‏ 


وكانت وزارة الخارحية بطيثة فى عملها ولكن عندما وقعت موقعة الارن 
فى اكتوير VANE‏ وظهر أن niai‏ لبيك الوقوع کون مکتب شط QU‏ يصدر 
كميات ضخمة من aola‏ الدعاية * 


وعندما تطورت الخرب زاد الصراع حدة بين السلطات العسكرية والسلطات 
AL ٠ all‏ تار عضب di‏ ان عندما عرض « أرز ر جر « Erzeberger‏ 
اقتراحا فى عام ١9419‏ لعقد الصلح »> كما سق GF‏ ثارو! عنتما pM‏ 
» بثمأن هولويج » Bethmann Hollweg‏ بغصن الزيتون عام ۹۹۹٩‏ * لم يكن 
العسكريون بطيقون صبرا عند ذكر كلمة السلام أو الصلح ٠‏ كانوا يريدون 
صلح المنتصر الذى على الشروط ٠‏ لقد عرض لودندورف هذه الآراء على صحافة 
Wy‏ لتعرض عل الشسعب ٠‏ وفى الخال قبل اليسساريون والوسط التحدى 
وشنوا هجوما على العسكريين لحاولتهم التدخل فى السياسة ٠‏ وحتى يتجنب 
امستشار الوقوع بين نار الحزبين LL‏ كما حدث لسلفه — رفض أن ينثىء وزارة 
مستقلة للدعاية + 


لقد اقترح العسكريون ذلك فى مناسبات ثلاث مختثلفة لأنهم كانوا قد بدأوا 
شعرون Wily‏ دعاية الخلفاء ٠‏ وآخيرا أنشات القيادة العامة هيئة صحافة كى 
تصل بها الى قلوب الشعب + ونجحت هذه الهيئة بالرغم من معارضة الصحف 
الكبرى € وبتوجيه من SIPS‏ لودندورف رسمت خطة مفصلة لاثارة وطنية 
المدنيين وائقاتلين فى ۲۹ من ٩۹٩۷ odor‏ ° 


أما الفرنسيون فقد عهدوا بدعايتهم الى الهيثات الدبلوماسية والهيئات 
العسكرية Cis‏ البحرية > ومن آن لآخر انرا يستكملون هذا العمل فى 
الخارج بايفاه مندوب سام «جمع بسن dogs‏ الدعابة وسواها من الهام الاقتصادية 
وغيرها ٠‏ وكان لبيت الصحافة(١)‏ عملاء ملحقون بالسفارات فى الارج ٠‏ 


ab (4)‏ شكلت عام ١518‏ للاثراف على الدعاية الأدبية والفنية خارج البلاه 2 تحت اشراف 
ag‏ التعليم Quis‏ الرفيعة + 


VN 


وبالرغم من أن مشكلة تنظيم حملات الدعاية لم تحل حلا مرضيا فى 
e y‏ الاخرة فان A x‏ الحلفاء ف بعض الشروعات كانت كامئة لدرحة أسفرت 
عن «sole‏ سليمة فى الادارة ٠‏ 


: أنه حل مناسب الشكلة الأدارة‎ sy تنظيما‎ Um pal pow Coe 


« ليس هناك شىء عدم الاثر مثل وحود ALB‏ تتألف من أشخاص ليس لكل 
منهم دور معين أو blo‏ تنفيذية شخصية ومع ذلك يجاول أن يوجه العمل 
التنفيذدى ٠‏ ولكن إذا كان هناك عدد من الاشخاص — لكل منهم سلطة تنفيسدية 
مياشرة yoru‏ فى ممارستها فى محاله الخاص ى als‏ عكنهم أن يجتمعوا من وقت 
لآخر لدراسة احراءاتهم Af LIE‏ وتعديلها وفقا dbi‏ مشستركة ٠‏ ثم يرجعون 
بعد ذلك الى وزاداتهم لتنفيذ ما اتفقوا عليه ء عند ذلك تصبح اللجنة ادارة مؤثرة 
للعمل التعاونى » ٠‏ 


2 


والآن ALS‏ لدراسة #نظيمات اشرب النفسية OWS‏ دول NC 8 pes‏ 


كل منها عن الأخرى UM‏ كبيرا فى نظامها السياسى والعقائدى والاجتماعى بامل 
أن نبين نظرة كل منها الى الخرب النفسية ومدى Ui‏ ذلك على منظماتها * 


end gs عرسوم‎ Js هتار‎ de rdi النازى عل‎ AULAM من‎ £ 5l m 

هاندنبرج بانشاء وزارة الدعاية وكان ملخص خطة التنظيم النازى للدعاية هو : 

« بلجب أن تتركز السيطرة عل انشطة الدعاية » وسوف Soleus‏ مهمة 

الدعاية من Dem‏ الأهمية مع أى مهمة حكومية أخرى ٠‏ ويجب أن CLI‏ للقائمين 
على شكون الدعاية فرصة الحصول عل كل المعلومات وكل الخطط الناصة بالهيثات 


—— 


J. H. Salter, Irtcr - Allied Shipping Control ( Sic ) P. 257. a) 


Vey 


الأخرى وسوف die ALAS‏ الدعاية كل فرص الدعاية ٠‏ ويجب ألا سسمح 
لهيئة آخرى بالعمل المستقل فى هذا الميدان ٠‏ وسوف يشغل وظائف الدعاية 
ذات السئولية آكثر الناس اخلاصا للحركة وأكفؤهم من الناحية الفنية ٠‏ ويجب 
أن يتم إحتكار السيطرة على كل أحهزة الأعلام dà elei‏ وشسسمل ذلك 
اموسيقى والفن c palis‏ والعمار والكتب والتحارة السياحية والاسواق والعارض 
والمدارس وغيرها ٠‏ وعل قدر الامكان يحب أن نتم السسيطرة عل هذه الأجهزة 
بشكل لا تبدو فيه الرقابة على أنها مباشرة » ٠‏ 


وننيجة لذلك أصبح رجل 4913 Lo‏ هو حوزيف جوبلز س مديرا للدعاية . 
ولكونه وزیرا فى الحكومة كان مسولا pui‏ هتلر فقط ٠‏ وهكذا أصبح حوبلز 
صاحب النفوذ الأول فى هيثات Ale‏ الثلاث : وزارة الخرب وادارة الدعاية فى 
الحرب وغرفة الرايخ للثقافة ٠‏ وكرئيس لكل من هذه الهيثات كان مسئولا فقط 
امام متلق > 

وكان منصب CULT jh o>‏ رجحل ف النازى يعنى أن وزارته كانت قوة كبيرة 
فى الحكومة « وكانت الحكومة تبدو كما لو كان تتعمل كانها قسم متفرع من وزارة 
الدعاية ٠‏ فكانت السياسات تنفد آو تنيذ حسب تأثير رجل الدعاية ٠‏ ولم تكن 
قوة الوزارة نتيجة ARE‏ حويلز المباشرة عند هتلر + بل كانت ترجع لعرفته 
bbs‏ ال وكالات daa RIA‏ الآخرى ٠‏ وكانت مفكرة pl gm‏ تحتوى عل امثلة كثرة 
عن استخدامه للخطط وغيرها » فكتب فى احدى الناسبات يقول : 


« كنت الاقش LUULISS‏ بالنسبة للوزاراتالاخرى . iia‏ أعتبر أن واحبى 
OT LAE‏ لا أقنصر عل أن أنظم وزارتى فحسب c‏ بل “ذلك أحارب الانهزامية 
النى كانت شائعة فى دواثر يرلن الحكومية » ٠‏ 

وقال فى مجال آخر : 

«انى أنساءل ما اذا کان من الواحب أن أرسسل رفاق co‏ کی يكونوا 
مخبردن أو مراقبين فى المحاكم المختلفة حتى استطيع أن أقف على كل شیء «894g!‏ 
وأتمكن من اتخاذ الاجراءات ضد الاحكام التى لا تتمثى مع الوقت » » 


ave 


وندفقت التقارير السرية .من. كل الهشات الى الوزارة « وكانت وزارة 
الدعاية على اتصال عوقف المزب كما كانت على علم بالأحداث الطيبة وغر الطيبة. 
وكانت dle‏ الرأى العام لا تحددها التقارير الواردة من الفروع المختلفة التابعة 
لوزارة الدعاية فحسب بل كذلك بواسطة الهيئات الاخرى مثل الحستابو التى 
كانت تتخصص فى عمل مسح GLU‏ العام Sig ٠‏ جانب هذه المصادر كانت هناك 
وكالات مخادرات shee‏ الوزارة GUL‏ السياسية ٠‏ 


ومن بين المنظمات التى كانت تضطلع بهذا العمل « معهد Lindt ABE‏ 
السياسية » و « مكتب ريلتروب » و « مؤسسة اللشاط GUY‏ فى Qoi‏ « 
و « الأكاديمية الأثانية » و « الجماعة العاملة فى الهندسة السباسية » و » AL‏ 
الأكاديمية للتبادل الاكاديمى » ٠‏ 


وحاولت وزارة الدعابة أن ARD‏ مبدا السيطرة الواحدة على الدعاية ء 
ولكنها لم ننجح فى ذلك النحاح الكامل ٠‏ ففى وقت من الأوقات كانت لوزادة 
الدعاية السيطرة على الدعاية الدلوماسية ٠‏ وقد نجع حوبلز فى وضع ملحقن 
للدعاية نحت اشراف وزارة الدعاية ف كل منصب خارحى وفى الوظائف الصقرى 
حيث لم نكن الخبرة الدبلوماسية أو GAL‏ غرورية كان الوزير هو ملحق الدعاية 
وكان التدريب فى هيدان الدعاية pei‏ دن التدريب الدبلوماسى ٠‏ وقامت هيات 
حكومية أخرى باستخدام وزارة الدعاية كوسيلة للاعلان عن نفسها ء» وسلمت 
هذه السلطات رسميا الى 25155 الدعابة حال انشائها * 


وقد نظم جوبلز وزارته على أساس أن تكون نواة Slo J‏ الدعاية منالصفوة 
الختارة ٠‏ وقد اختار هؤلاء من سن رجال الدعاية فى الخزب النازى الذين برهنوا 
على كفاءتهم فى الايام الاول للنضال « ووضع ف المناصب الادارية الصرفة الموظفون 
اللدنيون ذوو B‏ * 


ويمكننا أن نلمس السيب فى موقف جوباز » ففى خطاب ألقاه فى قصر 
الرياضة قال : 


» مادمنا نحن الاشتراكيين الوطنيين مقتنعون Lh‏ على صواب فلا يمكن 
أن mend‏ لاحد غيرنا أن يدعى أنه عل صواب كذلك « فاذا كان على صواب فلاید 
أن يكون اشتراكيا وطنيا « ولكنه اذا لم يكن اشتراكيا وطنيا فلا يمكن أن يكون 
عل Ole‏ 0 


لقد كان جوبلز متعصبا » وكتب Joh‏ آثر اجتماع له مع هتلر : « هناك 
فى السماء بظهر سحاب JL‏ شكل الصليب المءقوف ٠‏ انه ضوء سطع فى كيد 
السماء ٠‏ لقد أوضحت فى هذه elit‏ الطريق والاتجاه ٠‏ لقد اختفت آخر شک و “gh‏ 
سوف تعيش الانيا ٠‏ فليعش هتار 1 » . 


٠ وزارة الدعاية تدير كلسة سياسسية لتدريب رحال الدعاية‎ culls 
للشئون الدولية وجعلته مدرسة لتندربب‎ GUY! كذلك نولت الوزارة ادارة المعهد‎ 
فكرة عن التدريب‎ ASU ولكى‎ ٠ النازيين الذين تسند اليهم مناصب فى الخارج‎ 
يمكن أن نلقى نظرة على تخريج المتحدثين والخخطباء الذين كآن تدريبهم بنقسم الى‎ 
J e قسمين : أبديو لوجى وفنى « وكان منهج الدراسسة شممل دراسسة‎ 
و «مبادىء وأهداف الاشتر اكية الوطنية»‎ «m 3390 ASU كفاحى » و «الطبيعة‎ « 
وكفاح فى برئين جوباز » و « كتاب فى نظرية الاجناس تاليف جنتر » * وكان‎ « 
مكونة من مندوبى ادارة الدعاية ومكتب التدريب‎ ad الامتحان النهائى يعقد أمام‎ 
٠ الابديوئوجى وكلية التدريب التابعة للحزب‎ 


وحانا تكونت وزارة الثقافة العامة والدعاية ثولت أمور الدعابة الخارحية ٠‏ 
وتدل أقسام الوزارة على مدى سيطرتها : peed‏ الارج » قسم الترفيه ء قسم 
الافلام » قسم الموسيقى » قسم المسرح ‏ قسم الفنون الجميلة » قسم الادب » قسم 
الاذاعة « قسسم الصحافة المحلية » قسم الصحافة الاحنبية » قسم السياحة » قسم 
تسق الدعابة ٠‏ 

وبالاضافة كان حوطز Lady‏ لادارة الدعاية with‏ , وأصبح بعد ذلك 


رئيس قسم الثقافة qul fü‏ « وكان الاخير قد أنشيء للاشراف على الانتاج » وكان 
مقسما الى سبعة فروع تقابل الثقابات المهنية للفنانين والعاملين فى ميدان الفكر ٠‏ 
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ولم تقم وزارة الدعاية بحركة سافرة للاستيلاء أو السيطرة على أجهزة 
الاتصال فيما عدا نظام الاذاعة الذى كانت تملكه الحكومة من قبل + أما الصحف 
والمجلات فقد CS SU‏ فى بد أصحابها السابقين « ولو أن c‏ قام شراء يعض 
الصحف وجعلها من اجهزته ٠‏ 


وكان الضغط الاساسى لتوحيد الانتاج يتم عن طررق السيطرة المحكمة عل 
مصادر المعلومات + Us‏ كان كل شىء يتم عن طريق وزارة الدعاية فقد أصبحت 
هذه > المكان الوحيد الذى بمكن أن تسنقى aa‏ العلومات ٠‏ 


ولقد نفدت الرقابة تحت ستار M Agi‏ كاد كون مستترا م QU A35‏ 


شبح معسكرات الاعتقال والصادرة تعدل أى محرر صحفى qud), pi QA 5b‏ 
فى الصف مع القافلة ٠‏ 


وكانت غرفة الثقافة التابعة لارايخ هى التى نسيطر عل ميدان الفنون ٠‏ 
Uy‏ كان لزاما على كل من بريد أن يعمل فى حقل الفنون أو فى حقل الاعمال 
الفكرية أن ينتمى الى غرفة الثقافة » فقد كانت هذه الغرفة ‏ بدلا من وزارة 
الدعاية س هى التى توحه الاعضاء وترشدهم الى الطريق المطلوب * 


GES giles‏ هادا موفسكى عن الدعاية مناقشة كيفية استخدام الشعارإن 
الصحيحة والتفسرات التى كان النازى Soper‏ عليها ٠‏ لقد كان النازى ينادى 
باستخدام » المنظمات العامة » و « التعاونيات » الى أقصى حد ٠‏ وكانت هذه تبدو 
كما لو كانت معقدة lolo‏ هى فى القيقة تتفق aa‏ الاحوال العيسية المختلفة ٠‏ 
وكانت طرق الدعاية الرسمية التى تتبعها تتفق مع الاصداف الرئيسية BLS‏ 
كل الامة « وكانت قوة الدولة التنفيذية تجعل من المستحيل القيام de‏ محاولة 
س سلبية آو ابجاببة ‏ لعبور هذا dad]‏ وتعدى هذه الاهداف ! وكان يؤكد رسالة 
هذه المنظمات احتكار أجهزة الاعلام الحخماصرية والتعاون الكامل من جانب المدارسء 
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وقال : أن امدارس الالمانية بحب أن تقلع عن » ولائها EHE‏ الخرية والفردية ٠‏ 
وبجب فى الملستقبل أن تكون المهام العامة لادعابة القومية متضمئة تحديد المادة 
التى تدرس فى المعاهد التعليمية UNS‏ هى متعلقة بأى شيء سساسى » ٠‏ 


وهو jdm)‏ الادهزة من عواقب عدم التعاون تعاونا LIS‏ مع الحركة » فاذا 
رضيت النخبة المتازة بمحض ارادتها عن وضع أنفسها فى خدمة قضية آمتنا 
بكل اخلاص وعاطفة فان تكون هناك حاحة لان ننتقص من حرية الصحافة عن 
طريق الرقابة او التشريم. بل سوف يكفى أن نتيح الفرصة من الناحية التشر بعية 
أمام الجماعات المهنية كى تطهر أنفسها من العناصر غير الرغوب فيها وتوقف 
نشاطها » ٠‏ 


الشانىة : 


عندما دخلت آمر Uo‏ الحرب فى ۷ من ديسمير ١551‏ كانت مهمة نشر الدعاية 
فى الخارج بتولاها كل من مكتب تلسسيق GAIA‏ الامربكية الذى QU‏ يقصر 
نشاطه على dW Uo ual‏ « ومكتب تنسيق الاستعلامات الذى كان يعمل فى 
باقى العالم + 


وكان قد انشىء فى 15 من أغسطس ١595١‏ مكتب تلسيق الشئون الآمر بكية 
تحت ادارة نيلسون روكفار للاضطلاع بمهمة تثمية العلاقات الطيبة بن الشعوب 
الامريكية ٠‏ وكانت النظرة الى نواحى الاستعلامات المختلفة مثل الصحافة والاذاعة 
والسينما هى آنها جزء مكمل لبر نامج العلاقات العامة الثقافية والتجارية GIN‏ 
كانت تقوم ay‏ متعاونة تعاونا V3‏ مع 54153 e dao sl‏ 


وعندما أعلنت المرب سساعد مكتب تسيق الشئون الامريكية على اقناع 
شعوب آمريكا اللاتينية شرورة قيام تضامن فى نصف الكرة الغربى حماية 
lal‏ هذا «jh!‏ من العالم ٠‏ 
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: العلومات‎ Saad 

وق ١١‏ من ولیو ۱۹٤٩‏ أنشىء مكتب تنسيق الاسستعلامات عقتفى Pl‏ 
عسكرى أصدره JM‏ ننس روزفلت « وأسندت اليه مهمتان : الأول gom e‏ 
المعلومات من arom‏ المصادر وتحليلها با في ذلك القوات السلحة « والأخيرة اذاعة 
ا معلومات فى الخارج فى مناطق Go‏ آمريكا اللاتينية * 


وكانت الهمة الثانية غير واضحة فى الامر الخاض بانشاء المكتب » لكن كان 
مفهوما عند كل من رئيس الولايات المتحدة ورئيس مكتب التنسيق جثرال 
ولیم دونوفان انه من الضرورى أن ate LIS‏ استعلامات خارجية كجزء مكمل 
لكتب ننسيق الاستعلامات ٠‏ وكان الرئيس قد أصدر توجيهاته آلا تشترك هذه 
الهيئة فى نشاط الاستعلامات امحلية ٠‏ 


وقام اخنرال دونوفان وكان oh oF‏ 315 فى ذلك الوقت تتعيين روبرت 2333449 
هديرا لهيثة الاستعلامات الخارحية FES‏ > ومقرها dite‏ نيويورك * 


كانت هذه الهيثة ذات الاستقلال St‏ تضطلع ag ys‏ مبادىء الدعقراطية 
ونشر قضية الامم المنحدة وشرح أهداف الولابات التحدة فى جميع أنحاء العالم 
فيما عدا (af‏ اللاتينية bg ٠‏ لتوحيهاتها كانت do‏ الاستعلامات الخارجية 
شرح خططها ومشروعاتها الخاصة سسياسة الولابات المتحدة dum JULI‏ والعسكرية 
بالاشتراك مع وزارات الخارجية وارب والبحرية » كما حاولت أن تحقق أهدافها 
الخاصة بعملياتها بالتعاون الوثيق مع الحكومة البريطانية ٠‏ 

وكانت هيئة الاستعلامات الخارجية تعمل على أساس افتراض أن الحكومة 
الدبمقراطية لا يمكن OF‏ تقوم ale‏ كاذبة فى الخارج كتلك التى كان يقوم بها 
جوباز « وان الاساس السليم الوحيد هو الصدق ٠‏ وطبقا لهذا حاولت أن تقوم 
بجر نامج للدعاية تكون فيه الاخبار اليومية العنصر الاساسى ٠‏ 


وعندما دخلت pl‏ یکا الخرب في دیسمیر 1949 كان مكتب تنسيق الشكون 
dyes AK aul‏ الاستعلامات الخارحية يقدمان برامج على الموحة القصيرة « ولكن 
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لم تستخدم فى البرامج ago off‏ الى ما وراء البحار الا لغات Wind » ALLS‏ لم dmg)‏ 
برنامج بائلغة اليابانية على Res‏ القصيرة الى الامبراطورية اليابانية الا بعد 
235 ساعات من الهجوم على Jy‏ هاربور * وكانت محطات الارسال التابعة 
Og‏ الاستعلامات الخارحية dite‏ عل الساحل الغر بي للولابات امتحدة ٠‏ 


وبالرغم من استخدام الحرب النفسية على المستوى الاستراتيجى والمستوق 
التكتيكى فى Gd!‏ العالمية الاو فان الامربكيين بدأوا عمليات مشابهة فى الخرب 
العالمية الثانية دون الاستفادة من درس ٠ Lav! GS‏ وبالاضافة الى ذلك كان 
قادة القمة من الر تيس الى من هم أقل منه مشغولين في اأشكلات الاسترانيجية 
العامة العسكرية والسياسية من جهة » ومن جهة آخرى لم يتفهموا امكانيات 
المرب النفسية فى النضال العالمى ضد النازى وضد اليابانيين ٠‏ وكانت النتيجة 
أن التفكير فى نوع التنظيم الذى تحتاج اليه عمليات ارب النفسية لم يكن واضحا 
ولا GU‏ ء وكانت النتيحة العامة أن سادت الفوضى هذا المجال فى UST‏ الشهور 
السنة التى اعقبت الهجوم على بيرل هاربور ٠‏ 


وقد آدى الارتباك الذى حدث GLY‏ كيفية تحقيق p‏ نامج الدولة الخاص 
معلومات الحخرب ب فى الداخل وفى الخارج س إلى تقديم عدة مقترحات عن كيفية 
اعادة تنظيم هذا امجهود ٠‏ وكانت كل خطط اعادة التنظيم تشترك فى امظاهر 
المختلفة الآتية : 

« لقد اعترف المميع بان الموقف SEE‏ لبس طيبا + واقترح الجميع أن خطوط 
السنثولية الاداريبة بحب أن تحده بوضوح « وطالبوا بتخطيط pling Qe‏ 
لتنسيق EUM‏ » * 


مكتب معلومات الخرب : 

وق VY‏ من يونيو ۱۹٤۲‏ صدر jai‏ تلفیدی‌رقم 9589 بانشاء مكتب معلومات 
e à‏ + وكان هذا الامر قد صدر cle‏ على مقترحات وردت فى مذكرة خاصة 
باعادة تنظيم خدمات معلومات اخرب الق قدمها رئيس الميزانية الى رئيس الولايات 
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المتحدة فى ۷ من مارس ٠ ۹۹٤١‏ ولكن نيلسون روكفار رئيس مكتب uM‏ 
الشئون الأمريكية قاوم الحاق مكتبه فى هيئة خاصة با معلومات الخارحية ٠‏ وكانت 
النتيجة أن ترك الأمر الخاص بانشاء مكتب معلومات الخرب مكتب تلسيق الشتون 
الأمريكية خارج التنظيم اجديد ٠‏ 


وقد انشىء مكتب معلومات!خرب Ob‏ نقل اليه عدة خدمات خاصة با معلومات 
سواء الداخلية منها والخارحية ٠‏ ومن دن الهيئات أو الخدمات التى ضمت الل 
مكتب معلومات الخرب الهيئات ROSE‏ : مكتب القائق والارقام » مكتب التقارير 
الحكومية » نشاط المعلومات العامة الخاصة Woks‏ ادارة الطوارىء » هيئة المعلومات 
الخارحية التابعة لمكتب تنسيق العلومات » 


والواقع أن هيئة المعلومات الخارجية التابعة لكتب (Real)‏ العلومات 
ونشاطها هما ما يهم دارس ott‏ النفسية . فحيثما ضمت الى مكتب معلومات 
اخرب أصبحت هيثة المعلومات الخارحية فرعا له فيما وراء البحار ٠‏ آما الفرع 
المحلى لمكتب معلومات الحرب فكان ill,‏ من الموظفين الذين نقلوا اليه من مكتب 
الخقائق والارقام ومكتب التقارير الحكومية ومكتب آدارة الطواريء « وهذا لا يهم فى 
por‏ دارس الدعاية الخارحية والمعلومات الدولية * 


Ll‏ بقية مهام مكتب تنسيق ال معلومات الخاصة بجمع البيانات وال معلومات عن 
المناطق الخارجية فقد نقلت الى هيئة جديدة « مكتب الخدمات الاستر اتيجية » تحت 
ادادة الكولونيل دونوفان » ثم حول مكتب الخدمات الاسترانيجية بعد ذلك الى 
AL»‏ تابعة للهيئة Lug AS ll‏ هيئة أركان ٠ hl‏ 


ولم يقسم الامر الصادر Lush‏ مكتب معلومات co dt‏ المستولية بينه وبين 
مكتب ادمات الاستراتيجية فيما بخص الرب النفسية ٠‏ 

وفى السنة الاول من وجود مكتب معلومات ارب كان نشاط المعلومات 
المحلية هو السائد. وقد JB‏ فرع ما وراء البحار يؤدىعمله حنىآخر ربيع أو صيف 
عام ۱۹٤۴‏ كما ظل وحدة قائمة بذاتها ٠‏ وفى المدة منذ انشاء مكتب معلومات 
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الخرب فى يونيو ۱۹٤۲‏ حتی ٩‏ من مارس ١955‏ كانت هناك Jal ge BIW‏ ذات آثر 
على طبيعة التنظيم جاءت نتيجة خبرة الحرب : الاول كان نشاط la‏ وراء البحار 
الخاص بمكتب معلومات الخرب ومكتب ادمات الاسترانيجية غير محدد ٠‏ الثانى 
كان تلسيق العمل ببنمكتب معلومات الخرب ومكتب الخدمات الاستراتيجية ومكتب 
تنسيق الشسئون الأمريكية قزقه الخلافات ٠‏ الأخير بالرغم من أن المجهودات ' 
الكبرى للقادة الكسار كانت خاصة بالبرامج المحلية فان مكتب الخدمات 
الاستراتيجية تحت القيادة الديناميكية للجنرال دونوفان كان يقوم برسم خطط 
pill daw‏ أخاصة بالرب النفسية وعلاقتها بالمملات العسكرية القبلة ٠٠‏ وكان 
لا يتقبل هذه الخطط روبرت شيروود رئيس فرع ما وراء البحار أو الر دافيز مدير 
مكتب معلومات الحرب ٠‏ 


ولقد حاولت الهيئة الستركة لرؤساء أركان ارب فى دیسمبر ۱۹٤٩‏ فى 
أثناء العمليات العسكرية الادريكية فى الحرب العالمية الثانية أن تفض النزاع 
الذى كان قائما بين مكتب الخدمات الاسترانيجية ومكتب معلومات الحرب « وذلك 
باصدار jab‏ يخول لكتب اخدمات الاستراتيجية السلطة التامة لتخطيط البر نامج 
العسكرى للحرب النفسية وتنفيذه وتنسيقه ٠‏ وقد ثبت بعد ذلك أن اصدار هذا 
الامر لم يكن مفيدا » فام يتغلغل الامر ليصل الى أساس المشكلة وهو عدم وجود 
تسق e‏ 


واستمرت منافسة الهيثات بعضها مع بعض › وأدى ذلك إلى أن أصبحت 
كل هيئة لا تعرف ما تخططه أو تفعله الهيثات الاخرى ٠‏ وثبت أن منشور الهيئة 
المشستركة لرؤساء أركان الحرب لم يكن فيه حل للمشكلة » لآنه لم يركز كثيرا 
على الفلسفة الأمريكية السائدة أو المفهوم السياسى السائد » وهو أن الدعاية 
- أن لم تكن المرب النفسية كلها يجب أن تكون أولا واخرا مسئوئية المدنيين . 
وننيجة لدلك تقدم مستر دافيز رئيس مكتب معلومات اخرب ومسستر 


روكفار رئيس مكتب تنسيق الشكون الامر A‏ باحتجساج الى الرئيس فسد 
اغتصاب العسكريين للسلطة ٠‏ 
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وعقب هذا الاحتجاج المقدم للرئيس صدر أمر GAT‏ رقم SYAY‏ بتاريخ 
٩‏ من مارس ١9545‏ حدد بوضوح مسئولية مكتبمعاومات Sy Al‏ قيادات ما وراء 
البحار ٠‏ وجاء فى الامر الجديد أن مكتب معلومات الخرب هو gaan Angli‏ عن 
عمليات المعلومات والدعاية السافرة فى الخارج ٠‏ 


ولكن لم يوضع الامر تماما مهام المرب النفسية التى بحتفظ بها مكتب 
الخدمات الاسترانيجية » فمثلا لم يذكر الامر ما اذا QU‏ مكب معلومات الخرب 
أو مكتب الخدمات الاستراتيجية له سلطة على نشاط الثوار أو فى حملات الدعاية 
المستترة ٠‏ ولم يغفل الآمر كثيرا نحو حل المشكلات الخاصة بتنسيق العمل بين 
الهيثات المنفصلة ٠‏ ومع ذلك فقد كان تقدم الحرب هو الذى عمل على حل أو 
تخفيف حدة هذه المنازعات بين OUI‏ * 


هيئات الخرب النفسية داخل الشات العسكرية : 

وق أوقات مختلفة فى أثناء سير الخرب كانت الهيئات العسكر ية قىواشنطون 
نظهر اهتماما عاديا بعمليات الخرب النفسية CLL ٠‏ وزارة البحرية بصفة 
سرية فرع الخرب الخاص داخل نطاق مكتب المخا ol yp‏ البحربة لتخطيط العمليات 
الخاصة oo dt dihus‏ النفسية oblig‏ المتصملة بها ٠‏ وكان gol‏ زاخارباس 
أحد الشخصيات المحركة لهذم الهيثة ٠‏ فبالاضافة إلى النداءات التى وجوها 
زاخارياس لليابان عام ١546‏ فان من أهم الاعمال التصلة باطرب النفسية التى 
قام بها موظفو البحرية كانت النداءات التى وحهت الى غواصات النازى ٠‏ 


Vl‏ فى وزارة الخرب فلم يكن تأييد الخرب النفسسسية: بنفس قوة وزارة 
البحرية ٠‏ وقد calli‏ حماعة الدراسات الاصة قبل نشوب Med GA‏ » ولكن 
كانت هذه اللماعة جماعة استرانيجية عل مستوى Jie‏ أكثر منها هيئة تخطيط 
للحرب النفسية ٠‏ وفى أثناء عمرها القصير نسبيا اقتفى نشاطها انشاء حلقة 
اتصال مع مكتب معلومات الخرب ومكتب تنسيق الشسئون الامريكية لتزويد 


NE 


هذين المكشين بالمعلومات العسكرية التى تساعد على اظهار الولايات المتحدة ق 
ضموء أفضل للعالم + ومن بين أعمالها الكبرى LOI‏ نة اخرب النفسية المشستركة 
داخل AF Lili Ang.‏ أرؤساء أركان الخرب ٠‏ 


وذنة الخرب النفسية المشتركة عبارة عن Ao‏ عسكرية وتنكون عضويتها 
من موظفين عسكر بين + وقد حددت مهامها على got‏ التالى : 

AS «‏ وتشكل خطط الحرب النقسية » ونقوم بتوجيه هن اللجنة المشست ركة 
لرؤساء أركان od!‏ بتنسيق ارب النفسية الخاصة بهيثات الولايات المتحدة 
الحكومية والتعاون مع الامم المهتمة لتحقيق الهدف GAT‏ يتفق مع استراتيجية 
ارب النفسية » » 


لقد كان هذا عملا فيه طموح بالنسسبة جماعة عسسكرية نظرا للبرامج 
العدائية التى كانت تمولها الهيئات المدنية والتى كانت تنال تأييد البيت الابيض 
وطبيعى أن جنة الخرب النفسية المستركة لم تقم بعمل كبير ٠‏ وبعد انشاء مكتب 
معلومات الخرب رفض هذا الكتب أن بتعاون مع ALL‏ اخرب النفسية المشتركة ٠‏ 
وأعادت الهيئة اللشتركة لرؤساء أركان الحرب ننظيم نة الخرب النفسية المشتركة 
التى كانت مشغولة حدا بحل كثر من المشكلات الادارية الخاصة عكتب الخدمات 
الأسترانبجية . وق أواخر ١949 ple‏ توقف نشاط ALL‏ الخرب النفسية المستركة 
وعطلت نهائيا بواسطة الهيئة المشتركة لرؤساء أركان الخرب ٠‏ وبعد هذه ال ركه 
لم تحاول أى Gb‏ من ان Angl‏ المشستركة لرؤساء أركان الحرب أن ارس أى 
مسئولية دائمة dio d‏ بعمليات الطرب النفسية ٠‏ 


منظمات o dt‏ النفسية فى القيادات العسكرية lod‏ وراء البحار : 


كان الأمر رقم ۹۳۱۲ بتاريخ ٩‏ من مارس A £V‏ الذى اعاد تحديد مهام كل 
ع مكتب مات a ht‏ ومكتب الخدمات الاستراتيجة Manca‏ الى حك كير 
ھن vs‏ : : مسر ee‏ هسر a‏ 
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عن طبيعة منظمات اهرب النفسسية التى أنشثت فى أثناء المرب فى القيادات 
الموجودة فيما وراء البحار . كان هذا الجزء من الامر الذى نص على ضرورة الخصول 
على موافقة قائد الميدان معمولا به بدقة « وكان ذا نأثر كبر على مدى العمليات 
التى كانت تتم وعلى نوعها ٠‏ 


كان تنظيم عمليات الحرب النفسية فى كلمكان يتم على أساس ارتجال ٠‏ 
لم يكن هناك تبادل كير للمعلومات ين القيادة العسكرية الكبرى والقيادات 
الأخرى ٠‏ ولهذا لا بمكن لانسان أن Chas‏ بحرة قلم واحدة خصائص التنظيم 
الذى كان موحودا فى الجيش لسر عمليات الخرب النفسية فى ٠ geli‏ كانت 
هناك اختلافات do‏ فى التركب أو التشكيل بن كل قيادة والقمادة الاخرى ٠‏ 


وكانت المنطقة التي che‏ فيها الولايات المتحدة القيام دمجهود عسكرى 
فى cut‏ النفسية فى الخرب العالية الثانية هى شمال أذريقيا ٠‏ لقد كانت طبيعة 
العملية s‏ انجليزية أمريكية » وشخصية القائد » Jim‏ أيرتهاور » uh‏ الت 
cass‏ لون التنظيم الذى كان ARS‏ هذه اخحملات فى القارة فى المدة من ١93547‏ حتى 
٥‏ »> وکان مفهوم جنرال ايزنهاور الخناص بالتنظيم العسكرى يتطلب انشاء 
هيئة موظفين yy Kut‏ لتخطيط عمليات dt‏ النفسية والاشراف عليها: 
وكانت هذه العملية قسمة مشتركة بين الامر دكيين والبر ٠ Quin,‏ 


وكان مفهوم التنظيم طبقا لقيادة الجارال أيزنهاور أن يحقق Qai‏ 
بين المواهب الامريكية والبريطانية » كما يهدف التنظيم الى استخدام الموظفين 
الذين يشغلون وظائف ذات مسئولية كبرى » على حسب قدراتهم الفردية بغض 
النظر عما إذا كانوا ينتمون الى هيثات عسكرية أو يعون AL‏ مدنية ٠‏ وكانت 
نتيجة ذلك فى قيادات جنرال أيزنهاور فى شمال أفريقيا ۱۹٤١‏ 6 وف قيسادة 
شمال oue‏ أوروبا 1944 ب 19460 أن أسند أكبر ملصب ق الرب النفسسية 
إلى قائد ٠ Spl‏ 


Ngo 


fog dii القيادة العلا لقوات‎ m ارب النفسسة‎ ee» 


adio‏ اسندت doge‏ تخطيط واستخدام المرب النفسية والتلفيسل الفعل 
للعمليات 3( منطقة قارة أوروبا الى قسم الخرب النفسية التابع للقيادة العليسا 
لقوات اخلفاء ٠‏ وكان هذا القسم جزءا خاصا من أحزاء القيادة العليا لقوات 
الخلفاء ٠‏ وعل خلاف أقسام القيادة الاخرى كان هذا القسم يسند اليه مهمسا 
تخطيط الأفراد والعمليات ٠‏ 


وكانت مهام قسم الخرب النفسية هى : 

»> شن الخرب النفسية ضد العدق ٠‏ 

e‏ استخدام كل الأجهزة الممكنة الخاصة dL‏ النفسية وحفظ الروح 
المعنوية للدول الصديقة النى كان بحتلها العدو واقناع شعوب البلاد 
بالانصباع OW ole J‏ الاعلى ٠‏ 

* القيام بعمل دعاية متضامنة فى البلاد الصديقة المتحررة‎ e 


٠ السيطرة على خدمات العلومات فى اجزء الذى يحتله الحلفاء من الانيا‎ e 


وكان ساعد رئيس قسمم الخرب النفسية أربعة لواب وقد أسمشد اليهم 
الاشثراف je‏ الفروع الآنية : 

* والنشورات‎ bbs e 

٠ الخابرات‎ e 

٠ الاذاعة‎ e 

+ النشرات : 

٠ الصحافة‎ + 

٠ الأفلام‎ + 

٠ الطبوعات‎ e 

+ العمليات الخاصة ٠‏ 


yen 


وفى الأقسام المستقلة والأقسام الفرعية لقسم الرب النفسية كان يتوق 
بعضها بريطانيون والبعض الآخر أمريكيون ٠‏ وعندما كانت الرياسة فى يد 
بريطائنى كان نائب الرئيس الأقدم أمريكيا والعكس بالعكس + وكان هذا الاجراء 
يدفع المجموعة الى أن تفكر وتخطط وتعمل معا كفريق واحد أكثر من العمل 
كممثلين للهيثات المدنية أو lig‏ السكرية لهذه الدولة أو تلك ء 


التنظيم السوفييتى للحرب النفسية : 


التشرت قالحافل الغر do‏ أسطورة تقول : oi‏ الشميوعين قد اكتشسفوا قوة 
غامضة للكلمات . ولكن هذه الفكرة تعتبر إلى pS dm‏ غير دقيقة pond po.‏ 
فكرة Ub‏ مضللة ٠‏ 


والواقع أنه لم يعد هناك غموض ولا ابهام فى العمليات النفسسية عند 
السوفيدت ء فقد توافر الآن الكثر من المعلومات النى أزالت الغطاء عن النظرية 
السوفييتية ٠‏ فهناك كتابات (XY — V) cJ‏ وسستالين ( 5 س ٥‏ ) »> وكا 
احراءات ومئاقشات مجلس السوفييت الاعل وغيره من OUI‏ النى تناقس فى 
اجتماعاتها هذه العمليات + كما Sigh‏ أيضا عل سبيل QUIT‏ الكتييات المعصدة 
لتعليم الدعاة » والكتب الدراسية لمدارس تعليم الشيوعيةء والدورياثوالنشرات 
التى تستخدم لنشر الدعاية وتقديم المعلومات للدعاة الذين يقومون بهذه الدعاية , 
وغير ذلك من المراحع التى يمكن الاعتماد عليها * 


على gi‏ هذا ليس كل شىء فهناك دراسات كثرة عن الدعاية السوفيتية , 
كما Of‏ هناك حصيلة تتزايد عن المعلومات المستقاة من أولثك الذين يفرون من 


Viadimir I, L, A Training Pampliet , 1920. C) 
| » Selected Works International Publishers Co, New York, 1035. CO 
s+ »+ Gollected Works, International Publishers, New York, 1927, 1: 226. رع‎ 


Joseph Stalin, Problems of  Leninism, Foreign Publishing House, Moscow,  (£) 
1940, P, 211, 


Joseph Stalin, Works State Publishing House, Moscow, 1046 - 1992. (9) 


SEV 


الخانب السوفييتى « المرتدين » Dafectors‏ وغر هذا من اكصادر من داخل 
الفلك السوفييتي نفسه ٠‏ ولذا فمن الصعب 2 فى ضوء معلومات كهذه ‏ أنيكون 
من الصحيح أو الدقيق أن Jot‏ عن النظرية السوفييتية للعمليات النفسية : أنها 
dogus‏ غامفمة * 


على أنه من جهة أخرى من المضلل أن نفكر فى هذه العمليات السوفييتية 
على أساس الكلمات فالكلمة لا تقف وحدها فى التخطيط السوفييتى » ومنالبداية 
jad‏ للشيوعيسين بوسساطة قادتهم : أن الكلمات ليست كافية Lis‏ يبحب 
أن تندمج فى الأفعال , وأن تنقمر هى والأفعال معا فى « التنظيم » » والحقيقة 
الواضحة على ما Jab‏ هارولد لاسويل  Harold Lasswell‏ ر وكما أشار 
غيره : ان الشيوعيين لا بخوضون المعركة اطلاقا من أجل السسيطرة على عقول 
الرجال dele‏ اللهم الا فيما هو ضرورى لكسب عدد معين من عقول الرجسال 
بقصد اكتساب المصادر Halll‏ لقوة يظن أن عقول geli‏ تتأثر بها وتعمل 
بوحيها ٠٠‏ أى بمعنى آخر أن المعركة تهدف الى اكتساب عقول الزعماء والقادة ٠‏ 


ولهذا فاننا عندما تلحصاول أن نصف العمليات السيكولوحية السوفستية 
WU‏ لا نكون فى الواقع متحدثين عن « سلاح الكلمات » بقدر ما نكون متحدتين 
عن » سلاح خاص بالتنظيم « Organizational‏ على ما يطلق عليه سلزنيك2") ٠‏ 


» كان السوفييت قد اكتشفوا أى شىء حديد فلمس هو » قوة الكلمة‎ ists 
٠ بل قوة الحزب المنظم والمكرس للقتال‎ 


Harold D; Lasswell, « The Strategy of Soviet Propaganda o Procnedinffie of the e 
Political Selence 1051 21: GG 70. 
: نشرها فى كتاب‎ sel وقد‎ 
The Process and Effects of Mass Communications Unversity of Hilinois Press, 


1951 PP. 837 - 547, 


Philip  Oleznisk, ‘The Organizational Weapon Study of Bolshevik Strategy and (Y) 
Tactics MeGraw - Hill Cy, New York 1952, 


NEA 


(Sito‏ أن هناك فكرة مجردة عن « حزب يعمل كله » مع استخدام الكلمات 
والأفعال 3 تجمعات وطوابع X]‏ للحاحة à‏ السلم أو à‏ الخرب poll‏ 8 7 . : 
داف wl‏ 0 


tig‏ فان الطريق الى تفهم wht‏ النفسسة عن السو فست ouem ii‏ عن 
طريق تفهم هذا الحزب المقاتل ٠٠‏ تفهم معتقداته وأهدافه ووجهات نظر الحزب 
عل النطاق Jue‏ 9 تنظيمه ثم dais m‏ نه التكضكية 7 وهه Legis‏ تتحكم à‏ 
التنظيم السوفييتى للحرب النفسية ٠‏ 


نواة التنظيم : 


والخطوة الأول فى الطابع الشيوعى هى AD‏ نواة تنظيم مقاتل منظم عنيف 
صلب » ونجد هذا موضحا بعناية فى وثائق الخزب , وقد حاءت هذه السطور فى 
احدى دراسات المؤتمر الدولى الثانى لسلة ۱۹۲۰ : 


Soh gi E‏ الهدف PEE‏ قى العمل مجموعا بوسساطة ازب 
uf‏ أو بوسماطة الاقراد Qe Sedi‏ م هو ole!‏ النواة | à AS Gamal‏ كل مكان 
يمكن أن تتوافر فيه بروئيتاريا أو شبه بروليتاريا حتى ولو باعداد قليلة » ٠‏ 


والشكلة فى هذه db lt‏ هى الحصول على أنصار ومشايعين لتحويلهم Q^‏ 
محرد « مشابعن يناصرون aiU‏ ما يقال لهم الى lic‏ ین یمکن مطالبتهم 
بالموافقة التامة على كل ما يلقى عليهم » + ولهذا فان الدعابة الموجهة لهذا الغرض 
a]‏ أن شتمل عل محتوى عقائدى عالى الدرحة , كما يجب الاعتماد تماما عل 
مدارس التوعية فى الخزب ٠‏ 

ولقد Gol‏ التوحيهات الما ركسمية بالبولشفيك الى أن بركزوا جهسدهم عل 
الطبقة العاملة « ويقول on‏ فى كتيبه الصادر سلة ۹۹٩۲۰‏ : 


» يجب أن نكون قادرين على أن نصمد ازاء هذا كله Gig‏ نتحمل أىتضحية 
بل نلجا — لو قضت srg pall‏ الى القيام sh‏ خدعة أو حيلة أو gh‏ عمل غير 


VES 


قانونى مهما كانت صورته « وال أى مراوغات وحيل کی نفد الى داخل اتحادات 
العمال وأن نبقى داخلها ثم نتابع القيام بعملنا الشيوعى داخل هذه الانحادات 
Qe gi‏ « * 


والواقع أن ذكره لاتحادات العمال بدلا من paler‏ الطبقة العاملة يوضع 
نية البولشفيك فى تعبئة التنظيم القائم الموجود » وقد جاء فى المؤتمر الدو 
الثانى : « ولا بخشى الشيوعيون منظمات العمال الكبيرة التى aS‏ حزب 
im‏ .واو كانت dag‏ الطابع cet OU a‏ التسوعي quis‏ عمله: داكن مدل 
هذه المنظمات ويقوم بتعليم العمال دون كلل أو ملل » * 


وعندما حولت النظمات deg Zhi‏ انتباهها من حافات أورونا الى اسسا 
والبلاد الاقل اتجاها للصناعة بدا اطهد الذى يبذل فالتنظيم يتحول نحو جاعات 
أخرى مثل العمال الزراعيين » ففى الصين مثلا كان م ركز الثقل للحركة الشيوعية 
فى الزادع لا فى المصانع » ولكن كانت هذه تمثل المصادر المتوافرة للتوتر الذى 
تشره الخماهر , وتمثل القوة الخفية الكامنة » ومن ثم فانه كالعادة كانت المناورة 
ost‏ بناء القوة داخل المماعات الاحتباطية القائمة neg‏ الراضية عن حالها ٠‏ 


5959 أن dis‏ أعضاء ey‏ الى مراكز أعصابالمجتمع m‏ سداون المناورة 
بموافقة الحكومة نفسها » وهم فى هذه المرحلة يكونون أقوياء بالقدر الذى يمكنهم 
من العمل كأحزاب وكاتحادات ٠٠‏ الخ » كما qui‏ يستطيعون عقد تحالفات مع 
جماءات أخرى ذات قوة * 


: سثالين عن هذا‎ dao 
tongs الذين لايثقون بأنفسهم هم وحدهم الذين يخافون أن‎ igi أن‎ » 


بتحالفات موقوتة مع الئاس الذدين لا يوثق بهم ولا يعتمد عليهم » ٠‏ 


ولكن ستالين والزعماء الآخرين حذروا ازب من الاستخدام السبىء SY‏ 
'نحالف » دون أن au‏ النظر خظة واحدة عن حقيقة أن هذا اليف الموقوت هو 
عدو الستعبل. + 


IE 


فان الخرب اذا ما Joo‏ فى علاقات غير العداء العلنى مع ci‏ حماعة خارجية 
أخرى فانه يجب أن « ستخدم الخزب هذه الجماعة » Mig‏ « استخدمته هی (oC‏ 
ولا يجوز بحال da‏ الاعتماد على معونة أى <ماعة خارجية الا فى Ji»‏ التحالف 
الموقوت « ونعتبر هذه التحالفات علاقات ple‏ 5 زائلة بمكن الدخول فيها بحرص 
وحذر + واستخدامها كخطوات للوصول الى قوة أعظم * 


الكلمات والأفعال : 
ولقد عرف ستالين الزعامة السياسية بأنها : 
» القدرة على اقناع polodt‏ بصواب سياسة الحزب « » وقد قال أيفا : 


s»‏ أن dies‏ حزب صارت سبب ما عرحاء ركيكة فلا معدى من Qi‏ بضعف عمل 
La >‏ ودولتنا « + 


وقال nS‏ : « ان للدعاية آهمية قصوى للانتصار Sigs‏ للحزب » ٠‏ 


ولكنه اأضاف فى فرصة اخرى Wy‏ حققت ديكتاتورية البروليتاريا نجاحا 
سسب Al‏ عرفت كيف تقرن الاكراه والالزام بالاستمالة والاقناع » فان الكلمات 
لم تكن كافية ٠‏ 


ولقد آشار الزعماء دون تغيير وتباین فى العانى وان تباينت أو BALE‏ 
الألفاظ الى أن ode‏ الدعاة لايستطيعون وحدهم أن يحققوا نصرا ء Oped JUS‏ 
Us‏ كانت JUI‏ — ولا تزال حتى الآن س مسالة اكتساب طليعة البروئيتاريا 
الى الشسوعية فان الدعاية ‏ أل هذا الخد ب تحتل مكان الصدارة + QUOS R35‏ 
الدعاية حتى مع كل ما فيها من نقص CIS‏ نفع تحت هذه الظروف وتجىء Gils‏ 
لها Ul‏ , ولكن عندما تكون المسالة lus‏ الدور العمل للجمساهير أو دور 
الننسيق والتدسر أو كانت لتفسكيل قوى الطبقات فى مجتمع معين للمعسركة 


QA س‎ U التنظيمى‎ Qe E] SUP فى‎ dii iL C4} 


yoy 


النهائية اخاسمة , فان الدعاية والنى هى مجرد تكرار طقائق الشيوعية الخالصة 
لا نكون ذات نفع » وتكون وظيفة الدعاية اذ ذاك حث الطليعة واحتذابها » ولكن 
واحب مناورة polodi‏ فى المعركة ضد الرأسماليين ليس هو بالامر GAN‏ يمكن 
أن بتولاه Joy‏ الدعاية ٠» » oX»5‏ 


ولقد قال dei‏ « يجب أن تكون كل خلية أو كل لجنسة من أفراد الخزب 
بمثابة قاعدة تعضد أعمال الاثارة والدعاية والتنظيم بين اماه » أى يجب أن 
يذهب of Si‏ الايا واللحان الى Cu‏ تكون الماهير « وبحب أن بوحهوا وعيهم 
فى کل خطوة نحو الشبوعية + ويجب Ul‏ يربطوا بين كل مسسالة خاصة وبين 
واحبات البروليتاريا « ويجب Of‏ ستخدموا كل محاولة لزيادة تدعيم MÀ‏ 
الطبقة ‏ بقصد قضية طبقة البروليتاريا — Gig‏ يستطيعوا بنشاطهم وبتاثرهم 
المعنوى أن بحصلوا على الزعامة والقيادة فى كل منظمة قانونية للبروليتاريا » . 


ولقد كان بلخانوف  Q)  Plekhanov‏ هو الذى وضع التوضيح الشهر 
الذى s ay ty‏ الدعاية « eM‏ د الاتارة » فقال : 


د أن Joy‏ الدعاية يقدم آراء كثيرة لفرد واحد أو لعدد قليل من NSM‏ 
ولكن المشر الذى يقوم باشعال الفتن يعرض Ul,‏ واحدا أو أراء قليلة go‏ غفير 
من الناسر") ٠‏ 


كما قال QS‏ فى تعليقه عل هذه التفرقة وصورة التباين بين د الدعاية » 
ون » sU MI‏ « عل م يذكره e$ gills‏ 0 

cens «‏ امثير انتباهه على ظلم أو جور Coll‏ معين يوجده أو يولده التضارب 
أو التناقض المتوارث فى الرأسمالية » ثم يعمل تبعا لهذا على اثارة عدم رضاً 


J. Peters, Tha  Communistparty, A Manual on Organization, Workers Library, (1) 
New York, 1935, 2, 202. 


G, Piekhanov, Sochineniya (Werks), Gosudarstyennos Grdatel, Siyo, Moscow, 1927. (Y) 


Sov 


الجماهير وسخطها ضد هذا الظلم الصارخ تاركا Jo‏ الدعاية مسئولية إعطاء 
توضيح كامل CLA‏ « وهذا هو السبب فى أن رجحل الدعاية يعمل Bybee‏ 
الكلمة المكتوبة على حين يعمل امثير على اساس الكلمة الشفوية » ٠‏ 


[n‏ ففى التفكر الشسبوعى لا يوجحد حد فاصل بن رجل الدعاية وبين 
poli‏ « فكلاهما تتطلبه dolby‏ فى e yj‏ القاتل « وتتكيف كلمات كل متهما 
وأعماله ضمن Stoll‏ النشاط الدنظيمية ال مختلفة للحزب * 


وليس من الفرورى أن pu‏ هنا الكيان ej AU‏ ¢ ولكن قد Qa‏ 
ھن المرغوب فيه أن تو ضيح oM ECL MI‏ » الدعاية » 3 » الاثارق « QUSS ws‏ 
الكامل لجز دب E‏ 


ان أبرز النقاط التى يجب توضيحها هى أن السيطرة على نشاط الدعاية 
والاثارة المسا يتم فى أعسل مراتب ودرجسات رياسسسة ازب « وادارة 
الدعساية Agtiprop‏ (') واحدة من الأدارات السسبع فى اللحنسة الر y‏ & 
للحزب « ولكتها لا ترسم السياسات الاساسية للدعاية GU‏ هذا حق اللجنسة 
الأركزية نفسها , ولا تتولى هذه الأدارة أيضا !2513 بر نامج الدعاية والاثارة وما 
الى هذا من نشاط مماثل c‏ فان مسثولية العمليات اخارية فى البر نامج تتولاها 
الوكالات الحكومية امعنية ¢ ولكن هذه الادارة فى الواقع تجمع وتحلل المعلومات 
التى $5 على أساسها أن تقرر اللجنة .35 )4 كل ما بختص بالسياسات 
النفسسة  Psychological Politics‏ وعد ذلك تقوم axi‏ بتفسسسير D‏ 
القرارات وتقسيمها » ثم عن طريق فروعها وعن طريق وحدات الزب الماثلة 
ق المناطق والنواحى « تطمثن الادارة المركزية الى أن كل الآلة pod‏ بانتظام دون 
أى معوق ٠‏ 


Propaganda and Agitation Section  ةراثالاو إخدزال الاسم قسم الدعاية‎ | Agitprop (V) 
٠ فى اللجنة المركزية للحزب‎ 


Vor 


وقد يمكن نصوير مدى أو مجال هذا اللون من نشاط الحزب Ob‏ نوضح 
الاقسام والفروع التى فى الادارة المركزية للدعاية والاثارة )١(‏ : 


٠ العقيدة الشيوعية‎ Non-Party Intelligentsia W531 غير أعضاء‎ 


e‏ قسم floc‏ الاثارة gem‏ مسكولا عن التعليم o Ls‏ للجمساهر 
وعن aus‏ كل of T‏ الشعب للقيام bor‏ بريده e ME‏ * 


e‏ قسم مركزى للصحافة يشرف على صحف موسكو التى توذع فى كل 
ioi‏ الأتعياد السوفييتى gom d‏ كل 85 posi Aes‏ معدل لهسم 
التوحيهات ولنقد كل ما يشر فى الصحف ٠‏ 

Directives للصحافة من واحبه اصسدار التوحيهات‎ fous قسسم‎ e 
Jim) . للسبعة الآلاف حر بدة المحلية التى تصدر ؤالاتحاد السوفينتى‎ 
مؤتمرات أقليمية لرؤسساء التحرير فى كل أقليم ويفحص بين حن‎ 
+ فى هذه الصحف‎ pits وآخر ما‎ 


e‏ مع أن الاذاعة والسيئما تتولاهما ادارات حكومية مختصة sib‏ قسمان 
للاذاعة وللسينما لراقمة النشاط فى هذين المجالين ونوجيهه ٠‏ 


€ قسم بعنى los‏ ينشر من دراسات أدبية اذ dab‏ لني : « يجب آن 
تنتمشى الآداب مع اتجاهات اخزب » + 


E‏ قسم 230 Q3]‏ على Ope‏ الفنية : الوسسيقى »> i 4 Call‏ سسم 
ونحو هذا + 


٠ التثقيف العلمى دعل استخدام العلماء‎ Js قسم علمى شرف‎ L 


p) +‏ مدرسی tr‏ سياسات الكرملن ومع المعلومات عن Qe asd all‏ 
والشكلات النى تتطلب توحيهات $44 ٠‏ 


| Louis Nemzar, The Kromiin’s Professional Staff : The Apperatus of The Central (Y) 
| Committee, Communist Party of The Soviet Union, A. P. Review 44 : 46-85, 1953. 


Noi 


ls e‏ قسم ثقافى للتوعية لتوجيه نشاط المنتديان واتحاد العمال 
وغرف المطالعة العامة والمراكز الثقافية الأخرى فى كل جمهوريات 
الاتحان السوفينتى * 


هذا التنظبم هو ما يطلق عليه Domenach stags‏ اسم sit»‏ نامج 
الشامل » )١(‏ ق القال الذدى كتبه عن « دعاية Qed‏ « ذلك OY‏ كل حياة المواطن 
تكون غرضا لهذا البر نامج , فالمدارس ابتداء من المرحلة الابتدائية تكرر على OT‏ 
الطفل سياسة الحزب وتعاليمه ومخططه , والصحف عل ما قال Nou‏ تكون 
وسيلة للدعاية المماعية ولا تكون Wale‏ للاثارة اخماعية فحسب بل تقوم أيضا 
بدور التنظيم اجماعى ٠‏ والعلم والموسيقى ٠‏ والفن » والسينما والآداب يجب أن 
تعبر كلها عل ما قال زدانوف عن رغبة 53 وارادته + وق كل مکان تجسد 
« اكراقبين » Observers‏ 9 « المثيرون Agitators  »‏ وهؤلاء على ما Jon‏ 
ديمتروف : « بحب أن يعارضوا دون مسالة أو هوادة si‏ انحراف عن الاتجساه 


٠ البولشفى‎ 


هذا عن العمليات الشيوعية السكولوحية داخل الفلك السوفييتى حيث 
وجه الدول الشوعية ۰ من حهدها NS‏ بالدعاية + Lif‏ خارج Lea gto‏ 
فالصورة تختلف وان كان هذا الاختلاف هو فقط فى الدرجة والتوقيت » FU‏ 
القائل يعمل فى كل QU‏ » وستخدم نفس الاسلحسة التنظيمية وستجيب 
لنفس السبيطرة الصلبة الخامدة * 


أثر التنظيم فى الحرب النفسية : 

الواقع أن روسيا السوفييتية هى أول دولة فى العالم استطاعت أن تخلق 
تنظيما شاملا لدعاة وادارين ومنظمين يعملون كل الوقت jdt doth‏ كما (gl‏ 
أول دولة فى العالم استطاعت أن تكرم وتكافء هذه اللجموعة الكبيرة من الناس 
الذين يعملون من أجل الخزب ٠‏ 


Jean - Marie Domenach, «Leninist Prepagandas Public Opsinion Quarterly, 35; - (3) 
P. 22, . 1951. 


I 


وبالاضافة لذلك فانه يساند هذا البنيان عون آخر للحرب النفسية » 
ذلك هو اخجم الكبير والتباين الواسع لوارد القتال المتوافرة ٠‏ فالخرب يشمل 
dade‏ كبيرا dax‏ من الاعضاء Ste‏ يصل عدد أعضاء co RE‏ الشميوعى السو فييتى 
الى ستة ملابين عضو ; وقد لا نكون مغالين اذا قلنا آن كل عضو من هؤلاء 
الاعضاء ى إلى حد ما س داعية هدرب » 


كما أن كل وسائل الاتصالن‌العالم الشيوعى توجه لخدمة الحزب 2 وكذلك 
فان الجهاز كله > ق اوقات Milo pia ELM‏ خدمة OPI‏ « ويقوم FI‏ 
فى كل مكان من العالم باداء واحباته مستخدما أى وسيلة 5519 c dele‏ 
وارتضاها وأقرها « ولا شك أن هذا كله يشكل قوة مقاومة صلية عنيفة 
لا مقيل لها ٠‏ 


ولقد اعد الحزب البرامج بحيث تمس المواطن فى كل مرحلة من مراحل 
حياته » فهو يسيطر على الاغانى التى ينشدها والالعاب التى يمارسها وهو فى 
المرحلة الأول من دراسته » ثم بسطر عل المسرحيات التى شاهدها des‏ الكتب 
والدوريات التى يطالعها والموسيقى التى يسمعها في شيخوخته » كما أن البر نامج 
هو الذى يحدد أنواع المنظمات التى يسهم فيها ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا البر نامج الشامل توجد أسلحة الحث والاقناع والاصلاح 


Ago‏ بب > فهناك التعليمسات plovig‏ > وكذا الدعاة وقوميسرية الشئون 
الداخلية )*( NEYD‏ + 


عل LIE‏ نود أن نشير هنا الى ما سبق أن ذكرناه وهو عدمفصل السوفييت 
s ox‏ الكلمة » و « الأحراء » في عملمات e y‏ النفسية ء Ms‏ فانهم Y‏ بواحهون 
الا أقل المتاعب فى تكييف عمليات المرب النفسية ٠‏ 


NKYD (1)‏ هى Narodnil Konumissariat Vautrennikh Del‏ أى قوميسيرية الشعب للسئون 
الداإخلية ٠‏ 


$ o 


يلعب العامل اليشرى 1992 l5‏ فى cles‏ الخرب النفسية التى بحب أن 
نعترف git‏ ليست شاطا عاديا متحانسا ء ولهذا لا :کن أن نحدد فى كلمات 
coles alis‏ التى يجب أن تتوافر فيمن يعمل فى هذا النوع من النشاط ٠‏ 

وبالرغم من أننا قد نوافق عل أن أعمال الدعاية تحتاج الى نوع فطرى من 
الذكاء « فان كثيرا من المعلومات التى يحتاج اليها الشتخص yor‏ أن تكتسب ٠‏ 
وفضلا عن ذلك UUO‏ فى حاحة الى جموعة من العابير نستطيع بواسطتها أن $e‏ 
الكفاءات والمهارات فى هيدان الدعاية « وبمعنى آخر ما العوامل الهيئة لفرصس 
النجاح التى عكن أن نلمسها عند اختيار من سيعملون فى ميدان المرب النفسية ؟ 

تقد كتب بالتفصيل عن مؤهلات العاملين ف ارب النفسية سير روبرت 
بروس لوكهارت « وهو من أقدر من عماوا من البريطانيين فى مجال الدعاية فى 
ربع القرن المافضى ٠‏ وقد استقى كلامه من خبرته فى العمل فى ادارة CA pelt‏ 
السياسية التابعة لوزارة الخارحبة JI‏ يطانية ومن alas‏ كمدير عام للادارة 
التنفيذية للحرب السياسية » وذلك خلال الخرب العالية الثانية ٠‏ 


وبقول نوكهارت فى هذا الصدد )١(‏ : 


Y»‏ يمكننى أن اقول أن الادارة tt pol & A ALZA‏ السياسية owt‏ عبارة 
عن 3159 ٠ je‏ لذا يجب على كل عامل فى ميدان الدعاية أن تكون له صفات 


Lockhart Robert H. Bruce, Political Warfare, Journal of The Royal United (1) 
Services Institution 03, 1055. 


Nov 


« البريمادونة » أى المثلة الاولى ‏ كما قال ذلك أرنست Soi‏ — يجب أن يولك 
بعين واحدة . كانت الادارة تتكون من موظفين مؤقتين يتصفون بروح الجماعة ولكن 
كانت تعوزهم معرفة الاجراءات الرسمية ٠‏ لم يكن ينقصهم العقل وبخاصة فى 
التنظيم الذى كان موجودا فى ووبرن حيث Rem‏ ركس ليبر مجموعة متلوعة Q^‏ 
المواهب ودربها « وهى التى أعطت الشسكل لسياسة الدعاية التى اتبعت 
dar yd‏ « 


» كان تشكيل الادارة التنفيذية للحرب السياسية متنوعا تنوعا غير عادىء 
كانت تضم حفنة من العسكريين المحترفين ومن الموظفين المدنيينء bah‏ البقية فكانوا 
من جهات شتى مثل الصحفيين ورحال الاعمال وخبراء الاعلانات واللأدرسن 
واكؤلفين ورجال الادب والفلاحين والقضاة ورحال البورصة وعلماء النفس وعمداء 
اخامعات ٠‏ وانى لا أعتقد أن Giga‏ معيئة لها ميزة خاصة عند التدريب ٠‏ فرحل 
الدعاية يولد ولا بصنم ٠‏ ومما لا شك فيه أن الصحفيين كانوا أفضل من غيرهم 
فى ميدان الدعاية . كانوا بكتبون أحسين النشرات . كانوا أكثر الناس فهما لقيمة 
الكلمة الشسفهية والكلمة المكنوبة ٠‏ وفى إدارة كانت تتطلب دائثما السرعة الفائقة 
كان الصحفيون وحدهم هم الذين لديهم الشعور بضرورة السرعة ٠‏ وكا كانوا قد 
اعنادوا على العمل السريع الزوال فانهم يتفوؤون فى محال السياسة + وكانوا 
يشعرون آحيانا بخيبة الأمل عندما بواجهون ضرورة العمل ٠ IAS‏ وكان 
المدرسون ممتازين « وكان العمداء بتمتعون بعقول ممتازة ولكنهم كانوا يميلون 
الى عدم تقبل النقد ٠‏ وباستثناء حالة واحدة كان خبراء الدعاية سببا فى خيبة 
الامل ٠‏ ول رأى vu po‏ فى رحال ple‏ النفس ٠‏ كنا نستخدم ثلاثة هنهم : وأحدهم 
على الاقل قام باداء عمل مفيد فى القسم الالمانى ٠‏ وللتحليل النفسى دور آكيد فى 
الحرب السياسية ولكن لم بجر اختبار له ف الحرب حت نستطيع استخلاص QU‏ 
محددة ٠‏ ومن وجهة نظرى الشخصية الخاصة بالدعاية أقول أن دورهما من الخمرة 
الخاصة عن ab‏ من البلاد أفضمل من طن من المعلومات النظرية ٠‏ ولا تنطبق هذه 
النظرية على علماء النفس فحسب ولكنها تنطبق أيضا على كل رجالالدعاية الذين 
استخدمناهم » ۰ 


١ مه‎ 


ووصف لايشارجر طبيعة العمل الجماعى فى مدان e) yl‏ النفسة Rui‏ 
للنخطيط والعمليات « 9435( : 


« تتطلب Od‏ النفسية !أؤثرة أن بجمع الفرد الواخد أربع مهارات : 


١‏ هس معرفة عمليسة دتنظيم المسكومة وسياستها m‏ سستطيع أن يفسر 
أغراض اخكومة وخططها d Lu‏ سليما ٠‏ 


۲ س معرفة جيدة بالاجراءات العسكرية والبحرية والعمليات الربية مع 
فهم كاف لفنون اخرب ل البحرية منها وغير البحرية ‏ وذئك حتى 
كيف Ober pod)‏ الخاصة بالدعاية مع الأواقف ومع عمليات الدعاية 
العملية ٠‏ 

Lov‏ معرفة مهئية بوسائل الأعلام أو Je‏ الأقل Ub‏ « شر الكتب 
cobxits‏ والصحف « والاذاعة » الإعلان بفروعه اأختلفة » او بمحال 
متصل بذلك اتصالا وثيقا كتسقط الاخبار السياسية 6 والتعسليم 
البصرى ٠‏ 


m -Éf‏ 523 على الستوى المهنى duced AL.ma Alert‏ على معرقة شخصية 
ومعلومات عن اللغة والنقاليد والتاريخ والسياسة العملية والعادات» 


وفوق هذا فهناك مهارة خامسة تجعل من الشسخص Wale‏ كاملا فى 
هذا الميدان ٠‏ 


ه ل فهم لعلم النفس وعلم الاجناس وعلم الاحتمساع والتاريخ والعسلوم 
السياسية » © 


Linebarger, Paul M, A, Psychdogical Warfare, 28 ed, Combat Forces Press, (3) 
Washington, D. C,, 1954, PP. 09-103. 
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وبعلق لاينبارجر عل ذلك نخست WU‏ : 


« ان الرجل الذى يتقدم ليقول أنه تتوافر فيه كل هذه المؤهلات المسة 
اما أن يكون منافقا واما عبقريا واما كليهما » ٠‏ 


ثم بعود فيقول : 


٠٠١ «‏ وليس هناك محارب نفسى كامل ٠‏ ومع ذلك فكل فريق من فرق 
الحرب النفسية يمثل كل هذه المهازات مجتمعة ٠‏ قد تتوافر اثنتان أو ثلاث Wa‏ 
فى بعض الاعضاء وقد لا تنوافر واحدة منها فى الاعضاء الآخرين ٠‏ ولكن كل 
العاملين فيما عدا العافلين فى آعمال معيئة يمزجون كل هله الؤهلات بعضها 


« وبحب عل رحل الأعلان آو الصحفى الذى يقصد co ht‏ النفسية أن يتعلم 
Cos‏ عن اخماعات العادية أو الحايدة أو الصديقة ot‏ يخاطبها » ويتعلم شا 
عن اجراءات حكومة الولايات Stl‏ الكدئيسة c‏ ويتعسلم تنظيم اليش والبحرية 
وعملياتهما » ويتعام شنا عن gle‏ النفس أو phe‏ الاجتماع أو علم الاقتصاد سب 
موضوع عمله » ٠‏ 


وبرفض دانيال ليرنر وجهة النظر التى تقول أن رجل الدعاية موهوب 
لا مصنوع « بل gah‏ بالرأى القائل بامكان خلق المهارات فيه : 


٠٠١ «‏ ويمكننا أن نبدأ من وجهة النظر التى تقول أن الذكاء هو عنصر 
لا غئى ais‏ ء ولا كان هذا Jest‏ 655,2 فى كل العمليات الفكرية فانه لا يبين 


د ٠٠٠‏ ويؤكد عستر كروسمان عاملين + القدرة على فرض oun.‏ على تفكير 
الأستمعين » والقدرة على معرفة اللحظة a uU)‏ للكلام بقصد الحصول على اق 
تاثر » * 


NL 


وقيما بل بيان بالؤهلات الأساسية اللازم توافرها فى Jos‏ الدعاية : 


1 س العرقة الوثيقة بالأاستمعين : ee € get gl‏ » أساطيرهم € معاشدهم, 
ge»‏ 3 ر كسهم ple 4 QA‏ * 


olf Lov‏ 45 التفصيلية نتطورات الستمعين : معتقداتهم QE‏ تهدف الى 
التوحيد : ما يشنكون منه »> معتقداتهم التى تهدف الى oe‏ 4 
هواياتهم الشائعة فى املاس والكلام , Gol‏ دعايتهم * 


۳ هس فكرة dolila‏ عن سياسية عملية الدعاية » وتتطلب هذه Vois Wigat‏ 
Gb‏ غرض الخرب النفسية هو استخدام آمال الهدف واأخاوف 
والوغبات فى استعمال العبارات لتحقيق أغراض السياسة ٠‏ 


20$ فك ة منظمة عن عملية الثقافة النفسية الخاصة بتشكيل الآراء , 
وتتطلب هذه ادراكا GL‏ الرب النفسية تعمل داخل بيئة متسعة ٠‏ 

| وای pate‏ من polis‏ البيئة Ob Qus‏ يؤثر على بناء أى هدف ٠‏ 

| وتكمن مهارة عامل الدعاية فى قدرته على اكنشاف العناصر SPH‏ 
الخاسمة فى أى هدف وكيف يمكن استغلالها ' 


Ci» o‏ فى السياسة » وهذه الصفة صعية فى التحديد ٠‏ لا يهم أن 
يفتح رجل الدعاية خياشيمه عندما يثار موضوع سياسى > ولكن 
الهم أن يسم أو بحس العؤاقب السياسية SY‏ موضوع مسواء كان 
اأوضوع gle‏ عبارات عقائدية غالية أو niis‏ عبارات أولية BLM‏ 


+ NEM جماعة قن‎ on 


“ل فصاحة التعبير € اذ يخب أن تكون لديه اأقدرة على قوة التعبير ولكن 
نحت السسيطرة + إن سهولة port‏ وؤطلاقته فى مهارات غير شائعة, 
كما هى الخال فى اللغات الاحلبية ٠»‏ 


AA 


وليس القصود مما تقدم آن نضع قائمة شساملة بالصفات اللازمة ترحل 
الدعاية , ولكن المقصود هو الأشارة الى أنواع الواهب والاهتمامات التى يمكن 
jo JF‏ الدعاية أن يحصلعليها بالخيرة والتعليم Sig‏ يمكنه أن يحولها إلى مهارات 
VG‏ تعمال * 


وهناك مهارات أخرى معينة لازمة فى مهام معيئة. ٠‏ فواضع الخطط يجب 
ol‏ بعرف كبقه يدول سياسة الاغراض السناسية التى يخدمها الى دعاية « وكاتب 
النشرات يجب أن يعرف كيف يمكن تحويل سياسة الدعاية ا ىمنصوص تقع تحت 
ne‏ القراء » والمذيع يجب أن يعرف نفس الشىء بالنسية لتحويل سياسة الدعاية 
الى مادة V‏ فى أسماع العدو ء ورجل اآخابرات بحب أن يعرف كيف يختار 
وبراقب ويسجل كل البيانات التى يعتمد عليها كل أعضاء الدعاية * 


عل أن هذه المهارات والصفات الطبيعية النى يحب أن نتوافر فى deo‏ 
الدعاية لا تكفى وحدها لنجاحه » فبدون التدريب الذى يستهدف استمراره لعدة 
سئوات لا يكن للقائمين بعمليات إلرب النفسسة من أن ينفذوها على أكمل وجه ٠‏ 
وحتى ولو كان رحل الدعاية LSS‏ بالقطرة » فانه لا ستطيع أن يصمح Wak‏ بدون 
هذا التدريب السابق * أن معرفة الهدف ألعن س عن طربق الخيرة والتعليم س فى 
gl? Nm‏ بي joy‏ الدعاية ez‏ . 


كما أن من الو كل Gi‏ التدريب سيسفر عن مسةوى Jic‏ من رحال الدعاية , 
مما سهل اكتشاف LOT al SNP esi‏ التدريب c‏ وربما كان أهم من ذلك اكتشاف 


ولننتقل OW‏ الى مناقسة اأؤهلات المطلوبة فى العاملين بميسدان cM‏ 
النفسية حسب التقسيم الوظيفى لهم : 
رحال الأفكار : 


ot‏ النشرات العامة التى تصدرها الادارة التنفيذية للحرب النفسية 6 يحب 
أن تفسر فى ضوء أهداف الدولة قبل أن تترجم الى دعاية ٠‏ ويقوم بهذه المهمة 
gyi Jus;‏ , فهم الذين بعطون الشرارة AA‏ نخلق الدعاية السليمة ٠‏ 


ANS 


ان عبارة « وجل دعاية موهوب » لا تحل مشكلة الوصول الى معيار لاختيار 
رجال الأفكار ق المستقبل ٠‏ ومن الواضح أيضا أن الخيال ct‏ يتيج رؤية العدو 
من الداخل يجب أن يستند الى معرفة بالعدو ٠‏ وبعبارة أخرى بينما يمتلك رجل 
الدعاية ذو الافق الواسع يعض صفات غير محسوسة JUS‏ والاحساس والادراك 
بدرحة تفوق ما عند الناس c gy SVE‏ فان هذه القدرات Veloso‏ معن من الخدرة 
والعرفة والتصرفات « وهذه المؤعلات الاخيرة يمكن على الاقل أن تحدد وآن تبوب»٠‏ 


١‏ يجب أن تكون لديه معرفة شخصية وثيقة بالشعب الهدف « فلكى 
يربك العدو بحب أن يعرف الشء الكثر عله ٠‏ 


ونعتير العرقة الوثيقة dclodt‏ الهدف هى الصفة اأميزة Slo J‏ الافكار 
dele dian‏ + وقد لخص الرجل الذى كان مسئولا عن عمليات راديو OM‏ فى 
اليش الأول coe stt EN‏ المطلو à‏ فى Jes‏ الأفكار فى ارب النقسسة 
Dor‏ 


» أعتقد أنه بحب أن تكون لديه معرفه واسعة بالناس والنطقة (b‏ سوف 
يعمل فيها ٠‏ فاذا كان قد جاب هذه امنطقة قبل ذلك أو كانت لديه فرصة التعام 
فيها قان ذلك سماعد كشرا على تفهم الصفاتالنفسية لأهلها وتقاليدهم ومستوياتهم 
العامة الفنية والتربوية وموقف البلاد الاقتصادى ٠ dale daar‏ أن الرحال الذين 
تفوقوا فى عملهم كانوا آولئك الذين عرفوا النطقة أو كان لهم بها إهتمام خاص 
أو كان لهم led‏ أقارب أو سافروا اليها أو تعلموا فيها أو أولئك الذين عرقوها 
جبدا ۰ 


۲ س يجب أن يكون رجلا Uk‏ جدا ٠‏ وقد ثبت من خبرة الخرب GUS‏ 
الثانية أن الذين نالوا قسطا من الثقافة أعل من المتوسط هم الذين 
DUC‏ أقدر من غيرهى على امتصاص العلومات الضرورية عن السلاد 
الأحنبية ٠‏ على أن الخبرة الناتجة عن المعيشة فى البلد الأجنبى لا تعد 
ضمانا Gk‏ الفرد يهضم الاشياء اللازمة من يعمل فى هيدان الخرب 


we 


النفسية ٠‏ وقال أحد الرحال وكان قد عمل ضابط اتصال فى عملية 
خاصة ناخرب النفسسية : Jost OE»‏ الأكاديمى بأساسه الثقاق 
والتاريخى بستطبع أن يفهم هؤلاء QU‏ فهما كاملا حقيقيا أكثر 
بكثر من الشخص الذى أمفى هناك فترة من الزمن, يعمل فى شركة 
تجارية ولكنه يفتقر الى هذا الاساس *oe SUN‏ 


كما يرى الكشرون من ذوى الخبرة أن aah‏ التي لها هذا الاساس الثقافى 
المطلوب قد توحد بن الصحفيين c‏ ويبئون هذا الرأى عل أن حقيقة الشخص 
الذى يعمل فى مجال الصحافة وله نفس الأؤهلات التى يتمتع بها الاكاديمى > 
يتيج له عمله الصحفى أن يعرف ما فيه الكفاية عن ثقافة الشعب الهدف وتار بخه 
وهذا بدؤره dax)‏ بدرك pé >i‏ ومشاعرهم ROLE‏ * 


* ب يجب أن Go‏ لديه ادراك سياسى . فقد يضع التعليم العالى الشخص 
فى موقف طيب ولكن الدراسة والاهتمام لهما قيمتهما الكبرى اذا 
وحها وحهة معينة ٠‏ وقال أحد العاملين فى حقل or bt‏ النفسية وكان 
Jom‏ شهادة الدكتوراه فى العلوم السياسية « ان الخرب النفسية فى 
Lb unam‏ هي السياسة ٠‏ الها ليست علم نفس « الها (gt ٠ dolus‏ 
سلوك سسياسى ٠‏ انها عبارة عن مواقف الافراد ومواقف SHS‏ 
ومواققف الجماعات وكيف تتغلفل فيها ! » ٠‏ 


: أساس هذه النظرية رواصل ااتحدث كلامه فيقول‎ fog 


» يجب أن يكون لديه وعى سياسى ٠‏ يجب أن تكون عقليته سياسية ٠‏ 
ان الرجال الذين يعملون فى هذا المبدان يجب أن تكون لديهم حاسة السياسة 
التى So‏ ها بعض الناس . لا CLK‏ أن تفعل ذلك بعد قراءة كناب عن السياسة. 
لق أن تكون مهتما كل عواطفك بالسياسة وبالشكون العالمية » ٠‏ 


5 س يحب gat) dab gb Gl‏ الهدف ء فالرجل الذى عاش فى ALS)‏ 
الأجئبى وقتا طويلا وفى نفس الوقت يكون من الر<ال ذوى الفكر 


MAE 


als‏ يلم عادة daly‏ القوم الذين عاش بينهم » وهذا يساعده على تفهم 
کشر o‏ العبارات الدارحة ei‏ ستخدمها 217 القوم NDS wily‏ 
لها تأثير عكسى لو استخدمت بطر diy‏ غير صحيحة ٠‏ 


ويقول البعض : أن اللغة ليست لازمة لزوما تاما » ولكن اذا كنت تقوم بطبع 
نشرات أو ندبر محطة اذاعة فالواحي أن تستخدم خبراء لهذم العملية فى اللغات * 


: والواقع أن اديت عن الاهمية البالغة للغة flan‏ فيها ٠‏ ان الهم هو معرفة 
i‏ الطابع والسلوك القومى والاساس الذى يقومان عليه ٠‏ 


ه س يجب أن يشعر يعض gx QU‏ الشعب Gag!‏ وحتى Qe‏ 
ويفكر فى aw bit‏ التى pole‏ بها E m‏ العدو العذوى c‏ يحب أن 
بفهم عمليات تفكير العسدو وانماط سبلوكه وتصرفاته ومنطقه , 
لم يحاريها ٠‏ 


ويقول بعض الباحثين أن الكراهية حاجز يحول دون تحقيق ذلك ٠‏ ويؤكد 
هذه القيقة القول الآنى : 

د أن nei‏ من pad‏ بالدعاية هو رحل لا يعرف الحقد Cold ٠‏ اذا حقدت 
كنت متحيزا ء وبحب ألا تكون متحيزرا ٠‏ أما اذا لم تكن متحيزا فقد توافر لديك 
الفهم Mab ٠‏ بحب أن تفكر uj bond‏ أن تفعله ٠‏ يجب أن تحدد رد الفعل الذى 
تريد أن نحققه ٠‏ وأنت لا تستطيع أن تفكر بوضوح فى رد Jad‏ هؤلاء الناس 
lb‏ أعمت الكر d.n]‏ بعر ك. تب أن تخطط dams Js doc‏ نغار واضحة وضوحا 
كاملا ئيس فيها غموض ٠‏ يحب أن تقول LLLA‏ : « لو أن س من الناس سيكون 
له رد Jad‏ من نوع خاص » ولو كان رد الفعل هذا لبس الطلوب فانه يجب أن 
أستمر فى البحث حتى أصل الى رد (jail‏ الطلوب حقيقة ٠‏ إن الر<ل الذى يكره | 
لا يستطيع أن Jats‏ هذا ! » ء 1 


وقد بكون رحل الأفكار فردا قويا ولكن ليس من اللازم أن Osfo‏ محبوبا 
[ دن ٠ get‏ ان الشخصية d) galt‏ والقدرة على التعامل فى سير مع كل آنواع 


Vie 


الناس هى من العناصر الهامة فى عمل الخرب النفسية ولكن ئيس من الضرورى أن 
يحتاج رجال الافكار الى هذه العوامل ٠‏ 


ان الرجال الذين يستطيعون اتتفكر فى اليل القذرة الخاصة co Eb‏ النفسية 
هم فى العادة أقوياء الارادة ومن ذوى الرأى * انهم يحظون بالاعجاب ولكنهم قد 
يشرون العداوة أو عدم الرضا ٠‏ هكذا كان الخال مثلا مع ريتشارد كروسمان ٠‏ 
الذى كان Vm‏ رحل دعاية من الطراز الاول + Glows © QU‏ يوصفف BU‏ 
شخصية محبوبة ولكن من النوع الخطر « وكان معظم الناس يقولون له هذا فى 
٠ dgio‏ 


کان ala‏ شخصييا أو سياسيا ٠‏ ولكنهم فى نفس الوقت Vl‏ يعترقون أن هذا 
ما خاق {jos diss Joy «a‏ * 


وبالاضافة لذلك فان رحل الأفكار بحب أن تتوافر فيه الشروط AST‏ : 
١‏ م أن بتصففه بعدة مممزات اأاضافية QU‏ بكون عاش فى NL ALJG‏ 


ونشسبع 5b cis‏ « وكان حب استطلاعه كفيلا بان dla‏ يتعلم 
ai: yb‏ الثقاق والسياسى والاإقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


0 المعرقة‎ om qeu df لسك‎ Salt Bunt QAUM aa T LE uer Y 


Lov‏ آلا يكره شعب هذه البلام بدرجة تجعل کرهه يتدخل فى حکمسه 
السياسى وحكمه الدعائى ء أمثال هذا الشخص بوحدون فى AUS‏ 
فى الدوائر الاكاديمية والدوائر الصحفية ٠‏ 


E Je] pal usd هلات‎ alt تتوافر فيهم کل هذه‎ uei J العثور‎ m 

فهذه العبقرية غير الحدودة نادرة » ولكننا لسن Jia‏ لسنا فى حاجة الى كثير من 

هؤلاء الناس فى St‏ النفسية ٠‏ وقد أوضح أحد oU‏ الاداريين الامر يكين ذلك 
TNT‏ 
سز 5 


كك 


« الحقيقة أننا لا نحتاج الا الى عدد قليل جدا من رجال الدعاية الحقيقيين ٠‏ 
dina‏ جدا أن ,يكون فى المنظمة سنة من رحال الدعاية ال محتر فين «* 


وذهب بعضهم الى القول أن كثرة العقول قد يفسد جو المنظمة الخاصة 


وقال ادارى آخر : آله اذا إستحال العثور عل gozo, Qa‏ كل هذه الصمفات 
فانه مكن OF‏ نعثر على رحلين أو ثلاثة تكون ga‏ كل هذه الصفات بالتضامن : 


» يحدث أحانا آلا تستطيع أن تحد من aom)‏ بين هذه الؤهلات فى ميدان 
الدعاية » آى شخصا يعرف الكثير عن الناس الذين يخاطبهم ويتحدن عنهم » 
ويعرف فى نفس الوقت كيف بتكلم ليحقق الفرض من كلامه ٠‏ ولذلك تجد 
نفسك مضطرا الى أن توفق بين طلياتك ٠‏ 40329 الشخص التخصص فى الأنطقة 
وتوحد الصحفى gf‏ الكاتب وهكذا ٠‏ ويستمر هذا الوضع حتى SL‏ الوقت بعد 
عدة شهور عندما Goh‏ الصحفى أو الكانب قد التقط وعرف ALT‏ ذات العنى 
بالنسبة للمنطقة ويقوم بها بنفسه » ٠‏ 


الاداريون > 


ليس هناك عمل soled‏ أو صناعى gef‏ بقلل من شأن الماحة الى رحال 
لادارة أ<هزة التنظيم وتنفيدذ الخطط ٠‏ وبالرغم من ذلك فطبقا للتقارير التى 
قدمها كبار المسئولين والتقارير الكتوبة عن عمليات ايدان المباشرة Dum‏ فى 
خلال الخرب الماضية Jodi Gi‏ تدريب الادارين للحرب النفسية « JUS‏ ادارى 
مدني عمل فى فرع الخرب النفسمة التابع 25033 اللفاء الافريقية « « انه كان Q^‏ 
الصعب العتور على مثل هؤلاء الشضباط » ٠‏ 


QU‏ هذا النقص adm‏ تخطيط خاطيء ء ومن ثم كانت aU‏ الى أشخاص 
لهم مؤهلات dob‏ فى الحالات الادارية الصرفة ٠‏ ولكن لا بكفى L‏ كما قال 


Vw 


أحدهم ‏ فى يال الادارة أن نقول أن القدرة الادارية هى صفة مطلوبة ٠‏ وهنا يثار 
سوال : ما الذى jam)‏ من الشبخص اداريا فى الخرب النفسية ؟ Xu‏ هل 
الشخص ذو الخبرة الادارية صالح GY‏ يدير عملية للحرب النفسسية ؟ هل 
احتياحات المهارة الخاصة بالادارى GA‏ يخدم فى نفس الميدان مثل المهارات 
المطلوبة من الادارى الذى يعمل على مستوى السياسة أو تختلف عنها ؟ ٠‏ 


ونحد الاحابة عن يعض هله الاسئّلة اذا درسئا أساس يعض الرحال 
enm NE‏ هم زملاؤهم ادارين ممتازين فى محال الخرب النفسية فى أثناء 
الخرب العالمية الثانية واذا تصفحنا 2325 الذين كانوا يسعحتون مشكلة الادارة * 
وفى ضوء هذين التمطين من البيانات يمكن أن نستخلص ما ياتى عن ادارى 
الخرب النفسسية E JUI‏ 


أ هو dete‏ ذو خبرة > قباأرغم من أن الاداريين قدسحيوا من ميادين 
متذوعة فان الرحال الذين II‏ فى تولى الناصب الادارية فى عمليات e jl‏ 
النفسية فى AGI‏ الخرب الماضية هم أولئك الذين كانت لهم خبرة فى تشكيل 
المنقامات الواسعة وادارتها ٠‏ لقد كانوا رحالا تحماوا السثولية وكانت لديهم 
روح الماداة + كانوا قد تعودوا عل الاعمسال aig JI‏ ومراعاة التفاصيل ٠‏ 
والأهم من ذلك كله أنه توافرت فيهم القدرة على معاملة اأرءوسين ٠‏ كل هذه 
الصفات pols us‏ لازمة فى إدارى اشرب النفسية ٠‏ 


Host عل‎ FEED oh pert e) معلومات‎ ee أجل الأدار دن‎ ASE وقد‎ 
al of à se dt 


» عندما بدأت عمل فى المجلة الالمانية ‏ التى کان ماك كأور anas‏ عنها س 
ذهبت لقابلته وقلت له : المفروض أن أدير هذه المجلة D‏ عن تكليف من OX‏ 
UM‏ كنت أدبر مجلات أخرى بها « Calg‏ مسئول عن عمل ۰ فکیف da‏ 
الاثراف على > ON‏ الواحب أن تشرف على بطريقة ما € قرد على قاتلا : هناك 
db b‏ واحدة للاشراف عليك . CUE‏ مسكول عن المجلة ٠‏ فاذا كانت مادتها 


A 


dni)‏ فستذهب الى سلة المهملات ٠‏ لقد كان يعرف كيف يكلف من يضطلع 
بالمسئولية ٠‏ لقد كان يعرف أن هناك أشياء لاخبرة له فيها » كذلك OU‏ يعرف 
أن هناك أشياء تفوق معرفته لها معرفتنا ! 


: آخر صفة ثانية للادارى بقوله‎ Chung 


« ان الصفة الأساسية فى القائد هى استعداده لان يضع تحقيق المهمة 
فوق اعتبارات الشعبية الشخصية ٠‏ فانت لا يمكن أن تكون شعبيا ومؤثرا فى 
نفس الوقت افد 


هذه هى الصفات الاساسية التى بحب أن تتوافر فى الادارى ٠ ee‏ 
وهى لا تجعله مختلفا عن Jis;‏ الاعمال ٠‏ ولكن هناك مواقف تقابل اداری الخرب 
النفسية هما يحدد أمامه المحال عند اخثيار موظفيه * 


Y‏ — انه pod‏ بأعمال من شانها أن ترهف حاسته من <هة 2525 الافعال 
العامة + Uy‏ كان alos‏ متصلا بمواقف سريعة التغير فعليه أن يكون شخصا مرنا 
ذا حساسية بالنسبة لردود افعال الناس الذين يتعامل معهم « ويجب الا يكون 
منحيزا فى نظرته الضيقة ء لانه بحب أن يدرك معنى قراراته الخاصية ,الئاس 
الذين لهم أساس يختلف عن أساسه ٠‏ 


وقال smi‏ المدنين الذى why QU‏ المطبوعات فى مكتب معلومات ارب 
الأمريكى فى الشرق الأوسط عن موضوع حاحة الادارى الى النظرة الواسعة : 


« وهن mU‏ الشخصية pois‏ شىء هو قدرته على FL ol‏ اناس فى 
edi‏ التربوبة والاحتماعية والقومية « 9 wares‏ أن gem‏ باحترامهم *o«‏ 


Jis‏ آخر ‏ وهو ادارى كبر فى فرع الحرب النفسية التابع للقيادة 
الافربقية للحلفاء « ان ادارى ارب النفسية يجب أن يكون رجلا سبق ته أن 
تعلم كيف يكيف نفسه طبقا للظروف الاجنبية والاشخاص الاجانب » ٠‏ 


1۹ 


ويقول نفس ioca TEL Ot» ua‏ بصلدون لتول الأعمال الادار ية 
فى od!‏ النفسية lod‏ بختص بالكتابة والنشر وتوزيع coll‏ المكتوبة أو برامج 
الأذاعة la tal‏ لديهم من خبرة سايقة q‏ * 


۳ ب أنه يعرف Lt‏ عن الاجراءات العسكرية Ug ٠‏ كانت الحرب النفسية 
فى زمن الخرب تسار جلبا الى حجنت مع العسكريين فمن الهم أن يكون الادارى Vola‏ 
بالاحراءات العسكرية ٠‏ كما يجب أن يفهم العسلاقة دين الخرب النفسية ودن 
العملبات العسكرية الشاملة ٠‏ 


تقد كان عدم الالام باجراءات الجيش عقبة كئودا آمام كشر من العامنين, 
فى الخرب النفسية فى أثناء الخرت العالبة الثانية »> وقال أحد العاملين الذين 
اشتركوا فى عمليتى التخطيط والادارة : 


» أن نقطة الضصعفه أمام كشر من آقراد اشرب النفسية هى أنهم وجدوا من 
اصعب عليهم أن lao‏ أنفسهم cuu‏ متطلبات اخيش وأعماله الكتايية » ٠‏ 


£ س يحب ألا يكون متخصصا E‏ لقد أجمع الكل على oi‏ الردل galt‏ 
يوضع Opt ad‏ الادارية يحب ألا يكون متخصصا فى نوع واحسد من 
العمليات ٠‏ وبقتفى عمل الادارى أن يكون لديه الام واضح dag‏ وأن يكون . 
قادرا عل أن يظفر بمعاونة رحاله الكاملة فى تحقيقه ٠‏ آما الاعمال الفنية فيمكن 
أن توكل الى متخصصين ٠‏ 


ه س يجب أن يكون متفهما لعمليات اخرب النفسية ااختلفة « ولكى يكون 
اشرافه على الرحال الذين يعملون تحت امرته ذا فاعلية يجب عليه أن يتفهم 
الفنى واخانب الاتكارى لعمله ٠‏ 


وبالاختمسار فان الادارى النساحح هو الذى يعرف كل شىء ويكون لديه 
أسياس وخبرة وتنفيذية بالاعمال العامة € كما يجب أن يملك اللشسخصية التى 
ننيح له التعامل فى يسر مع كل من المدنيين والعسكريين * 


\Ve 


والواقع أن القيادة هى أهم من أى شىء آخر فى عمليات الخرب النفسية ٠‏ 
قفى مقدورك أن تصادف الاشخاص الذين بعرفون المنطقة جبدا »> أو CAI!‏ 
الناححين أو الكتاب النابهين bose‏ يمكنك أن تستأجر كل هؤلاء ٠‏ ولكن القيادة 
والادارة هی أهم شىء لانجاز أى عمل من الأعمال ٠‏ 


: JU رحال‎ 


وحتى تحقق الخرب النفسية آغراضها - ولا سيما فى الناحية النكتيكية = 
بحب أن تعتمد على التعاون بين هيئات كثيرة ٠‏ فمثلا إذا كان الهدف هو الخصول 
على معلومات تكون أساسا كادة النشرات أو اذاعات الراديو أو نداءات بمكبرات 
الصوت فالواحب أن تتصل بأسرى الخرب وتطلع على تقارير المخابرات ٠‏ هذا 
تتطلب العمل: الوق مغ قسم al c Cof SUM‏ توزيع Gans called CASE‏ 
المدفعية وسلاح الطيران ٠‏ 


ومن ثم فان الخرب النفسية تحتاج الى بعض العاملين القادرين على تعبيد 
الطريق بالتعاون مع المنظمات والأفراد الذين لا يعملون فى الحرب النفسية وهؤلاء 
الافراد يسمون « ضباط الاتصال » ٠‏ ولاهمية العمل الذى سيقومون به , فانه 
لا بد أن تتوافر فى كل واحد منهم مؤهلات وصفات معيئة يمكن أن نذكر أهمها 
e»‏ يل : 


١‏ — يجب أن oo‏ قادرا على أن يساير كل أنواع الناس ٠‏ وقد أجمع 
الكل على أن العلاقات الناجحة مع غير العاملين «الخرب النفسية تسفر عن علاقات 
a oes‏ كان "ol gees gà‏ 


ان طبيعة الانواع المختلفة من الماعات التى يجب أن يتصل بها ضابط 
الاتصال تساعد على تحديد الصفات SI‏ بحب أن نتوافر فيه ٠‏ أن أهم صفتين 
يجب أن يتمتع log‏ هما النظام وتفهم ٠ pill‏ 


AVA 


۲ مسا يحب أن يتمتع diva‏ اكيادأة Js ٠‏ أحدهم » وعلى الرغم من آنه 
لم كن فى يوم من الأيام ضابط اتصال فقد كلف باقامة محطات راديو كلما توغل 
حيش اخلفاء فى أراضى الأعداء ہہ يصف كيف كانت العلاقات tbo‏ حالما باهر 
عامل الخرب النفسية اهتماما فى مساعدة اليش : 


« عندما كنا نحاول أن نعرف ما كانوا يحتاجون اليه کان حبهم UJ‏ يزداد ٠‏ 
فعندما اعترضتهم مشكلة عبور الراين وعمل كوبرى من القوارب قمنا نحن 
يتكرار الاذاعة ثمانى مرات فى اليوم عن مستويات فيضان نهر الراين » وهكذا 
تمكن مهندسوهم من أن يضعوا قواربهم عند الستوى الناسب ء وكان هدا 
ذا اثر كبير بالنسبة لعلاقاتھم بنا ٠‏ فهنا اشتركنا فعلا فى عمل عسكرى معاون 
لهم ما كان فى استطاعتهم أن يقوموا! به بمفردهم ۰ وقد قدروا هذا العمل « وكان 
هذا رائعا منا eat‏ 


da على‎ Rod) لس يجب أن يكون شجاعا » فقد يتطلب الموقف لياقة‎ Y 
ان هذا القول يصدق على الأخص على الرجال الذين كانوا يعملون مع‎ ٠ عال‎ 
وقد أكد ضابط. مخابرات كان يعمل فى فرع الخرب النفسية‎ ٠ سلاح الطران‎ 
التابع للقيادة العامة للحلفاء الحقيقة التى تقول أن رجال الاتصال فى السلاح‎ 
ويجب ألا يجفلوا من‎ « Aight مع الطيازين ورجال القوات‎ Talon الحوى يجب أن‎ 
٠ لالقاء النشرات على العدو‎ dogs خروحهم فى‎ 


5 س يحب أن يكون lola‏ الاما كاملا cub‏ النفسية ء٠ A‏ اكد كثرون 
من ذوى الخبرة قدرة ضباط الاتصال فى كسمب الأصماءقاء والتاتر على ٠ psi‏ 
ومع ذلك فقد اعترف معظمهم أن الجاذبية وحدها لا تكفى ٠‏ وقال أحدهم وكان 
قد سبق له العمل فى بورما : 

AB punts o السكر بين بحب‎ e ضائط الاتصسال الذى يتعامل‎ P» 
يجب ألا بسالهم عما يفعلون بل بجب أن يخبرهم عن المرب‎ ٠ ما يتحدث عنه‎ 
٠ » النفسية ويجب أن يقيم اتدئيل على كل ما يقول‎ 
WY 


إن ضنابط الاتصال pdt‏ بعمليات الخحرب النفسية قادر عل أن يؤذى alos‏ 

أكثر من غيره » وحتى نظفر بتعاون الماعات الاخرى ces‏ أن تكون معلومات 

رجحل الاتصال ثامة عن عمله + ننجب أن يفهم أهدافه ٠‏ يجب أن يعرف ما فيه 

الكفاية حول العمليات الفعلية حتى يستطيع أن يقيم المواقف السسكرية مع 

المواقف السيكولوجية » كما يجب أن يلم اماما كافيا بالعملياث الساقة حتى 

Aiko,‏ أن يستشهد بالخبرات السابقة ويقيم الدليل df de‏ الخرب النفسة 
فى اكواقف dg LA]‏ + 


ه — يجب أن يفهم تنظيمات العسكريين وقدراتهم c‏ ويعرف كيف يعملون 
حنى calx‏ عداوة الناس الذين سنعى الى كسب تعاوتهم ٠‏ 


ان الام ضابط الاتصال بعمل العسكريين ‏ الى جانب أنه يساعده على 
تجنب الأخطاء ‏ يفيده فى كل المناقشات التى يدخل فيها عن كيفية التصرف فى 
e y‏ النفسية ٠‏ لقد قال ضابط الاتصسال فى الدفعية أن من الضرورى على 
ضابط اتصال المدفعية أن تكون wal‏ الهارة التى coz‏ اليها كل من يدرب 
ليكون رجل مدفعية T‏ كذلك اقترح بالنسبة للرجل الذى يصبح حلقة اتصال 
سن قادة الخرب النفنسية وبين القوات اخوبة فى شمال أفريقيا أن يكون فاهما 
للمشكلات التى قد تعترض العسكريين ¢ JUS‏ » إن مهمته ليست أن بففى الى 
القوات الجوبة lor‏ تريده منهم بل أن يعمل مع قيادة القوات الجوية ويكتشف 
ما عندها من GLI‏ » + 


وقد نمت الاحتياحات المطلوبة فى joy‏ الانصال نتيجة للمواقف الغرسة 
تالحرب النفسية فى AST‏ الحرب العالمية الثانية ٠‏ كانت مهام زحل الاتصال فى 
ذلك الوقت ذات شقن : كان عليه أن pu‏ مقاومة الخرب النفسية من جالب 
العسكريين » كما كان عليه أن يقوم بدور الوسيط بين Geil‏ والعسكرين 
الذين كانوا فى أغلب الاحيان بتيادثون مواقف العداء + 


Us‏ أصبحت OS)‏ النفسية تشكل موتفا أقل غموضا من ذى قبل تجاه 
المنظمات العسكرية أصبح فى الامكان تبسيط. COE‏ الواجب توافرها فى رجل 
الاتصال الذى يعمل فى المدان * 


wy 


ومما لا شك فيه أن رجحل الاتصال بحب أن aio‏ شخصية حذابة 
وبذكاء ظاهر G9 Gig‏ منتظما » كذلك بحب أن يكون متخصصا فى بعض 
الأنواع بالمنطقة التى تمارس فيها الحرب النفسية وحيث يعمل العسكريون * 
ومع ذلك ففى اللستقبل أن glow‏ رجل الاتصال لان يتنقل بقاذفة القنابل QI‏ 
تحمل Ola get!‏ » ولن يحتاج الى أن يجد حلا للمشكلات الفنية التى تنشاً فى 
كلا الجانبين اذ أنه سد الهوة التى كانت تفصل بيئهما « ولن يحتاج الى تقديم 
الرشوة الى العسسكرين الذين ليس لدنهم الامستعداد للايمان بقيمة اخرب 
النفسية * 


5 ل يجب أن يعرف اجماعة الأجنبية التى يعمل معها ٠‏ وعلى سبيل 
JU‏ : كان الرجل الأمريكى الذى شسغل وظيفة رجل الاتصسال للحرب 
النفسسية مع جماعة الراديو الفر uus‏ قد قفى يعض الوقت فى الدراسة كطالب 
فى فرنسا + كان يعرف الفرنسسين كما QU‏ يعرف الأمريكيين ٠‏ ونتيجة لهذا 
کان فى مقدوره أن يتعامل جيدا مع الفرنسيين وكان GL» berg Ble‏ كان 
يقوم ,دور المهدىء اذا ما تطور الآمر وأدى الى ٠ Set‏ 


oV‏ بحب أن يعرف dal‏ المماعة الأحلبية التى يتعامل معها ٠‏ ان الطلاقة 
فى استخدام dal)‏ الخاصية بالماعة dels]‏ التى بتصسل بها أمر مفروغ منه 
بالنسبة للرجل الذى يعرف الأجانب وثقافتهم ٠‏ 


ágil صلته عن طريق اللغة مع‎ tbo استطاع ضابط الاتصال أن‎ ji 
وأو ثم‎ so ab أن القدرة على امتحدت‎ $425 * as all aS GUS المعارضة‎ 
7 الاتصال خدمة حليلة‎ doc وتقافتهم نخدم‎ NEM ee تكن مصحوبة بالفهم‎ 


A‏ ~ يجب ألا يكون محدود التفكير فى موقفه تجاه الأحانب ٠‏ من الهم 
جدا آن Jo JE‏ الذى تختاره للتعاعل مع اللفاء أو الأحانب يجب آلا ينظر Jib‏ 
نحو الاأجانب ٠‏ ويجب أن بكون قادرا على التعاطف مع الشعصوب Ante YE‏ , 
أما من الناحية الثائية فيجب أن بكون شخصا تنضمن شيرته معرفة وثيقسة 
بالأجانب نتيجة لمعيشته فى الخاريج . 
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الرجال ال مبنكرون : 


يحذد b JE‏ البتكرون شكل رسالة المرب النفسية ومادتها ولذلك 
بعتبرون لب العمبات الخاصة باخرب النفسية ٠‏ انهم Sle St‏ الذين يترحمون 
السياسات والافكار النابهة ويحولونها الى نشاط يومى » وهم يقومون فى كل 
يوم jb‏ أفكار duck‏ للنشرات وبرامج الراديو والاذاعة عكبرات الصوت ٠‏ 
وهم فى اغلب Uia i‏ كناب واما coy gi ld‏ والفئة الأول أكثر من الفئة الأخرة « 
يجب أن تتوافر فيهم ؛, JO‏ بعض المؤهلات الخاصة برجال الافكار » ولكن 
الخرب العالمية الثانية أنت أنهم يستطيعون العمل بكفاية دون حاحة منهم إلى 
هذه الشرارة الإضافية أى كانت تميز ريتشارد كروسمان وغيره من عباقرة 
الدعاية فى ]3 العالمية ثانية » 


وفيما p‏ بان cll‏ التى يجب أن تتوافر فى الكاتب الذى يساهم 
مساهمة فعالة فى ارب الغية سواء كان يكتب من مكتبه عقر القيادة أو كان 
يعمل قى مكتب متنقل Deo‏ 


Je من عمل الكانبيهو‎ dejo إن‎ ٠ يجب أن يعرفه1 معرفة تامة‎ ١ 
الهدف ومعرفة السياسة العامةوكذ| فان الصفة الأساسية الطلوبة فى الكاتب‎ 
هى أن يعرف هدفه معرفة كامل‎ 


إن الكانب ب مثله مثل د+لافكار ب يجب أن يكون قادرا على أن JEX‏ 
الى العالم بعيون الهدف « وذلك حستطيع أن يتنبا بالطريقة التى سوف يفسر 
بها الهدف مضمون شرته أو أذاعة ولقد مس ضابط فى اليش كان يعمل فى 
حقل الخرب النفسية فى منطقة و«الباسفيك هذا الموضوع بقوله : 


« انى أعتقد Yol‏ أن الرجل + آن تتوافر ئديه معرفة أساسية أو فهم 
تلاس الذين يعمل ضدهم ٠‏ يجب لهم كيف يفكرون وكيف يتصرفون لان 
الرجل قد يقوم بعمل حليل بكتابة نشاؤد GUY)‏ » ثم يكرر نفسه محاولا أن 
يفعل نفس الشىء ضد اليابانيين jaar?‏ « ففلسفة GUY‏ وأعمالهم وردود 


\Vo 


أعمالهم وتصرفاتهم نحو أثسياء معينة تختلف كل الاختلاف عن ردؤد أفعال 
الآسيويين فى نفس الاشياء ٠‏ ولهذا أعتقد اعتقادا جوهريا أن أى رجل يحاول 
أن يقوم بدعاية أو دعاية مضادة يحب أن يعرف الناس لذنن »4 دعايته 
نتخوهم * 

وببدو أنه من المتفق عليه أن الاقامة فى نفس النطة هى أفضل وسيلة 
Anu‏ تلكاتب کی jaar,‏ عل ‘eas y oll Gla gati‏ وقد أوضمخ أخد كناب 
النشرات الذزن عملوا فى مكب معلؤمات الحرب الادبكى plot‏ اخدى Ul‏ 
المعيشة فى البلد الاجنبية JUS‏ : 

ر اذا ost‏ عشت فى البلد الأجنبى يمكنك اتضيف الى النشرة المرسلة 
الى إل 0 العادى is Yu} 4 | uA dh, E ^I ái AL ae Mj ob‏ + 
بعيارة Pi‏ ى ان خبرة اخياة فى اليلد الآجنبى ٠ RSS‏ 


¥ . تحب أن Os&‏ طلقا فى استخدام A‏ الاجنبية ٠‏ ولا كان die Jl‏ 
Sg Seal‏ يتعاملون مباشرة بواسطة اللغة اة أو اللغة السموعة كان الالام 
الكامل باللغة أهم لهم أكثر من رحال الافكا؟ ولا بعش ML»‏ درأسة الكتب 
المدرسية ٠‏ فكتابة النشرات of‏ اعداد الاذاعانحتاج كى تكون مؤثرة الى معاملة 
ax‏ فى شكلها الحى الدارج * 


وحتى يكون عمل الدعاية الدى ais‏ بالنسبة للعدو مؤثرا يجب أن 
تعرف اللغة مائة فى الائة + والا CL says‏ آلا تقوم به ٠‏ فانت مثلا اذا كتبت 
نشرة واحتوت عل غلطة هجاء واحدة فاسل لك أن تحرق النشرة كلها ٠‏ ان 
أعظم سلاح يتسلح به هو أن یری ا الآخر أنه يعرف كل شىء عنهم ٠‏ ان 
سهولة التصر بلغتهم sal‏ حيوى 1 


Y‏ بے اتج gi‏ تكون لديه ya ell‏ عن ma dux)‏ وندقة « للم 
آشار كرون ار ان قرت انو غلب WES‏ كبارا او ope ses oils‏ * اند 
مهمة الكاتب اؤ GLA‏ هى إن dol,‏ النشرات شكل له معنى للمستمعين, 


Ww 


| 
| 
| 
| 
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وهذا يتطلب اقل ما يمكن من الكفاية ككاتب أو كفنان ٠‏ وقد اكتشف عضو فى 
الفرقة الرابعسة فى راديو لوكسمبورج أن الروائى المحترف لا تلاسسيه هذه 
الآلوان من النشاط : 


, هناك شاب كان ٠ (pU Wl‏ ولكنه كان LOU‏ صرفا ٠‏ کان يريك أن 
كتب ما شعر به ٠‏ والكتاب الكيار آثانيون ٠‏ انهم Gom‏ أن يكنيوا ما 455 
وما شعرون به ٠‏ انهم يحبون أن يختاروا موضوعاتهم ٠‏ ان من نحتاج اليهم هم 
أناس لهم القدرة على أن n‏ 15 عن أنفسهم ببساطة وسهولة عن طريق الكتابة 
أو الكلمة المسمموعة » ٠‏ 


وقد قال pod‏ ممن كانوا يقومون تتدريس أساليب الدعاية للرحال qu‏ 
soe‏ للعمل فى الشرق الأقعى » وكان هو: نفسه فى dill Lm‏ روائيا معروفا : 


» ليس للمهارة الآدسة أى صلة مطلقا GES‏ النشرات © وعتدما Gin‏ 
نجند الئاس لكتابة النشرات انجهنا بطبيعة الال إلى الكتاب سواء كانوا كتاب 
القصص الخبالية أو كتاب الصحف c‏ أو كتاب الاذاعة وغيرهم ٠‏ وبيئما أثبت كثير 
منهم pg lah‏ ککتاب‌للشرات‌فانه لم يكن مرجع ذلك إلى مهارتهم الخاصةق استخدام 
الكلمات ٠‏ ان ما كانوا يحتاجون اليدفعلا هو الذكاء الاساسى — وانى أقول أن هذه 
هى الحاجة الجوعرية فى كل ميدان تقريبا ب وذلك حتى يمكن للرجل آو امرأة أن 
تفهم بسرعة ها polis‏ النشرة ء أن المقدرة على الكتابة ليس لها علاقة بهذا » ان 
m‏ هو القدرة على فهم ضرورة التعبر عن الشىء باختصار حتى ولو كان بطريقة 
بها أخطاء فى النحو » ٠‏ 

وقال رئيس سابق بقسم النشرات فى فرع cR‏ النفسية التابع للقيادة 
العامة للحلفاء : 

« اذ لم يكن فى استطاعة الانسان أن يعبر عن نفسه بالكتابة فانه لا ينبغى 
أن يتوقع ممن يقرا كتابته أن يعرف ما يتحدث عنه + كما يبحب أن يكون قادرا 
على التعبير عن نفسه بوضوح بالكلام ٠‏ فقد تسئح له الفرصة كى يوجه حديته 
الى الاعداء بواسطة الراديو of‏ بوسيلة أخرى ٠‏ 


VV 


واذا كم يكن لدى العامل المبتكر القدرة السهلة فى استخدام لغة الجماعة 
اهدق is‏ بحب أن تكون لديه القدرة على أن يعبر عن dio «uU‏ و دفهم 
وبوضفضوجح » ۰ 


٤‏ س يحب أن aJ G9‏ وعى سياسى ٠‏ والكتاب كرجال الافكار لانهم 
بتعاملون مع مواقف حية ومتغرة . يحب أن يكونوا رحالا ديهم الخداسة لفهم 
المفزى السياسى لما يقومون به ٠‏ 


ان النظرة الشاملة الى ما هو حادث أمر أساسى بالنسبة للرجل المبتكر 
فى Obl‏ النفسية ٠‏ يجب أن يكون a‏ أساس COU‏ من الناحية السياسية ٠‏ 


6 س بجحب go ol‏ متزنا من الناحية العاطفية وسهل التكيف ٠‏ وهناك 
عوامل متنوعة فى بيئة عمله تتطلب هن العامل المبتكر فى 44 c‏ النفسية أن يكون 
ثابتا ومرنا فى نفس الوقت ٠‏ 


ولقد قال أحد مدرسى coul‏ النفسية السابقين « هناك أشياء كثيرة تجرى 
وراء المسرح jog‏ مسافات بعيدة تؤثر فى النهاية فيما تفعل لدرجة تتطلب منك 
عقلية فلسفية من ناحية قصور الناس الذين يتولون توجيهك أو الناس الذين 
تتعامل معهم « وتحصل منهم على البيانات مما قد يحعلهم يدون لك كما لو كانوا 
غير عقلاء زو غير آذکیاء أو يعوزهم التوجيه » ۰ 


ان الرجل المبتكر يجب أن يتمتع بحب النظام لدرجة تجعله ينفد ما جاء فى 
المنشور سواء كان يوافق على محتوياته شخصيا أو لا يوافق . كما يجب أن يكون 
قادرا على التعامل فى يسر مع زملائه العاملين الذين لهم أساسات متباينة تماما , 
وأخيرا فانه يجب أن يكون قادرا على أن يكيف أسلوبه وتكتيكه حتى يتفق مع 


ذوق مستمعه أو 430 ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن عض الرحال SLE‏ بن الذين elem‏ فى عملية خاصة 
بالخرب النفسية قد يعملون فى منطقة قتال أو منطقة قريبة من مناطق القتال ٠‏ 


VA 


SUP‏ بحب على Q^‏ يعملون à‏ الخارج أن Masa Yt ped Qs‏ لواحهة هذه 
anzi‏ التى تقول إن الظروف المعيشية oS‏ يقابلونها ستكون مختلفة عن تلك 
الى اعنادوا عليها . bei‏ بالنسية للرحل المبتكر الذى يعمل فى منطقة JUS‏ فانه 
بحب أن كون قادرا ومستعدا على تحمل أخطار هذه SUAM‏ دون تذمر أو تلمل . 


5 س يجب أن يكون فى حالة جسمانية طيبة وآن تكون لديه اللياقة البيدنية. 
فحتى يستطيع الرجال الموجودون فى الخطوط الامامية من الجبهة مقاومة مناعب 
الحخياة يحب أن [salon‏ بأحسن صحة ٠‏ فالشخص الذى هو دون الكمال من 
الناحية الصحية لن يكون عقبة فى اتمام العمليات فحسب بل قد يعرض صحته 
للتدهور أيضا . وعندما يعمل الرجل المبتكرفجبهة المعركة فلن يقل تعرضه لخطر 
الرصاص وشتايا القنابل عن الخطر الذى يتعرض له أحد ogame‏ المشاه ٠‏ ولدلك 
وحتى سستطيع أن يؤدى العملية المطلوبة منسه بيجب أن يكون لديه شسجاعة 


5 9 


5 


۷ ~ يجب أن يكون لديه أساس ف الأمور الفسكرية + وهناك سببان 
بجعلان من الضرورى على اأرجل الكلف بعمل ابتكارى فى اشبهة أن يكون على خبرة 
فى القتال ois‏ يكون قد تلقى ندريبا عسكريا da ٠‏ شیء عليه أن يكون قادرا 
عل أن 0x)‏ نفسه اذا تعرض لنطر 2 كما بحب أن يعرف كيف بحفر الخنادق 
وماذا Jair‏ لو تعرض Pea‏ العدو ٠‏ واذا اشتبك مع العدو فى US‏ تستعمل 
فيه الأسلحة الخفيفة فانه يجب أن يعرف كيف ستخدم الأسلحة ٠‏ 


A‏ س بيجب أن بكون قادرا على التفكر سرعة + ففى منطقة القتال قد بتغر 
الموقف سرعة » وقد dole gud‏ الخرب النفسية كما لو كانت Y ARIS‏ تصلح 
لتتوزيع ٠‏ ولذلك يجب على الرجل المكلف بعملية الاذاعة أن يكون قادرا على اعادة 
كتابة dala‏ فى الخال , وقد قيل فى ذلك : 


« يجب على العاملين فى 5 e‏ النفسية أن تكون مواردهم كبيرة » بمعنى 
أنهم يجب أن یکو نوا قادرين على أن يفكروا فى آراء جديدة فى JU‏ لان الوقت 


¥4 


لا يتسع ٠‏ فانت لا تعرف ما يفكر فيه ٠ doas‏ ولذلك عليك أن نبتكر فى الخال 
ola‏ 5 تنش ái. 5450 P‏ دن كل مو قف ox‏ الاشساء ábij 333 los] rs i‏ 
«lt $e Ni‏ 4 


ونوجز ماسبق فنقول ان العمل الابتكارى بالنسبة للحرب النفسية يتطلب 
من القائمين به معرفة تفصيلية بجماعة الهدف » Gig‏ يتمتع بطلاقة فى اللفة « 
85435 على à CSS‏ والكلام 355( وباساز > كمسا بحب أن ,98 ee‏ وعى 
سياسى وأن يخضعوا للنظام Gig‏ يكونوا مرنين » وكلما قربوا من pii‏ تطلب 
الأمر أن يكونوا فى حالة جسمانية لائقة ٠‏ كما يجب أن يكونوا على أساس من 
ناحية الآمور العسكربة وقادرين على التفكر فى التو واللحظة ٠‏ 


الماحدون : 


هناك <زء مكمل ej eal‏ النفسية وهو Lo MI gon uel‏ وتقييمها ؛ 


ويشمل ذلك الاستماع الى اذاعات العدو وقراءة دعايته المكتوبة والاطلاع 


على الوثائق المضبوطة واستجواب أسرى الخرب وتقبيم كل المعلومات الواردة من 
كل هذه المصادي ٠»‏ 


ويجب أن يكون الرحال الذين ALAS‏ اليهم هذه المهام مؤهلين Aol‏ عاليا 
فى نواح كثيرة ٠‏ وفى بعض الاحيان تشبه مستويات اخنيار الباحثين مستويات 
العاملين فى المجال الابتكارى ٠‏ وعلى العموم يجب أن يكون الباحث من الطراز 
المتاز سواء كان ذلك من ناحية الاساس أو من ناحية الشخصية : 


١س‏ يجب آن بكون خبرا فى لفة الماعة الهدف ٠‏ ونحن نذكر اللغة عل 
igi‏ من أول الؤهلات التى يجب أن تتوافر فى الباحث ٠‏ فعلى خلاف رجل الأفكار 
أو الكاتب لا يمكن للباحث أن يقوم بمهمته بدون ذلك * 


NA° 


فاللستجوب مثلا يشعر بالخيرة ما لم يكن فى مقدوره التحدث بحرية مع 
الاسير الذى يستجوبه ٠‏ وهذا يعنى أن المستجوب « يجب ألا يكون رجلا يتكلم 
اللغة من الناحية الاكاديمية فحسب بل بحب أن يتكلمها كما أو كان أحد ابناتهاء 
ونفس هذه الهارة اللغوية بحب أن تتوافر بطبيعة JU‏ فى الشخص الذى يستمع 
الى اذاعات العدو ويقيمها والشخص الذى patty‏ ها تكتبه صحافة العدو - 


۲ — يحب أن يعرف الشعب الهدف ٠‏ وحتى cL gh‏ أن يقيم 
المادة التى بجمعها من احهزة الاعلام polodl‏ بة ومن العلاقات 2UÍ]‏ 5 25220 العدو 
يجب ST‏ يفهم الاحداث الجارية المختلفة والافكار الخاصة بالعدو » وياتى هذا الفهم 
dst)‏ معرفة الشعب الهدف وثقافته ٠‏ 


Y‏ س بحب أن يتسم الستدوب باألهارة مع النساس + كما يجب أن يكون 
ناضجا :من اللاحية العاطفية + وحتى سنتطيع أن ينجح مع آسير اخرب: ويحصل 
منه عل المعلومات المطلوبة o‏ عل المستجوب أن يكون قادرا ale peli ol Js‏ 
بينه وبين الاسرى كلهم وبتكلم معهم على مستواهم , لكى jase‏ كلا متهم يصب 
كل ها فى قلبه ته كما يفعل الاخ نحو أخيه الاكبر + ويجب آلا يتعالى عليهم لانه 
بتعاليه لا يحصل على ها يريد . وقد يكون هذا مجديا من الناحية التكنيكية ‏ مثلا 
عندما يريد معرفة موضع مدفع ب ولكن اذا كان يريد معرفة معلومات غير عادية » 
c0‏ يجب عليه أن يكون كلامه له فى مستوى ٠ AU‏ 


tated E idl کون‎ el LE Ei فى‎ FE أن‎ iun) la p? a Js 
يسستطيع‎ ol أله‎ 5t من الاسرى‎ qe ous D صقر‎ el JUS Wi 


أن يؤثر عليهم * 


٤‏ ل يجب أن يكون للمحذل أساس من العلوم السياسية + وكان هناك 
aui‏ على ضرورة و<ود تدريب أكاديمى بير خاص JO‏ نمط من أثماط النقي 
الذى يحتاج اليه محلل الدعاية ٠‏ فالباحث الذى من طبيعة das‏ تحليل تناج 


VAN 


دعاية العدو يجب OF‏ يون شخصا درس العلوم المتصلة بالعلاقات الانسانية 
والتاريخ والعلوم السياسية والاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع والرأى 
العام والدعاية + 


ان رحلا تتوافر فيه هذه الشروط هو أقضل من بقوم بمهمة التحائيل » 
أن هذا الرجل طبقا لرأى sol‏ رجال المخابرات الذين كانوا يعملون فى مكتب 
الخدمات الاسستراتيجية الأمر بكية س يستطيع أن يفهم سرعة , وعندما يقرا فانه 
يعرف معنى ما يقرا ٠‏ وهو يستطيع أن يميز بين الشسائعة والحقيقة » بين 
العلومات اخوهرية وغير اجوهرية ٠‏ 


وبالرغم من أن العامل فى ميدان البحث بحتاج الى نفس العلومات عن نفس 
المنطقة مثل « رجل الأفكار » ومثل الكتاب فانه الى cile‏ ذلك يجب أن تكون 
عقليته تحليلية أكثر منها مبتكرة + فبدلا من آن يبتى شيئًا من معلوماته نجد أن 
مهمته هى تحطيم المادة التى تمر بين أصابعه كى يقيمها » كذلك نجد أن الرجل 
المبتكر ربما يكون قد حصل على مهارة ننيجة طبراته فى أمكنة متنوعة ء أما HE‏ 
الدعاية Jad‏ العكس قد حصل عل مهارته نتيجة وجوده فى Akay‏ أكاديمية ٠‏ 
وبالاضافة الى ما تقدم « بحب أن يعرف الباحثون لغة OWS)‏ كما يعرفها أهلها > 


أن العمود الفقرى للحرب النفسية هو الرجال الذين يديرون الطابع وآجهزة 
الادسال الاذاعية » ويقدمون كل الوسائل الميكانيكية التى تعمل على نشر 
ها صاغه المبتكرون من دعاية ٠‏ وهم ليسوا مهمين للحرب النفسية فقط ولكنهم 
يكونون اغلبية موظفيها ٠‏ وقال ادارى سابق كان يعمل فى قسم tot bh‏ النفسسية 
التابع للقيادة العليا لقوات اخلفاء فى الميدان الغربى : « أنت فى حاجة الى /A*‏ 
من الرحال ذوى المهارات المكبانيكية المنظمة » ٠‏ 


SAY 


وهناك نفر قليل ساعدتهم خبرتهم علدراسة اأرجل الفنى بتفصيل أكثر . 
وعكننا من مجموع التعليقات أن ترسم صورة تبين الهارات أو الصفات at‏ بحب 
أن يتصف بها الفنى حتى يكون dor‏ مؤثر! فى الحرب النفسية ٠‏ يجب أن تتوافر 
فى الرجل الفنى الخصائص التالية : 


HL فمما لا شك فيه أن الر<ل الذى يعهد اليه‎ c ل معرفة عمله‎ ١ 
الطباعة يجب أن يعرف كيف يديرها . قد يصادفه نقص فى القطم أو قد يحتاج‎ 
ولذلك فالرجل الفنى الؤهل لكى يتغلب‎ ٠ الى ان يحل قطعا محل قطع مكسورة‎ 
مثل هذه‎ SM يحب أن يعرف آلاته بدرحة تتبح له أن‎ gg عل عقبات من هذا‎ 
٠ الازمات بدل أن سمتسلم‎ 


ipl. ۲‏ من الناحية العاطفية Ug ٠‏ كان يعمل فى الغالب نحت اروف 
غير موانية بتعرض فيها لأوحه نقص خطرة X0‏ يجب أن يكون الرحل الفنى 
dank LET‏ معتدلة ٠‏ 


وليس من ااستحيل بالنسبة للرجل الفنى الذى حصل على الهارة الطاوية 
أن يحصل Vani‏ على الطبيعة التى تجعله يثبت للفشل الذى قد يصادفه ق العمل 
فى منطقة القتسال ٠‏ ويعتقد toi‏ الرحسال الذين عملوا فى الأشراف OW je‏ 
للطباعة : « ان من يعمل فى مثل هذا العمل الانتاحى came‏ أن 24À pon)‏ كمر 
من الصير » بحب أن بتذرع الشمخص بالصير التام عندما يتعرض Sg BU‏ التى 
بتعرض لها من يعمل فى هذه الظروف ٠‏ 

وال be 4) oS ct‏ گا نمكي » يجب عل الردل lt‏ الذى يعمل فى 
مجال اخرب النفسية آن تكون له شخصية ٠ ADU‏ أى أله بحب ألا بهدز نتيجة 
مصادفته كواقف لم Lik‏ بها + 


VAY 


Y‏ س Go‏ اهتمامه بالأفكار معادلا لاهتمامه بالآلات . وقد لاحظ كثرون 
أن الموظفين الفنيين لا يستازم عملهم آن يكونوا خبراء فى اللغات آو فى المنطقة . 
ولكن gm‏ يستطيعوا القيام بأعمالهم بكفابة داخل المنظمة يجب أن تكون لديهم 
فكرة على الاقل los‏ تحاول الخرب النفسية آن تفعله ٠‏ 


ولكن مثل هذا التدربب قد لا بحدى مع الاشخاص الذين لیس لهم ميل di‏ 
الافكار » ومن <هة أخرى فان الاستعداد العقلى وان كان مفيدا بالنسية للرجل 
الفنى لا يمكن أن Gah‏ بديلا للاستعداد الفئى والالام بالعمل * 


موظفو الخدمات : 


Joh‏ الرجال الذين كانوا بتولون اختيار موظفى وحدات الخرب النفسية 
فى الخرب العائية الثانية : أن أى joo‏ فكنه أن ooh‏ سيارة نقل sgh» of‏ وحبة 
أكل ويركب JU jl‏ يستطيع آن يؤدى نفس هذه المهام فى منظمة الخرب النفسية» 
ولكن التحربة اثبتت أن هذا الكلام لبس صحيحا ٠‏ 


فقد شكا كشرون من حدوث الاحتكاكات . وأحيانا الاعمال العدائية س بين 
من يقومون بالعمل الفكرى ومن بؤدون أعمالا فى مستوى atch‏ الطعام أو قيادة 
Oll uf‏ ونحو ذلك ٠‏ 


ان جماعة الحرب النفسية هن وجهة نظر الكفاية يجب آلا تكون مكانا لمن 
لا يصلحون + وتفصح التقارير الى كتيت عن الصعاب الى كان بلاقيها المستولون 
على مستوى مرتفع ف المرب العالمية الثانية عن ضرورة توافر شرطين فى رجل 
الخدمة : 


١‏ م ol AML‏ كون متو سط الذاكاء ٠‏ وبالرغم من ol‏ عامل الخدمة M‏ يطلب 
aie‏ آداء أعمال فريدة فى الرب النفسية فانه يحب أن يفهم معنى المرب النفسية 
ودوره فيها ٠‏ 


NAS 


PUTET‏ من أن تلقن رحال Aa. xi‏ هو موفموع يمكن d‏ به فانهم بجي 
أن يكونوا قادرين على آن يعرفوا أهمية الخرب النفسية شتى صورها ٠‏ 


إن فهم الخرب النفسية آمر ضرورى لا لضمان التعاون من حانب claudi‏ 
فى حقل الخدمة ولكن MY‏ شر الشعور بالعبث الذى يسيطر عليهم » وهم بذلك 
يشعرون بالفرق بين الحرب عن طريق العبارات والحرب باستخدام المدافع , كما 
يتسعرون بالفرق بين نوع العمسل الذى يؤدونه ونوع العمل الذى يؤديه 
المبتكرون * 


؟ س بحب أن يكون موظفو الخدمة من النضسوج بحيث يقدرون العمل 
وبنسحوون مع الناس ذوى الطبائع التى تختلف عن طباتعهم ٠‏ 


ان احتمال استخدام رجال كانت خبرتهم قد هيآت لهم الاتصال بأفراد من 
اجناس مختلفة يفيد فى عمليان الرب النفسية ء اذ يكون لديهم خبرة وتجربة 
فى نطاق الاعمال + 


كما يجب أن يكون الرجل الذى يحتمل أن يعمل فى منطقة القتال ‏ بغض 
النظر عن وظيفته ‏ فى حالة بدنية طيبة ٠‏ وقد كان هذا اأؤعل أمرا بديهيا فى 
رای ذوى الخبرة ON‏ رجال dedi‏ فى الحرب الاضية كانوا يؤخذون من اليش 
وهذا ow‏ أن الرحال قد اختروا وفق مستوبات بدنية معترف بها ٠‏ وخلاصة 
القول أن عامل الخرب النفسية يجبأن يحب مهنته « ويعيش فيها » ويعطى نفسه 
كلها هنته + 


وعندها ياتى موضوع الاختيار الفعل للموظفين فان ااستوياتالسابق (ibo‏ 
لا ينبغى مراعاتها دراعاة <رفية ٠‏ فالانتاج فى الخرب النفسية يمثل الحهودات 
المجتمعة لعدد كبير دن الناس ٠‏ انه ننيجة عمل فريق ٠‏ وهذه اطقيقة تفسح Whee‏ 
لنمرونة فى اختيار الوظفين اللازمين glial‏ عمليات ارب النفسية ٠‏ 


Ao 


أن lali‏ السابق ذكرها ليست الا دليلا نستعين به فى اخثيار مجموعة 
الافراد القادرين على تأدية عملية co RE‏ النفسسة بعملهم معا ٠‏ والهم س من ناحية 
التحنيد ‏ أن نختار الأفراد الذين ينسجم كل منهم بسر ضدمن الوحدة التى يعمل 
فيها ء والذين بؤدى كل منهم 1035 تحتاج اليه الوحدة مهما كانهذا الدور صغرا 
فى dos‏ الهارات المطلوبة » إن هذا أقضل من Gi‏ نحاول التوفيق سن ASM‏ 
الذين تتوافر فيهم محتمعين المؤهلات الوظيفية الطلوية * 


SAY 


raid)‏ الأول 


ا لحب النفسبة الرفاصية 


فى الحساة العادية pg‏ الفرد غردزيا بعمل خطة سريعة GY‏ مشكلة 
ولو بسيرة تواجهه فى حياته اليومية ٠‏ ان مجرد تفكيره فى عناصر هذه المشسكلة 
ومحاولته التمعن فى الطرق المفتوحة آمامه يوصلانه فى النهاية الى 3081 سبيل 
معين يحقق له التغلب على هذه المشكلة « وهذا هو التخطيط فى أسط صوره ٠‏ 


وفى الجيش حينما يقوم ضباط التشكيلات يوضع الخطط العسكرية 
لوحداتهم Yo.‏ يستطيعون القيام بذلك قبل دراسة كمية من المعلومات التعلقة 
dill‏ دراسة دقيقة مستفضة ٠‏ فاذا التقلئا الى صورة ax) ST‏ أن ضبساط 
الاركان المسئولين عن التسليح فى ايش لا يمكنهم أن يضعوا خطط التسليح 
قبل قيامهم بدراسة واسعة تفصيلية تعديد من المسائل التى تنتحكم فى خطة 
التسليح « فمثلا لا يستطيع من يضع SEXE‏ أن يجدد نوع السلاح المناسب طندى 
امشاه قبل أن Ji‏ نفسسه مرارا عن نوع الغذاء الذى dan‏ هذا الحندى 
وما الكميات التى تصرف له وما السعر الخرارى الذى يحب أن تعطيه الوحبات 
اليوهية بحيث تمكنه من المحافظة على لياقته البدنية » كما يجب أن يعرف قدرة 
هذا اخندى فى تحمل قطع المسافات المختلفة حاملا السلاح المناسب * 


ولكن الامر ليس بهذه اليساطة حينما توضع الخطط الاستراتيجية lox» gf‏ 
بيدا الختصون فى اعداد التخطيط القسومى الكامل للدولة ٠‏ إن الأمثئلة 


SAS 


السابقة لتبرز لنا كمية المعلومات الدقيقة المطلوبة وتوضح لنا عدد AULAM!‏ 
الهائلة التى تطرح عادة للمناقشة عند التخطيط Jal‏ هذا العمل الفضكم ٠‏ 


فاذا ما Lali‏ نظرة على تسلسل احراءات التخطيط للعمليات dy b‏ ند 
أنه يهبط متدرجا من أعلى dod‏ الهرم إلى قاعدته ٠‏ اذ بعد أن تعن القمة ب السلطة 
العلا الهدف الاستراتيحى (ilo‏ التخطيط للعمليات da dt‏ فى امستوبات 
امختلفة حتى تصل الى القاعدة فى أدنى مستوياتها ٠‏ وق هذه الصورة 4x9‏ أن 
من بقوم بالتخطيط فى auem‏ هذه المستوبات ستطيع أن بحدد Gi» LZ]‏ مقدماء 
وآن بعين بالتفصيل مسئولية كل فرد فى العملية بل «ستطيع أن بضع برنامجا 
زمنيا gated‏ المراحل المختلفة من الخطة * 


ولكن الأمر بختلف اختلافا Uo‏ قالتخطبط للحرب النفسيةء p‏ الرغم من 
أنه قد كون من‌المستطاع أن تحدد الاهداف وعلى se JI‏ من أنالاحتياحات العامة قد 
تكون واضحة أن بقومون بالتخطيط للحربالنفسية c‏ فمن حهة أخرى لاتستطيع 
abi!‏ أن audi‏ الحدود الزمنية النى بمكن تحقيق هذه الاهداف فى مداها , 
ولا بمكنها ب كما فى الخطط الخربية ‏ أن تبرز العلاقة سن الاهداف المختلفة فى 
شكل واضح دقيق مقدما . وقد يكون من البسور أن تحدد OLS gill‏ والواحبات 
of‏ بقومون باعداد الخرب النفسسية وتنفيذها , ولكن نظرا لاختلاف طبائع الافراد 
الذين ,شتركون فى تنفيذ الخطة > والتناقفى الوظائفى بينهع كما ظهر سابقا € 
GU‏ العامل البشرى بتحكم فى التخطيط الى مدى بعيد ٠‏ اذ تشترك فى هذه 
الحرب polis‏ شرية متباعدة التفكير والسلوك وادارات مختلفة LIE‏ ما تسطر 
عليها عقدة الكرامة الوظائفية ٠‏ 


وعلاوة على ذلك فان اخرب النفسسية مرتبطة sgt‏ وتيقا بسير العمليات 
às BI‏ » ويتوقف goles‏ أو فشلها الذى لا يمكن ادراكه أو الاحساس به عل 
المواقف السياسية والعسكرية المختلفة ٠‏ ان نجاح الحرب النفسية أو فشلها 
لا يظهر الا بعد مدى طويل « وبصرف النظر bos‏ تدعيه دعاية العدو وتزعم لنفسها 
lei‏ هى التى cai‏ الى نتيجة الخرب النفسية » غير أنه فى القيقة لا يمكن ادراك 


LE 


ذلك الا بننائج العمليات 4 eo‏ التى تحقق pad)‏ أو الهزيمة ٠‏ ولنضرب مغلا 
دما os‏ فى e‏ العالمية AEST‏ من أدعاء كثير من النقاد Gb‏ الانفجار الذرى 
الذى Gum‏ فى هيروشيما هو الذى أنهى اخخرب Ug ٠‏ فى الحقيقة اذا تعمقنا 
الدراسة نجد أن اليابان قد Civ‏ فى محاولات اتلصلح قبل القاء هذه القنيلة 
بوقت طويل ٠‏ ونعتقد أن الرب النفسسة هى التى كان لها الدور الفعال فى 
استسلام ٠ QUU‏ أن اذاعات زخارياس )١(‏ السرية التى حولت KS‏ البابانين 
من الاستسلام الى فكرة التسليم والوساال النفسسية التى استخدمها الامريكيون 
للتمهيد بضرب هيروشيما يعتبران العاملين اللذين تعبا دورا فعالا فى تحقيق 
النصر العسكرى ٠‏ 


ábii "‏ الاسر dass‏ الادر بكية AJ!‏ وضعت فى 1١6946 dL.‏ لتنفماء 
احتلال اليابان تقرر هدف واضح هو شن حرب نفسية مشددة الغرض منها تحقر 


القيادة العليا البابانية فى نظر الشعب Sols)‏ ء والخط من شان أفرادها « Marg‏ 
بقل نفوذها cessa‏ ترددها وما poi‏ بين أفرادها من النزاع الداخل © 


وكان القرار الذى اتخذته الولابات المتحدة للقيام بهذه اخملة النفسية 
" أن يقوم بهذه المسكولية متحدت رسمى فى منصب كبر للتعجيل بتسليم 
اليابان دون قيد أو شرط وبلا حاحة الى النزول فى الاراضى اليابانية ومواجهة 
dagli‏ العنيفة « وأسندت هذه QU AU dogll‏ زخارباس ٠‏ 


وقك ذكر لا زخارياس 3 wes‏ » مهمة سر Secret Mission « do‏ 
مشروعا لاساوب التطبيق العمل الذى شملته هذه الخطة لتحقيق الفرض المنشود. 
ونحن نضعه آمام القارىء كما جاء بالنص : 


OF ما يزيد على ربع‎ AS pI القبطان ايليس زخارياس من البحرية عمل بالمخادرات‎ )١( 
ليكون المتحدث الرسمى للحكومة الامريكية للتعجيل بتسليم اليابان‎ ١940 واختير عام‎ 
وقد قدم مشروعا للسلطات المختصة ببدء الحرب النفسية ضسد‎ ٠ دون تيد أو شرط‎ 
اليابانين » وكان لاذاعاته الناجحة آثر كبر فى استسلام الانيا »> وفى كتابه مهمة سرية‎ 
٠ ب » بوتمان وأولاده بنيويورك نص لأريع عشرة نشرة اذاعية‎ qo» اصدار شركة‎ 


VAN 


۱4۲ 


: AS gree على المتحدث الرسمى‎ ab 


à 


ب وضع أسس التطبيق الذى بتبعه Qo‏ بخاطب شخصيا زعماء البحربة 


والعسكرية والدوائر السياسسية والاقتصسادية فى أحاديث ودية 
مباشرة وواقعية » Gig‏ بستغل sob‏ الكاضية فى معرفة ما يؤثر 
على عقولهم ويستلفت آنظارهم ٠‏ ثم عليه أن يناقش - بعناية ‏ 
مكاسيهم وخساترهم كى بشسد أزر الراغبين فى السلام واحط من 
شان Agi‏ الذين بتولون زمام الامور وبحبذون فكرة استمرار 


ا 


استغلال الهيثات وجماعات الصفوة داخل القيادة العليا والذين 
شعرون oA! Ob‏ خاسرة لا محالة أو من يعارضون الاستراتيجية 
الخالية ٠‏ 


بوضح فى نفصيلات واقية وعلى أسس سليمة موقف اليابان 
وما بعتريه من عوامل LLLI‏ « وان الاسستمرار فى المقساومة 
لا جدوى منه * 

استغلال اعتراف اثيابانيين بضعفهم واختلال صفوفهم واستحالة 
وجود شىء لعلاج هذا الوضع ٠‏ 

استغلال خسائر القوات البحرية وعلاقتها بأرض الوطن وبضيف 
الى ذلك اندحارهم برا وبحرا ٠‏ 

بؤكد فى قوائم مفصلة الخسائر فى السفن والارواح ‏ تلك الخسائر 
المتعاقبة ‏ التى تؤدى الى shel‏ القوة ومعدات SLB)‏ بوجه عام + 


يؤكد تلك القوة الهائلة التى تضاف الى القوات الضخمة الموجهة 
الى الاراضى اليابانية آثر انهيار الانيا ٠‏ 


استغلال تنحى حليفهتم ايطائيا وعودة فرنسا LS‏ قوی فى 
الحرب وهدفها واهتمامها بالمناطق التى تشرف عليها اليابان ٠‏ 


LI 8‏ استغلال عدم توفيق البابانين فى تقدير موقف اأروس فى cj‏ 
وخاصة تلك الإحداث المذهلة والتى سيقت دخول اليابان فى الرب 


٠‏ — استغلال الاحتكاك الموجود فعلا بين QUUM‏ وألمانيا فى جميع 
النواحى ٠‏ 


١‏ اس تفلال خوف السبابانيين من الفوز « ويتضح ذلك هن تهويلهسم 
ومبالغتهم حول التدابر التى تتخذ للدفاع عن أرض الوطن « وبعيد 
ذكرى بسسانات قادة اليش d x09‏ الألمانية قبل النزول فى 
نورما ندى » ٠‏ 


my = ١‏ أن التسليم غير الشروط لا m‏ أكثر من وقف الاعمال 
العدوانية نهائيا « والتخلى عن الاسلحة طبقا OLS‏ الرئيس روزفلت 
الذى قدمه Oyo gi gS‏ ثم عليه أن يضرب أمثلة بآكانيا وغيرها 
من المناطق المحتلة سا فيها المناطق اليابانية التى سبق الاستيلاء 


() استغل زخارياس اجزاء من بیان الرئيس الامريكى فى الكونجرس بخصوص الیابان ن جلته 

الاذاعية وكان يكررها فى اذاعاته للتآثير على تفكير الشعب اليابانى للتعجيل بالتسليم ٠‏ 
OU‏ نص البيان كما كان يذبعه وينسبه للرئيس الامريكى هو « لقد اندحرت الانيا 
النازية ٠٠‏ وشعر الشعب اليابانى بوطأة هجماتنا من البر والبحر والجو ٠‏ وطالا قرر 
قادة قواتهم المسلحة مواصلة الحرب > QU‏ قواتنا الضاربة وضرباتنا القوية المتلاحقة 
سوف تسبب Pans‏ شاملا للانتاج الصناعى فى اليابان ولوسائل الشحن ولكل شىء من 
شأنه تدعيم النشاط العسكرى ٠‏ وكلما طالت فترة At‏ كلما ازداد شقاء الشسعب 
اليابانى دون حدوى ‏ ولن تتوقف ضرباتنا حتى تلقى القوات العسكرية البحربة اليابانية 
اسلحتها وتذعن للتسليم غير المشروط ٠‏ 

ماذا يعنى التسليم غير bo pil‏ بالنسبة للشعب اليابانى ؟ 

معناه نهاية الحرب ٠٠‏ معناه نهاية نفوذ القادة العسكريين الذين جلبوا اليابان الى 
حافة الكارثة ٠٠‏ معناه عودة الجلود والبحارة الى عائلاتهم ومزارعهم وأعمالهم ٠٠‏ معناه 
وضع حد لهذه الآلام والشقاء الذى تعانيه اليابان بأمل يائس فى احراز النصر ٠‏ 


التسليم دون قيد أو شرط لا يعنى ابادة أو استعباد الشعب اليابانى ٠‏ 


Vay 


عليها لكى بشت عدم استخدام العنف ضد أى فرد فى تلك المناطق 
الا اذا آدانته 4b Ug‏ <رائم ch‏ + ويؤكد بصورة قاطعة 
PETS‏ سوف نتحنبها ولكن لا يذكر أى التزامات من UU‏ 
لكى تكاقح CI‏ اليابانيين ATE‏ الق توحى بالاعمال الوحشية . 


۳ استغلال ما قد gal‏ الابانيين من الاحدات ويرط ip‏ حالة 
اليأس الذى dale Gh‏ النازى فى الانيا * 


والحق أن المشروع السابق ذكره يقدم US‏ صورة واضحة عن الاصول التى 
بحب أن تراعى عند كتابة مخطوطات الاذاعات « وكيف بحب أن تعضد السياسة 
والتوحيهات القائة »> كما بحب ألا تكشف عن شىء بعرض اجراءات الامن للخطر . 


كما أنه يوضع UJ‏ أهمية VU‏ الزمنى والسيكولوجى للدعاية « وضرورة 
تجنب اغضاب Wile‏ من العدو « واستغلال الخلافات الداخلية واخارجية للتفرقة 
والانقسام M‏ 


كما أن خطة الحرب النفسية التى وضعها الامربكيون ضد اليابان أتت AE‏ 
ولعبت دورا كبيرا فى استسلام اليابان ٠‏ 


وعلى الرغم من أن Ji‏ القاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكى استول 
على Jus‏ العالم أجمع «lam‏ يعتقد أن اليابانيين لم بلجأوا الى التسليم الا نتيجة 
هذه ALIE‏ » فان الحقيقة غير هذا . ان ALII‏ الذرية كان لها أثر نخيف وصدمة 
رهيبة فى أذهان البشر » كما كان لها Si‏ فى وضع <د للحرب بصورة مروعة » 
الا أن الحرب النفسية التى شنت ضد اليابان قبل قذفها PUBL‏ كان لها Ji‏ 
فعال فى تهيئة البابانيين ودفعهم الى اصدار قرار الاستسلام ٠‏ 


على أنه يجب آلا نسى أن ارب النفسية تختلف اختلافا جوهريا عن الخرب 
الفعلية من ناحية الشكل والاهداف » فهى ليست الا مجرد سلاح مساعد لتحقيق 
أهداف العمليات الحربية وقت الخرب « وتحقيق أهداف سياسية وقت السلم € 
NAE‏ 


علاوة على أن الذين يقومون باعدادها وتنفيذها منتشرون Qe‏ أجهزة وادارات 
عديدة غير مرتبطة سعضها البعض لا فى التنظيم ولا فى المسئوئيات التى تقوم بها . 
ولذا يكون أمام دن يقومون بوضع خطة الخرب النفسية مشكلات رئيسية تواجههم 
عند وضع dbi]‏ العامة , منها : 


١‏ د الاستراتيجية الكبرى للدولة dis‏ أى مدى تتمشى خطة المرب 
النفسية لتحقيق أهداف Aii‏ الكبرى * 

؟ ل قيود الأسلحة المختلفة oS‏ ستعاون فى AAS‏ الخطة « ونعنى بها فى 
هذا المجال المواد والاحتياجات المطلوبة * 

٠ العامل البشرى‎ uv 

> الدعاية المضادة ٠‏ 


© - التوجيهات المكتوبة ٠‏ 


الاستراتيجية الكبرى : 

نلاحظ ATG‏ الحروب آنه بالرغم من أن العلاقات الدباوماسية تعتبر مقطوعة 
بين الدول التحاربة > فاننا tid‏ أن للسياسة نفوذا كبيرا على محتوى eui‏ 
النفسية ٠‏ ففى القيقة LIU‏ علاقات بين هذه الدول يكون لها صفة خاصة من 
ناحية التوتر والحساسية والعنف > ويزداد تخطيط نشاط كل جانب فى محاولة 
التعرف على نقاط ضعف الآخر ٠‏ فمثلا استطاعت القوات المسلحة الامريكية 
وكذلك حكومة الولابات المتحدة أن تعرف عن اليابان فى الخرب العاية الثانية 
أكثر مما كان يمكن معرفته بالدراسة دة عشربن عاما وقت السلم ٠‏ 

ومن جهة أخرى نجد أن كل دولة فى زمن الخرب تحاول أن تصل الى نوايا 
gual‏ ومعرفة ما يهتم به Med‏ » وهى فى هذا الميدان تحاول أن Jun‏ نوايا 
العدو تصاها » وهنا cab‏ رجل الدعاية دورا كبيرا فى جعل العدو فى حالة 
شك lod pila‏ برسمه من سياسة ٠‏ 


۱40٥ 


على أن الاستراتيجية الصعديحة للدعاية تعتمد على الاطار العام للسياسة 
وعلى الظروف ائنى تحقق النجاح أو تعرقله ٠‏ ان الغرض الأساسى للسياسة 
يمتد من اعادة ناء المجتمع الى موضوعات محلية عاجلة كما يتضمن الاعتماد 
الكامل عل الاقناع والقضاء التام على الدعاية * 


فلو فرض مثلا Gi‏ هناك خطة شاملة للتغر الاجتماعى عن طريق 
الوسائل السلمية GU ٠‏ المسكلة الأساسية للتخطيط الاستراتيجى pS‏ في 
التوازن بين تحقيق نجاح سربع والاستغناء عن بعض التفاصيل « وعلى سبيل 
QUII‏ فقد ارتدى cu gid)‏ فى الصين ملابس العلماء المحليين كوسيلة لتعديل 
غرابة طريقة الحياة المسيحية ٠‏ 


وق التتخطيط الاسترانيحى للدعاية لايد من أن براعى تمشسيها مع السياسة 
القومية للدولة » فمثلا نجد فى الانيا الهتارية أن استراتبجية الحزب الاشتراكى 
الوطنى قبل الاستيلاء على السلطة فامانيا كانت تهدف الىمنع تجمع الاشتراكيين 
والشيوعيين والمحافظين الذين كانوا بمثابة حجر عثرة أمام الخزب « ولكن إمجرد 
أن اسذولت الاشتراكية الوطنية على الحكم » انتقلت المشكلة الى نطاق السياسة 
الدولية وأصبح هدف الاستراتيحية ale‏ الشرق أو الغرب من اتخاذ خطوات 
ايجابية » بينما قامت الانيا باحتلال الراين واستيعاب النمسا وتقسيم 
تشيكوساوفاكيا ثم أعلنت الحرب على ٠ lada‏ وبعد فسخ الانيا علاقتها مع 
الاتحاد السوفييتى أصبح الغرض الاستراتيجى الاساسى هو الفصل بين الشرق 
والغرب حتى يمكن تجنب القتال فى جبهتين ٠‏ 


وهنا تظهر مشكلة كبيرة » اذ يشسعر رجل الدعاية أحيانا بالامتعاض اذا 
ها 430 فرصة مواتية للدعاية نتيجة القيود التى تفرضها عليه السياسة القومية 
لدولته » فهو ينظر فى تلك الحالة للموضوع نظرة حرفية بحتة . غير مقدر 
المسئولية الكبرى لاهداف دولته القومية ٠‏ وقد يؤدى اصراره على هدفه الدعائى 
الأصعر الى عدم نجاح الخطة الاستراتيجية الكبرى ٠‏ 


۹٩ 


ففى الخرب العالمبة الثانية لاحظ الاذاعيون GUY‏ الذين كانوا بوجهون 
برامحهم الى آوروبا الشرقية محاولين ابراز الاشتراكية الوطنية الالمانية فى صورة 
مضادة لارآسمالية أن الاذاعة البريطانية كانت تسرع فى نقل أغلب البيانات 
المضادة للرأسمالية التى كان GUY gad‏ لتعيد اذاعتها على دول غرب أوروبا 
Cum‏ كان بزعم الالان CMI‏ الشعوب أنهم بعادون السيوعية وددافعون عن مبداً 
الملكية الخاصة ٠‏ 


وفى الواقع كون من الصعب الحافظة Js‏ التوازن (v‏ سياسات Agate)‏ 
الداخلية والحرب النفسية فى الميدان » فأحيانا تكون العبارات التى توجه للعدو 
فى حبهة القتال clan‏ عامل مضايقة للشعب فى أرض الوطن « وفى Qa‏ تلك 
الالة لاد للعدو عن استغلالها باعادة ارسالها لتوحه الى شعب WEI‏ الآخر 
هادفة من ذلك pts)‏ على الاوضاع الداخلية 41203 Jog ٠‏ العكس فقد تسبب 
الدعاية الأداخلية أحيانا أضرارا بالغة فى مسارح القتال اذا ما تسربت معلومات 
عن اللبهة الداخلية تؤثر على Ob gina‏ اجنود فى ايدان » ومثال لذلك : 


« لو فرضنا أن احدى الدول التى ilar‏ شعبها Lal‏ فى الغذاء والكساء 
قد وعدت حنود العدو فى اذاعتها بالغذاء اليد والثياباكلاقة — اذا تركوا صفوفهم 
وهربوا — واستطاع الانب الآخر أن بلتقط هذه الاذاعة ويعيد توجيهها الى 
الادنيين فى الدولة التى وحهت هذا النداء » فان النتيجة الحتمية أن هؤلاء المد نيبن 
Sow‏ يتاثرون UJU PU‏ من <كومتهم التى تحرمهم cba‏ الحباة الضرورية 
لاعطاتها للعدو المعتدى » ٠‏ 


ان الحرب النفسية الصحبحة السليمة يجب أن تضع فى الاعتبار حقيقة 
واضحة 2 هى جعل هدفها النهائى انهاء الحرب ٠ Chee‏ 

وهناك abe‏ هامة بن السياسة وس الدعاية فى وصف dank‏ العدو ٠‏ وف 
عمليات JUI‏ بسهل فى أغلب الاوقات معرفة من هو العدو « فهو الرحل SA‏ 
برندى كسوة عسكرية تخالف الكسوة العسكرية التى يرتديها حنودنا « وهو 


۱۹۷ 


الذى يعمل مع آى قوة معادية » ولكن الامر ليس بهذه السهولة بالنسبة للحرب 
النفسية ٠‏ فهى تحاول أن تجعل حنود العدو يعتقدون أنهم ليسوا أعداء بل العدو 
القصود polis‏ آخرى مثل الملك أو الحاكم أو حزب سياسى أو نظام أو مذهب 
معين « ولكن من جهة أخرى لا يكون هناك جدوى كثل تلك المحاولة بعد Ados‏ 
Able pati‏ بالطائرات أو المدفعية ٠‏ 


ومن النماذج الناجحة فى دعاية الحرب ALL‏ الثانية تلك التى قدمها 
الاخصائيون السوفبيت على هذا المنوال » فقبل نهاية الحرب كان السوفييت قد 
استطاعوا أن يضموا الى حانبهم عددا كبيرا من اخثرالات Ob Qui] GUI‏ هتار 
الذى لا يعرف أى شىء عن حرفة المرب بدمر الجبش GUM)‏ العظيم فى عمليات 
عدوانية كحملات الهواة « وأعطت كلمات ستالين : » فلتعش الدولة الاكانية 
وليعش الشعب الامانى » ثغرات للدعاة السوفييت يخرجون منها بمزاعم Ob‏ 
LIU‏ ليست هى العدو بل SI‏ العدو هو النازيون والنازيون فقط + ويعتبر ذلك 
b>‏ نفسية ذات مستوى Jis‏ لان السوفييت أقاموا بدعايتهم فكرة أن العمال 
والفلاحين الالمان نظرا ثولاتهم لطبقتهم انما يقفون آليا الى جانب الاتحاد السوفييتى 
موطن العمال « Marg‏ استطاع السوفييت آن يضموا الى جانبهم عددا كبيرا من 
شعب العدو ٠‏ 


واذا ما كانت حملة USI‏ النفسية تدار لغرض سياس محدد تصبح 
السباسة Male‏ مساعدا qi‏ من أن تكون قيدا معطلا « ويستطيع القائم بأعمال 
الخرب النفسية أن بصف النظام السياسى لبلاده فى ضوء لامع ويستطيع أن يعلق 
ببعض أشياء للمجاملة عن زعماء العدو أو عن الاحزاب السياسية قى بلاد العدو 
مما قد يحقق النجاح باجتذابهم « ولكن يجب ألا تصل هذه المجاملة الى ما يوصف 
« بقبلة Goll‏ » على مثال ما تقوم به دعاية الدول الاستعمارية والرجعية فى 
الافاضة بامتداح الخونة وعملاتها فى الدول المتحررة * 


فاذا كانت السياسة سياسة دفاعية ليست واضحة الاتجاه وجب أن تتجنب 
الخرب النفسية الاخطاء اللفظية » ففى الحرب العالمية الثانية لم يكن الامريكيون 


۹۸ 


يستطيعون أن يقولوا أنهم ضد الحكومات ذات ازب الواحد لان حليفتهم الكبرى 
كانت دولة ذات حزب واحد « ولم بكونوا يستطيعون أن يهاجموا اكشروعات 
التحررة للحكومتين الالمانية of‏ اليابانية لانه كان بين WL‏ دول اشتراكية » ولم 
يستطع الامريكيون اثارة مسالة التفرقة العنصرية لان تكوين الولايات المتحدة 
بجعلها معرضة لهجوم قاسى من هذه الناحية ٠‏ 


وعموما فان التخطيط بواجه مشكلة كبيرة تكمن فى طبات الاستراتيجية 
القومية للدولة » Cum‏ تتشعب العناصر المتعددة فى <مع فروع أجهزتها » وحيث 
تنشابك GEN‏ السسياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. ولذا فان لم تتمش 
خطة المرب النفسسية مع أهداف هذه الاستراتيجية ومراحلها نجم عن ذلك 
كثير من الصعاب النى قد تؤدى فى عض الاحيان الى أزمة بن الدول لا سيما 
فى فترات ما قبل الاعمال العدائية » بل قد تضع الدوئة فى موقف دول فاضع ٠‏ 
ولنفرب UI‏ متلا ما قامت به الولابات stall‏ عام ٥‏ بارسال انذار 
للجمهورية العربية على لسان جورج الن ‏ مبعوث دالاس حينما آعلن ud JI‏ 
جال عبد poll‏ فى سبتمبر عام ه968١‏ كسره احتكار الغرب ٠ QUA‏ وقد 
كان رد الرئيس على هذا الضغط السياسى السيكولوجى من col»‏ الولايات 
امتحدة أن واحه هذا التحدى السافر باعطائها درسا قاسيا فى آداب السلوك 
٠ SoS!‏ 


ويمكن أن نتساءل كم كان GU‏ هذا التصرف من الحكومة الامريكية الذى 
pw‏ بالرعونة لا على cist‏ العام اأدول فحسب c‏ بل كذلك على الرأى العام 
لشعب الولابات المتحدة ٠‏ ان هذا مثل حى لعديد من الضغوط السياسية وأعمال 
التاتمر التى كانت تمارسها JUS‏ المخابرات() المركزية الامريكية على الشعوب 
المتحررة التى تنشد التقدم Sig‏ تعمل على تحقيق رفاهية مجتمعاتها Beyer‏ 
عن أى نفوذ أجنبى ٠‏ 


٠ روس‎ quU 2 33 راجع كناب اخكومة المستترة بقلم ديفيد‎ (V) 


۱۹۹ 


ان الآزمات الدولية قد تفرض على آى دولة أنتضع تخطيطا سابقا للعمليات 
العدائية ولكن من pall‏ 555( قبل الوصول الى هذه المرحلة أن يقدر الموظفون 
المسئولون الذين يعملون فى ميدان الخرب النفسية الى أى مدى ستطيعون تحقيق 


التعاون بين جميع OU I‏ فى حالة حدوت طارىء حقيقى ٠‏ 
القيود المختلفة : 


مما لا شك فيه أن الحرب النفسية GE‏ نوع من الخرب لها قيود تؤثر على 
التخطيط « فهناك قيود اجراءات الآمن التى سنشرحها بالتفصيل فى فصل قادم > 
كما أن هناك القيود ووسائل الاعلام التى Agno‏ الآن ٠‏ 


الواقع أن هذه القيود بحب أن تكون محل اعتبار أدى كل من يعمل فى 
ميدان الحرب النفسية ٠‏ فمثلا لا يجوز أن تستخدم الحرب النفسية الاذاعة فى 
المناطق التى لا تعرف أ<هزة got Sl‏ » ولا بحب أن تسقط الهيثة التى تتول 
cT‏ النفسية الكتيبات والنشرات على الناس الذين لا بعرفون القراءة والكتادةء 
ان هاتين القاعدتين تبدوان واضحتين ولكنهما مع هذا لا تراعيان فى Pe‏ 
الاحوال ٠‏ ولا بنبغى أن تفترض الرب النفسية أن الانباء الشاملة أو الحملة التى 
توجه pio‏ عل الروح العنوية يمكن أن تحقق GLEN‏ المرجوة ما لم تكن 
المعلومات الموثوق بها هى أساس الدعاية التى تلقى قبولا ممن توجه البهم ٠‏ 


ومن السخف أن ترسل الاذاعات تلجماهر عندما يكون معروفا أن JP‏ 
ليس لديها أجهزة استماع . ولقد حدث هذا فى الاذاعات التى وجهتها هيئة 
الاستعلامات الأمريكية الى اليابان فى الجزء الاول من الحرب على الموجة القصيرة 
برغم التقارير التى تقول ان أجهزة الاستقبال على الموجة القصيرة غير معروفة 
خارج الدوائر الحكومية اليابانية أو خارج دوائر الأثرياء أصحاب الأعمال . وكان 
المعروف أن الحكومة اليابانية نفسها كانت تتسمع وأن Ol asd‏ الاذاعات الأمريكية 
كان بعاد ارسالها دواسطة محطات الاذاعة تلجيش اليابانى ٠‏ 


ولقد أاقترح فى عمسف سئة ١9149‏ أن e‏ محطة اذاعة سان فراتنسيسكو 
دعوة من « محبى الفنون الامريكية » تطلب من البابانيين أن ينقلوا من مدنهسم 


Yee 


الكبيرة كتبهم وآثارهم الفنية التى لا يمكن أن تقدر Jio‏ قبل أن تقوم الطائرات 
yl‏ يكية باغاراتها الفتاكة « واذاعت محطة سان فرانسيسكو الرسائة ولكن لم 
يسمع البابانيون شيئًا عن ذلك من مصادر بابانية + وبعد أربعة ايام أذاع راديو 
لو كسمبرج الخاضع GU‏ رسالة تليادانيين تخبرهم آن وزارة اجو الامريكية التى 
تجمع الوحوش dy shalt‏ اعتزمت تدمير الاثار الثقافية » وقد أضاف اأعلق الالمانى 
أن هذا Jad‏ على أعمال الامريكيين غير التحفرين ٠‏ وقد التقطت محطة نيويورك 
هذه الاذاعة الالانية ٠‏ واستمتع الكاتب الامريكى shih‏ رسالته QJ!‏ دارت 
حول العالم » هذه المتعة الشخصية سببت من الناحية الواقعية ضررا UJU‏ لآنها 
أعطت النازيين موضوعا آخر يستغلونه فى الدعاية المضادة ٠‏ 


على أن فيود الاعلام يمكن التغلب عليها باستخدام الوسيلة الصحيحة فى 
ازوقت الصحيح الناسب « فالاذاعة Gor‏ استخدامها حيذمسا punt)‏ للمستمعين 
اجهزة الاستقبال « كما أن المواد المكتوبة )١(‏ تلقى فى المناطق التى بتوافر فيهسا 
بعض الئاس الذين يعرفون القراءة على الاقل ٠‏ 


ومن الضرورى عند Cow‏ استخدام الاذاعة par‏ العدو GA‏ يحتمل أن 
بنصت لها على oi‏ براعى مدى اهتمامه بالرقابة على الاستماع للاذاعة « ومعرفة 
عادات الاهلبن » والتوتر الذى يكون قاثما بين جنود العدو أو بين الدنيين » وكذلك 
بحث العوامل الأخرى التى يمكن أن E‏ فى الموقف ٠‏ 


وفى تعض الاحوال تحناز dow lt‏ اأستخدمة كل العوائق التوقعة > AUD‏ 
أسقط الأمربكيون والانجليز النشرات على yy‏ 2 وكانت تعلو أركان النشرات 
رموز وأرقام لتوضحالسلسلة التى gans‏ كل نشرة » وبذئك يمكن أن ترتب كل 

)3( أعدت ادارة استعلامات الحرب فى الصين بناء على طلب مركز رياسة القول الأمامى للحلفاء 
نشرات تحتوى على صوراء لسكان الجبال الذين بعيشون بين الصين والتبت لتخبرهم 
بانقاذ الطيارين الامربكيين الذين تسقط طائراتهم € فلم تكن من فائدة للتحدث فالاذاعة 
لهؤلاء الناس بل كانت الاذاعة يمثابة اليصق ف المحيط الواسع كما أنه لم يكن فيهم من 
يستطيع القراءة فكانت الصورة هى الوسيلة الوحيدة تلارشاآد ٠‏ 


١ 


سلسلة لتكمل بعضها البعض pS SI beg ٠‏ من أن GUI‏ منعوا الدنيين هن التقاط هذه 
النشرات وبعثوا باجئود من الشباب الهتلرى جمعها من الطرقات وحرقها ء قان 
Studi‏ والفتيات قاموا بدورهم بلذة وسرور فى جمعها AW ٠‏ أحرق GUY‏ الكثر 
من هذه النشرات » ولكن حاء اكنشاف Ge UM‏ لهذه النشرات متأخرا جدا ٠‏ إن 
أطفال امدارس كان لديهم اأشغف بجمع هذه النشرات مستخدمين الرموز والارقام 
لاعداد سلاسل كاملة منها * وكان بعضها اندر من البعض الآخر « ولهذا كان 
الأطفال Germs‏ حادين عنها ويتبادلونها كما يحدث بين هواة aor‏ الطوابع وذلك 
لاعداد البومات طريفة ٠‏ ان مالم purer‏ الا باء والامهات على جمعه من الطرقات 
كانوا بجدونه كاملا عند أطفالهم الصغار > وبالطبع فان الذين وضعوا تخطيط 
هذه الحملة ثم يفكروا بحال ما فى مثل تلك الننيجة ٠‏ 


العامل اليشرى : 

بلعب العامل الشرى دورا كبيرا فى التيخطيط للحرب النفسية + Pld‏ 
النفسية تتطلب أشخاصا فى مستوى الاحتراف . ففيهم العامل «Operator»‏ 
الذى يقوم دنقل مواد الدعابة سواء نم هذا بالمواصلات اللاسلكية أو آلات الطباعة 
وغيرها + هذا العامل غالبا لا يكون على مستوى عال من الامن « وعلى الرغم من ذلك 
فهو يقوم بدور لا غنى dis‏ لاتمام أعلى استرانيجية فى الدولة ٠‏ 


وهناك الكاتب الذى يقوم باعداد اأواد » Jes‏ الرغم من أنه قد يكون مأجورا 
قمن الناحية النفسية لا تستطيع آن تحركه los‏ ويسرة كما تحرك صنبور «NAS‏ 
اذ أنه مهما كان هذا الكاتب عل أدنى مستوى فى حرفته » فهو LSE‏ لا ستسيغ 
ان بتدخل فى o RE‏ وآرائه الا بالدرجة التى قد نخدم قضية ما ٠‏ ان الكاتب فى 
مثل نلك UM‏ لا بحناج الى أكثر من ارشاد وتوجيه ٠‏ أما اذا قام المسكولون 
عن اعداد الحرب النفسية بالتدخل تفصيليا فى المواد التى يكتبها . فان النتيجة 
التى لا مفر منها هو الخروج بمادة هزيلة ضعيفة لا حيوية فيها « وبذا تفقد قيمتها 
à gon‏ على الذين ستوجه لهم ٠‏ 


¥e¥ 


وغائبا ما clin,‏ الاعداد للحرب النفسية الى كثير من الفنانين والرسامين 
المهرة الذين قد يكون بعضهم موضع شبهة فى اتصالهم بالعدو > أو قد يكونون 
من الاجانب المستوطنين الذين يصلحون فى مثل تلك الائة للعمل « كعميل 
مزدوج « Double Agent‏ وهنا يجب Yi‏ نغفل قيمة المعلومات السرية التى قد 
تتداول بين أيديهم C)‏ ۰ 


وعلى العموم فان ci‏ عملية من عمليات الرب النفسية بوا<هها عائق فعال 
بفرضه عدم توافر الرجال ذوى الكفاية الخاصة فى هذا الميدان فالقائد العسكرى 
الذى يفترض أنه يحصل على معاونة جوية لمجرد رؤيته لبعض طائرات فى الجو 
لهو قائد منسرع » والميكرفون وحده لا بستطيع أن بحقق الاذاعة الناجحة ٠‏ 


ان الافراد الذين يستخدمون صوتهم فى عملهم يجب أن بجيدوا الحديث › 
فان مجرد معرفة اللغة لا يكفى « والذين يعملون بالكتابة يجب أن يكونوا فى 
مستوى الكتاب ال محترفين ٠‏ 


عل آنه من dee‏ اخرى يحب الآ .يدقع الاقراد. المتوفرون عند الام باجم 
الى التغالى فى الاحتراف « فكثيرا ما فشلت الدعاية OY‏ الذين كانوا يقومون بالعمل 
حاولوا القيام به على درحة عالية من الاحتراف (X)‏ * 


llb‏ سمح الموقف السياسى العسسكرى فان الاجراء العقول المنطقى أن 
يفحص انتاج الدعاية مع أشخاص من أسرى العدو العسكريين أو المدنيين « ومن 
الممكن للمستجوب الخصيف النابه أن يدرك ما اذا كانت تعليقات هؤلاء الأسرى 
أمينة أو أنهم يقصدون الخديعة والتضليل ٠‏ 


)1( العميل المزدوج اصطلاح بطلق قى أعمال التجسس على العميل GA‏ يعمل Glut‏ منظمتين 
zx‏ مختلفتن من منظمات Uus 4 col px‏ ما بکون نشاطه معروفا لدی الطرفين 5 

(Y)‏ عندما آراد المتحدتون اليابانيون أن بزعموا أنهم أمريكيون واستخدموا اللهجة العامية 
الهجورة التى كانت مستخدمة سنة ۱۹۲١‏ أثاروا هن الاستخفاف والازدراء اكثر مما كان 
ممكنا أن يثيروه لو (ji‏ استخدموا اللغة الانجلميزية الميسرة المستخدمة فى الكتب 


٠ المدرسية‎ 


وفى الخرب العالمية الثانية مكنت الاجراءات 22444 للحرب النفسية فى PT‏ 
من الخالات من تحويل الاحتمالات الى مدخرات للاستغلال 2 فكشرا ما اضطرت 
جاعات الدعاية — لعدم و<ود « أوركسترا عازفة » dead‏ الى Qe‏ برامج 
الموسيقى من محطات العدو ثم اعادتها مع تعليقات حديدة مذاعة بواسطة مذيعين 
من رجالها ٠‏ 


وقد بكون من العبث أن تحاول انشاء وفاق ومودة na‏ العدو مالم تكن تتكام 
لغته GIL‏ ويسر 6 والا فمن الأفضل أن نعترف بأنك أجشى تحاول أن تحدثه 
بلغته ٠‏ أن نفسية المستمع بروق لها صورة عدوه الاجنبى أكثر من هذا الشخص 
الذى تحاول أن تجعله شق به ء وهو من وحهة نظره خائن لوطنه * 


ان محاولة تكلم لغة العدو غالبا ما دون أقل نجاحا من الاعتراض صراحة 
بالعائق الذى تواجهه c‏ وهذا يعنى فى اأمارسة العملية حالتين : 


gi‏ يجيد ااتحدث النطق dab‏ العدو احادة dol!‏ , أو لا Jao‏ أى dg‏ لاخفاء 
لهجته الأجنبية ٠‏ 


وعلى سبيل المثال وجد أن ااستمعين QUI‏ يفضلون فى الاذاعات البريطانية 
اموجهة لألانيا أن تكون فى أحاديث اأذيعيننيرة انجليزية عند نطقهم AALS‏ 
الألانية » وكان المستمعون النازيون نتيجة عدائهم للسامية لم يكونوا ينصتون 
للمتحدتين الذين تبدو فى لغنهم AS aout‏ يهودية مهما كانت فى اذاعانهم من 
طرافة gi‏ فى جدلهم ومناقشاتهم للموقف من Voi‏ واعية منطقية ٠‏ ومن جهة 
أخرى كان المستمعون QUT‏ مستعدين للانصات الى انجليزى أصيل بل 195 
Jal duty G9 rattan‏ لو أن المتحدتن خاطبوهم dal‏ ألمانية محكمة ٠‏ 


ويذكرنا هذا بأن اليروتستانت الصينيين الذين يتبعون الكئيسة الصينية 
كانوا بفضاون glow‏ الوعظ من رجال الدين الامريكيين الذين بنطقون الكلمات 
الصينية دلهجة أمريكية > حتی صارت هذه اللهجة الاهر AS)‏ 3 تقديرهم bm‏ من 


Yok 


الدين ٠‏ وكان من المدهش أن Ax‏ الكنيسة مليئة بصينيين ينشدون الصلوات 
باللغة الصينية فى لهجة أمريكية Jari‏ بعض الكلمات خطأ فى معناها « ولكنهم 
مع هذا يكررونها كما هى مثل ما يفعل الصينيون البوذيون عندما يتلون صلواتهم 
بلغة هندية لا يفهمون منها حرفا واحدا ٠‏ 


ومن حهة أخرى QU‏ النحدث الذى يجيد لغة العدو اجادة daU‏ يشر دائما 
السؤال التقليدى : « ماذا jabs‏ هذا St‏ حل هناك € « واأواذن الخاتئن لا بستميل 
مستمعيه كما يستميلهم الاحنبى العادى الذى يخاطبهم بلفتهم بقدر ما يعرفها € 
والمواطن الخائن بحتاج ناحية عاطفية قوية حتى يستطيع متابعة محاولاته »> فلقد 
كان لورد هاو هاو من هذا الطراز » ولكن كانت له لهجة مسرحية أصيلة Cam‏ 


مستمعيه بقولون أنه يفف فى LOU‏ الخاطىء ولكنه Jaw‏ هذا عن عقيدة على الاقل ٠‏ 


والمتحدت الذى يجيد اللغة سواء كان عدوا NU ja‏ أو صدبقا من الثقات AIS‏ 
يواحه دورا Ua‏ فى بداية Gi‏ عندما تكون معنويات العدو لا تزال عاليسة 
وسكان بلاده لم يفكروا بعد GIS‏ يغيروا من موقمهم أو من اخانب الذى يعضدونه» 
ولكن عندما تقترب الخرب من gg lgolg‏ الستوى العذوى فان الفرصة تكون 
موانية لاستغلال هذا اآأوقف ٠‏ 


dio, الى‎ phe أن يحاول أن‎ ces eU VETE NS PEN 
كما براهم العدو ء ويجب أن يضع نصب عينيه دائما العوامل المعطلة التى‎ 
ذونة وهم‎ egi حيدة أمكن النظر اليهم على‎ dal يتعرضون لها » فهم ان نحدثوا‎ 


اذا تحدتوا بصورة Anew‏ بصبدون محل سخرية المستمع * 


ومن ثم نجد أن اختيار الأفراد الذين يعماون فى فروع الخرب النفسية من 
أكبر المسكلات التى تواجه التخطيط > ولقد سبق أن شرحنا فى الباب السابق 
وا ای إن cab OE ol?‏ 

وعموما فان التخطيط الحسد يجب أن بجىء على أساس تقدير الافراد 
المتوافرين واعتبارهم VES Male‏ فى نقدير الموقف ٠‏ ولذا فان العنصر البشرى 


Yeo 


يجب أن بنظر اليه فى خطة الخرب النفسية من أعلى القمة حتى القاعدة » كما أن 
التنسيق دن الذين شمت ركون فی هذه y‏ ب بحب أن ee‏ على أساس أن gaa‏ 
etl‏ أن الهدف اعد هو تحقيق أهداف thd)‏ القومية للدولة ٠‏ 


اندعاية الأضادة : 


تعتير الدعاية أحد العوامل المعطلة فى c5‏ النفسية وتحد من آثارها € 
SY‏ قوة العدو اأجارية لا pas‏ معها low‏ كما بحدت فى ارب الفعلية ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه هى النقطة التى تخناف بها الخرب النفسية عن أى حرب 
أخرى « ويحب عدم الاكتراث بدعاية العدو الا عندما تعتبر مدذرا للاستتمسار 
أو عندما يطلق أكذوبة ضخمة أو Gal‏ قصة مخادعة مضضللة يمكن بالقليل هن 
التنقيح استخدامها فى الدعابة الضادة ٠‏ 


ولكن lei‏ اللوضوعات رالايحات الخاصة بالعدو تعتير ضعيفة PIAS‏ 
وخاصة تلك التى تمس co AI‏ الايديولوجية ٠‏ وقد قام النازيون والسوفييت 
بدعاية جيدة ضد بعضهم البعض عندما نزلوا الى مستوى مناقشسة مطالب الحياة 
ولم يوفقوا فى دعايتهم عندما كانوا بحاولون نسج OU JE bod‏ تدور حول 
طريقة تفكير كل منهما ٠‏ 


ان التفنيد أو الدحض عملية ممتعة حقا « وقد يكون من الطريف احجادة 
المناقشة واخدل للرد على خصمك وتفنيد مزاعمه ورد ما يقول « ولكن أفضل 
دعاية هى التى LJ‏ على whi‏ استخدام أخطاء العدو واسستغلالها فى الدعاية 
المضادة وذلك باقامة مخطط دعائى لا صلة «uo‏ وبين ما بكون العدو قد حققه 
من دعابته ٠‏ 


os. oi الدعاية » € فمن الفرورى‎ Jas » قيمة‎ JU d^. هذا لا‎ oa 
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فاذا ما قال العدو مثلا أن الخاوى الى ألقاها طياروك على dita‏ كانت مسمومة 
wig‏ قد Ci‏ هذا باسقاط بعض هده الخاوى — بعد أن يكون رحاله قد سمموها 
WO. Wad‏ محل GY‏ ترميه بالكذب ذلك لأنك أن تعرف aad‏ الوقت ما اذا كانت 
TL‏ مسمومة قد أسقطت أم + 


واذا كان قائد العدو قد عرض على yaar ogee‏ صور لأسرى قد أسرهم 
الجانب الذى تعمل فيه أنتء وان هؤلاء الأسرى قد ذبحوا بواسطة رحالكء, فليس 
من Shall‏ أن تطلب من 21594 العدو الاستسلام قبل أن تلقى عليهم صورا لآسرى 
منهم بحصلون على رعابه كريمة ٠‏ 


ان الدعاية الخيدة لا تحس Gl‏ من الدعابة المضادة » انها لا تفترض قط 
Glew Joy oi‏ للعدو رحل شريف » حتتلمان « انه بالأوصف qai‏ كاذب ‘ 
وانك Cdl‏ ومستمعوك الشرفاء الوحيدون على الارض ٠‏ 


: Written Directive التوحيهات المكتوبة‎ 


ليس هناك مشكلة تواجه كبار واضعى السياسة فى ادارة الخرب 
النفسية أشد اثارة وصعوبة من مشسكلة التنسيق GRU‏ بين الجهود og) Steal)‏ 
الادارة ومجهودات الهيئات الاخرى Vo‏ فى ذلك كل الاجهزة التى تعمل فى ARS‏ 
اللخططات السياسية والاقتصادبة والسكرية تى الدولة * 


Uy‏ كان تنسيق الانتاج الدعائى وملاءمته للتغيبرات فى السياسة ومع 
نطورات الأواقف So Sig‏ التى تجد فى العلاقات الدولية أمرا لا غنى dis‏ كان 
على ضباط تخطيط الخرب النفسية آن بسعوا داثما فى منظماتهم الخاصة الى ايجاد 
الوسائل التى تمكنهم من تحقيق التنسيق الافضل للجهد الدعائى » وهنا تكمن 
الأهمية الخاصة للتوجيهات المكتوبة لادارة أعمال الخرب النفسية ٠‏ 


وقد بنظر الى التوحيه الدعائى Propaganda Directive‏ على أنه بان 
خاص عن السياسة Gag‏ الى الارشاد عن مجموعة كسيرة من الخطوات الواجب 


¥ev 


انخاذها في حملات الخرب النفسسية ٠‏ وقد يبدو الهدف الرئسى للتوجيه المكتوب 
كآنه وسيلة 3لاتنزام Sicali BSL‏ العام الذى yor‏ عن السساسة denen M‏ مرا 
صادقا وأمينا c‏ الا أن ذلك لا بشكل أكثر من نصف Aogll‏ ء اذ لاند أن بحاول 
التوحيه أن بجع القائمين بالتنفيذ من استغلال الصادر والامكانيات المناحة لهم 
استغلالا كافيا » بحيث GA‏ مع Giger‏ السياسة ٠‏ 


ان gs‏ والتاوين فى التصير jai‏ مطلوب لتحنب وطأة Mi‏ والتكرار فى 
الانتاج الدعاتى « كما يجب أن Sig‏ التوحيه الدعاتى الى Jen 433 nemam‏ 
مع الالتزام BEL‏ الدعائى : 


ولقد دفع الاعتقاد القائل Gb‏ اخرب النفسية تتطلب تنسيقا دقيقا بالكثرين 
الى استنباط خاطىء » وهو أن التنسيق pinus‏ كيزا تاما فى اعداد التوجيهات 
المكتوبة » ولكن اذا Lamy‏ الى الوراء نجد أنه فى الخرب العالية الثانية نتج كثير 
من اتشكلات فى حرب الدعاية للحلفاء doi‏ التنظيم العقد البنى على المركزية » 
وكذا للفهم غير الواضح للسلطة من <انب الذين كانوا يتولون إعداد التوجيهات 
المكتوبة » مما حدا بالكثرين الى dumm ay‏ النقد عن ضعف مستوى دعاية Toi WIS)‏ 
ما قورنت بالدعاية الاكانية ٠‏ 


M‏ أنه من هذا الضعف » ظهرت قوة خاصة تلاسبت مع كير من 
الدول الدئوقراطية الى خاضت الخرب ء قدعاية اخلفاء لم تهبط مطلقا الى مستتو 
الملل أو JUI‏ الذى كان بميز <زءا كبيرا من انتاج الانيا الدعانى « والذى كان 
uy gam Ai‏ وقوته asco‏ التكرار Jolt‏ وعدم E e‏ 


وعلى النقيض فان التلوين الذى ظهر فى الانتاج الدعائى للحلفاء « 82633 
التنويع المتبساين الذى انسمت به المصادر الخاصة « أدى الى اهتمام الجماهير 
والمستمعين ٠‏ وبعبارة مبسطة فان التنويع كان أكثر فاعلية وتآثيرا من التماثل 
والتطابق ولا سيما للجماهير التى تعرضت طويلا للدعاية الدكتاتورية ٠‏ 

على أنه اذا كان التوجيه الدعائى ذا dale dow‏ ء فانه قد يفقد قيمته « واذا 
كان مليئًا بالتفاصيل فقد يتحطم على صخرة الأحداث قبل أن يتم نوزيعه ٠‏ 


Vea 


وقصارى القول »> فان ادارة حرب نفسية على مستوى $99 ولا سيما 
خلال فترات التغيارات السريعة — تستلزم Lus‏ أكثر من التوجيهات الكتوبة * 


وهنا قد يكون من الناسب أن نسار الى ملاحظة هامة « أبداها ريتشيارد 
هء سء كروسمان » وهو من كبار مستشسارى الدعاية البريطانية خلال الخرب 
العالمبة الثانية » اذ Gy‏ أن خطب روزفلت وشرشل كانت أفضل توحيهات 
تلقاها المنفذون خلال الخرب العالية الثانية ٠‏ 


لم تكن CUIU bet oA‏ ار سمية oF Veces; Cardo el‏ اخطوة 
التالية فى ارب النفسسية » بل كانت فى جوهرها تعمل على تعبئة رجال 


Job‏ كروسمان : « ان خطب روزفلت وتشرشل عل أهميتها > کان 
من الممكن أن تنسى لو لم تتكرر موضوعاتها الأساسية وعباراتها الرئدسية 
فى كل وسيلة من وسائل الدعاية ٠‏ ان الارشاد والتوحيه CA‏ آأتاحه روزفلت 
وتشرشل QUSS‏ رجال الدعاية من خلال الخطب drow J|‏ والاتصال الشخصى كان 
يتكرر بطبيعة الخال فى صور مختلفة من جانب الزعماء الأفل مرتبة الى ايش 
الكبير من العاملين فى حهاز الخرب النفسسة للحلفاء » ٠‏ 


كما أن الانصال الشخصى والؤتمرات والاتصالات التبادلة 844 ge‏ 
المخطط والنفذ كل ذلك ساعد على ضمان التزام CUI‏ المختلفة للخط QUA‏ 
وقشيه مع توجيهات السياسة » وف نفس الوقت احتفظ بالقوة الحيوية اللازمة 
التى <علته ذا WU‏ كير وفعالية قوية ٠‏ 


ولقد ظهر خلال الحرب العامية الثانية تقييم A>‏ لهذه الشكلة نتيجة OF‏ 
للتوجيهات المكتوبة تحديدات معينة »> كما أنها تتطلب السرعة فى اصدارها 
وتقييرها تبعا للمواقف الختلفة + 


ظهر هذا التقييم شكل واضح بين من كانوا بقومون بأعمال التنفيذ ٠‏ 
اذ يرون آن الوظيفة الاساسية الى يحققها التوجيه المكتوب » هى اتاحة الفرصة 
أمام المنفذين لمايتهم من التدخل الذى لا داعى له من واضعى السياسة ٠‏ 


۹ء 


: AU ami ادم عة عل‎ eae T كروسمان‎ FE EH 


» كلما ارتفع مستوى المسئول كان أكثر رغبة فى الخصول de‏ التوجيه » 
وأقل نظرة فى تفحص الانتاج gi‏ المضمون الدعاثى اخقيقى » ٠‏ 


ولكن بظهر بين الفينة والأخرى ما يناقض ذلك . فالمسئول الكبير Wie‏ 


E الأصلية‎ ázab NU VIE Qu T أو‎ E الكامل‎ yest à: 55 يطلب‎ la 


mena) ALL S‏ التوجيه M‏ قيمة له بالنسسية للمنفة > فاذا كان 4.31 قد 
صيغ صياغة بارعة » فانه يوجد مبررا وسندا أن يمارس العمل Ob‏ يمنع تدخل 
واضعى السياسة ‏ الذى jatar‏ حرصهم وحذرهم التناهى فى بعض الاحيان € 
ونظاهرهم Aidt‏ بالقوة فى أحيان أخرى - خطر!ا لا يمكن 4mm‏ على سلسلة 
العمل اخدى السلامر + 


ثم ان التوحيه على ضوء هذه النارة لا Gy ARM omer‏ فحسب دين تظهور 
احدى المشكلات « بل ان هذا التوحية يعمل Lari‏ كوسميلة نافعة أو أداة مفيدة 
لتهدثة الضغوط الخارجية غير ذات اللوضوع التى يتعرض لها كل من منفذ الحرب 
اأنفسية وواضع سياسة الدعاية أو المخطط الدعائى ٠‏ 


: الفرد دين نقيفسين‎ eX Xs الضغط الخار جى » فمن المحتمل أن‎ obs Cong 
أولهما الخذر والخرص »> وثانيهما الآفكار والآراء المتطرفة النى تتحدى كل خيال‎ 
٠ واسع وخصب « وكلا النقيضين يعرقل دائما العمليات اأؤثرة الفعالة‎ 


ان التوحيهات العدة اعدادا كافيا تعمل على التقليل من شسدة هذه 
الاضطرابات أو Gigli‏ الاختلال ٠‏ 


وعلى الر et‏ من هذه اللاحظات وإكواقف تجاه « التوجيوات » فھی je‏ 
boots‏ 0254229 واضحة الوسائل des sot‏ فى إدارة حمےلات ارب النفسسة 
ونوحه دفتها ٠‏ الا أن .2424831 الأواقعى تفائدة هذه clem.‏ يحول ا ودن 
التعوبل انام عليها لاداء اهام التى Si des, Y‏ 4492 بها أو ٠ x3‏ 
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قد بكون من السهل فى 4o Lb dota‏ قتل جنود العدو وتدمر ممتلكاته 
وهذا الآساوب من العمل العسكرى Gates‏ مظاهره وآثازه أمام cul‏ « ولسكن 
ألهز dor‏ الحخقيقية تكمن فى عملية غزو العقل ٠‏ 


حنود يتقدمون أو بتقهقرون « اغارات باتقنابيل على أرض galt‏ « مارك dy or‏ 
وحويه ++ الخ c‏ الا أن نجاح أغلب العمليات السسكرية بتوقف تماما على عوامل 
سيكولوجية » ويتحقق النصر النهائى باستسلام جنود العدو » ويخضع المواطنون 
فى النهاية Ole J‏ العدو الذى يقوم بالغزو ٠‏ 


AU‏ صد age‏ السوفييت فى o Li‏ العالمية الثانية فى معركة ستاليتجراد 
هحمات dica QUI‏ وقاوموا الخصار GW oth‏ شهور متوالية وم بستسلموا 
قعل » مع أن V uat‏ تغلب 29655 Ji‏ عل مدنق قوة دفاعات XUL,‏ اد ‘ 
وتكن فى ستائينجراد فشلت كل نيران المدفعية والقاذفات المنقضة لآنها لم 
abies‏ أن ples!‏ روح الاقتئال تدى المدافعين ٠‏ 


والواقع أن كلا من اخندى والدنى GAP‏ للحرب النفسية » كما أن العمل 
السيكولوجى هو الذى مكن فى النهاية من حرمان العدو من ارادته فى القاومة « 
وهو الذى بفسد curd)‏ كفرد وبجعله AT‏ قتال غير صالة لأنه بنتزع منه الشىء 


NN 


الوحيد الذى يجعل الخندى يقاتل بروح وهو الأمل فى النجاح , فاخندى Ji.‏ 
كون أشسه GUL‏ التى لا بعلوها مدفم اذا فقد الآمل ٠‏ 

واذا نظرنا الى الأمر نظرة فاحخصة نجسد أن كل الخروب عسكرية كانت 
أو اقتصادية أو سياسية انما هي حرب نفسية > IY‏ تهدف الى تغير العقل 
وتقبل رغبات العدو ٠‏ 


ولكى نستطيع أن نتفهم العمليات السيكواوجية فى OSI‏ النفسية 6 لابد 
UJ‏ أن نتعرف على أهدافها التى تحاول Gi‏ تحققها + 


رون us‏ الأهداف ae‏ الى petes!‏ من a Aet‏ النفسية 
بطرق عديدة « وسنحاول فى هذا الفصل أن نعائج هذا الموضوع تحت رءوس 
موضوعات YS‏ : 


٠ الأهداف التى بمكن اعتارها أهدافا سياسية بحتة‎ ١ 
؟ ل الأهداف التى بتعذر وضع خط واضح لتعديد ما اذا كانت سياسية‎ 
٠ أو عسكرية‎ 


- الأهداف العسكرية البحتة‎ Lov. 


الأهداف السساسسة : 
مما Y‏ شك فيه أن ارب النفسية ترتسسط ارتياطا وتيقا بالاهداف 


السياسية للدولة » ونستطيع أن نؤكد أن أغلب العمليات النفسية التى تقوم 
بها دولة ضد دولة أخرى تهدف الى تحقيق أهداف سياسية ٠‏ 


€ كانت الأهداف السياسية تختلف فى طبيعتها من ناحية عامل الزمن‎ Us 
فهناك سساسة بعيدة المدى وأخرى قصيرة الأجل أو متوسطة وهذا له اعتبار‎ 
٠ كبر وارتباط بالعمليات النفسية التى تشن لتحقيق هذه الإأهداف‎ 


YNY 


ولكى نستطيع أن نتفهم ذلك > بيجب أن qiu‏ هذا الوضوع بدراستن 
تببن أولاهما الاستخدام الفعال للحرب النفسية لتعزيز الأهداف السياسية قصيرة 
الأحل وتصور أخراهما استخدام أسائيب الرب النفسية من أجل هاف محدد 
بعيد المدى ٠‏ 


: jeu! pad م‎ 9-228 P e$ 


تعبت جهود الدعاية الامر ao‏ فى الانتخابات الأبطائية عسام ۱۹٤۸‏ 1992 
كبيرا فى ابعاد الشيوعيين عن الحكم ٠‏ ففى ذلك الوقت كان اكزب الشبيوعى 
الابطالى من أقوى الأحزاب العاملة فى الدول 29 ٠ doo‏ وبد أن الشسيوعين 
سسعون لكسب السسيطرة je‏ الحكومة بالحصول على أغلبية الأصوات فى 
٠ QUUM‏ 


وكان كثير من المراقبين الغربيين Os‏ أن بتمكن الشسيوعيين من 
Squad‏ على أغلبية أو ما يقرب من الأغلبية من مجموع الأصوات » أى نسبة لم 
بسمع عنها فى الدول التى تأخذ بنظام تعدد الأحزاب OY ٠‏ هذا يكفل لهم تمثيلا 
فى الوزارة » ثم يمهد الطريق أمامهم للسيطرة على زمام الحكم ٠‏ 


وأصبحت ايطائليا مبدان المعركة الأساسى ق اخرب الباردة ومسرحا 
لصراع ابديولوجى كبر ء ققامت GLY oS)‏ المتحدة من <انيها بآنظيم حملة دعائية 
شاملة لتعزيز أهدافها السياسية فى ابطاليا ٠‏ 


وكان (Joi‏ ما قامت به الولايات المتحدة لواحهة التهديد الشيوعى أن طبقت 
مشروع مارشال للمعونة الذى كان قد بدأ لتوه فى الوصول الى ايطاليا بكميات 
كبيرة ٠‏ وكان هدف الولابات المتحدة من وراء ذلك مساندة مرشحى الحزب 
الديمةراطى السيحى فى الانتخابات ء بزعامة دى جاسبيرى De Gasperi‏ . 


كما Jr‏ « جيمس yo‏ + دن James C. Dunn‏ » السفير الأمريكى كل 
قدراته فى الاقناع wil‏ فى الناخبين الايطاليين AS‏ الشعارات والؤثرات 


AY 


الشسروعية « اذ le v‏ یقرب هن أ دعن خطابا بعد وصوله الى ابطاليا ٠‏ وأهم 
ould‏ الخطب ما lai‏ لدی وصول c3 (len‏ ‘ ولقك وصلت امس ةة deat‏ 
قبل الانتخادات ماشرة ٠‏ 


7 نت هذه الط اهود التى تبذلها الولايات المتحدة للمسساعدة 
ايطاليا » والتضسحية التى يتحملها الشعب الامريكى ٠‏ كما أن يعض الخطب كانت 
c yd ee St;‏ غير مساشرة > ge‏ العوزة aM‏ بكية ox haw‏ قف اذا السازت 


* للشيوعية‎ LUST 


bi‏ الخطب النى ألقاها السفير الأدربكى « دن Dunn‏ « بعد ذلك « فكان 
من ينها خطاب القاه حن كان بقدم هدية أمريكية فن dy got‏ « الستر بتوماسسين € 
الى أحد مستسفيات الاطفال فى ايطاليا ٠‏ ووعد بتقديم امزيد فى ٠ QULA‏ 
وقبل الانتخابات Greg‏ اعلن فى خطاب عام أنه بصدد ارسال تقرير re‏ عن 
الموقف السياسى فى ابطائيا الى حكومة الولابات المتحدة + كما أن الادريكيين 
المعروفين فى ايطائيا كانوا يوجهون نداءات مباشرة الى الشمعب الايطالى من 
الولابات المتحدة * 


لقد كان السناتور » gsc» Lehman hed‏ مديئة 355154 وكذلك 
وزير doll‏ السادق » ستيمسون Stimson‏ = والقاضى 535 ,| Roberts‏ 
من المحكمة العليا « ومسز فرانكلين دء روزفلت « OUS y slo s Leonem‏ 
بعبرون فيها عن تأبيدهم آر دیس الوزراء دی حجاسيرى ٠‏ كما أن فنسانت أمبيلترى 
Vincent Impelliteri‏ — رئيس مجلس مدينة نيوبيورك ع كان alm»‏ اذاعة 
الى اعاتا على موجة قصيرة « وكذتك كان بفعل وليم دواير William 0. Dwyer‏ 
الذى كان يشغل منصب العمدة « وآرثر بليس لبن Arthur Bliss Lane‏ 
السفير السابق فى Jo‏ « وتوم كلارك Tom Clark‏ النائ العام ووليام جرين 
William Green‏ رئيس albeit‏ العمل ٠ fa edt‏ 


كما أن المجلس الايطالى الأمريكى للعمل بعث بعونة مالية الى أحد الزعماء 
السياسيين الناهضين للشيوعية ٠‏ وكانت الصلوات فى كنيسة نيويورك تذاع 


TNE 


على موجة قصيرة الى ايطاليا « وفى هذه العساوات »> كانت تقدم الابتهسالات 
والدعوات من أجل تسقيق pad‏ للثرب فى الانتخابات الابطالية ٠‏ 


ما فى ايطاليا نفسها » فقد كان المسئولون الامريكيون يقومون بتوزيع 
نشرات على Qs‏ واسع تحدد الخطوط العريضة ga pil‏ مارشال + وكانت 
تعد معروضات خاصة تتالف من صصور فوتوغرافية معروضة عرضا Ute‏ 
وبيانات احصائية c‏ وما شابه ذلك لعرضها OU Je‏ ذات الدخل اللتخفض ٠‏ 
كما أن أفراد مكتب الاستعلامات الأمربكى فى روما وغيرها من المدن الكبرى كانوا 
بنظمون ويعرضون معروضات تسوى « العسامل فى Uo jai‏ » « وكان الهسدف 
من هذه العروضات آن توضمع كيف تعيش OW‏ الطبقة العاملة فى الولايات 


التصدةق ° 


واستخدمت الأفلام السينماتية فى ابطاتیا باسلوب كان له أثر كبير عل 
جهود الدعاية الامريكية ولقد أعرب suet‏ الراقيين عن ei‏ فى أن الافلام 
الأمر 40 كانت من أشد الوسائل تأثيرا وفاعلية بين الوسائل الستخدمة فى 
الخملة الدعاثية التى سبقت الانتخابات فى ابطاليا ٠‏ ومن بن الأفلام التى وزعت 
فى ULIS‏ خلال هذه الفترة « Ninotchka acd oto » ee oU‏ » الذى انتجته 
شركة مترو <ولدوين yo wie 319 VATS els ha‏ من دن كل الأفالام ٠‏ 
نزع الى أن uo‏ اأشاهدين باحساس موّداه أنه اذا كانت هذه ھی روسما , 
فهو برجو الخلاص دن مثل هذا المجتمع ٠‏ 

وبالاضافة DUA‏ فان « صوت أمريكا » كان يذيع عددا دن البرامج من 


نيودورك agas‏ اقناع الناخيين الابطاتين أن الشعب الادريقى يهتم اهتماما 
axi dote Er‏ ات £ وآنه اط Waitin e^‏ نهم وآمالهم ٠‏ 


ولقد كان المجهود الدعاتى الامربكى مقترنا ci m6‏ معيفة فى ميسدان 
السياسة الدولية ء ولقد أدت هذه الاحراءات الى كسب عديد من الأصوات فى 


¥\o 


wet‏ المناهض للسوعية ٠‏ ومن Qe‏ هته الاحراءات SU‏ الخطوة الثلاثية 
soley‏ اقلم ترسسا لابطائيا > والناقئسة J)‏ دارت فى pall‏ التحدة بطلب 
ابطاليا الانضمام لعضويتها ٠‏ ولقد ساعد هذان الاحراءان على وضع الاتعاد 
السوفبيتى فى موقف حرج + وهن الاحراءات الهامة نفس القدر > الاعلان GAN‏ 
أذيع في SEN‏ من أبريل عام SL ۹۹١۸‏ الولايات التحدة دفعت +٠٠در١٠٠ثار؛‏ 


٠ التحدة‎ Gb eli فى‎ post فى أثناء‎ Vokes op cres Bas اخر ب‎ Sed دولار‎ 


JA Mt‏ © حملة oes‏ الخطادات AX‏ لمت on‏ الأمر دكين من js‏ ابطال 
القيمين فى الولابات المتحدة ٠‏ كانت ABA‏ ترمى ال aem‏ تدفق الخطابات 
وأقاربهم فى ابطائيا على رفض السيوعية فى الانتخابات ٠‏ 


Ais‏ کان gag n>‏ بوب Generoso Pope‏ وئمس y yx)‏ احدی الصحف 

الابطائية القوية فى نيويورك » أول من حت الأمر بكيين الابطاليين على الكتابة الى 
أصدقاتهم وأقاربهم فى ابطاليا + Ag‏ شرح مستر دوب هذه الملة على galt‏ 
JUN‏ : « لقد Ufo « dlodt oi‏ أدرك أن شعب ابطالا سوف يصدق المحقيقة 


0 e Q5 & dE) قربب تر‎ 9i ideo 5i ei aj lg gfe (otis 


وانضم آخرون الى حنيروسو بوب « فى طبع خطابات 58 لارسالها 
للخارج من ox‏ فى الو UM‏ التحدة إلى ga‏ اطم الساقن * وقد وصف 
فيكتور آنفوسو ioe ami >» Wietor Anfuso‏ ملم الخطابات السيب etd NM‏ 
فى حملة GUS‏ الخطابات يقوله : 


« لقد أحسسعت أن كثرا من الذين ينتمون إلى أصل Sar!‏ يرغبون فى 
الكتابة » ولكن لم يتج GY‏ منهم الوقت أو STULL‏ الكافية لمسياغة الخطاب ٠‏ 
ولكن بعد اعداد الخطابات » pf‏ يكن أمام اكرسل سوى التوقيع ووضع ABE‏ فى 
eb Ea‏ ونوحيهه الى صديق أو قريب فى ايطاليا » ٠‏ 


VN 


ولقد تولت الكنائس الكانوليكية فى نيويورك ونيوجرسى توزيع الخطابات 
على الأفراد الكقيمين فى دوائرها « كما أسهمت فى الحملة عدة منظمات ايطالية 
أمربكية ٠‏ 


bi‏ بالنسسبة لضمون هذه الخطابات , ففيما يل مقتطفات من أكثر هذه 
الخطابات انتشارا فى التوزيع : 


« انه عيد القيامة « والأجراس SU‏ فى بهجة وفرح فى هذا البلد الذى 
یعیش فيه أناس من كل جنس وکل دين جنبا الى جنب ٠٠١‏ نود الاحتفال بهذا 
العيد القدس نردد الأناشيد من أجل سلام الشعب ورخائه ٠‏ اننا نفكر فى 
بلدنا اكميل الحبيب ابطاتيا التى نريد له بعد طول BULA‏ » أن يبئى نفسه 
من se‏ وأن يتجرد من الطغيان والظلم » ولهذا السبب نتطلع اليكم à‏ آمل 
ولهفة ٠‏ ففى الثامن pls‏ من أبريل » اذ تذهبون الى صناديق الانتخابات » 
يمكن أن تقرروا ليس مصير بلدكم فحسب بل ربما مصير العالم أجمع أيضا ٠‏ 


ومن ثم فلا نساوركم الدهشة اذا طلينا منكم بل اذا التمسنا منكم ألا 
تلقوا بايطاليا بلدنا الجميل بين ذراعى الشيوعية المستبدة ٠‏ 


فليس لدى Uo poh‏ اعتراض je‏ الشسيوعية داخل الاتحاد السوفييتى « ولكن 
ما سيب فرضها على شعب آخر وأراض أخرى € انهم بذلك Gott,‏ شعلة ٠ 8 yb)‏ 


ولنثقوا 3 صداقة ai‏ یکا الاكيدة gall 15423 5 Yo‏ نة النى ترغب ھتہ 
الأمة فى مواصلة تقديمها . ولا تحطموا فى يوم واحد > العمل الضخم SU‏ 
dud gi 3 eei jas‏ ابطائيا ندمو إعادة Ln‏ والتعمير 5 


ذلك هو النداء الخار اكذى بوحهه اليكم الامريكيون من ذوى الأصل JUS‏ 
في يوم عيد القيامة » على آمل أن يستمر الاحتفال بقيامة الرب فى تلك الادرض 
VL‏ ھی قلب ui‏ ليكية ¢ e‏ 


يلف 


Js‏ الرغم مما فى هذا الخطابمن معان تعبر عن 0294 فى شكون داخلية 
ندوتة أخرى فانه من وجهة نظر الدعاية كان له أثر كبر على توحيه الانتخابات 
الابطالية gal‏ الغرب * 


أما البطاقات العدورة التى وزعت بنفس الطريقة ء فكانت تظهر ‏ عن 
طريق الرسوم الساحرة والعبارات ‏ التناقض بن الياة فى ظل الرأسمالية ؛ 
والحياة فى ظل الشيوعية ٠‏ 


ويكشف تحليل مضمون الخطابات والبطاقات التى أرسلت الى ايطاليا 
خلال اخملة عن إن الوضوعات الاساسية التي كانت رموضع تر hue‏ 


\ س مجموعة le ond oft Q^‏ تو كد العواقب الوخيمة LET à Jazz‏ لم 
هزم الشيوعيون » اذ أنابطاليا سوف تتعرض dad US‏ السيطرة السوفييتية 
وضياع الدين والكنيسة 2 وضياع الياة العائلية « وضياع الوطن والارض > 
59299 سياسة شيوعية مخربة فى ابطاليا € e‏ فقدان العونة الامر بكيسة فى 
INN Si‏ 5 


؟ ‏ كما كانت هناك مجموعة ثانية من الموضوعات تؤكد QUIN‏ المفيدة 
التى تعقب هزيمة الشيوعيين واندحارهم , وتلك هى معونة من الولايات المتحدة 


۳ ب bi‏ الجموعة WIS AIL‏ تبرز الصسلات الوثيقة سن الولابات 
المتحدة وابيطائيا ٠‏ وكان يطلب من الناخبين آن يتذكروا A galt‏ الامريبكيمة 
السابقة » ثم الصلات العائلية بين المقيمين فى الولابات المنحدة « والقيمين فى 
UUS‏ + 


± — وأخرا كانت هناك مجموعة رابعة من الكوضوعات cau udi‏ بالمشاعر 
الوطنية للناخبين ٠‏ فقد كانوا يذكرون بحروب AJUS!‏ السابقة من أجل 


TA 


الوحدة والاستقلال »> وبالدور الذى يمكن أن UJUST aab‏ فى أحداث العالم اذا 
حافظت على ديموقراضتها + وكانت كل هذه الموضوعات تطرح فى لغة عاطفية 
مشوبة بالانفعال ٠‏ وكان الوعد والوعيد يصوران Oho‏ صارخة 2 كما كان 
cai‏ والعقاب يصوران فى صور محددة واضحة »> أما النؤمة الششسخصية فى 
الخطابات فكانت تخاطب المرسل اليه كما بخاطب الصديق صديقه القريب الى 
نفسه + وكان القارىء قي النداءات كلها . يذكر بالصلات الوثيقة 4A—‏ وين 
الكاتب > وبتشابه آمائهما تصالح ايطاليا ٠‏ 


وعلى الرغم من صعوية تقدير pl‏ هذه الخمسلة الدعصائية 2 dead‏ عدد من 
x‏ المراقين عل الطبيعة » يؤكد UES aloo gi‏ الخطابات كان لها pi‏ واضح فى 
الفوز على الشسيوعيين فى نهاية المطاف ٠‏ 


وعلى سيل Jit‏ « وصف آرنالدو کور تیسی Arnaldo Cortesi‏ 
م Adecco dest‏ نمو بورك ju‏ هذه اكملة ipu‏ أسلوب قوى 5 Ji‏ : 


بر لقد فهم كرون منها 7ل ci‏ من هذه الخطابات  Jay‏ مرة أن الولايات 
casi‏ تعنى ما تقول حن تعان أن العونة الامربكية سوف تتوقف اذا صوتت 
PE oeil gie IND‏ « * 


كما تأكد الأثر العميق الذى خلفته الخطادات الامريكية بما «JU‏ دون 
لوبحى Don Luigi Struso 939 sw‏ . أحد الشخصيات القوية ورا 
الستار فى jdt‏ الدعوةراطى السيحى .33 كتب فى صحيفة الشسعب Popolo‏ 
الصباحية « ان الذين يتلقون هدايا من أعمامهم وأبناء أعمامهم GLY SINR‏ التحدة 
قد أنذروا بأنهم لن يحصلوا عل دولار واحد بعد ذلك اذا تحولت ايطاليا الى 
الشيوعية ٠‏ ولقد كان yu‏ هذه الخنطابات تأثير قوى فى جنوب Wat‏ وف قرى 
صقلية كقوة البرق » ٠‏ 


des‏ آية Se‏ فلا Gul‏ من ذكر ملاحظتين بالنسبة طملة QU‏ الخطابات 
Ue yis‏ اللحتمل على نتبحة الانتخانات الابطالية ٠‏ فالامريكيون من أصل ابطال 


۹ 


أيدوا هذه dioi‏ تأبيدا غير مشروط > كما أن أعضاء co‏ التسيوعى فى ايطائيا 
اعترضوا عليها اعتراضا قويا ٠‏ ققد هاحمو! حملة كتابة الخطابات . باعتبارها 
تدخلا سافرا من الاحاني فى Gg‏ ايبطائيا ٠‏ الا أنه للا كان الشسموعيون 
الايطاليون أنفسهم يتلقون صراحة وعلنا مساعدة أجنبية ء فمن اكرجح أن 
هجومهم المضاد لم يكن مؤثرا iS‏ التام ٠‏ 


وعموما فان WU‏ حملة كنابة الخطابات باعتبارها وسيلة دعائية « يكمن 
الاقتراب من النداء أو المخاطبة الشسخصية ٠‏ 


كما أن الجهد الدعائى الذى قامت به الولايات المتحدة كان BI‏ كبر على 
الانتخابات الابطالية . ودذلك حققت هدفا محدودا goad‏ الأحل ٠‏ 


هدف سياسي 294 طويل Je MI‏ : 


ایتداء من TA‏ من أبريل حتى أوائل الخريف من عام ۱۹۰٤‏ › أسقطت عل 
الأراضى التشسيكية ما يزيد على dk‏ آلف من البالونات اللصنوعة من 
مطاط 931 5 بن المملوءة بالهبدروحين  Hydrogen Filled Neoprene Rubber‏ 
and Polyethylene‏ « ويستطيع كل منهما حمل ثقل 459 UW‏ آرطال « 
وبذلك أسقط دن الشعوب التتسكية والسعلافية حوال خمسين مليونا من 
النشرات والاعلانات وأوراق الانتخاب والصحف المضادة لظام الحكم ٠‏ 


وعندما انهمرت النشرات والمطبوعات الاخرى دن البالونات « اذاعت 
أجهزة ارسال sal)‏ أوروا ot)‏ القائمة فى ble >» (o‏ تفسيربة لشعب 
LSU olen Seats‏ » ولقد دلت ألوان BLA‏ هذه على بداية » عملية الفيتو « 
doi Gi « Operation Veto‏ جهد مستمر ner‏ الى سكان احدى بلاد الستار 
الخديدى بالكلمة المطبوعة والمذاعة عل أسماس الاحراء النسق تنسيقا دقيقا ٠‏ 


SS. 


وقد اختلف هذا اخهد عن الهود السادقة اكماثلة s‏ من حيث ان هذا الحهد كان 
المقصود به حملة atria‏ ادى » كان هدفها — ولس الوسائل المبتكرة ب هو 
الذى بحتل المقام الآول * 


| زه oe‏ ( : 
قامت ALL‏ أوروبا (yo dt‏ لتشن عملبات الاسقاط « بانشاء مناطق 
للاسكان والمعيشة على مواقع حددد الأنيا الفرسة ٠‏ كما قامت يتجهيز اتصالات 
dutta‏ » ومرافق للتنيؤّات اغوية « وتدريب الفنيين ١‏ وابتكار الوسائل الدقيقة 

٠ الى أهدافها‎ OU JUI أساطيل‎ acd 


CHAI‏ فى إاسقاط صحيفتها » أورونا الخرة » على الاراضى التضشسكية متنك 
Quis‏ شهر يونيو ٠‏ 


كانت هذه الصحيفة تطبع فى ثمانى صفحات ويصدر عنها مليونان فى 
الطدة الواحدة « وكان من الممكن طيها فى حجم OLS‏ اتيب واطلاقها فى الهواء ٠‏ 


وليس هناك فى الواقع جديد فى استخدام Ob JUI‏ لنشر cole‏ الدعاية ٠‏ 
فمنذ قرن مفى » كتب أحد المثفيين الروس وبدعيء فلاديمير انجلسن Vlademir‏ 
0 الى وزبر ارب الفرنسى فى الثالت والعشرين من عام ١8554‏ 
يقترح استخدام البالونات لنشر الرسائل التى Ces‏ الشعب الروسى ضصد 
الاشتراك فى حرب القرم ٠‏ الا أن البالونات كانت بطيئة فى OUI‏ وجودها 
كلاح Quà‏ للدعاية ٠‏ 


ولكن الجديد فى استخدام Cb JUST‏ > إنها كانت للمرة الاو برنامجسا 
طويل الاحل مؤداه أن الكلمة المذاعة يمكن أن تحقق GILG‏ أكثر فعالية بالاشتراك 
e^‏ الكلمة ا مطبوعة ٠‏ 


)1( المعروف أن XX‏ أوروبا الحرة هى التنظيم الأكبر GUI‏ بتدرج تحته راديو أوروبا الخرة , 
وهى التى تنفرد يمارسة الرب النفسية المنسقة بواسطة البالونات والاذاعات ٠‏ 


55١ 


تحليل الهدف : 


كان Qoi‏ ما فعلته did‏ أوروا 2,25 هدو إستقصاء الصادر الأساسيسة 
للمقاومة التشيكية (don‏ الصحافة والاذاعة فى النظام الشيوعى والحسديث 
الى آلاف ce JUI‏ ثم ادماج هذه الشكاوى فى نداء من pis‏ نقاط للمعارضسة 
الشعبية بحدد Stl‏ الاموسة التى ns‏ لبأوغها > مثل زيادة الاسكان € 
ودفع الاحور » وحرية pad‏ العمل » وحق الزارعين فى ترك الزارع اللماعية ٠‏ 


وكانت ced dius Jol‏ إلى انحاء البلاد دواسطة البالون « تتكون من 
مجموعة من الاعلانات am» CHD‏ صقر Quos‏ يمكن اخفاؤها فى راحة اليد « وهى 
تقناول موضوع «المطائب العشرة» . وقبل انتخابات اللجان القومية فى Vo‏ من مايو 
ببضعة pli‏ بدأت « بطاقات انتخاب المعارضة الشعبية » المطبوعة فى عشرين 
مليون نسخة » تصل الى ٠ DASE‏ وكانت هذه البطاقة التى تسرد المطالب العشرة 
باعتبارها مطالب الشعب > تؤكد أن البطاقة ترمى الى اقرار البر نامج الايجابى 
للمعارضة الشسعبية c‏ فقد جاء بها : 


د ان البطاقة الانتخابية للمعارضة الشعبيرة فى تشيكوساوفاكيا لا YAR‏ 
صناديق الانتخاب الكومية « بل تخص cui‏ المواطنين الذين سيستخدمونها , 
كل بحسب امكانياته » كدليل على تضامن الشعب € وكجزء Sai‏ من البر نامج 
التدريجى ضد النظام ٠‏ وان تحقيق هذه الطالب العشرة سوف بشكل مرحلة 
ناريخية على الطريق نحو تشسيكوساوفاكيا الحرة فى أوروبا اخرة المتحدة » ٠‏ 


: العشرة للمعارضة الشعبية‎ cti 
: ce العمال للنقا‎ cul د‎ ١ 


النقابيون ليسوا مسئولين الا أمام الذين انتخبوهم , اذ يحب ألا بفرضوا 
فرضا أو يفصلوا بواسطة المجلس المركزى لنقابات العمال ٠‏ كما يجب أن يقوم 
النقاسون بالساومة اخماعية Gal‏ العمالء والمطالبة بتحسنالأجور » وظروف 


يضف 


العمل é‏ و تطبيق qois‏ السلامة MAT S c‏ ضرورة وقف الاستقطاعات من الاجر ٠‏ 
واذا كانت الافرابات عن العمل هى الوسسلة الوحيدة لتحقيق المطالب العادلة 
فان الدوتة اعتبارها ربا للعمل « بحب آلا تضطهد اتعمال ٠‏ 


؟ س الزيادة فى الاجور : 


فالقوة الشرائية لدخول العمال أقل بكثير عن مستوى ما قبل الخرب » ومن 
تم فعل الصسانع والمكانب المركزية ء قبل نهاية أكتوبر من العام JU‏ « ان 
تزيك من الأحور والرتبات « وذلك بنسسة No‏ / للعمال الذين يتقاضون أقل من 
٠‏ كورونا تشيكية وبنسبة ؟١‏ 7 للعءمال الذين يتقاضون أكثر من 
۰ر كورونا « وآقل من Y5o**‏ كورونا ٠‏ 


: العمال بأعمال معينة‎ anus (MN 


اذ wy‏ أن cls‏ للعمال حرية ثرك العمل دون اذن الادارة ٠‏ ولا ينبغى 
ارغام العمال على قبول أعمال تفرضها الدولة ويجب أن cU‏ الحرية للشباب 
لاختيار الهن التى بريدها ٠‏ 

: د عدم استغلال الدولة لوقت الفراغ‎ >٤ 

يجب آلا تطيل ادارة المصنع ساعات العمل » كما يجب أن يكون العمل 
يوم al‏ « وأيام العطلات اختاريا وعقابل صرف أجر GU‏ ويجب دقع 


Slat ji‏ عن العمل زبادة على أربعين ساعة فى الامسيوع ٠‏ ولا quu‏ تقلیل 
5i‏ اقطتاع الفراغ والأجازات GY‏ عذر من الأعذار ٠‏ 


ه 2 انهاء السخرة : 


چب ci oi‏ ٽلفلاح d),‏ مغادرة £25 اجماعية دون اضطهاد « 9 NAS‏ 
استعادة الملكية الى Gab‏ عليها الآنظمة الجماعية Sig‏ هى ملك حق له . ويجب 


NN 


أن تكفل اللجان القومية معاملة متكافئّة دن الزارعين الافراد وبين الزارع الماعية 
قى الاثتمانات وأسعار الشراء 29 الساحات البستانية الكبيرة € وانشاء تنظيم 
للمزارعين ٠‏ 


5ه عدم تجا رک i uasa‏ 


أن » rae‏ التسليم » شر موقوت بوقت محدد « Ub‏ وحدت فان الاحان 
القومية المحلية Cels‏ أن Jas‏ نفوذها وتأثيرها على اللجان القومية بالمراكز 
gonad‏ توزيعا عادلا تهذه الخصص + وان عدم الوقاء شتقديم هذه الخصص uem]‏ 
التقديرات ht Ubi)‏ تضعها الدوئة ٠‏ ولاد للجنة القومية امحلية أن تراعى 
أن الفلاح لابعاقب على اخطاء التخطيط ٠‏ 


۷ ل الاستقلال الذاتى للجان القومية احلية : 

لابد أن تثل المجالس وعثل الموظفون فى اللجان القومية المحلية مصسالح 
السكان المحليين الذين يديئون لهم بالولاء فى امقام الأول ٠‏ ولادد أن تستعاد 
السلطة فى المجتمع وأن تحول دون تحول المدارس الى مراكز للتجنيد من أجل 
تشغيل الأطفال ٠‏ 


وفى اقليم سلوفاكيا لايد OF‏ تدعم اللجان القومية الاستقلال الذانى 
للسلاف » لا أن تدعم المركزية الشيوعية * 


: لأشعب‎ e = A 
edad الاسستهلا‎ gio - ll co 039% 9! v oie لتب ارغام نظام الخكم‎ 
والنسوحات + وسوف يتعاون الملاحظون والعمال فى‎ 4J li ولا سيما الادوات‎ 
الانتاج الذى لا بخدم احتياجاتهم » ومن ناحية أخرى يجب دفع عجلة‎ Uns وقف‎ 
5 الاستهلاكية‎ ge V gall pari col 


NYS 


| 
! 
| 
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: العودة الى خدمة المستهلك‎ — ٩ 

يقنضى الاحتياز أو الانطلاق E‏ الفوفى السروقراطية Ja. bx à‏ الأ $5« 
كما يقتفى أسلوب الببع dloLU‏ الذى انعدمت فيه الكفاءة » من مديرى مخازن 
التجز i‏ أن بتقدموا مباشزة الى المصانع بطلب المنتجات اللازمة ٠‏ 


33 أن تعمل اللجان القومية المحلية باساوب AUN‏ غير رسمى عل 
(pax)‏ المشروعات اللماعية الى تعاونيات خاصة للملاك الآقراد ٠‏ وينطبق هذا 
بصفة خاصة es ali dé‏ والمخارز « والشروعات الحرفية الصغيرة والخدمات 
الشخصية وأعمال الاصلاح * 

: لا للدولة‎ > OWE ل الاسكان‎ ٠ 

يجب أن تسعى اللجان القومية لزيادة ميزانيات الاسكان ois‏ تتبين أن 
اختبار مواقع الاسكان يتم على أساس حاجة السكان » لا تخطيط الدولة c‏ كما 
بحب أن يتم الاسكان عل سس عادلة » لا على أسس سياسية ۰ 

ولقد كانت قائمة ما برللاه الشعب داخل شيكوسلوفاكيا مستقاة من 
المعلومات من داخل البلد « ومستمدة من تقارير اللاجئن ge Ulo‏ وتحليل 


صحافة 4 لشو عن واذاعتهم »> ومن e‏ كان أساس المعارضة a‏ 1583 عل أسباب 
محدودة من السخط > ويرمى الى تحقيق غابات يمكن بلوغها ٠‏ 


رد فعل الهدف : 
طبقا لما برويه اللاحئون الذين هربوا خلال الشهور من st‏ الى .939 « 
ان کل فرد تقر با قد قرا أو سمع » امطاب العشرة 53 وناقشها ٠ Ue‏ 


وكان Goat gat‏ العروفون يتلقون شرات المعارضة فى البريكد > 
وانتشرت مئات منها فى أحد اجتماعات انتخابات الحكومة التى تحدث فيها 
فاتسلاف كو Waclay Kopecky ri‏ وزير الثقافة ٠‏ 


556 


ولقد احنجت حكومة براغ على السفارة الامريكية CSW‏ « ان مؤلفى هذه 
النشرات ء يدعون الاهتمام بالحقوق والانجازات الاجتماعية للشعب التشيكى 
العافل ٠‏ 


ولقد استنكرت صحيفة برافدا الحملة » فى هجوم مذهبى شديد ,2 ولكنها 
حرصت على aie‏ شر اللفسمسون الدقيق للمطالب العشرة « وباقتراب موعد 
انتخادات اللحان القومية نظم « زادوتوكى « Zapotocky‏ رس 429862 
دوربات بوليس خاصة c‏ ومتحدثين جددا ليواجه الموقف ٠‏ 


الت انت تكمل الهجوم الاذاعى و 59 )6 9 


وسدو أن الطريقة غير المدوقعة التي تلقف بها الشعب التشيكى MIEN‏ 
العشرة وتبناها » دفعت طنة أوروبا الخرة الى أن تواصل عمليات البالون الى 
ما لا نهاية من خلال صحيفة نصف شهرية » تهدف فى الواقع الى خلق صحافة 
تكمل الاذاعة العارضة وتعززها ٠‏ 


وطبقا ا ترويه اللجنة « فان النشرات وحدها أو الاذاعات وحدها لم تكن 
ym Stal) » po oe “Koad‏ 6 * 


oi» SoH 9‏ سترانسکۍ Jan Stransky‏ — رتس القسم التسيكى فى 
صحافة أوروبا ]2,5 « ان الرابطة of‏ الصلة Vo‏ قوة روحية ٠‏ فآنت تعرف 
أن الغرب حاول احضار هذه الورقة اليك ء ودخلاف الرساتة التى تحملها فانها 
'تصبح bol‏ من التعاويز أو التمائم + وبالنسية للكلمة المطبوعة فان لها أثرا هاما 
باقيا » فهى بعكس الكلمة المذاعة 2 يمكنك الاحتفاظ بها والرجوع اليها أو أن 
تعيرها الى غيرك » ٠‏ 


ولقد cdam‏ النشرات الراديو أكثر اتصالا بالشعب 2 كما أن الراديو 
نك aig E Js‏ ومنتظم € Qo‏ تأثيرا موحدا بالنسية d leal‏ البالون * 


SN 


تقد در eil‏ : 


اخقيقة آنه ليس ثمة شخص يمكن أن بجزم بشىء > ولا يستطيع الفرد فى 
هذا المجال سوى أن بجمع عدد المزارعين الذين يغادرون المزارع فعلا » وأن يراقب 
plea‏ العمل وحداول الاجور GW‏ ما اذا كانت ترتفع أو تنخفض « ويحلل 
السياسية الاستثمارية للانظمة GN‏ ما اذا كانت ميزانيات الاسكان والسلع 


الخر بف * 


والواقح أن هذه العملية نوع من العمليات النفسسية التى تسود العالم اليوم 
كى هلط hae nate poat‏ رن مدقن ن انماما * 


ونعود فنقول ان هذا العمل أشد خطورة من OSE‏ الساخنة « فهو صراع 
jac‏ مستمر Jolin‏ أن «:ضغط على الشعوب خعلها تنحاز الى عقبدة معيئة € 
فى حو من LST‏ والتشستت الذهنى دون أن تعرف حقيقة مصلحتها النابعة من 
وحمها وفكرها * 

ان الهدف من هذه العملية لم يكن قصير JOY‏ اذ أن هذه العملية كانت 


ترهى الى هدف dum‏ هو اعداد الشعب التشيكى ليوم تتجمع فيه الضغوط 
الخارجية والداخلية لتحقيق تغرات أساسية حقيقية لمصلحة الغرب ٠‏ 


ونحن نقول ان مثل هذه الأعمال وان تحققت ف المدى البعيد c‏ فهى عمليات 


ترقضها اش الانسانيه c‏ وتأباها القيم الاخلاقية ٠‏ 


اننا لا نؤمن الا بالعقيدة التى تنبع من ضمير المجتمع ووحيه وتقاليده 
وقيمه الاخلاقية دون أى ضغوط خارحية أو مساومات سياسية ٠‏ 


YTV 


الأعداف السياسية العسكرية : 


تظهر cog pall‏ فى أى محاولة للتمسيز دين الاهداف السياسية والعسكرية 


فى ارب النفسية مجموعة من الأمثلة Yo.‏ يتضح أنها عسكرية فى Le ib‏ 
أو سسياسية فى أغلبها » ومن ثم يمكنئا أن نطلق عليها الاهداف السسياسية 


* à العسكر‎ 


ويمكننا تحديد الأعداف السياسية العسكرية على النحو الآنى : 


pe 


g^ أمة معادية يحتمل أن تندمج مع دولة معادية أخرى أو‎ Gi poo 
٠ حلف معاد‎ 


* أى معد محتمل أو قعل عن ارتكاب اعمال عدوانية حديدة‎ poo 


اضعاف أو تحطيم الوحدة دن الدول cLasy!‏ فى أى wis‏ سياسى 


٠ عسكرى‎ 

تشجيع الانهيار والتفكك فى دولة العدو ٠‏ 

الساعدة فى اعادة التوحيه السباسى للمناطق التنى »095 ٠ am‏ 
دعم روح المقاومة سن الشعوب القهورة * 


اضعاف نظام الرقابة والسسطرة الاحتماعية والسياسية فى دولة 
العدو ء 


دعم مركز النخبة المناهضة فى الدولة الهدف ٠‏ 


Uy‏ كان شرح هذه الاهداف لا يحتاج الى تفاصيل أكثر » بخاصة ان القارىء 
يجد كل يوم فى الصحف اليومية allai‏ وصورا كثيرة og)‏ الاهداف « فى هذا 
الصراع القائم اليوم فى العام بين الشرق والغرب > فقد آثرنا أن نذكر هذه 
الاهداف لتكون مرشدا لدراسة من بريد الزيادة والتوسع ٠‏ 


YNA 


الأهداف العسكربة » 


توجه الخروب النفسية ضد اجنود لتحقيق نوعين منفصلين من رد الفعل 
النفسى فى عقل حندى العدو « أولهما هدم معنوياته أو كفايته السك دصفة 
عامة + وفى هذه dU‏ بصل CEI‏ الى أن يكون سلبيا غير متحمس لقضية CUM‏ 
ويمكن أن نطلق X‏ هذا om! abi 22 p di‏ » العمليات cae‏ « 
بجندى العدو الى T‏ بعمل واضح 3 تارا مباشرا pn Js‏ كة كان pue‏ 
أو بترك موقعه أو يقوم بثورة » وهذا الذوع من العمل ليس ةن السهل تحقيف»ه 
الا اذا بنى على خطة حكيمة مدروسة أحسن تنفيذها ٠‏ 


ان العمليات ضد 29251 تحناج الى مجهود ضخم تتشابك فيهعوامل مختلفة 
من عسكربة وسياسية واقتصادية وسيكلوحية « ولكن العامل sib‏ غالبا فىمثل 
تلك العملبات هو اموقف العسكرى الذى يجب أن بكون واضحا GU‏ من OIL‏ 
الخرب النفسية ٠‏ إن تفهم أحوال انود من dr gina‏ ومادية لهو الركيزة التى بج 
أن cw‏ عليها Joy‏ الدعاية خطته Sling ٠‏ نقطة نفسية هامة يجب ألا تتعرض 
igi‏ العمليات النفسية 6 وهى ولاء الجندى لوطنه اذ قد يؤدى ذلك الى ازدياد 
المقاومة ٠‏ بل بيجب الاستفادة من هذه النقطة واستغلالها Gh‏ يفهم جنود العدو. 
أنهم يقاتلون فى سبيل قضية خاسرة لا ناقة لهم فيها ولا جمل ٠‏ فمثلا يمكن أن 
تعطى الدعاية الجيدة الفرصة نود العدو بأن يبخلصوا أنفسهم من الالتزام بالولاء 
ee‏ عرارة حب البقاء فى gag‏ و و isl‏ اع E EN‏ 
امن ثم a‏ الا "ages oa‏ 


ونجد فى جيوش معظم الدول الحديثة أن الوحدات AVL‏ يصحبها دائما 
وحدات للدعاية ٠‏ هذه الوحدات تستخدم فى أسلوبها Ab ub‏ الأحاديث العامة 
النى ترسل اذاعاتها من مراكز رباسة ]2942 أو من الوحدات المتنقلة الخفيفة 
الخركة « وبذلك يمكن النحدث مباشرة الى جنود العدو ٠‏ تنما أن هذه الوحدات 
يمكنها أن تذيع من وراء خطوط العدو أو تسقط النشرات وراء الخبهة * 


Y۹ 


jog‏ سبيل JEL‏ فان وحدة الدعاية الالانية هى التى أذاعت على الفر نسسن 
عام ١94٠‏ الانباء التى أخبرتهم Ob‏ لجنة هدنة فرنسية فى طريقها لتوقيع الهدنة 
مع السلطات ROI‏ * 


تقد كان لهذه الاذاعة WU‏ هدام واسع النطاق على الروح المعنوية للجنود 
الفرنسيين » وناقش الجنود الفر نسيون i‏ على أساس « كاذا ندافع عن الخط 
البوم فنتعرض للموت اذا كانت الحرب ستنتهى غدا ؟ » ولذا تحطمت القاومة ٠‏ 


وشكل آخر من عمل هذه الوحدات بظهر فى غزو Me‏ فى المرب العالمية 


الثانية » اذ قامت وخدات الدعاية الالانية بتشجيع SUN‏ بن اخنود * 


وثمة صورة JU‏ من أعمال هذه الوحسدات يظهر فى اسسقاط اللشرات 
والصحف وراء خطوط القتال ٠‏ ومع أن ايوش o3‏ على 23:28 الاطلاع على 
النشرات النى ight‏ العدو وراء خطوط القتال ء قان العدو بحاول أن تحايل 
دادما عل وصولها * 


ففى الخرب العاامة الاول استخدمت القوات áo MT!‏ وسيلة خعل 2324 
الالان بنقضون الاوامر ويحتفظون بالنشرات التى سقطونهاء فقاموا يوضع 
« كوبون » داخل النشرات « وكان هذا الكوبون بمثابة جواز مرور عبر خطوط 
القتال للجندى الذى بعتزم الاستسلام + وبالاضافة الى ذلك نشر فى هذا الكوبون 
بان عن وحبات الغذاء التى تصرف للحنود الامر يكين « ووعد أسرى اخرب uelim‏ 
مقادير الغذاء + 


ونا كان الكثير من انود الالمان فى ذلك الوقت مجهدين ويقاسون اجوع 
لقلة الأغذية » فانهم احتفظوا بهذه الكوبونات واستخدموها ٠‏ 


وقى Ott‏ العالمية الثانية أصدر السسوفبيت نشرة أطلقوا عليها اسم 
« الحقيقة » وفى أبردل سنة ۱۹٤۲‏ كان قد صدر من هذه النشرة iade ٠٠١‏ حملة 


Ye 


ما طبع منها خمسة عشر مليون نسخة وزعت جميعها « وبذئك بدا كأنهم وجهوا 
QUU‏ خمسة عشر Gada‏ طلقة قاتلة دون اراقة cles gi‏ * 


قرآوا هذه ig eo 9 ‘ CN psd‏ عل دراية E cle»‏ السو فست عن احخر ب * 


و اسقط البابانيون J^‏ هذه النشرات 399 » Qs‏ كنج « وأحزاء أخرى 
من الصين « وكانت هذه الدعاية تحث الصينيين على أن بنضموا الى CLUS‏ 
للخلاص من عبودية بريطانيا وأمريكا ٠‏ 


وأسقطوا كذلك عددا من هذه النشرات على القوات الامريكية فى باتان(١)٠‏ 
وأسقطت قاذقات plat‏ الير بطانيه الالاف من الصحف الطبوعة على ورق رقيق 
على آلانيا Jog‏ المناطق التى يحتلها GUYS‏ » وكانت كل قن هذه الصحف تتكون 
من أربع صفحات A pm‏ بوصات dar ya‏ « ويمكن CAU OF‏ لتكون أشيه بلفافة 
تبغ » وكانت تشر فيها بعش الصور كما تتضمن أحدث الانباء التى لا يمكن أن 
تميزها الرقابة ٠ ASUYE‏ 


وقى الرب العالمبة الثانية نجد أمثلة كثرة Jol‏ تلك العمليات CAE‏ 
شكلين مختانين من الدعابة البيضاء والسوداء « كان الهدف منها تحطيم معذويات 
العدو » ونستطيع أن نحصر على سبيل اكثال أمثلة دن ذلك ء فقد ألقيت على اجنود 
اليابانيين الذين كانوا يتضورون جوعا فى شمال بورما صورا ملونة عن الاغذية 
اليابانية اللذيذة الطعم « وف ميدان جنوب غرب الباسفيك آلقى الامريكيون رسوما 
كاريكاتورية توضح الجندى اليابانى pg yall‏ يقائل فى سبيل قضية خاسرة عل 
حين أن ضباطه ينالون كل ألوان الخمر والطعام ويستمتعون بالنساء ٠‏ كما القيت 
نشرات je‏ اجنود اليابانيين فى شمال الباسفيك تخبرهم بأنهسم سيتساقطون 
بقتالهم كما تتساقط أوراق الخريف ٠‏ 


(V)‏ باتان Bataan‏ 4 جزيرة غرب خليج Wh‏ فى الفليبين واشتهرت بوقوف اجنود 
الأمريكان ١957 ALo‏ ضد قوات كبيرة من اليابانيين ٠‏ 


8 


ولقد تبارت كل الاطراف cab‏ فى اخرب العالية الثانبة فى اسستخدام 
العمليات السوداء ضد العدو . ومن ALL‏ ذلك ما قام به SLAY‏ ضه الحاود 
الفر نسسين وتضمنت الكثذر من هذا الذوع « فمثلا كان يرسل للجتود الفر Quen)‏ 
الذين بحاربون خارج أرض الوطن خطابات من بلادهم تخبرهم Ob‏ زوجاتهم 
يرتكبن الزنا وآنهن مصابات بأمراض تناسلية معينة ٠‏ ومثل آخر وهو لا يزال 
بستخدم بواسطة بعض الدول فى وقتنا هذا فى أتثناء العملبات MS dy SI‏ 
الخروب امحدودة SI‏ تقوم دين ربوع العالم » وهو استخدام الاذاعة فى النداء عل 
آسماء الخذود وذكر وحداتهم ثم تختلق القصص الكاذبة los‏ 254 دن pe wile‏ فى 
أرض الوطن من Ja‏ وخيانات زوجيه مما يجعل جود العدو فى حالة ياس وقلق 
مستمر على ذوبهم قد يؤدى بهم الى انهبار عصبى * 


ونظرا لأهمية هذا pali‏ من العمليات وخاصة بالنسيه لأفراد القوات 
ااسنحة » فقد رأينا أن نعطى عدة أمثلة من خبرات الحرب العالمية الثانية وما بعدها 
حتى ينضح UJ‏ الأثر الكبير الذى نسبيه هذه العمليات فى تقويض الروح العذوية 
والوحدة القومية « وكذا لابراز عملبات الخداع الاستراتيجى والتكتيكى الذى 
يحدث من كل جانب خلال الخرب ۰ 


: Operation Mincemeat  تبيمسنيم عملية‎ 


هذه العملية توضح كيف استطاع البريطانيون فى الحرب العالمية الثانية 
أن بخدعوا بأسلوب عجيب QUY! BLS‏ فيما lan‏ بااسكان الذى ينوى AME‏ 
مهاحمته فى أوروبا عام ۱۹٤۳‏ ۰ 

لقد كان تاريخ ماجور وليام مارتن وعمله فى البحرية الملكية البريطانية » 
مثيرا ولو أنه قصير ٠‏ وبالرغم من أنه لم يكن معروفا عندما دخل الخدمة » وأنه لم 
يكن فى البحريه من قبل فقد اسندت البه وظيفة ضابط بحرى 1999 + وخلال 
أسما بسع قليلة فى e‏ عام ۳ « كان مارتن الشخصية الاساسية فى خطة 


NN 


أقنعت الالان Gb‏ الهجوم على صقلية كان من المقرر أن يكون عملية تمويه فقطاء 
وآدى هذا الى تقليل GUY‏ لدفاعاتهم فى صقلية ء مما أنقذ عددا كبيرا من أرواح 
الخلفاء ٠‏ 


واخزء المحبب حقا فى الخطة هو أن وليام مارتن Jad‏ كل هذا من غير آن 
lawl e.‏ واحدة ; فقد كان ماحور cju‏ فى الحقيقة Ua‏ عندما كلف بالمهمة * 


فى قصة « الرجل الذى لم يكن له 3973« ٠‏ 


ان القصة من أغرب القصص الق مخضت عنها 31 o‏ العالمية الثانية » وق 
الأحوال العادية تشر فى النفس الدهشة أكثر من التصديق 6 ولكنها قصة نستطيع 
على si‏ حال الاستمتاع بها عل wi‏ من أغرب القصص عن —£ فى Bots‏ 
العسكرى الأخر ٠‏ 


لقد كتب القصة أوين مونتاجيو 2 وكان حينئذ ضابط مخابرات فى 
البحرية البريطانية فقال : 


« لقد خطر بالى فكرة بدت J‏ لامعة + فلماذا لا نسقط حنة انسان مرتد 
ملاس ضابط بريطانى بعيدا عن شاطىء أسبائياحيث تجرفه المياه الى الشاطىء € 
وهو Jor‏ أوراقا ندل على أن الهجوم على صقلية لن بكون الشىء الحقيقى « وان 
الفربات الحقيقية سوف توجه ضد سردينيا واليونان ٠‏ وافترض فى هذه Abi‏ 
آن الاسبان سيطلعون الالمان على الاوراق التى عثر Leds‏ فى جيوب الضابط 

القنيل ٠‏ 
ولم يكن من السهل الخصول Js‏ الموافقة فقد كان لورد Ismay show!‏ 
متشسككاء ولكن ونستون تشرشل وافقعلى الفكرة . وعندما اعترض شخص ما Ob‏ 
فكرة ذر الرماد قد لا Ugo Ln‏ التوفيق من آولها وانها oS‏ تعمل الا على احتذاب 
حضف 


الانتباه الى غزو صقلية المعلق » رد تشرشل بقوله : « اننى لا أرى فى ذلك ما يهم 
فان يعرف Gi‏ الهدف هو صقلية AA MI‏ فقط « ٠‏ 


ولكن بعد ذلك cel»‏ المتاعب العملية فالخحصول على حثة لم يكن PIG‏ 
السهل ٠‏ فلاند أن تكون الحثة اأشخص مات أخرا » alm‏ لشخص لا تعترض عائلته 
على هذا العمل » شخص يبدو فى شكله كضابط c‏ وبعد أن قرر مونتاجيو اختطاف 
هذه اخثة من pl‏ » وحد A)‏ ء وكانت d‏ لساب قد 29 بالالتهاب الرتوى » 
وقد وافقت عائلته على الخطة شرط ألا بذكر اسمه الحقيقى ٠‏ 


وكان ضابط المخابرات مونتاجيو يعمل حسابا لرحال المخابرات QUI‏ > 
ولكى بخدعهم OW‏ لاد أن تكون عملية التهورش والتزديف معدة اعدادا WU‏ * 
وجهزت الاوراق التى فرض أن بحملها ماحور وثيام مارتن » وهى «طاقة شخصية: 
وصورة فوتوغرافية SUAM‏ » بام » Pam‏ خطيبته « وخطا بات الب الاخيرةء واعقاب 
تذاكر المسرح وخطاب من البنك » وخطاب من « والده » » والاشياء العادية التى 
تملا ايوب ٠‏ وكانت صورة البطاقة الشسخصية صورة رجحل 4p‏ تماما * 
وكانت الخطابات التى كان من المفروض أن Uglom‏ الى شمال Ub Si‏ فى طائرة 
سقطت موقعة Wad‏ من ضباط كبار » وكان خطاب من سن هذه الخطابات ممهورا 
qbus‏ الوره يان qiue af‏ + وللمحافظة عن puglia QEON guest‏ 
أثناء الرحلة الى اسبانيا » وضعت فى صندوق كبر من الثلج الجاف * 


وقى الساعة الرابعة والنصف من صباح ٠١‏ من أبريل » طفت الغواصة 
Seraph‏ وعلى ظهرها dott Lieut N. A. Jewell (eu‏ ميل بعيدا عن 
فوهة نهر ٠ Huelva‏ وأخرج ماجور مارتن من الصندوق ٠‏ وأحنى البحارة 
رعوسهم غندما ألقى Jewell po»‏ الكلمات التى تقال للصلاة على روح الميت « 
ثم دفعت حثة مارتن الى Cum oll‏ التقطتها مياه AY‏ * 


وكان مونتاجيو قد أطلق على هذه الخطة اسم كودى هو Mincemeat‏ 
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نحو الشاطىء عند sb - Huelva‏ تشرشل رسالة ‏ وكان فى واشنطون 
SIL‏ من dL‏ آركان الحرب الانجليزية وكانت الرسالة تقول « لقد ابتلعت 
اللحمة المفرومة ابتلاعا ناما » ومعنى الرساله أن الاعداء جازت عليهم الخيلة تماما 
ولكن لم تعرف الطربقة التى عرف بها VS) QUE‏ » وموقف GUY)‏ منها الا بعد 
الخرب من مستندات وقعت فى بد US y‏ * 


وكما توقع مونتاحيو تماما عثر الاسبان على VAI‏ وعلى الاوراق » U sel.‏ 
الى عميل SUT‏ وجاء فى تقارير المخابرات AU‏ « أن الستندات النى ضسطت 
مع at)‏ مستندات صحيحة تماما » ٠‏ بل لقد ظل هتار نفسه مؤمنا بصحة هده 
امستئدات دة اسبوعين بعد ددء 956 صقلية « وأرسل المارشال روميل فعلا الى 
اليونان حبث كان يتوقع وقوع الهجوم الحقيقى ٠‏ وسافرت من صقلية الى اليونان 
أعداد كبيرة من قواربالطور بيد تدرحة أن الدوريات الالانية كانت قليلة الفاعلية. 
وعبرت فرقة البانزر الاولى أوروبا كلها eris‏ الغزو المتوقع لليونان ٠‏ وفى 
صقلية نفسها نقلت قوات المحور من الجنوب — حيث وقع الهجوم Wed‏ د الل 
الشمال ٠‏ 


لقد أدى ماجور مارتن واجبه Wl sois‏ ۰ ولا تزال «c‏ فى مقبرة 
Huelva‏ حيث أشرف على ترتيبات الدفن WE‏ القنصل البريطانى وعلى حجر 
مقر ته نقس اسم » C( Qe eta‏ -- ولكن لست هناك اشارة الى ML‏ 


الدعاية من أجل الداع والتمويه الاستراتيجى : 
وثمة نوع آخر من العمليات التى تستخدم للخداع أو التمويه Gel wl‏ 
تبرز فى محاولات OLY (y grad EX‏ والاهتمام عن اهجوم القادم ف انوب * 


ففى ol‏ عام ۱۹٤۲‏ قام حوباز بحملة من حملات المرب النفسية كانت 
تهدف الى خداع السوفييت فيما يتعلق بالكان الذى ينوى الالمان شن الهجوم 
عليه ٠‏ ولیس هناك Ja‏ على أن حوباز كان صاحب الفكرة نفسه أو OF‏ قيادة 


نارف 


« الوهرماخت » هى JV‏ طلبت مته شن حملة الحرب النفسية ٠‏ ومن الممكن 
- من مذكرات ghee‏ أن نعيد بناء قصة مترابطة لتخطيط sh go‏ وتنفيذه لتلك 
المحاولة المشهورة » محاولة الخداع عن طريق الدعاية ٠‏ 


ولم يظهر دليل Si‏ من ذلك عل أن مشروع أو خطة الخداع التى بحكى عنها 
ba‏ قد حققت آى نجاح ء ومع أنه من المكن أن نفترض بأن حملة جوبلز كان 
من الممكن أن نحقق نجاحا لو gt‏ أدت الى أن تجعل السوفييت PST‏ حدرا دن 
الجبهة الوسطى » فان من الهم أن نذكر أن جوباز نفسه لم يكن والقا ثقة كبيرة 
فى نجاح خطته ٠‏ وتشر كشر من الملاحظات فى مذكراته الى هذه النقطة وتعبر 
عن الشك فى كفاية الخطة+ ومع ذلك قعد كان سلوكه هو « أن «JH‏ بجب آن Sale,‏ 


* «ng» كل‎ 
D) ۱۹٤۲ من مايو‎ Vo فى مذكراته تاريخ‎ jb oe Jon 


« لأسباب معينة نشرنا مقالا ( غير مرخص به من السلطات ) فى 
فر انكفورتر زيتنج  Ys‏ بناقش الامكانيات الاقتصادية وامكانيات‌العمليات لهجوم 
بشن على موسكو ٠‏ وبهذه امقالة نحاول تحويل اهتمام العدو الى قطاع مختلف 
تماما عن القطاع الذى ننوى فعلا مهاجمته ٠‏ ومن المشكوك فيه جدا أن ننجج فى 
خداع البولشفيك » ٠‏ 


وكان جوبلز يقصد كلمة « مقال غر مرخص به من السلطات » أنه عند 


ظهور المقال سوف pale,‏ الكاتب علانية = وان c‏ سرا ب UM‏ أسرار 
خطط الرب الالمانية Sly‏ تعتبر مسألة من المسائل الممنوع تداولها ٠‏ 
وفى ذلك الوقت كانت النسخ المرسلة للبلاد الاحنية قد ارسلت فعلا « 


وهذا هو ست القصيد › اذ أراد bo‏ أن يقرا هذا المقال فى cul‏ 0 


Louis P. Lochner ( ed and transi ) The Goebbels Diaries, Doubleday and Co. (V) 
Inc, New York, 1948. 
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واخترت جريدة « فرانكفورتر زيتنج » لكى تكون الوسيلة لهذه الخدعة 
لان الجريدة كانت مشهورة باستقلالها » ولها جمهور أجنبى كبير قبل تول النازيين 
السلطه ٠‏ وكا أدرك النازيون أهميتها كوسيلة ممكنة للدعاية « واصلوا اظهارها 
(DALY! Lo gis‏ مع أنها فى الحقيقة كانت غير ذلك (Gis‏ شأن كل جريدة آخرى 
فى ٠ LIU‏ 33 حملة الخداع التى eld‏ بها جوبلز » كان Joly‏ استغلال سمعة 
الجريدة السابقة ٠‏ 


ففى ۲۰ من مارو عام VALY‏ ظهرتهنه الاضافة الى مذكراته « وف آثناء هذا 
ظهرت المقالة فى فرانكفورتر زيتنج وهى » AU‏ التى كانت بابحاء منا » والتى 
تهدف الى تحويل اهتمام جمهور العدو عن الجبهة الجنوبية » ٠‏ 


وصودر SJL‏ رسميا وهوحم فى المؤتمرات الصحفية وتطورت الامور الى 
النقطة التق أستطيع فيها أن أوفد الدكتور كريج Kriegh‏ الصحفى برحلة الى 
الجبهة الشرقية والى لشبونة لاقتراف أخطاء عديدة ندل على عدم الحذر والخرص 
بتوجيهات منا » کان Sy‏ وينشر Lo LET‏ استنادا على اتطباعاته  Gh‏ الهجوم 
pte UI‏ للوسط لا ٠ Spe‏ واننى آمل أن نسستطيع بهذه الطريقة آن ننشر 
هذا التقرير الزاتف كشائعة فى أجهزة الدعاية فى العالم ٠‏ وسوف SP‏ فى 
Lui!‏ ديع القادمة الى أى حد نتمكن من تضليل العدو ٠‏ واننى لا آنتظر نجاحا كبيرا 
GOs‏ عن ا أن date‏ كل te‏ سن sd‏ : 


وف اضافة أخرى ف المذكراتف اليوم التالى YN‏ من هايو سنة EY‏ 6 نرى 
الخطوة التالية للحملة : 


Scherl Verlog جربدة‎ PO رئيس‎ c. الصحفى كر‎ Law)» 
وهو الذى قام برحلة الى الجبهة الوسطى الشرقية بناء على أوامرى « ولقد قررت‎ 
بالطائرة الى البرتغال بناء على طلبى وهناك يقترف أخطاء عديدة تدل‎ sly أن‎ 
القادم لن يكون‎ SUM الهجوم‎ Ob أخطاء تهدف الى الايحاء‎ ٠٠ على عدم الحذر‎ 
معلومات دقيقة عن‎ ad ومن المقرر أن يقول أن‎ ٠ على الجنوب ولكن على الوسط‎ 
فف‎ 


هذا الموضوع » alg‏ استطاع اقناع نفسه بدقة هذه المعلومات عن طريق زبارة 
شخصية قام بها ٠‏ ومن المفروض أن ببدى تلك الملاحظات فى بار حيث يظهر 
uelis‏ السكير ٠‏ واننى آمل أن تصل تلك الملاحظات الى آذان الصحفيين المحايدين» 
بل الى آذان الصحفيين المعادين ٠‏ ولم بتضح بعد es‏ اذا كنا سوف qx‏ بهذه 
الطربقة فى تحويل الاعتمام عن eB‏ «* 


: ۱۹٤٩ dw pl من‎ ٣ الأخرة فى تاريخ‎ jb ge وظهرت ملاحظة‎ 


« قدمت تقريرا للفوهرر عن محاولانى لتحويل الاهتمام من الجبهة الجنوبية 
الى هة الو سطى « og Aa g‏ الفوهرر موافقة dab‏ « * 


عملية الدولار الأمركى : 


: ةة ونلخصها كما بل‎ AL Ud 


فى ١‏ من أبريل VAOW ALAS‏ 39( توقف QUA‏ فى كوريا «خمسة que‏ 
أسيوعا استتخدم السلاح اخوى الامر بكى سلاحا <ديدا Cadi‏ قاعليته + وكنتيجة 
مباشرة لاستخدام هذا السلاح CAB‏ جميع طائرات الميج التابعة للجانب الآخر 
على الأرض لا تحلق كدة ثمانية أيام ٠‏ وحتى بعد أن بدأت الطائرات فى التحليق 
من جديد كانت الطائرات الميج التى تحلق فى الو أقل بكثير عن ذى قبل ٠‏ 


ولم يكن السلاح اجديد سلاحا الكترونيا جديدا ولم يكن مادة متفجرة 
ذات قوة فائقة 2 ولم كن حهازا فشا من أى نوع ٠٠‏ ولكنه كان «فكرة فى العمل» 


ولقد gibi‏ عل السلاح اخديد أسم « عملية مولاه « Operation Moolah‏ 
lg‏ تضمنت عرض هكافأة قدرها ٠٠٠ر٠١ه‏ دولار لاى طبار بسلم طائرة ميج 
الى قوات الامم المتحدة علاوة على مكافأة اضافية قدرها ٠٠٠ر»٠ه‏ دولار لاول طيار 
يقوم بهذا العمل . 
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وقد يبدو هذا أمرا سهلا » ولكنه لم يكن ٠ MAT‏ كان السلاح الجوى 
الأمريكى قد طالت به الرغبة لتوجيه هجوم مركز على عقول الطيارين الشيوعيين 
لتشسجيعهم على الهرب ء ولكن السلاح الجوى لم يكن يعرف كيف يؤثر على 
نفسسية هؤلاء الطيارين « ولذلك انتظر نتائج الأبحات التى كانت تجربها جامعة 
هارفارد ٠‏ ولم يكن السلاح الجوى ,يعرف ماهية الكلمات التى من شأنها أن تؤثر 
فى نفوس الطيارين الشيوعيين ٠‏ وأكثر من كل ذلك » لم يعرف رجال السلاح 
الجوى مدى ما يمكن أن بحققه الهجوم النفسى من نتائج فى ميدان القتال ٠‏ 
وكشفت الابحاث الاساسية التى أجرتها جامعة هارفارد على العقلية الشيوعية 
عن <وانب كثيرة فى عقلية الشسيوعية » جوانب يسهل GU‏ عليها عند شن 
هجوم نفسى ٠‏ وكانت معظم هذه Wil ght‏ مغلقة غير معروفة » وكل ما يمكن أن 
يقال هو أن « عملية مولاه » قامت على الضغط على عقلية الطيارين « C923‏ دوح 
التمرد فيهم على النظام الذين يتبعونه * 


والواقع أن مثل هذه العملية تعتمد على الرشوة المادية بالاضافة الى العمليات 
النفسية ٠‏ وفى رأينا أن هذه العمليات التى استخدمت مثيلاتها فى الماذى بصور 
متعددة قد JU‏ برد Jad‏ عكسى فتعمل على ازدياد تلمقاومة » فالواطن GA‏ يذهب 
co xU‏ للدفاع عن قضية يؤمن بها لا يمكن أن يرتشى ولو JU‏ قارون-+ 


صحيح أن هناك نفوسا ضعيفة فى كل pote‏ » ولكنها قلة Curry‏ لا تستطيع 
أن تؤثر على قضية qai‏ ها المجموع ٠‏ 
ates‏ « ايثاليا كومبات » Italia Combate‏ 


333 هذه العملية كيف استخدمت الرب النفسية Ay tS‏ عمليات حركة 
الكقاومة > وتعتبر Q^‏ حيث القرمة دن أكثر العمليات ell‏ تمت فى منطقة pedi‏ 
اتو سل فى أثناء e‏ العالمية الثانية * 


۴۹ 


تقد جمعت هذه العملية بين النشرات وين الاذاعة JI‏ كانت ag‏ الى 
اسداء النصيحة ورفع الروح d lad‏ فى وحدات القاومة الابطالية dal gf)‏ 


لقد استمرت هذه الوحدات X‏ وقت نزول اللفاء لاول مرة على الارض 
الايطالية حتى alg‏ القتال فى ايطاليا . تتلقف بصورة منتظمة جريدة أو نشرة 
تعليمات ٠‏ وكان يلقى بهذه الخرائد والنشرات الطيارون الامريكيون JI‏ يطانيون 
وكذا الطيارون الايطاليون الذين كانوا يعملون مع الحلفاء ٠‏ وا لم يكن من الممكن 
dau‏ المنطقة كلها بالنشرات . فقد استكملت تلك التغطية باستخدام الاذاعة 
على موحات منوسطة وقصيرة * 


وق مارس سنة ١9545‏ ء وضعت عملية «Italia Combatta»‏ نحت اشراف 
البرت سسالدنج عازف الكمان الامريكى المشهور واستمر فى الاشراف على هذا 
النوع الهام من العمل حتى 999 سسئة ۱۹٤٤‏ عندما اضطره المرض الى العودة 
الى الولابات المتحدة « وكان سسالدنج Urge‏ لهذا العمل بدرحة كبيرة ٠‏ 


وخلال الخرب أحيطت عمليات « ايتاليا كومبات » dy pw‏ مطلقة » فكانت 
aor‏ المعلودات من مصادر متعددة سواء من مصادر اغلفاء » أو مصادر ايطالية » 
ومن مصادر صديقة أو معادية ٠‏ وبغض النظر عن الصدر الذى <معت منه 
المعلومات السرية » كانت تفحص تلك المعلومات بعناية قبل استخدامها ٠‏ وفى 
بعض الأوقات كانت المعلومات dale‏ بدرجة أنها كانت تؤخذ مباشرة الى القائد 
الأعلى للحلفاء فى منطقة البحر الاديض > من أجل استشارته ونصيحته ٠‏ 


وكانت « ايتاليا clas‏ « موحهة أحيانا الى روما - قبل تحريرها ہے 
وكذئك الى جماعات المقاومة الذين كانوا Solow‏ فى شمال ايطاليا « وكانت 
أسماء اجواسيس الذين Qualem‏ مع العدو تذكر فى النشرات أو فى الاذاعة 
مما Goi‏ الى أن يقوم أفراد doglill‏ بتنفيذ حكم الاعدام فى عاد كبير من هؤلاء 
الكوانيشن « uas C483‏ تعليفات GIL dole‏ كل الواع AP‏ 


Yee 


ولقد ذكر التقرير الرسمى للحرب النفسية للحلفاء فى منطقة البخر 
المتوسط CA‏ أعد عام ۱۹٤١‏ خصيصا لوزارة bt‏ الامريكية : « انه لبس هناك 
أى شك فى أن What)‏ كومبات ) كان لها Ji‏ هاتل على النظام والسلوك العام 
إلذى أظهرته جماعات المقاومة ‏ قبل وبعد اختراق اخلفاء أوادى البو » + 


عملية « برادوك » : 


وآخرا نعطى مثلا بوضح استخدام OSI‏ النفسية بنجاح بغرض Ba‏ 
على أجهزة الأمن فى الدولة الهدف ٠‏ 


ففى أثناء الحرب العااية الثائية قامت هيئة أفراد المرب النفسية للحلفاء » 
بعملية « برادوك » ء وكان الهدف هو أن تزيد من خطر Gude‏ العمال wleyt‏ 
فى الانيا على Go Yi due‏ الداخلى الالانى +٠‏ 


لقد كانت الوسيلة التي استخدمت هى إسقاط من أربعة الى خمسة CNG‏ 
لفافة من « المتفجرات الارقة الزمنية القوية ذات الحجم الصغير على مناطق فى LUE‏ 
والنمسا حيث كان العمال Whey‏ يتجمعون ٠‏ وكانت كل ربطة من السواد 
المتفجرة تتضمن « كارت تعليمات » يصف طريقة الاستعمال ومكتوبا بتسع 
ol‏ > علاوة على « دليل » يشير الى الأهداف المحتملة ٠‏ 

وبالاضافة UI‏ استغلت الوسائل الالوفة فى الحرب النفسية « قالدعوة 
الى حمل CHS‏ كانت توجه فى اذاعات خلال الليل من محطة اذاعة للحلفاء أطلق 
عليها Soldatensender Calais‏ » ولم تكن هذه الاذاعة تعرف نفسها عل 
gii‏ اذاعة حليفة » كما استخدمت النشرات الرسمية التى كانت مذيلة بتوقيع 
جنرال ايزنهاور * 


كان هدف « برادوك » begs jac‏ : 


١‏ الاستفادة 56 قدر ممكن من أعمال التخريب الفعلية التى يقوم 
بها العمال الآجانب ٠‏ 
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۲ اتحطيم أعصاب قوى أمن الأعداء الى adi‏ درجة Aes‏ + وخلال 
الاسابيع Jol‏ من عام esis « ١545‏ كان واضحا من الموقف 
العسكرى أن وضع حد سريع للحرب كان أمرا غير محتمل الوقوع » 


pf Shy‏ من ذلك © فان التقارير التى وردت الى اللفاء من العواصمم المحايدة 
مثل ست وكهولم وبرن والتى استخلصت فن الاذاعة AMEN‏ قدمت الدليسل عل 
أن النداء الاذاعى أقلق المسئولين النازيين وحيرهم كثيرا ٠‏ واستمر العمل فى 
'تحقيق الهدف UJ]‏ وهو : 


» شغل ادارة الأمن الالمانية glam)‏ فى dfi‏ مستمرة من الخوف والترقب 
Jet Pd‏ سئة ه956١‏ > e Al mm e c2! lale‏ قر án‏ «* 


ودلت الاستحوابات التى أجربت مع العمال cote YI‏ بعد انتهاء الحرب عل 
و<ود dde‏ نفسية فى اتجاهاتهم ٠‏ فليس مجرد الخوف من البوليس هو الذى 
خلق فى هذه الجماعات روح التردد والاحجام عن القيام بأعمال التخريب » ولكن 
Jai‏ عقدة نفسية كانت GH‏ هؤلاء العمال هى lon»‏ فكروا تفكيرا منطقيا Ob‏ 
مجهوداتهم لتخريب امصانع الالمانية هى جهود لم يكن لها داع نظرا الى التدمير 
الهائل الذى أحدتته قوات اطلفاء ٠ dab‏ 


أما العقدة النفسية ASW‏ فهى قولهم بصراحة أن احجامهم عن الاشتراك 
فى اعمال التخريب يقوم على glist‏ أنهم لم يرغبوا فى القضاء على سير العمل 
فى مصنعهم ٠‏ فالقضاء على سر العمل من شأنه أن يشسكل عقبات شخصية 
لخسارتهم الاجور أو بطاقات التموين خلال الفترة المطاوب فيها اجراء اصلاحات 
أو الانتقال لمصنع آخر Wg ٠‏ كان رجال الدعاية فى قوات الحلفاء غير 
واقعيين عندما طلبوا دن العمال الاجانب أكثر مما يستطيع هؤلاء العمال أن 
aa!‏ ل 
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فى اروب توجه المرب النفسية حهودها وعملياتها ضد اجنود لتحطيم 
Ob gine‏ العدو مستهدفة من ذلك الحصول على « استجابات » بدرجة أكثر من 
عملها تلحصول على عمل ٠ pile‏ 


والواقع أن فى قدرة الخرب النفسية الحصول على عدة أهداف جملة 
وفرادى « وآأكثر هذه العمليات شيوعا هى التى تستهدف اعداد JAS‏ جندى 
العدو للاستسلام Wad‏ » وكذلك عدم اتقيام بآى عمل GU SEI lsd‏ يقاتل 
نه « وعندما لا يتطلب الاستسلام شيئًا أكثر من السلبية فان النشرات تعتبر 
كافيه ونافعة « وفى هذه الاحوال يكون كل ما يطلب من العدو هو أن يقاتل YES‏ 
ady Gig aes‏ يديه مستسلما عندما يطلب منه ذلك ٠‏ وتتضمن عمليات 
تحطيم Ob giall‏ أغراضا أخرى مثل تهييج جماعات العدو ضد بعضها بعضا , 
5 30 العام لمعذوياته « واخماد dod‏ وعزم جنوده وقادته * 


ولكى تكون عمليات تحطيم Gb gina‏ العدو ذات فاعلية فانها بحب أن 
تتجه نحو ا معنويات الفعلية التى يعنى بها اجنود ويهتمون لها » فالجنود الذين 
بتناولون غذاء حيدا لا يمكن تخويفهم باحتمال أنهم سيواجهون الجوع فى تاريخ 
قادم بعيد « واطنود الذين يتوافر لهم ضباط أكفاء لا يمكن حثهم على القيام 
بثورة » والجنود الذين تصل اليهم الرسائل تباعا لا يمكن أن يشسعروا بنقص 
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معلوماتهم عمن تركوهم وراءهم فى أرض الوطن + ومع هذا فان بعض النقاط 
الضعيفة فى تنظيم العدو بمكن أن تقدم الاهداف لعمليات تحطيم المعنوبات « 
فموقف الهزيمة مثلا بفرض أحهادا كبيرا على انود Jog‏ الضباط الذين يقومون 
بأعمال ذات مسئولية » وفى مثل هذا الوقت يبرز التفكك داخل الوحدات » 
ويكون المجال Lge‏ لانتشار الشائعات على نطاق واسع كما يكون تأثير عمليات 
الدعاية ضد العئويات ذا أثر بالخ ٠‏ 


By‏ عام ١945 ١9544‏ وجه الحلفاء حربهم النفسية ضد الانيا الى القادة 
وجموع اخنود GUY‏ » وقد سيت عمليات 41 c‏ النفسية التى وحهت الى القادة 


الاستسلام على نطاق واسع » ولكن الواقع تطور تطورا غريبا ٠‏ 


فان المعنوبات الاكانية كانت أسوأ حالا فى الدرجات الاعلى عنها فى الدرجات 
الادنى » وفى السمنة الاخيرة دن المرب لم تنحط معنويات الجنود OUI‏ فى الجبهة 
الغربية الا بدرجة صغيرة على الرغم من أن الاغارات dy ght‏ العنيفة التى كانت 
توجه الى وطنهم من خلفهم » وذلك بالقارنة الما كان بح بآن تنحط اليه معنو يا تهم 
لو كانت لها صلة مباشرة بالموقف الاسترانيجى الذى كانت عليه الانيا ككل ٠‏ 
ومن <هة أخرى كانت العنوبات سن الضباط القادة ورجال هيئة أركان الخرب 
فى di»‏ تعسة » وكانت المؤامرة الفاشلة Putsh‏ الت قام بها الجنرالات الاكان 
فى الصيف السابق مقدمة شعور سابق لانهيار معنويات القيادة الاكانية العليا ٠‏ 


ولقد LG‏ هذا الموقف غير العادى لان جهاز الدعاية للاشتراكية الوطنية 
« النازية » كان لا Jp‏ يؤثر فى حشود agit!‏ » وكان الضباط السياسيون 
لا يفتأون يلقون الخطب « وكان اجنود يتلقون محادثات تشجيعية مع معلومات 
عن wl‏ وهى معلومات مشموهة لا بارقة أمل فيهسا ولكنها على ài‏ حال 
معلومات ٠‏ كما كانت نساق لهم الوعود عن امتيازات وعن راحة سيمتحونها ٠‏ 
وفى نفس الوقت زيد من ضبط وربط الجيش SU‏ تبعا للتقليد البروسى > 
فضلا عن أنه بفى للجنود العاديين حتى فى شسهور الهزيمة كل ما تلقوه فى 
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السئوات السابقة للحرب من امتيازات علاوة على ما علمته لهم دعاية هتار 
الداخلية المستمرة غير المنطقية طوال سنى اخرب ٠‏ 


وعلى نفيض اخنود العاديبن كان الضباط فى di»‏ سيئة وهم الذين بيملكون 
القدرة على تفهم الأفضلية التى كانت لدى حيوش اللفاء 2 اذ كانوا يعرفون 
ما يكفى عن الاستراتيجية العالمية والاستراتيجية « القاربة » فى أوروبا « وعن 
الاستراتيجية المباشرة فى الجبهة الغربية « وعن العوامل الاقتصادية وغير ذلك 
مما بمكنهم من أن بدركوا ادراكا أصبلا أن الموقف سسبىء . وبالاضافة الى هذا فان 
كثيرا من طبقة الضباط كانوا يمتهنون النازية شخصيا على حين رحبوا بالنازية 
كوسيلة لتعبئة dale‏ الشعب فى الخط وراء القوات المسلحة » حتى أولئك الضباط 
الذين كانوا مسئولين عن الدعاية فانهم بالطبيعة أحسوا بالحرج من كل الدعايات 
يما فيها دعاية حكومتهم « وقد نقلوا نقدهم لها الى زملائهم الضباط ٠‏ 


وقد جاء دفاع GUY‏ ضد حرب اللفاء النفسية لثماره ء فقد تابع اجنود 
القتال حتى عندما لم يكن للقتال نفع » وعندما فكر قادتهم فى أن الوقت قد حان 
للاقلاع عن القتال . لم يبقوا فى قياداتهم الا uw‏ أن ix,‏ الحستابو وعدوا 
Goll‏ الفورى لای ضا ط 4 حتى of‏ همس كلمة » الهزيمة » ٠‏ 

لقسد نجج الدفاع SLI‏ ضد المرب النفسية لانه قام على أسساس 
عاملين اثنين : 


١‏ حودة الاغذية « والتموين والمواصلات والأسلحة Ali‏ للجنود 
الآلان ٠‏ 


¥ ل ننسسيق الخدمات المعنوية لكقاومة الخرب النفسية ٠‏ 

ولقد توافر للجنود الالمان '«الاضافة الى الاجوال الطيبة نسبيا التى كانوا 
فيها والتى أخفت عنهم الموقف الاستراتيجى المنهار للرايخ الثالث فيما وراء 
خطوطهم « خدمات مجموعة من ضباط التوجيه العنوى PI‏ كانوا يتولون 
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فعسلا الخرب النفسسية الدفاعية ٠‏ فقد كان لدى أغلب القوات « سرايا الدعاية 
Porpadanda Kombanie‏ — « ولهذه السرابا طرافتها من الناحبية Aso BLA‏ € 
فقد جمعت بين واحبات الدعاية من طباعة ونشر واذاعة الى استجواب الاسرى 
وغير هذا وبين واجب بناء الروح المعنوية 2 ولم تقتصر خدماتها على العمل 
ضد العدو بل عملت على معاونة الحنود الالمان أنفسهم ٠‏ ولا كان هؤلاء يخطرون 
باتجاهات Ales‏ الحلفاء فانهم كانوا قادرين أيضا على توزيع دعاية مضادة سرعة 
وغائيا ما كانت نسبق دعاية ٠ WEI‏ 

ولقد اعنمدت الحرب النفسسية الدفاعية على تلقين الوحدات عمليات 
الاستخفاف بالعدو والاستهزاء به c‏ وعدم تصديق الانباء التى du)‏ 2 كما 
شت الوحدات Godt‏ من أهداف العدو السياسية وآثارت كراهية عقلية العدو 
فى حملته ٠‏ وكان ضباط الدعاية وضباط العمل ضد النشاط الهدام 
Countersubversion‏ ورجال 1 s‏ العامة يعملون أما من مكتب Aig‏ 
واما أنهم كانوا بقومون JO‏ هذه الواحبات مقترنة معا مما مكن من اسستخدام 
دعاية مضادة مرنة * 


ولم تكن أغلب هذه الدعاية المضادة GUW‏ دعابة مضادة حقا بالمعنى الفنى 
الصحيح » فهى م توجه ضد دعاية اللفاء بل كانت معدة للمعنويات الامانية » 
ولم يترك بناء المعنويات الى الاجراءات التروبحية العارضة ولا للصحف والنشرات 
الدورية التى تصدر خاصة agin‏ ولا لمنظمة الترفيه وها شابهها فحسب + 
إل صحب العمل بعمليات اخبازية موحدة مع تكراز عرض القضية ASU‏ « ومن 
ثم فانه لا مكن القول أن الحرب النفسية التكتيكية الدفاعية التى مارسها OI‏ 
ليست dmb dom‏ تماما ولا بفاشلة تماما « فهى على ài‏ حال casto‏ القوات 
السلحة الالمانية على الثبات وعاونت جهد النازية فى الخرب وخاصة فى المرحلة 
٠ og‏ 


على c of‏ النفسية الدفاعية فى Ob gill‏ العليا هى فى الواقع عملية 
تعارض ذاتىء فالخرب النفسية dm y Mos‏ أبدا ضد حرب نفسسية أخرى بل على 
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منظمة التشضيكا ‏ البوليس السرى السوفيحتى فى شكله الأول ذات مرة Ob‏ 
الرأسماليين المخر بين ومثيرى المتاعب لا سستطيعون العمل فى الاتحاد السوفييتى 
OY‏ الموليس المخصص للعمل ضد التخريب ats (ea) Sorell‏ أفراده الى 
ماثة ملبون » ٠‏ 


والذى تقصده « التشيكا » أنها قد دربت معظم السكان عل التبليغ عن أى 
فرد c3‏ على الجماعة أو يحرف عن الاتجاه العام للمجموعة ٠‏ ويمكن تحقيق 
تعاون شعبى مع الآجهزة المسثولة عن مقاومه النخريبب والأمن عندما تتوافر لهذه 
الاجهزة كفاية فى عملها وعندما تكون ةوضع احترام اخماهر وتقديرهم نتبحة الثقة 
امتبادلة بينها وبين الشعب ٠‏ 


وتستطيع الرب النفسية الدفاع عن أرض الوطن ضد عمليات العدو اذأ 
تمكنت هن أن تخلق وعيا باخذر من الدعاية وتجعل الناس قادرين على نقد 
الاتجاهات والآراء الفسادة للسياسة القومية + على أن التكتيكات الرسمية 
المعدومة المهارة والاكتفاء بالتشهير العام بالانشقاق والخروج على cig‏ الماعة 
مما Jan‏ المواطن بعتقه ما اعتقده مستر بامبل فى رواية « أوليفر توبست » 
عندما قال أن » القانون حمار وغبى » ٠‏ 


وندن لا نستطيع أن ننكر أن الحرب النفسمية الدفاعية اذا ما قامت على 
اسلوب فنى صحيح لابد أن Gms‏ ضد عمليات العدو السوداء والثيرة للعواطف 
والتى تهدف الى محاولة التفرقة السياسية أو تزبيف الانباء بغية الخصول على 
jug)‏ معنوى دن الشسعب 0 


ومع أن المرب النفسسية الدفاعية لا تستطيع أن تغار الانهيار اللعنوى eur‏ 
من الانهبار العمل داخل الوحدة السياسية أو القوميةء ففى مقدورها أن تقلل من 
سرعة الاتهيار » ولذلك فنحن لا «مكن أن نستعيض (gr‏ عن القيادة السيئة ٠‏ 


والواقع أنه ئيس هناك شىء بعوض القيادة السيئة » وهذا ببرز UJ‏ أهمية 
القيادة السياسية الجبيدة التى تستطيع أن نوجه الشعب نحو رفاهيته وأمنه 
وتعمل عل تحقيق آماله وأمانيه + 


YEA 


أهمية التوجيه المعنوى : 

على أن التوحيه العذوى فى القوات المسلحة بلعب 1533 أساسيا فى الخرب 
النفسية الدفاعية ٠‏ وفى كل الحبوش الحديثة توجد بالاضافة الى العلاقات العامة 
وحدات للتوعية والترفية نقع عليها مسئولية امداد الجلود بوسائل الترفية 
ومعدات التعليم GUS‏ ووسائل التوعية السياسية والاجتماعية * 


ووحدات التوجيه المعنوى تعتبر PUM polis‏ الاساسية ضد o P‏ النفسية 
التى بمارسها العدو ويظهر نجاحها فى الاحتفاظ co JU‏ المعنوية العآلية للجنود 
ومنعهم من EN‏ بما يقوم به العدو من اجراءات ارب النفسية على مدى نجاح 
برامجها فى الاحتفاظ بانتباه اجنود نحو ما يقوم به العدو من وسائل مغررة 
وتفهيمهم هدف العدو من هذه العمليات ٠‏ ولذا فان التوعية المستمرة للجنود فى 
زمنى السلم والحرب تعتبر سلاحا دفاعيا فعالا ضد العدو عندما dabo‏ أن يشن 
حريه النفسية ٠‏ وغاليا ما يكون لهذه الوحدات اذاعات خاصة توجه للقوات 
المسلحة » ففى الحرب العامية الثانية أنشآت اذاعة القوات المسلحة الأمريكية خدمة 
اذاعية تغطى العالم كله مستهدفة بذلك ارشاد جميع الأمريكيين coU‏ بلادهم 
الى حقيقة الموقف + وعلى الرغم من اهود التى قامت بها وحدات التوعية والتوجيه 
بالقوات الامر يكيةق ارب العااية الماضية فقد أغفلت‌الكثر منمفهوم FI‏ بالنفسية 
التي كان يجب عليها أن lew a‏ فى أذهان انود الامربكيين « ولكن من ناحية 
أخرى حققت الكتسير فى مبدان الدعاية ٠‏ وقد يرجع ذلك الى أن مفهوم الحرب 
النفسية ععناه الحديث لم Creer‏ بوضوح Cola‏ الامريكية الا بعد ايتداء العمليات 
الحربية فى كوريا عام 196٠‏ + 


وفى اخيش الألمانى والسوفييتى كانت وحدات التوحيه المعنوى أقساما 
من حهاز الدعابة النسدق الذى أخذ AS gine‏ الخرب النفسية والعلاقات العامة 
والأناء والثقافة الشعصية * وفى القوات اليابانية اهتمت وحدات التوجيه العنوى 
بالترويج QUI‏ والعاطفى مستخدمة الصور والرسوم التى تجلب BS‏ السعيد 


۲4۹ 


وما الى ذلك من وسائل الترفيه عن الأفراد 2 ولم نكن لها صلة مباشرة بأجهزة 


ويمكننا أن نتساءل الآن : ما واجب كل فرد من أفراد قواننا المسلحة فى 
ميدان الدفاع النضسى ؟ 

ان الحرب النفسية بالنسبة للعدو وسيلة طيعة فى يده . انه ينفق الكثير 
ويبذل مجهودا ضخما فى حربه النفسية ضدك UY‏ الدرع الذى يحمى استقلال 
Sab‏ وكرامة وطنك وأهلك ٠‏ 


على Wi‏ يمكن أن نجعل واحبات 31,96 القوات المسلحة ومسدولياتهم في 
هذا المبدان تحت بندين رئسسين : 


: ل واحبات القائد‎ d 

ان ضابط القوات المسلحة العرسة CA‏ بحارب فى الخطوط الامامية من 
dg I‏ مع وحدته وقت as pie cL‏ له أهميته فى الهجوم النفسى الذى يشئه 
العدو سواء GUT‏ ذلك فى السلم أم فى الخرب * 

وكلما ازدادت نظرة العدو الى قواتنا المسلحة كعامل من العوامل الفعالة 
فى الدفاع عن نظامنا الاشتراكى وعن كرامتنا الوطنية ازدادت هجماته النفسية 

ولذا فان على كل ضابط فى القوات المسلحة AS gees‏ كبيرة فى تلك المرحلة 
e y‏ النفسية > وهو بهذه اسوه pana)‏ «درجة كبيرة فى تلك اأر<سلة 
التاريخية الكبرى التى يمر بها Uzbo‏ فى مواحهة الاستعمار dam Jio‏ وأعداء 
الوطن + 

وعلى العموم فان على كل ضابط مسئولية فى هذا المبدان يمكن أن نلخصها 
فى النقاط aS‏ 


Yos 


١‏ ل بيجب أن يكون لدى كل ضابط الوعى السياسى الكامل sx)‏ مفهوم 
اشتراكيةنا وأهدافها . وكذا يعرف da‏ تتخذه الحكومة أو القيادة 
العسكرية من اجراءات فيما يتعلق بمجال الدفاع النفسى ٠‏ 


؟ ب Um WF‏ عليه فى (3A‏ عمله أن يتفاعل مع القوى الشساملة التى 
تعمل تلدفاع ضد الهجمات النفسية التى يشنها العدو , وعليه أن 
Fan‏ دائما أنه date‏ عن (e‏ جنوده نفسيا وفكريا »> وهذا 
يتطلب منه شخصية قوية وقدرة على الاقناع ٠‏ ان الوعى بالمسئولية 
والتسليح النفسى والايمان بالعقيدة الوطنية هى الاساحة التى 
يستطيع بها الضابط آن يخوض حرب العدو النفسية التى تدور 
معاركها يوميا » كما يجب عليه أن يتسلح بالنشاط والتحكم والخيال 
الخصب والشعور بالسئولية ٠‏ 


اه AIV. J ex ERU‏ أن ,398 cla plait Lola‏ الأساسية 
الكافية التى تمكنه كفرد فى امجتمع من أن يخوض العركة النفسية 
٠ coo‏ 
ب ل واحيات الجندى : 
ان اللندى كالضابط تماما هدف من أهداف .54 e?‏ النفسسية للعادو , 
كما أنه ئس من المسعب عليه كفرد فى القوات السلحة أن يدافع عن 
15« ضد أعمال e‏ النفسية + وهناك GW‏ أمور بحب عل ګل حندى Mel s‏ 
le que‏ : 
١‏ — الوعى دما يحاول أن بديره العدو ضد وطئه من تاامر وتخريب 
مادى ومعنوى © واكام عام ELLE‏ نظامنا السياسى + 
Y‏ د co‏ أن يكون هلما درق وأشكال وامكانيات e y‏ النفسية 2 وكذا 
اتجاهاتها ونشاطها ٠‏ 


Yo\ 


* ل الخلد والنظام اللذان يجب أن يواجه بهما Wt di‏ للحرب‌النفسية . 

وفى aig!‏ فان الدفاع ضد |4 o‏ النفسسية بتطلب منك كمواطن شر ف 
alit‏ « على أن تعرف : 

e‏ ماذا يدير العدو ضد الوطن ؟ 

+ ما هدف دعابته ؟ 

+ ماذا بريد العدو منك أن تفعله ؟ 

+ ما أسلوب co S1‏ النفسية وطبيعة dile‏ العدو ؟ 


فاذا ما تهيأت لك المعرفة بهذا كله » لم بعد من السهل أن بخدعك العدو 
أو AIL.‏ + 


عليك أن تنظر الى العدو نظرة شك leita‏ فهو يتربص بوطنكفى كل وقت « 
فاذا سمعت اذاعة أو سقطت فى ردك نشرة أو وصلت الى مسامعك شائعة » فابحث 
عن المصدر واجعل السك 3-515 bls‏ فى مثل تلك الخالات ما دمت لا تستطيع أن 
تعرف كيف OUS‏ الفكرة ٠‏ 

تذكر أن اذاعات الراديو السوداء والنشرات لا تجىء من اأصادر التى تزعم 
أنها قادمة منها « كما أن الشائعات لا تتحدث عن مصادرها الا فى شكل (e^‏ 
E parle‏ 

]223 كل ما بصل الى سمعك أو بدك « وحتى اذا سمعت شيا تعرف آنه 
bim‏ فاد 99 ا3ر الذى ra‏ رر حيدا وميز US 0n‏ الى ستطيع 
النثبت من مصادرها وبين تلك التى لا نستطيع التثبت منها + كما يجب عليك أن 
تميز بين الحقاتق و التفسيرات المغرضة الت تدور حولها . استخدم عقلك دائما 
وفكر جيدا ٠‏ 

وكحديث عام لا So‏ بالعدو lui‏ » فحينما يبدى مودته لك فهو يسعى 
للاضرار بك * 


YoY 


واذا وقعت أسيرا فى أيدى العدو فلا تذكر له الا اسمك ورتبتك ورقمك 
العسكرى ولا تحاول أن تجعل لسانك بنزلق فيما تعتقد أنه ليس هاما « فان 
التفاصيل القليلة عن slid!‏ فى وحدتك أو فى أرض الوطن قد تكون هى كل 
cU 5‏ اليه العدو منك « ومهما أظهر لك العدو من مودة فلا Gams‏ عن SU pul‏ 
فى أرض الوطن ٠‏ انه بريد الحصول على معلومات « ولولا ذلك كا أضاع وقته فى 
التحدث اليك ٠‏ 


تق دائما فى الله وفى وطنك وفى زعمائك وقادتك « ag‏ يعملون دائما 
لصالك « وتذكر أنهم الهدف الأكبر لاعداء وطنك « لأنهم يدافعون عن مصالحخك 
وتخرصون: عل محاسيك ٠.‏ 


طوارىء المىستقىل ٠‏ 


الواقع oi‏ هذا السياق انما Je‏ الى تجارب معروفة > ولا مكن معها التحول 
الى مجرد نخيلات وأوهام مستقبلة ٠‏ ان هناك الكثير من المواقف التى لم 
تحدث من قبل ولكن من الممكن تخيلها » ومن تم فانها تستحق البحث والناقشة 
فى das‏ التطور he, o‏ أن يحققه pu‏ استخدام ej‏ النفسية مع تقدم 
الأساليب والوسائل المستخدمة فى e dA‏ > وعلل سبيل SUM‏ لا pak)‏ : 


\ س ماذا يستطيع أن ,عمل قائد وحدة صغيرة اذا ما ظن جنوده أنهم 
قد تلوثوا بميكروب مرضى بوساطة طائرات العدو التى تعمل فى الحرب 
البكتريولوجية ؟ 

۲ كيف بتصرفقائد وحدة لو قالتاذاعة العدو جنوده أنهم سيتعرضون 
للاشعاع Gig‏ هذا الاشعاع سيسبب لهم الاصابة بفةر الدم والسرطان والوت مالم 
سستسلموا gle‏ $56 

0 ب ماذا يفعل قاتد وحدة و<د نفسه قد عزل تماما عن وسائل Ar gad‏ € 
ثم وجد نفسه يعمل وحده فى منطقة خطرة ملوثة و<ذوده آصبدوا ضحايا دعاية 
سوداء للعدو ؟ 


yor 


؟ ع Jas. iUt‏ اذا ما خطر on gad‏ أنهم 3 ee e nm]‏ تلقائيا » 
أو بسبب أعمال العدو فى إن حكومتهم قد أغفلتهم وان مواطنيهم قد هجروهم 
وتركوهم للعدو ؟ 


o‏ — وماذا jak‏ القائد تو أن وفدا roy‏ مختلف أقسام وحدته قد جاعم 
3 ميدان المعركة وطلب الوفد die‏ أن Cua‏ لسكواهم ؟ 


ولنفترض أن القائد بعرف أن حلوده شكون عن حق من نقص الغذاء 
أو من الخطر الذى بواحهونه ag‏ يعرف فى نفس الوقت أن العدو قد احنذب 
بعض حنوده بالتضليل وان العدو قد حعلهم بنشرون مظاهر التذمر أو pei‏ 
قد جاءوا يطالبون باعداد ملاحىء عميقة تقيهم c‏ بعد أن كانت نشرات دعابة العدو 
قد وجهت أنظار الحذود الى اأطالية بهذه ٠٠ s 20A‏ فهل aUo‏ 23224 على Use‏ 
أنهم خونة أو على أساس آنهم Rar‏ قد ضللتهم دعاية العدو ؟ 


5 — ماذا يفعل القائد لو واحه dite‏ خيانة سياسية أو مؤامرة تخريب 
نان صفوف وحدته d‏ 


ان كل هذه صور جديدة لم يعرفها القادة من قبل © والجئود فى كل حرب 
سابقة كانوا يذهبون الى القتال وهم وانقون بقدرتهم على كسب الخرب « ولكن 
مع حرب ااستقبل لا يمكن Gland‏ هذه الثقة ودن غير المعروف ماذا يمكن أن يفعل 
اجنود لو عرفوا أن دورهم فى أرض الوطن قد دمرت وآن أسرهم قد مسحت 
باغارات ذرية قام بها العدو ؟ 


ان هذه كلها dni‏ من طراز جديد لها صلاتها الوثيقة بالخرب النفسية 
والقول بان مثل هذه المشكلات لم تواجه أى قائد من قبل لیس يعنى أنها لن 
تحدت c‏ ومن ثم فان رجولة واستقامة وفطنة قادة الوحدات الصغيرة قد تتعرض 
لواجب غير متوقع ٠‏ واجب Jem‏ واحداتهم تتماسك فى صلابة وقوة فى مواجهة 
هجوم نفسى مدمر ٠‏ 


of 


ا ص ے 
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قد يكون من المناسب الآن أن نبين وسائل التوصيل التى يمكن الاستفادة 
منها فى مجهودات bt‏ النفسية ٠‏ 


وعلى الرغم دن أن هناك وسائل عديدة مقررة ثبت نجاحها فنحن لا نستطيع 
أن نتطرق اليها جميعا Wy ٠‏ فسنقصر بحثنا على الوساثل الرئسسية التى 
استخدمتها الدول الختلفة فى توحبه مجهوداتها النفسية نحو الأهداف المحددة 


ان معركة الاذاعة بنوعيها ‏ العلنى والسرى ‏ ونشرات الاستسلام 
والنشرات الصحفية واسقاط CLAS‏ ومكبرات الصوت ء استخدمت كلها فى 
الماضى كأسلحة فعالة من أسلحة الخرب النفسية ٠‏ 


وليست هذه كل الوسائل , فقد لعب الابتكار والمبادأة دورا كبيرا فى ايجاد 
وسائل أخرى منها الدبابة والطائرة » حيث اتخذنا من وسائل الدعاية على 
ما سئرى بعد فى هذا الفصل ٠‏ 


لكن من الضرورى أن CAU‏ النظر هنا الى سلاح فتاك من اسلحة الحرب 
النفسية ونعنى به الشائعات . ونظرا لخطورة هذا السلاح بخاصة Si‏ قاسينا 
منه الكثير فقد أفردنا له الباب التالى حتى يستطيع القارىء أن يتبين مدى 
خطورته ويتفهم الأساليب التى يستخدمها عدو الوطن لتقويض بنائنا أو تعويق 
نقدمنا ٠‏ 


YoY 


ان اخثيار jj‏ سسب الوسائل لمسالة تعتمد على تداخل polis‏ عدة وتفاعلها 
منها توافر التسهيلات اللازمة » وقدرة المهور الأستمع على استقبال السادة 
المرسلة وفهمها ٠‏ وفى اختبار الوسائل بجحب أن نقدي : 


٠ الأذواق والعادات والتقاليد تدى الماعات التى نخاطبها‎ e 
* لاتمام مهمة خاصة‎ Lo-J Soli الوقت‎ e 


ونحن لن نناقش كل وسيلة ممكنة فى هذا الفصل خشسية الانساع MASc‏ 
أردنا فى اطققة أن نبرز أو نقدم الأمثلة التى تغنى عن الأخرى فى كسيف 
الوسائل العادية peg‏ العادية التى استخدمت فى المرب النفسية « ونوضح فى 
الوقت نفسه الاستخدام الاستراتيجى والتكتيكى للحرب النفسية فى أثناء السلم 
والحرب ٠‏ 


معركة الاذاعة : 


تعبت الاذاعة فى المرب العالمية الثانية دورا كبيرا داخل كل من المعسكرين 
التنازعين » وفتت فى عضد العدو ومزقت قواه do giall‏ « وقد اشتد أثرها خطورة 
بعد الحرب ننيجة التطور الكبير فى أ<هزة wal JE‏ وظهرت الترانزستورات 
الزهيدة الثمن التى بتمكن بها الان ممن لا يعرفون القراءة والكتابة من 
الاستماع الى الدعايات المختلفة التى ترسلها الدول ٠‏ 


واليوم تجد أن كلا من المعسكرين الشرقى والغربى يقوم يوميا بالدعاية 
cle (3‏ من ساعات الارسال pd‏ تئافسا لا هوادة فيه preys‏ على عقول 
on ^‏ 7 


TOA 


الاذاعة على الموجة القصيرة : 


Jord‏ الاذاعة على :أوحة القصيرة عبء الخرب النفسيسة عير اللسسافات 
البعيدة » ويظهر خطرها فى أنها تربط المكاتب والادارات التى تعد للحرب 
النفسية بمحطات فرعية تبادلية تعمل على الموجات العادية عن أن تكون وسيلة 
للارسال المباشر c‏ اذ غالبا لا تتوافر أجهزة الاستقبال على الموجة القصيرة بدرجة 
كبيرة لدى الافراد ٠‏ ومن جهة أخرى فان المستمع العادى على هذه الموجات قد 
ينصت اليها حينما بحاول أن (ulnas‏ أنباء هامة معروضة عرضا جيدا 6 ولكله 
لا يمكن أن بفضفدل الموسيقى على هذه الصيحات العالية التى تطير على أجنحة 
«Y‏ وفضلا عن هذا فان استخدام حهاز استقبال على الموحة القصيرة C593‏ 
الخرب يتضمن رغبة متعددة مقصودة من جانب الستمع فى القيام بعمل شىء يعلم 
أنه بتعارض مع ولاثه أو بعرضه لخطورة على pli‏ أن الاذاعة على الموجة القصيرة 
هى اذاعة من الخارج يقوم بها العدو * 


وتمكن الموجة القصارة من آن ترسل محطات الدعاية المتقدمة التى تعمل 
على Ole oll‏ العادية مواد تعد اعدادا طيبا فىأرض الوطن» حيث بستطيع عدد كبير 
من الاخصائيين العمل ٠‏ فالانباء يمكن أن تعد بعناية كما أن كل المواد SEM‏ 
من تمثيليات وغيرها تعد بواسطة اخصائيين محترفين ويقوم بأدائها ممثلون 
أكفاء » ويسجل هذا كله على أشرطة أو اسطوانات ثم ترسل الى المحطات 
الآمامية النى تذيعها على الموجات العادية حسب الظروف ٠‏ 


وبهذه الطريقة كانت المحطة الامريكية فى جزيرة سيبان فى الباسفيك تذيع 
الى اليابان مباشرة اذاعات لم يكن من الممكن أن نذاع على الهواء لو كانت الهيئة 
التى تعدها تعمل Wad‏ من الجزيرة ٠‏ ولقد كان الناس الذين يعملون من سيبان 
مجرد فنيين اخصائيين فى الواصسلات اللاسسلكية « وكانوا ينقلون المواد عن 
الاذاعات do AMI‏ من جزيرة هواى أو من اذاعة سان فرانسيسكو على الموجات 
القصيرة ثم يعيدون اذاعتها لليابان على الموجة العادية , وقد سمع QuME‏ من 


0۹ 


اليابانيين هذه الاذاعة على الموحات العادية مقابل عشرات أو حتى مات يمكن أن 
يكونوا قد سمعوها من قبل على الموجة القصيرة مباشرة ٠‏ 


وفى الامكان استغلال الامكانيات المتوافرة فى أرض الوطن من اعداد 
مجموعة كبيرة من المواد معدة للاذاعة « فيتهياً بذلك ق المواقف الحساسة أو فى 
المواقف الغامضة du Mi‏ أربعة gi‏ خمسة برامج 'نبادلية نقطى الوقت المحدد 
HU‏ نامج السكامل 2 ويمكن دتسحيل الواد على أشرطة أو اسطوانات أن تمرر 
وهى فى صسورة the‏ وأن تعرض وتفحص وتراقب ويصدق عليها « Cum‏ 
لا e‏ أن يتم هذا فى محطة آمامية تعمل فى منطقة العمليات ٠‏ 


وللاذاعة على الموحة القصيرة نفعها بالاضافة الى استخدامها كوسسيله 
لارسال دواد الاذاعة الى محطات التوزيع الامامية Relay Stations‏ 3 تستطيع 
أجهزة الاستماع والتصنت gua‏ وأجهزة مخابراته أن تلتقط هذه الاذاعات € 
كما سسمتطيع أن سسمعها الأشخاص ذوو JUI,‏ السسياسية والاقتصادية فى بلاد 
العدو » ومن ثم تكون الاذاعة على الموجة القصيرة بمثابة حديث موجه الى حكومة 
العدو والى الأشخاص الذين بتولون dale JI‏ فى بلادهم سواء كانوا داخل الحكومة 
أو خارحها ٠‏ 


لقد كانت الجوهو کیو کو Toho Kyoku‏ ر ple‏ العلومات الامبراطورى ) 
والخيموشو Gaimusho‏ ر وزارة الخارجية ) فى sab‏ تتصنتان الى الاذاعة 
الأمريكية التى Qo‏ من سان فرانسيسكو » فكان كل ما يذاع من 
سان فرانسيسكو يصل الى أعلى السسلطات فى اليابان ٠‏ وتحدت القبطان 
ايليس زخارياس ‏ الى الزعماء اليابانيين الذين كان يعرفهم من قبل أيام عمله 
فى اليابان ‏ من اذاعة سان فرانسيسكو واعترف اليابانيون أنفسهم بأن اذاعاته 
لعبت دورا هاما فى استسلام اليابان ٠‏ 


NA 


: الأخمار على الموحة الة لقصدرة‎ cul pds 


ونشرات الأخبار (gio‏ شآن الاذاعات AS gu‏ على موجة قصيرة احدى 
أدوات الخرب النفسسة ٠‏ 


ان اخرب النفسية تعنى ببساطة التلاعب بالكلمات » وبعقول PL‏ 
وانفعالاتهم بطريقة من شأنها أن تخلق ردود أفعال عندهم تكون موالية للقضية 
٠ sUuzn‏ ولذلك فالخرب النفسية الناجحة أو الدعاية السليمة تعتمد على ما QU‏ 
Cue du‏ قعالة : 


١‏ تعريف واضح للأهداف أى اتفاق محدد J‏ 999 الأفعال التى سعى 
الفرد الى خلقها أو ايجادها ٠‏ 


, ومتعاطف للعمهور المستمع دن ناحية ظروفه الاجتماعية‎ alla فهم‎ — Y 
٠ وما بكرهه‎ dow وحالته العقلية « وآماله ومخاوفه « وما‎ 


۴ استخدام ماهر للغة والأفكار التى يمكن عن طريقها اجتذاب اهتمام 
المستمع وكسب «XU‏ * 
أهداف نشرات الأخبار : 
والواقع أن نشرات الأخبار الاذاعية على الموجة القصيرة تهدف الى : 
١‏ ل تقطية الأخبار التى لا يستطيع المستمع معرفتها بدون الاذاعات ٠‏ 
¥ اقناع المستمعين بدقة الأنباء النى تذاع عليهم ٠‏ 


ل نفسير الأنباء فى agam‏ الحقيقة أو الصدق « وبطرق تعمل على تعزيز 
موضوعات الدعاية الرئسسة الستخدمة * 


٠ LOW هو مصدر‎ Cem ب التقليل من شان العدو دن‎ ٤ 


TV 


فهم المستمع : 
والواقع Lund‏ أن glo dos‏ مقتطفات من الأخبار لعاجتها AS g‏ 
اهميتها أو تنفيذها لا تكون مجدية الا اذا وضع المرء نفسه فى موقف الستمع ٠‏ 


ان اختيار الأنباء يحدده بدرجة كبيرة التقدير السليم لظروف المستمع 
وحالنه العقلية . فاذا ما فكر المرء فى نشرات الأخبار على هذا الضوء ازدادت 
درحة الوضوح فى التفرقة بين نشرات الأخبار المحلية ونشسرات الأخبار من أجل 
الدعاية ٠‏ 


dmg‏ للخيرات الاضية وحد أن القائق التالية بحب أن توضع فى 
الاعتبار عند تقدير ظروف المسترعين وحالتهم العقلية : 


١‏ ان الاستماع لاذاعات على الموحة القصيرة فى بلاد ديكتاتورية أو في 
يلاد تحتلها القوات العسكرية لبلاد ديكتاتورية هو أمر خطر € 
وئذئك فمن الحتمل حدا أن بكون هذا الاستماع بصورة غر منتظمة 
بدرجة كبيرة ٠‏ وكنتيجة لذلك Gadd‏ أن تكون الاذاعات قصيرة € 
وأن نؤكد أهمية الاخسار الاساسية فقط > وآن تكرر الاخبسار 
الهامة أحيانا ٠‏ ومن pall‏ الا يشتت انتباه المستمع بمسائل تافهة 
أو Plow‏ لیس STAG‏ فى حياته ٠‏ 


ولقد استندت فكرة تكرار الأنياء الهامة الى افتراض OF‏ الاستماع 
y‏ کون منتظما « وان ota yi ues‏ الهامة فى ALARM‏ يحقق 
الغرضّالنشسود وهو je JY!‏ الاهتمام بالآنياء ٠‏ 


+ ان الاستقبال عل الموحة القمصسيرة نحت أحسن الظروف استقبال 
ردىء UME‏ » كما أن الرسائل اكنقولة أو الذاعة تكون دائما معرضة 
للعرقلة من جانب مجموعات غير صديقة ٠‏ ولكى نتغلب على العقبات 
الطبيعية أو العقبات التى يصنعها الانسان يجب أن تكون الكلمات 


VAN 


اأستعملة والالفاظ واضحة > وأن تكون de pw‏ المتحدث دون السرعة 

التي نستتخدم فى نقل Li ME‏ الحلية ٠‏ وفى المناطق التى cem‏ أن 
بشجع فيها التكرار neue‏ أن تذاع نشرة أخبار مرة فى اليوم 
على الاأقل وسرعة الاملاء * 


* — ويجب أيضا أن يكون نظام عرض الأخبار متفقا مع النظام الذى 
بسود sb‏ الستمم + فالستمع فى 4b‏ بحتله العدو يهتم بالاخبار 
التى لها صلة ببيئته المألوفة لديه » aig o3‏ الخاصة « وبانباء العدو 
بخاصة اذا كانت Anu‏ , وسسائر الانباء التى لها OU‏ على الموقف 


ومن الضرورى أيضا ألا uo D‏ الاذاعات أو CHAD‏ الاخبار low‏ آماكن 
غير مأآلوفة * ومن الآفغمل أن تكون نشرات الاخبار ‏ ما أمكن ب بديلات 5908 
ملموسة مثل عدد الاميال التى تقدمتها القوات « وعدد الاسرى الذين اعتقلوا « 
وعدد القتلى من العدو . وعلى اكرء أن يقتصد فى استخدام أسمماء الأماكن حتى 
يتيج الفرصة للاثر الترابطى القوى لاسماء قليلة يمكن تذكرها سسهولة ٠‏ 


كما Qi‏ مقتطفات الانباء عن مراع عالى يجب أن تجمع بطريقة من (gU‏ 
أن توضج أو تؤكد أهمية ight‏ العالمية فى الصراع ٠‏ ويجب أن تغطى ASH‏ 
بطريقة تفضح أهداف العدو وأعماله وتقارن بالاعمال الطيبة من الجانب الآخر ٠‏ 
فمثلا يمكن وضع LIYE‏ الخاصة « باستغلال العدو للاراضى التى «حتلها » بجانب 
الأنباء عن « أعمال انسانية يقوم بها الجانب الآخر » بحيث تلقى ضوءا قويا على 
المقارنة بين الذوعين المختلفين من السلوك ٠‏ 


وهناك نقطة هامة أخرى وهى أن الشعارات A‏ لها معنى فى ثقافة أو 
BARS‏ الجتمع الذى بعد نشرات A> St SLAM‏ بيجب أن تغلف P 3i TE‏ 
عمل salst Ades eas.‏ مساغة كلماتها حتى تصير قادرة عل أن تخلق فى 
أذهان المستمعين صورا لأذكار مجردة * 


SAN 


دلكن من ناحية أخرى فان اسستخدام الشعارات الى تشسكل Go‏ 
DUX YU‏ قد نحد من قيمة الانماء » وتقلل الثقة فى المستمع ٠‏ 


والحقيقة أن استخدام الشعارات أمر يستحق التفكير الستمر بالسسبة 
للاخبار والتعليقات ٠‏ كما أن صياغة الالفاظ والشعارات » وعدد ارات التى 
تستخدم فيها تتطلب معرفة دقيقة dis‏ الهدف الخاصة النى سوف تردد فيها 
تلك الشعارات ٠‏ 


كما أن نثمة الصوت وسرعته وصياغة نشرة الأخبار > تشكل حزءا هاما 
من e)‏ النفسية ٠‏ فكل مجتمع بحتاج الى قدر معين من الاستهواء ran‏ عل 
A ub‏ القاء الكلام 2 أو وضوح peal‏ » أو الاساوب اآستخدم * 


ولذا فان الاساوب ااستخدم فى اذاعة الانياء المحلية لا بتواءم مع الاذاعات 
الى am‏ الى اللجموعات هدق الحرب النفسية mds ٠‏ الناحجح هو الذى 
سستطيع أن بتبين هذه كلها jos‏ على تحقيقها ٠‏ 


الإذاعة على الموحة العادية : 

ونشضير بعد ذلك الى أن أكثر Bii‏ الاستخدام للاذاعة ما بقع فى نطاق 
الاستقيال اللستطاع على أجهزة الاستقبال العادية التى يولكها سكان بلاد العدو , 
وبعنى هذا List‏ وسائل ارسال قريبة من أراضى العدو يمكن GI‏ ترسل Mee‏ 
ودواسطتها مواد البرامج ٠‏ 


وقد QU‏ تحقيق هذا الذوع من الاتصال ge‏ الولابات المتحدة والبابان 
مستحيلا في الفثرة من عام ١941١‏ حتى عام ٠ ۱۹٤٤‏ 


وتكون « الاذاعة الاسترانيحية » شديدة الفاعلية اذا ما وحهت الاذاعة o^‏ 
مسافة قصيرة Jog‏ موحة date‏ وكان من المعروف عل التحقيق أن GA‏ المدنين 


55 


فى بلاد العدو آلاف أجهزة SLAY‏ اذ بذلك Lgs‏ الفرصة لاحتذاب مجموعة 
a5‏ مسسمتمرة ودائمة من ا ستمعين wey‏ ق gana‏ باتهم وآفکارهم واستخدامهم 
لنشر الشائعات التى تصل فى الغالبية الى كل فرد من سكان بلاد العدو dS ٠‏ 
انه من الضرورى أن بعول gi‏ عل Jas Yi‏ اأستمعون اهتوامهم باذاءته ولا أن 


٠ داتما سلسله متغيرة من البر أمج‎ (62 9G, ولهذا يجب أن‎ « Wolo 


الراديو الأسود واخرب الباردة : 


QUNM كبر بن‎ ue ed pas عن‎ seti duel we ar 

الشرقى والغربى ٠‏ وأخذ هذا الصراع log ALIS‏ بعد يوم الى أن ظهر فى الافق 

ما يطلق عليه الخرب الباردة + وكان من نتيجة هذه الحرب أن خاض QU EJI‏ 
غمار حرب نفسية كادت )505 بالعالم الى حافة الهاوية فى مئاسيات كثيرة ٠‏ 


لقد سبق أن سطنا الدور الكبير الذى تلعبه الاذاعة فى ارب النفسسية € 
والآن نشسير الى خطورة ما يطلق عليه « الراديو الأسود » أو بمعنى أوضح 
الاذاعات السرية التى تنتشر سن أرجاء العالم ٠‏ فهذه استخدمها الطرفان 
المتصارعان فى المرب الباردة بينهما stats‏ للتراشق بالكلمات والطعن فى 
الآخر « وو<ه كثير dele‏ الى الدول النامية الى dato‏ التحرر أو تنتهج سبيل 
التقدم والرقى ٠‏ والادهى من ذلك أن كثيرا من هذه الاذاعات استخدمت لتحريض 
الشعوب على الأورة على حكامها « على ما حدث فى دؤامرة <واتيمالا التى ددرت 


ضد Jf‏ تدس Jozi‏ عام ١59654‏ أو فى محاولة غزو كوبا عام ۱۹٩۱‏ ۰ 


والحقيقة أن الاذاعات السرية « الراديو الأسود » ليست شىء جديبد > 
فقد سبق أن أطلقت هذه العبارة على محطات الاذاعاتالسرية الى كان يستخدمها 
co 21,3 Olly‏ العالمية الثانية بعد قيام قواتهم باحتلالها البلاد التى توجد هذه 
المحطات بها « ولقد كان الالمان يستخدمون هذه المحطات لايهام العدو Lei‏ 
ما زالت فى wile‏ وبذلك يقع فى الكمين الذى نصبه GUY‏ له ٠‏ أما فى الوقت 


So 


الحاضر فاننا نستطيع أن نطلق هذا الاصطلاح على أى محطة اذاعة سرية 2 أو 
aw‏ آخر على Gi‏ ارسال غير شرعی وغير معترف به BY‏ يعمل فى الفاء ap‏ 
التخر دب والتدمر ٠‏ 


ولمس الهدف من هذا البحث هو رصد محطات الاذاعات السرية التى 
LS‏ بين أرجاء المعمورة اذ لا تتسع صفحات هذا الكتاب لذلك › كما أن الغرض 
لبس الدخول فى تفاصيل عملها الفنى » ولكن ما يهمنا هو أن 5,9 الدور 
الخطر الذى تلعبه فى ارب النفسمية فى هذا العصر الذى ازدادت فيه حدة PN‏ 
الباردة بدرجة كبيرة وشكل مخيف ٠‏ 


ولهذا Lom pation‏ على ابراز خطورة هذا السسلاح SUAM‏ وأثره فى 
معنو دات الشعوب مو ضحن الدور الذى دلعبه الراديو gei‏ 2 فى 5 e‏ الباردة 
باعطاء صور ونماذج حدثت فى Aoi‏ المراع الذى لا بزال العالم يعيش فيه 
حنى اليوم ٠‏ 


عل Ui‏ قبل oi‏ شرع فی ذلك نود أن qe‏ الى Oi‏ عملبات « الراديو 
الأسوخ « تنقسم الى قسمين : الارسال والاستقبال « فبالاضافة الى قيام هده 
احطات السرية بعملية الارسال فان أجهزة الدول المختصة التى تخضع لها 
هذه cxi)‏ تقوم de‏ إذاعات المحطات الضادة la ove‏ بقوله wht‏ 
الماد ٠‏ 


وتقوم أحهزة المخابرات فى أغلب الدول بالاستماع الى ما تقوله الاذاعات 
الصديقة والمعادية , ثم تسجل هذه الاذاعات على أشرطة « وتحرر يوميا ثم تحلل 
لعرفة كثير من نوايا الدول الاخرى وخططها « وهذه العملية علنية ولا تتصف 
بالسرية ومعترف بها شرعا « وان كنا نستطيع أن ندخلها فى نطساق التجسس 
eas cS‏ * 


وهناك اذاعات تعتبر خليطا بين العلنية وائسربة . وهذه الاذاعات تأخذ 
اعانات من الشركات أو امؤسسات الكبرى أو أجهزة المخابرات كما فى الدول 


M 


الرأسبمالية » أو تمولها الدول كما فى النظام الشيوعى ٠‏ وتتظاهر هذه الاذاعات 
بأنها اذاعات خاصة بالرغم من أنها BLS‏ توحيهات يومية من الاجهزة المسدولة 
فى الدول التى تخضع لها ٠‏ 


والآن نستطيع أن نتناول شىء من التفصيل دور هذه الاذاعات فى مضمار 
الحرب النفسية ٠‏ فمن الأمثلة البارزة التى لعبت فيها الاذاعة السرية دورا 
كبيرا محطة سوان Si )١( Swan‏ استخدمتها الولايات المتحدة قى عملية خليج 
الخنازير ٠‏ 


وهذه الخزيرة احدى جزر البحر الكاريبى التى تقع حئوب الافة القربية 
لخزيرة كوبا + والواقع أن موقع هذه المزيرة من الواقع الممتازة لانشاء محطات 
الاذاعة السرية عليها « فالسائح العادى don‏ من الصعوبة أن يصل اليها لأنه 
ليس ثمة خط طران مدنى بربط 3 by‏ بالعالم الخارجى »> كما أن الباخرة 
الوحيدة التى تذهب اليها ALAS‏ 8( حوالى خمسة pul‏ من أقرب Ana‏ ع ىالشاطىء 
الامريكى اليها ولا يمكن CY‏ فرد أن بتو<ه الى الجزبرة دون الحصول على تصريح 
سرىق * 


وقد Cunt‏ اذاعة سوان دورا كبيرا فى تلك المؤامرة التى دبرتها المخابرات 
الأركزية الامربكية ضد حكم كاسترو فى كوبا ء اذ قام راديو سوان باذاعة 
وسال بالشفرة وناشد الشعب والقوات المسلحة الكوبية الثورة على كاسترو 
كما قدم تعليمات خاصة عن فن التخريب ٠‏ 


ففى الساعة Vot£‏ صباحا دوم VA‏ من (p pi‏ عام ١55١‏ أرسلت اذاعة 
راددو سوان نداء الى مبليشيا عيش كاسترو تددوها الى الثورة : 


)١(‏ يقال أن Stow‏ هو اسم قرصان عاش فى القرن السابع pic‏ واتخد هذه Bp gh)‏ مركزا 
لنشاطه 2 وقد ادعت الولابات المتحدة ملكية هذه الجزيرة عام ۳ ونازعتها ف 
ملكيتها هندوراس ٠‏ 


1Y 


« لقد حانت الساعة التى بيجب فيها عليكم أن تحتلوا مواقعكم الاستراتيجية 
المشرفة على الطرق والسكك الحديدية ٠‏ اسسجنوا من برفضون اطاعة آوام ركم 
أو اطلقوا عليهم النار + با رفاق البعرية هذه فرصتكم لتقديم الدليل عل 
اخلاصكم » تقدموا واحتلوا مراكزكم فى بحرية كوبا ٠‏ الحرية با رفاق القوات 
الخوية ٠‏ استمعوا حيدا » بجحب أن نظل كل الطائرات جاثمة على الارض ٠‏ اعملوا 
على آلا تقلع طائرة واحدة من طائرات كاسترو ٠‏ حطموا أجهزتها اللاسلكية , 
حطموا ذيولها » حطموا آلاتها » اثقبوا خزانات الوقود بها * ارفضوا العمل ٠‏ 
بلغوا أصدقاءكم أن الرية والشرف ف انتظار هؤلاء الذين بنضمون الينا , كما أن 
Coll‏ فى انتظار هؤلاء اخونة الذين Y‏ بنضمون الينا » ٠‏ 


وعد ثلاث ساعات gi‏ البيان SUN‏ > 


د يا أهالى هافانا » انتبهوا الى ما نقول ٠‏ عاونوا جنود جيش التحرير 
الشجعان ٠‏ يجب أن تتوقف محطات توليد الكهرباء عن مد المصانع بالكهر ٠ chy‏ 
فاليوم فى الساعة السابعة والدقيقة الخامسه Cpa g¥lg‏ حينما تعسدر الاثسارة 
من هذه المحطة أضيئوا كل الانوار الموجودة بمنازلكم وأديروا كل الاجهزة 
الكهرببة التى لديكم ولا تقلقوا ٠‏ ان قوات جيش التحرير سوف تستانف 
العمل بهذه المصانع سريعا » ٠‏ 


ومن الواضح أن هذه المحطة التى تدعى أنها تتتددث باسم جيش التحرير 
la VL‏ ھی Yi‏ اذاعة سر d)‏ تديرها ci p exi‏ الامر بكية uad‏ اع فى تنك 
العملية « ولذلك فانها حاولت أن تخفى هذا النشاط بابحاد حجة لانشائها فأذيع 
أن شركة ملاحة جيل طارق بشيويورك قد استأجرت الاراذى فى 557 سوان 
لانشاء محطة اذاعة 2 ومما بضحك أن موظفى هذه الشركة صرحوا بأنها لا تمتلك 
Ji‏ سفينة فى السئوات العشر السابقة من تاريخ اذاعة هذا ٠ QUI‏ 


Aio‏ أعان هورتون هيت الذى وصف نفسه انه pal‏ التجارى للمحطة 
أن راديو سوان سوف ab‏ باذاعة الموسيقى والاوبرا والاخبار « وأن ذلك عمل 


YA 


تجاری «ama‏ كما ادعى أن شركة جبل طارق للملاحة كانت تستأجر الارض من 
سوز سميث الذى كان يعمل رئيسا مجلس ادارة مصانع quse)‏ اينجتون القاثم 
فی ١9‏ شادع الكونجرس ببوسطن ٠‏ 


وحينما قام مراسل احدى الصحف الادريكية سوال سميث عن راديو 
سوان فی دوسطون عام ۰ ote was‏ دقو 4 « Ji‏ الحكومة «* 


ولكن الحكومة أعلنت أنها Jam‏ كل شىء عن هذه المحطة الاذاعية « وقال 
المتحدث باسم وزارة الخارحية الامريكية « أن المحطة الوحيدة التى أعرف شيئا 
عنها فى <زبرة سوان هى محطة الارصاد a od)‏ التابعة CUN SU‏ المتحدة » وبهذا 
الرد الد باوماسى calx)‏ التحدت الحديت عن محطة سوان لان GUYS)‏ المتحدة 
كانت قد cibi‏ فعلا محطة الارصاد a obi‏ عام VANE‏ ء 


ومن الغريب أن AL‏ اللواصلات الفيدرائية المسئولة عن اعطاء التصاريح 
لكل محطة اذاعة تعمل فى نطاق الولايات المتحدة كم نعط be pai‏ لراديو سوان 
أو لشركة Jom‏ طارق للبواخر » وقال متحدث باسم ALL‏ المواصلات الفيدرالية 
» تعن ¥ eu‏ من الذى he‏ هلع y M‏ 8 «&* 


Gin buoy‏ المحطة عملها أخذت اذاعة كاسترو تبدى استياءها من هذه 
المحطة المعادية للثورة التى تدعمها الدولارات الامركية s‏ ولقد استمر راديو 
هاقانا فى مقاومه اذاعة راديو سوان والتشويش عليها » وفى VE‏ من أكتوبر عام 
٠۰‏ هاحمها راديو كاسترو aab‏ « أولثئك الكلاب البائسون الذين يتحدثون 
دن راديو Glow‏ » « ثم قال فى ينابر ١95١‏ « ليس راديو سوان محطة اذاعية 
ولكنه قفص من البيغاوات Ob Lal]‏ بالهستريا » ٠‏ وفى سبتمبر عام ۱۹٩۰‏ أعلن 
رومان wr‏ بوسشسكى الديمقراطى من شيكاغو وصاحب منظمة تدعى « راديو 
كوبا 853 » أنه سيتعاون مع راديو سوان « وقد وصف يوستسكى راديو كوبا 


٠ مؤسسة خاصة لها ست محطات فى فلوريدا ولويزيانا‎ wl sl 


NAA 


وكان salo‏ سوان يذيع فى أثناء الغزو الكوبى طوال النهار والليل » 
ويرسل يعض الرسائل بالشفرة »> مثل ذلك أنه أذاع فى الساعة 0۷ر۰١‏ مساء 
NA‏ من أتريل ما بل : 


« انتهوا ۰۰ ستانسلاوس ** القمر آحمر فى 19 من أبريل » * 


وحتى بعد فشل الغزو استمر رادبو سوان فى اذاعة أوامر غامضة لفرق 
لا وجود لها . ففى ۲۲ من أبريل أى بعد انتهاء الغزو بأيام BW‏ أرسل راديو 
سوان أوامره بعدم الاستسلام لعدة فرق وأخبرها أن العونة فى الطريق + كما 
أرسلت الأوامر عن طريق هذه الاذاعة الى « الفرقة الثالثة » كى تتقدم 2 وأمرت 
الفرقتين > Vo.‏ أن تتقدما حتى نقطة حدد مكانها * 


وكان القناع الذى يختفى وراءه راديو سوان قد بدا شف عما سستره € 
إذ AS‏ تيون هم الحطة مؤفيسة خاصه وفى pur‏ لوقت ترسل :تلك الرسائل 


D أسنهة وأصنح‎ pee حوهرى فى رادبو سوان » اذ‎ Ju Gam SA 
cre) للکو‎ «et فى‎ Jenn ذلك‎ Q^ عليه « راديو الامر يكتين » + ولكنة عل اأرغم‎ 
٠ بحتهم على القيام بحرق حقول القصب والقيام بمختلف أعمال التخريب‎ 


ومحطة Wrul‏ من المحطات ذات الموجة القصيرة التى ليس لها تاريخ مثيل 
فى الولابات المتحدة » فقد لعبت هذه المحطة فى السنين الاخيرة دورا علنيا فى 
عمليات oA)‏ الباردةء وقد انضمتمع راديو سوان فى اذاعة بر نامج «هافانا روز» 
الموجه ضد كاسترو ٠‏ 


وقد سبق أن قامت هذه المحطة عام ١954‏ بمعاونة الثوار ضد الرئيس 
ei‏ فى جواتيمالا » وتلقت المحطة خطاب شكر من حكومة كاستيلو أرماس 
كا قامت به من مساعدة فى الثورة ضد أربنز » ووقع الخطاب جوزى تورون الذى 
كان بقوم بادارة محطة « جواتيمالا الحرة » السرية » قبل أن يتم القضاء على 
sig‏ !929 * 


Ye 


ويعتير « راديو أوروبا الخرة » أكير المحطات dr pd)‏ وأشدها اثارة للجدل * 
وتدعى هذه المحطة أنها محطة خاصة غير تجارية وليست حكومية توحه اذاعاتها 
ورومانيا وبلغاريا ٠‏ 


ولقد بدأ راديو أوروبا ]52 ارساله عام ١959‏ مع انشاء اللجنة القومية 
لأوروبا الخرة + وفى عام ٠۹٠١‏ قامت هذه اللجنة بدعوة aod dale‏ التبرعات ٠‏ 
wing‏ هذه الدعوة SI El sale ji SI pb!‏ توسيوس CWT‏ بطل عملية النقل 
اجوی‌الی برلين عام 1954/4 ۱۹٤۹‏ ء وكان الغرض من هذه التبرعات جع النقود 
(poo‏ راديو أوروبا الخرة * 


ولقد قال pi‏ نهاور فى Csi‏ قيامه بالدعوة لهذه dled!‏ « نحن فى حاحة الى 
محطات اذاعة قوية فى GIA!‏ تقوم بالارسال دون أى خطر أو رقابة حكومية » ٠‏ 


وتحدث كلاى فى نفس الموضوع فمدح صوت o ui‏ . ولكنه قال 
Loi J 942 »‏ فى حاحة الى صوت آخر »> صوت pA‏ بالوقار الحكومى ولكن ينطاق 
قو با فى اذاعته « * 


952i Ja‏ أوروبا 5,51 Ghd‏ وعشرون محطة ارسال فى ثلاثة مواقع اثنان 
منها فى ألمانيا الغربية وهما ببليس بجوار فرانكفورت « وهولز كرتن بجوار 
ميونخ « والثائث فى جلوريا بجوار لشبونة » وبوجد المركز الرئيسى BAS‏ 
أوروبا الحرة بجوار ميونيخ ٠‏ 


ولقد قال منتحدث pb‏ المعحطة o»‏ نحن نعتمد فى (poe‏ محطتنا على تبرعات 
الشعب الامريكى « ونعتمد بخاصة على اعتمادات »4 أوروبا اخرة ٠‏ ان هذه 
المحطة خاصة تعمل طبقا للسياسة العامة للولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

وكانت « محطة أوروبا الخرة » مثار نقد شديد لما تقوم به من عمليات اثارة 
ضد الشسعوب ٠‏ وبالاضافة الى ما كانت تقوم باذاعته اشتركت فى عمليات البالون 
التى كانت ترسل عبر الستار الديدى محملة بأوراق الدعاية ٠‏ كما سبق أن 
وضح فى فصل « أهداف العمليات » ٠‏ 


وى 


وق فبراير عام ١965‏ ادعت حكومة تشسيكوسلوفاكيا أن أحد البالونات 
التى قامت محطة أوروبا الخرة بارسالها فى الهواء نسببت فى اسقاط طائرة ركاب 
AD‏ فى VA‏ من ينار من العام aub‏ فى JU»‏ تاترا سسلوفاكيا ۰ كما قامت 
موسكو بالاحتحاج على عمليات البالون هذه » وادعت الجر أن البالو نات الامريكية 
سبيت فى وقوع OW‏ حوادث للطران * 


وقد ردت محطة أوروبا ]2,5 على ذلك قائلة أن هذه OU SL‏ ليست 
خطيرة « وان الدول الاسيرة للشيوعية حاولت اسقاطها بالطائرات والدفعية « 
كما أن المخابرات التشيكوساوفاكية حاولت مرتين أن تفجر مناطق اطلاق 
CU JUI‏ فى ألانيا ٠ 4e pail‏ واستمر توجيه النقد الى هذه المحطة حتى وصل 
الى 253« فى ثورة المجر « وأخذ العالم يتساءل ‏ بل تساءل الذين يدفعون 
التبرعات لها عما تقوم به هذه المحطة من اثارة للشعوب . وقد استمرت المحطة 
تغطى “الوعود. الزائفة للثوان:. co jo‏ وصول معز نة peg c) AI‏ الاستسلام uP3‏ 
تعلم أن هذه العونة أن gan‏ مما جعل كثيرا من الحايدين eG gary‏ فى 


مذبحة بوداست 3 


ويجدر بنا أن نتساءل هنا : ماذا كان هدف الولايات المتحدة فى سماحها 
لراديو أوروبا à Ri‏ بتشجيع الشعب المجرى على الثورة برغم أنها لم تكن مستعدة 
لتقديم آى معونة حربية لها ؟ 


aU‏ تار Jue‏ عالمى حول مسدولية هذه المحطة وبالتالى حول Asi‏ الذين 
يشرفون ele‏ فى واشنطونء وحاولت كل الأطراف أن تتنصلمن هذه المسئولية. 
فقامت محطة أوروبا الحرة بالرد على تصريح آنا كاثلى الزعيمة المجرية التى كانت 
قد هربت الى الغرب وهاجت abs‏ راديو أوروبا S1‏ 3 بطريق غير مباشرء اذ قالت 
د لقد كانت النوايا طيبة وان لم تكن النتائج سعيدة » « وكان رد الاذاعة أن 
تصريح الزعيمة ليس صحيحا . كما أعلن متحدث رسمى أن القول أن الغرب وعد 
بمساعدة المجر هو من اختلاق alo‏ شيوعى فى ألانيا الشرقية كان quo‏ برامجه 
نحت اسم راديو أوروبا اخرة * 


YVN 
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وليست هذه المحطات كل ما تديره الولايات المتحدة فهنالك كثير من المحطات 
السرية تو<ه الى منطفة الشرق الآوسط بغية اثارة الشعوب المتحررة فى هذه 
المنطقة على ما سثرى ذلك بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 


ويعتبر صوت أمريكا الصوت الرسمى لكومة الولابات المتحدة الامريكية > 
وهو الاداة التى تستخدمها الخادرات الامريكية وتقوم عن طريقها باأذاعة حول 
العالم فى ثلات وستين لغة ٠‏ 


alis‏ مصروفات « صوت امريكا » ۲۲ مليون دولار فى السسنة « ويوجه 
٠‏ من برامجه الى الدول الشيوعية » ويوجد فى برلين الغربية محطة تبلغ قوتها 
۰۰ر وات بطلق igde‏ « رياس Rias‏ م2 وهی نوحه ارسالها طوال اللیل 
والنهار الى برلين الشرقية Lig‏ الشرقية « ويقال أنها نحت اشراف كلس ادارة 
المخابرات الامريكمة .71518 ٠‏ وفى عام ۱۹١۳‏ تم العمل فى انشاء محطة ارسال 
ضخمة فى حريئفيل فى نورث كارولينا وبذلك أصبحت هذه الحطة أكبر محطة 
طويلة الارسال فى العالم ٠‏ 


واذا كان هذا بكفى لكى بكشسف عن الدور الكبير الذى بلعبه « الراديو 
الأسود » فى 31 co‏ الباردة » فقد يعن UJ‏ أن نتساءل عن محطات الاذاعة السرية 
التى كانت تعمل ضدنا فى السئوات العشر الماضية . ونسرع فنقول اننا سنعرض 
dg‏ فيما بعد ونحن بصدد عرضنا للحرب النفسية التى شنت علينا منعا 
للتكرار والملل * 


: من أسلحة الاقناع‎ Que r الاستسلام‎ Ol pw 
تعتبر نشرات الاستسلام « مساة « حرب دعاية « فهى التى أنهت واجبا‎ 
الجبهة الداخلية.‎ Ob gine استمرت تقوم به الاذاعة لسنوات سابقة بقصد اضعاف‎ 
والاستخدام الفجائى لنشرات الاستسلام ضد عدو منتصر وغير مهيأ للاستسلام‎ 


YVE 


لا قيمة له فلم قات مثلا اشرات الاسنتسلام الى القاعا اليابانيون على اجنود 
الامربكيين فى جنوب غربى الباسفيك دون أى تهيئة بأى ثمار لانها أسقطت على 
اجنود فى وقت تنبت لهم فيه آن الموقف بتحسن ٠‏ 


وبتطلب اعداد نشرات الاستسلام الاستخدام التكتيكى لكل العوامل المبسرة 
للطباعة » وهذا واجب وحدة الدعاية مع ما Lg‏ لها من قدرة عل الاتصال بالقوات 
البرية واؤوية ومعرفة دقيقةجدا عن تحركات العدو وموقفه وتوزيع قواته. ويجب 
أن تلقى على جنود العدو النشرات الى تبين كيفآنهم ثبتوا فى مكانهم فلا يستطيعون 
vi‏ > كما يجب أن تهدف النشرات الى (Jam‏ الجئود بفقدون ثقتهم بقادتهم CAD‏ 
الثقة التى تجعلهم بواصلون القتال ٠‏ وعندما يبدو احتمال الاستسلام يجب أن 
تعطى للعدو آبسط التعليمات U ls‏ تسمح به الظروف * 


ولقد كان من الصعب فى ميدان القتال فى الباسفيك السماح لليابانين 
بالتقدم نحو خطوط الامريكيين للاستسلام » اذ كان يسك آنهم ,يحملون معهم 
des p US‏ يقذفون بها الخطوط oY!‏ بكية فجاة دون أن يعنيهم ما تكون عليه 
نهايتهم» كما أن الكثيرين من البابانيين تقدموا حى خطوط اللفاء ثم خانهم التوفيق 
cats‏ نواباهم الصحيحة بالاستسلامء وكانتالنتيحة القيام باجراءات عنيفة ضد 
يابانين آخرين لم يكن فى استطاعتهم الانتهاء الى قرار بالاستسلام أو عدمه , 
Jeg‏ هذا روعى أن النشرات اللامعة التى تحمل شرائط ملونة واضحة والتى 
(Sor‏ رۇ ها من مدى بعيد هى أصاح اشارة لارغبة فى الاستسلام » ودرب جنود 
الخلفاء على أن بتوقفوا عن اطلاق الثيران عندما يرون جنديا WILL‏ يحمل هذا 
النوع من النشرات * 

وقد تعددت صور النشرات التى القبت je‏ الجنود نهم على الاستسلام » 


وكان فى بعضها بيانات حررها جنود من أسرى المرب يذكرون فيها ما og‏ من 
رعابة ومن غذاء حيد ٠‏ 


نيف 


كما أشارت عض النشرات الى تأمين اخندی الذى ple‏ والى الرغية فى 
تطبيق الاحكام التى نظمتها معاهدة حنيف لاسرى الخرب » ووعدت يعض النشرات 
بأن Fda)‏ للحذدى الذى سملم بالاتصال دو طنه وسر ذه دو اسطة Jl‏ يد 0 


والواقع أن عملية الاستسلام صعية لانها ليست مجرد نقل الولاء من جانب 
الى آخر . انها عملية لها خطرها ولا سيما «النسية Cte‏ المساة « وتتطلب أعصابا 
قوبة لام طواعية واختمارا » فان الادى الذى يقرر الاستسلام قد بتعرض JA‏ 
بواسطة حندى أو ضاءط من 4229 » أو قد بقتاه أى شخص تواق QA‏ فى 
col‏ المضاد « وقد بتعرض للمحاكمة بمحلس عسكرى DLAI dogo‏ اذا كسبت 
دولته الخرب وتبت أنه استسلم باختياره ٠‏ 


وبحب ملاحظة أن حندى العدو الذى يعمل dna‏ نشرة من نشرات الاستسلام 
لمستخدمها عند الماحة اليها ass‏ فى الواقع Ls 5 Mass‏ الى جانب العدو * 


وقد تلقى النشرات لأآغراض أخرى غير الاستسلام مثل الهرب من SELL‏ 
المعرضة للخطر « فعندما يكون معروفا أن يعض الوحدات وضعت ab‏ قادتها 
فى منطقة خطرة ستعرض لعملية تدمير واسعة النطاق من الو ومن الارض © 
فيمكن أن تلقى على Ol pw sorb)‏ تتصحهم OARU‏ عن تلك المناطق فى مواعيه 
محددة « والهدف الرئسى وراء هذا هو احدات فوضى فى تنظيمات العدو € 
كما أنها نسبب ضغطا عل خطوط المواصلات ولا سيما على يعض الطرق الر تيسية 
عندما تلقى هذه النشرات على المدنيين أو عندما توجه النصيحة بواسطة الاذاعة 
للجلاء عن الناطق التى ستنعرض للخطر , وقد استخدم الانجليز هذا اللون من 
الخرب النفسية من اذاعتهم العر du‏ فى قبرص eui‏ العدوان ٠ PUN‏ 


وقد ببنت تجارب الحرب العائية الثانية أن القوات التى تفقد روحها المعنوية 
JU‏ بهذه النشرات الى حد كبر بصرف GAS‏ عما اذا كانت تتحدت عن الهرب 
دن اخيش أو الاستسلام ٠‏ 


vv" 


على أن هناك حقيقة واضحة هى أن القرار الفعلى للاستسلام قرار يصعب 
عل الجندى اتخاذه . فهناك عوامل كثيرة تعوق هذا القرار منها الولاء الشخهى 
والولاء للوطن والضغط الماعى الى جانب اخوف من الجهول ٠‏ 


وليس من الصواب ‏ الا اذا كانت هناك دلائل أكيدة ‏ أن نفترض أن جنود 


العدو cSt‏ نواحهها ساخطة وتفكر فى الهرب ٠‏ وكذا فان اسستخدام أفسكار 


pr 


على أنه من حهة أخرى قد يستسام الخندىالسديد الولاء اذا اعتقد أن الموقف 
التكتيكى أصيح هيوسا منه « وأن مقاومته لا قيمة لها أو أنه لا جدوى عسكربة 


0 E Af طبية‎ dlalaa hens 4i 5i ب‎ y ار فى‎ yox. Mt Q^ 


ولا cuo‏ النشرات الى تصدر فى أثناء المعارك في معظم الاحوال الى استخدام 
أساليب الدعاية السماسية المعقدة » اذ أن اخندى فى الميدان يكون 3949 ٠ GOT‏ 
ونما سمح صوت انفحار القنابل الشديدة من <وله أو صوت by‏ بات VIL‏ 


تتحرك نجوه فان الاعتيارات الابدبولوحية تحتل SUIS‏ الثانى فى dis‏ ^ 


كما يجب ألا تطغى الدعاية السياسية على الدعاية المحلية فيأرض المعركة . 
وخر مثل لذلك الأخطاء الانى وقعت فيها القوات الامريكية حينما اتخذت الدعاية 
dem oll duo yas‏ للجندى الالانى فى أرض العركة نفس الدعاية التى كانت 


توجهها الى الشعب PESE‏ + 


لقد كانت الخرب فى أورودا تصور للشعب الامريكى أنها <رب ضد هتلر . 
وقد وجهت نفس الصورة الى اطندى الاكانى بهدف تقليل مقاومته فى القتال ٠‏ 
a‏ كانت تهدف هذه الدعاية الى تحطيم الاعتقاد فى هتلر ون الاسطورة التى 
خلقها ٠‏ ولكن من جهة أخرى فان هذه الاهداف لابد أن تخضسع Voi‏ للغرض 
Joist‏ وهو كسيب OSI‏ فى padi‏ وقت وباقل تكاليف ممكنة ٠‏ ولقد عوقت 


يفف 


هذه الدعاية تقدم القوات الامر بكية . «XY‏ نتج عنها تقوية عزيمة ALIEN)‏ الالمان 


الذين كانوا Osa‏ بزعيمهم ووطنهم ولم يرتضوا للعدو أن ينال منه أو بتهجم 


E عليه‎ 


الواقع أن النشرات التى 'نصدر فى أثناء المعارك انما هى فن يحتاج الى قدرة 
على التكيف مع الموقف الى حانب قدرة قوية فائقة وذكاء كبير من نوع خاص * 
ومن جهة أخرى فان محاولات التعقيد والظهور بمظهر الذكاء المفرط كيرا 
ما أضرت بالدعاية فى مناسبات كثيرة فى ASÍ‏ الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


فمثلا ظهرت أخطاء كثيرة نتيجة ذلك فى احدى نشرات الالان التى وحهت 
للفرقة الخامسسة والاربعين مشاة الامريكية بعد معركة Uni‏ . هذه الأخطداء 
نوضح بعض النقاط الهامة الخاصة ALG‏ هذه النشرات ٠‏ ونحن نوردها فيما 
بل عل سسيل المثال : 


الى حنود الفرقة الخامسة والأربعين مشساة : 


نشكركم على نشرتكم اللطيفة التى تقولون فيها اننا 
cc‏ الى بعض الراحة والى عطلات من OF‏ لآخر ٠‏ ولكن 
ما رأيكم فى القروح الموحودة فى أقدامكم € Lot‏ لا Cog,‏ ألا 
نحصل على عطلة فى الوقت الحاضر ٠‏ 

انكم Y Lai‏ تحصلون على عطلات ٠‏ ان كل ما Low‏ هو 
أنكم لن تصلوا الى برلين ! 

لقد قيل لكم ان احرب سوف تنتهى فى الخريف ٠‏ ان 
فرقتكم التى نعرفها جيدا a‏ أيام صقلية لم تحقق ثسيتا 
مرموقا حتى الآن ٠‏ 


YVA 


ان عددا كبيرا من prides‏ قد مات وسيكون الامر صصا 
بالنسبة من سيحلون محلهم اليس كذلك € لقد قال تنا 
eei LEE‏ كانوا » ستمتعدون « بالقتال « ولا ex‏ 3 
ذلك ! 


فهم ليست لديهم فكرة los‏ يحاربون من ٠ Aoi‏ 


وقد قال أحدهم أنه بحارب من أجل uM‏ & 2 ولكن 
يبدو أنه لم يكن من الجنود الأذكياء ٠‏ 


لقد تركتم الخرية وراءكم + 


مع أهلكم فى وطنكم ٠٠‏ مع زوجاتكم وأبناتكم ٠٠‏ مع 


صديقاتكم اللانى تحملون صورهن ٠‏ 


eil‏ وانتم تطلقون الثار من الأوحال تتعرضون للقتل 
أو للاصابة dale‏ . وذلك من أجل تجار الحروب والتجار 


الحشعين الذين يستقرون فى ييوتهم ٠‏ 


ان زملاءكم سعداء لابتعادهم عن الوحل ٠‏ انهم واثقون 
من العودة الى الوطن أصحاء معافين « فقد اختساروا 
الطريق المختصر › أما آنتم فلا يزال أمامكم طريق طويل ٠‏ 
فحاولوا أن تحافظوا على حيانكم ان استطعتم وتذكروا أنكم 
لا تزالون مطلوبين لاحرب ق اليابان ٠‏ 
ان الخطاً الواضح فى هذه النشرة هو أنه لبس من AN‏ من الناحيه 
السيكولوجية أن aca‏ أسلوب الرد فى الدعاية فى LT‏ المعارك , فالأفراد الذين 
تصل اليهم مثل هذه النغشرة لا يعرذون الا القلرل Mom‏ عن العاية التى توجه 
لاعدائهم ٠‏ 


7۹ 


كما يجب GI‏ نعرف أن السب والسخرية قد يشران العداء أكثر مما يؤديان 
الى اباد الرغبة فى الاستسلام » وحينما تحدثت هذه النشرة لافراد الفرقة £o‏ 
Ugh of‏ « انها لم تحقق شيا Baa ja‏ حتى Cam » OY‏ كثيرا من انود «ستميتون 
٠ JU 3‏ وبالاضافة MA‏ فان السخرية مما قاله الأسرى تجعل الوقوع فى 
الأسر Urged‏ غير مغر ٠‏ وتكن أهم نقطه هى IU‏ الدعوة BTU‏ فى فسكرة الاسر , 
فان النشرة بقولها ان الامر يكين الذين وقعواقالاسر سلكوا « الطردق المختصر » 
تدعو للقيام يعمل دن أعمال DLAI‏ وهو الاستسلام ٠‏ 


ولذا فان هذه الطريقة لا تتسم بالحكمة وليست ضرورية حتى فى حالة 
ji jf‏ الساخطن ٠‏ 


ان الحرب النفسية واستخدام أنواع التكتيك المختلفة فيها يمكن أن يوضحا 
الطريق الذى يشر بالنجاح ٠‏ 


eh الشخصسية الطويلة مع أسرى الخرب المتعاونين » والوتائق‎ colit 
الآخر واختبارات‎ whet بدعاية‎ Ges يمكن الخصدول عليها من العدو والتى‎ 
الذاكرة التى تجرى على عينات من الأسرى وتحليل الدعاية المضادة » كلها أشياء‎ 
جدبدة‎ di jb من أنواع النكتيك الختلفة التى لابد منها لاختبار مدى فاعلية أى‎ 
٠ gott AGT فى الدعابة فى‎ 


ظهرت أهمية نشرات الاخبار CN‏ تصدر فى AGT‏ المعارك فى 21 co‏ العالية 
الثانية كوسيلة Jab‏ من وسائل Ott‏ النفسية ٠‏ وسئحاول هنا أن نحدد 
الدور الكبير الذى لعبته ثلاث نشرات كانت تصدرها القوات الأمريكية 
في أوروبا 25,| ال Frontpost, Mirreilungen, Feldpest‏ »ولق أناحت سيياسة 
النازى التى كانت تقوم على ate‏ الاخبار أو نشسويهها بالنسية للشعب والجنود 
duo ui‏ لدعاية اللفاء لسد هذا الفراغ واشباع رغبة اجندى SUM‏ فى اخصول 
على الأخبار ٠‏ 


TAS 


ولم يكن امداد القوات الالمانية با مطبوعات اخيدة الطبع واخمدة التح<رير 
اأشوقة محرد خدمة بلا plas‏ « فقد Ash‏ كل سطر بحيث age‏ فى الهسدف 
الأساسى ARUM arte‏ « وهو اضعاف قدرة العدو على القاومة وتأكيد ضياع 
الامل فى موقفه وتشكيكه فى زعماته وفى قضيته والوصول به الى الخالة العقلية 
التى تؤدى به الى التسليم ٠‏ ومن ناحية أخرى كان ينظر الى هذه العوامل على 
أنها سنق ole‏ حنوة الخلفاء وتسرع à‏ انهاء ٠ e £j‏ 


تقد كانت 3 48 الحرب النفسية الملحقة باخيش الثانى عشر — وقد وضعت 
هذه الأهداف أمام عينيها ‏ تعمل متخذة من SLEW‏ ذخيرة ومن الصحفي المكتوبة 
dU‏ سلاحا + لقد حررت الطبعة الاو من Frontpost 1١‏ فى خيمة العمليات 
فى حقل بالقرب من سانت سوفور SC Sauveur‏ فى نورماندیا ٠‏ وكانت الأخبار 
وامادة الخام الى JR‏ منها الصورة النهائية تأتى فى ذلك الوقت عن طريق 
وحدة استكشاف تعمل من سيارات خاصة ٠‏ 


ونظرا لعدم وحود امكانيات للطبع فى المنطقة الجاورة للمعسكر كان BY‏ 
من طبع اتطبعة الاول من النشرة فى رينيه Rennes‏ فى بريطانيا * وقد صممت 
الصحيفة ومحتوياتها فى سانت سوفور ثم أرسل Oo‏ بها الى رينيه حيث 
سلما اكادة الى المطبعة وراجعا البروفات وراقبا الصحيفة حنى خرجت ám ila‏ 
وقد أضيفت لها أخبار اللحظات الاخيرة من جريدة يملكها الفرنسيون « وكانت 
تطبع فى نفس الطبعة ٠‏ ثم نقلت uui‏ الطبوعة على عربات اجيب وأعيدت الى 
العسكر لتعرئتها فى قذائف المنشورات ٠‏ 


وكانت الطبعة الأول من هذه الصحيفة مكونة من ورقة واحصدة مقاسها 
٥ر YO X‏ سم ومطبوعة على الوجهين وكانت تتبع الأسلوب الصحفى وتحتوى 
عل موضوعات Y cn. ta au‏ اتلصحف الرومية » ASM Js "HT CAMAS‏ 
وخربطة للحبهة الغرسة وبعض أخبار الرياضة فى الانيا amio‏ الألغاز + 

eia‏ كن بها مقالات مديجة Glew‏ ولا مقال افتتاحى ولا des‏ مفتوحة 


واضحة ٠‏ وقد تضمنت الطبعة الأول كذلك رسما agi‏ « وظل الرسم 


TAN 


الكار يكاتورى أحد ينود الصحيفة فى arom‏ الاعداد التالية o.‏ ثم JR‏ فيما بعد 
clas‏ كبر الى gol JI‏ فى عمود سمى « البانكى يتكلم » وكان القصود من هذا 
أن gs‏ صوت حندى أمركى gale‏ بتحدث الى حندى gale sili‏ عبر خطوط 
٠ QUAM‏ وكان الصوت همسا ولكن بطر de‏ غير ودية ٠‏ وكان هذا العمود فرصة 
طيبة لاظهار الحديث من شخص الى شخص بطريقة غير رسمية وبشىء منالصراحة 
لم يكن بتوافر فى كثير من الوسائل الاخرى اأخصصة للدعاية ٠‏ وعندما انتقل 
هذا المظهر الى الاذاعة فيما بعد كانت فقرة » SOLS‏ » تنتهى دائما AK»‏ » 
ولكن ثم نكن الفكرة هنا لمجرد الترفيه عن اخندى الالمانى بل كان يقصد بها 
الدعابة فى صورة مقبولة ومناسبة . وكانت « النكتة » مضحكة دائما الى أبعد 
am‏ ممكن ولكنها كانت تتضمن dob‏ سياسية أو INS‏ قى زعامة النازى أو 
late’‏ تهكميا على اأوقف العصيب الذى كان اطندى SUM‏ يواحهه ٠‏ 


ان العمود الخاص « باليانكى » يوضح الطريقة الستعملة فى نشر ال 
Frontpost‏ ثم Feldpost i‏ قيما بعد ٠‏ 


وقد استخدمت جميع الوسائل التى أمكن تعلمها من التجارب الصحفية 
فى قارنين لتحقيق هذا الهدف + وكانت الوسائل تشمل طريقة تقديم الأخبار 
في قصمص اخبارية على طريقة صحيفة النيوبورك تايمز وطريقة الأخبار 
pas a5 Wi‏ أو الاخبار التعلقة باهتمامات الانسان وهى ái Ji‏ النى تشعها 
diuo‏ هيرست وصحف البولیفارد فى أوروبا ٠‏ وكان هناك شعور GL‏ کل هذه 
الوسائل Ub‏ كانت Y‏ تحيد عن قاعدة الصدق الاساسية » تفل مقبولة على Wii‏ 


رسائل تستطيع الدعاية عن طريقها أن تحقق أهدافها سسهولة ٠‏ 
وقد يكون من الهم سرد بعض الوسائل الصحفية الستعملة ٠‏ 


كانت هناك أولا الطريقة الصحفية العادية القائمة على العناوين التى 
تحذب الأنظار وتشر الانتباه والاهتمام بقدر الامكان ٠‏ والى جانب هذا استعملت 
الطريقة الروتينية النى تعتمد على الكتابة المثيرة والعناوين اللافتة الى جانب 


YAY 


القصص القصيرة الواضحة الخالية من التفاصيل النى لا تزوم لها أو التعليقات 
المطولة ٠‏ وعلاوة على SYS‏ كانت - 05+ كتكني أخبارا هامة من داخل 
Willi‏ . وذلك لكى uh)‏ اذندى فكرة OIF bes‏ يحدث خلف ظهره ٠‏ 


النفسية الملحق باخيش OUI‏ عشر وكان الهدف من نشرها أن تبين : 


\ س عدم الكفاءة وعدم الدقة وعدم التنفليسم 3 دواثر الفرماخت 
UE 230350 ci Wehrmacht‏ للقوات السلحة ٠‏ 


۲ س الفساد وعدم الاكترات وسوء الادارة فى زعامة النازى ٠‏ 


وكانت هذه الوثائق السربة abi‏ أ<يانا تحت عنوان CoU‏ وهو Geheim‏ 
أى « سرى » وذلك لكى تعطی اجندی الأآلانى شعورا بأنه كان ally‏ على أمور 
خافية عليه ٠‏ وكانت تطبع بتواريخ دقيقة وأسماء وأماكن وأرقام مفسبوطة 
وذلك للقضاء على أى شعور GL‏ هذه الوثائق مؤئفة فقد كان للكثير منها طابع 
حساس بحيث تثر مثل هذا الشك ٠‏ 


Uy‏ كانت هذه المطبوعات توزع على الخنود OUI,‏ النى تواجه وحدات 
اليش الثانى pis‏ مباشرة فقد بذلت كل الطهود للت ركيز على المسادة التكنيكية ٠‏ 
وكانت مخابرات اطرب النفسية تفحص يوميا ليستخرج منها كل‌البنود التكتيكية 
الممكنة الاستعمال ٠‏ وكانت هذه البنود تطبع عادة فى مواعيد منتظمة تحمل 
عناوين مثل « أخبار المجتمع » أو « أضواء على الفيرماخت » ٠‏ وكان قسم PIT‏ 
يعتبر هذه البنود من أهم البنود فائدة وفاعلية 2 وكانت أهميتها تقوم علىأساس 
أنها ترضى الرغبة فى معرفة أسرار الناس وفضاتحهم نظرا (gU‏ كانت تتحدث 
عن تسخصيات ومواقف من النوع الذى يتر اهتوسام المتصاربين والتى بجرى 
تكرارها ومناقشستها ٠‏ وقد عرف من الاستفسارات أن هذه الاخبار كانت تشر 


الدهشة بل خببة الامل عندما كأن الود يعرفون ما كان يجرى داخل uuu‏ 


YAY 


الالمانى ٠‏ وكانت بعفي الاشہار تهدف إلى التسملية اأجردة ٠‏ ولكن كان أغليها بدل 
على عدم الكفاءن وعدم النظام وعدم الدقة وعدم كفاية الإمدادات والقيادة « وكانت 
هذه الاشياء تزيد من تذمر 392 ومن الاحتكاكات دن الضباط واطئود ٠‏ 


وأخذت هذه اآنشرة تتطور حتى أصبحت تطبع à‏ باريس وخرج أول عدد 
لها شكلها Abt‏ فى أواخر أغسطس عام pine izes 1١91515‏ من الأعداد ALS)‏ . 


24859 فى pod?‏ تغير مواعيد اصدارها بحيث تطبع مرة واحدة أسبوعيا 
ولكن في asl‏ صفحات ٠‏ وكان العدد الأول المكون من أربع صفحات هو العدد 
رقم VT‏ تاريخ WW‏ من نوفمبر سنة 1944 وكان العنوان الرئاسى فيها « اعادة 
انتجاب روزفلت » وقد فتحت الصنحات الأربع illc:‏ أمام هيقة eS‏ 
للتوسع فى تصوير الشخصيات بالكار PIG‏ والصور ٠‏ أما صفحات الآخبار 
فانها آم تتفيرء دل استمرت فى الظهور على 900 oy‏ آخر الأخبار الواردة باللاسلكى. 
ولقد استعملت فى الصحيفة عدة طرق col J‏ اهتمام القارىء . فاضيف اليها 
pans‏ الصور المتتحركة « الكارتون « كما كانت تظهر بعض مقتطفات من خطابات 
لم بتسلمها أصحابها الى <انب قائمة طويلة بالعناوين التى كانت على هذه 
اخطابات ٠‏ وكانت الصفحة الثالثة تحتوى teta‏ على تقردر خاص أو شدخصية 
مع الصور الفوتوغرافية اللازمة » كما كانت تطبع 2942 Ole ad‏ اخنود الالان 
وأاطفاتهم التى توحد فى الخطابات وكان ذلك بهدف الى اثادة الحنين الى الوطن كما 
كانت تكتب Am‏ القصص AA QUE‏ مادتها من هذه الخطابات التى كتبها 
اجنود GUY‏ من Metz puro team‏ قبل سقوطه » مثل قصة فشل مهمة حنود 
امظلات فى هيدت Heydt‏ أو التقاء أحد أسرى cub‏ بزوجته وأولاده عن طريق 
ساطات اجيش الامريكى › ونقرير بالصور عن كيفية Able‏ الجرحى والمرضى من 
أسرى الخرب تى المستشسفيات الامريكية وهكذا ٠‏ 


وكانت هيثة التحرير تدرس دائما poli‏ استجواب اطئود ASUS‏ 
من اتجاهات اخندى الألمانى ٠‏ ما الذى كان بمنحه القدرة على الاستمرار فى 


YAEL 


القتال وما الذى لا alas)‏ يستسام ؟ وما الذى يقال له بحيث بضعف من روحه 
المعنوية ويجصله أكثر تقبلا لفكرة الاستسلام ؟ وكانت إا Brontpost‏ 
فى Wisi‏ وشخصياتها تعرض مادة تقوم على الاجابة عن هذه الأسئلة ٠‏ وق 
نفس الوقت فانها وغيرها من مطبوعات اليش الثاني عشر كانت تعمل عل 
التقليل من قيمة خطوط الدعاية الالانية دون أن يبدو أنها ترد على الدعاية 
النازية . ومن الافكار المستمرة الاخرى فكرة التفوق السادق للحلفاء بالقياس ال 
ضعف امدادات ٠ QUII‏ وكانت هذه احدى الوسائل الهامة لاثارة Joma‏ 
ما Gal‏ الجندى الالانى demo GAT‏ يقول « ما SAAN‏ ؟ » ومن الكامات الاخرى 
المشبطة تلهمم درس اتنطق فى اللغة الانجليزية الذى كان amg‏ للجندى PU‏ 
مع استمرار تأكيد كلمة « استسلام » ٠‏ وقد عمل كليتسيه تهذه الكلمة » فكانت 


تطبع فى عشسرة آمالان مخنلفة من العدد الواحد + 


۱۹٤٤ dno pond (4-9‏ استطاعت الل 720260085 أن تعقےق 
الشعار المطبوع على الركن gordi‏ العلوى من الصصدفحة الاول من كل عدد والذى 
حاء فيه « ان القوى لا cide‏ الصدق » Quo Lag ١‏ الصسعيفة تى الظهور كانت 
الاخبار طيبة هن وحهة نظر اخلفاء »> Bo‏ مثل هذه الظروف ثم يكن من الصعب 
قول الصدق ٠‏ وعندما بدأ الهمجوم UMP‏ | المفساد واجهت ال 1510009026 
Joi‏ اختبار لها فى معاخة الاخبار CA‏ ليست فى aiio‏ الحخلفاء والتى Que‏ 
الالان ٠‏ وقد واحهت هذه المشكلة بطبع القائق فقط + وقد جاء فى العدد الى 
صدن فى VO‏ هن ديسمير سنه BEL VALE‏ القبر الذى يمر بالاعمدة الاربسة 
« الهحوم GUY‏ المضاد » وقد حاء فى القصة الرئيسية « لقد تحولت الذرماخت 
الى الهجوم على dp‏ طولها a‏ كيلو (a‏ فى ٠ yh‏ وهناك وحدات قوية دن 
القوات المدرعة واكشساة تتقدم فى المنطقة النى تمتد من جنوب مونشسو Monschau‏ 
الى حدود لكسومبورج الاثانية ٠وتؤيد‏ القوات اخوبة الالمانية Luitwaiffe‏ 
اهجوم . وقد احتلت القوات الالانية فى كثير من الاماكن مساحات كبسيرة من 
الأرض ¢ * 


I 


وبمكن وصف هذا العنوان أو هذا HAE‏ بأنه صريح وحقيقى عن واقعة لم 
يكن هناك ما po‏ الصحيفة على نشره ٠‏ وقد استمرت الطبعات JU‏ تسر 
فى نفس الانجاه « فكان عنوان العدد SL‏ « رأس رمح من القوات الدرعة في 
بلجيكا » ٠‏ ثم ظلت تقارير المعركة تطبع بنفس الطربيقة حنى تمت تصفية هذا 
poe‏ 


وعلى كل فان المشرفين على الصحيفة لم ينسوا أنهم يروجون للدعاية قبل 
أن 9 )19 صحفيين c‏ أى pei‏ لم يروا أن وظيفتهم مجرد تزويد انود QUY!‏ 
بالاخبار ولكنهم 1919 برون OF‏ واحبهم الاول هو أن بحققوا الدعاية عن eub‏ 
نشرة الاخار ٠‏ 


وقد ثبت فى أواثل نوفمير أن اسقاط ال —Feontpost‏ بواسسطة الطائرات 
لم يكن يفى بالخاجة الى نقل الاخبار الى القوات الالمانية فى الميدان لان عمليات 
الاسقاط قد لاتصل الى الاماكن i‏ يراد tir‏ فيها + ولعلاج هذا الموقف 
تقرر أصدار صحيفة صغيرة الحجم بمكن اطلاقها من BIAS‏ الدفعية ٠‏ وظهر 
اتعدد الاول من هذه الصحيفة الصغيرة الحجم والتى سميت Feldpost‏ 
أى  Wield Post‏ بالانعليزية شاريخ ه من نوفمير NILE draw‏ وكانت تصدر 
فى Jal‏ الامر مرة كل اسبوع ثم مرتين كل أسبوع ۰ 


ولقد کان AL‏ بوست نفس أهصداف » فرونت بوست » أختها الأول > 
كما كانت تتبع نفس أسلوبها + وكانت تشمل نفس الشخصيات ولكن 833-93 
مصسثرة ٠‏ وحتى فى هذه الصورة المصغرة للصحيفة المحدودة الساحة كان من 
ا لمكن ضغط arom‏ عناصر الصحيفة وهى الاخبار الصحفية الهامة والخرائط 
والهمور اتفوتوغرافية والكارتون ودروس اللغة الانجليزية ٠‏ وكان من الممكن 
تغيير الشكل العام للصحيفة من عدد لآخر Cum‏ لوبكنهناك عددان متشابهان . 
وكانت ALA‏ بوست تجد قبولا كبيرا من انود ٠‏ وقد شعر المحررون سرور 
كبير عندما علموا أنه عند الهجوم على الراين نقلت آلاف النسخ من الفيلدبوست 
فى آحد قوارب الهجوم لكى تقذف على الشاطىء الشرقى ٠‏ 


YAN 


ومنذ البداية كانت هناك نسخة آخرى من الفيلدبوست AU‏ الانجليزية 
وكانت توزع على جدود المدفعية وغيرهم من رجال اليش الذين كانوا يشتركون 
فى توزيعها ٠‏ فقد كان هناك شعور wb‏ لابد لهؤلاء الاشخاص من أن يعرفوا 
ما كانوا يقذفونه على الأعداء وآنهم سيؤدون عملهم بحماس أكثر وبفهم أكبر 
اذا تمكنوا هم انفسهم دن قراءة الصحيفة التى QU‏ يساعدون فى توزيعها على 


٠ الأعداء‎ 


وعل اأرغم دن الشعور db‏ الى نسخة أخرى من الفرونت دوست عندما 
صدرت OB‏ تحقيق ذلك كان bao‏ لكثرة العمل وقلة ate‏ العاملين ٠‏ 


وقد أمكن آخيرا اصدار عدد dal‏ الانجليزية من الفرونت بوست QM‏ 
صفحات لتوزيعه على الطبارين والسلاح اخوى الذى كان يقوم دالقاء الصحيفة 
على Quit‏ * 


لقد كانت جميع المطبوعات التى تصدرها جماعة الحرب النفسية الملحقة 
بالجيش الثانى عشر que‏ نهاية نوفمبر سنة VALE‏ مقصورة على الدعاية بين 
ا لحار بين» وتهدف ال UT‏ علىالقوات الأخانية الق تواجه جنود اليش الثانى عشر 
لاضعاف روحهم المعنوية ومقاومتهم والابحاء اليهم «الاستسلام ٠‏ ونظرا لازدياد 
مساحة الأراضى التى أصبحت خاضعة لسيطرة اخيش pis QUA‏ ظهر هناك 
عمل جديد فى مجال النشر » فقد تقرر أن COS‏ حان لنشر صحيفة للمدنيين 
خلف خطوط القتال ٠‏ 


وهكذا oy‏ کان قسم التحرير No‏ شاطه الخاص بالدعاية بين المحاربين 
انسمع نساطه الى مجال المدنيين Jose‏ الرغم من ذلك فقد كان على المطبوعات الجديدة 
أن نؤدى وظيفة <ربية da»‏ وهى المساهمة ني احلال النظام والخياة الطبيعية فى 
المناطق الواقعة خلف اطبهة * 


TAY 


وقد ظهر العدد الأول من الصحيفة الد ية YN guo‏ من SA££ pls ped)‏ 
وكان العنوان الر ed‏ الذى تحمله هو » AS‏ حررت سثر أسيووج « وأطلق عل 
العدد الاول « الاخبار اخديدة » ولكن العدد التالى والاعداد التالبة كانت تحمل 
lo Yi » gl‏ ¢ > 


GIy‏ صححيفة الأنباء فى حجم الصحف العادية وتتكون من ورقة واحسدة 
دطبوعة على الوههين + وددت الصدديفة فى مظهرها ومحتوباتهسا Oey ym GU‏ 
das‏ وليست صحيفة Gic‏ وكانت الاخبار تكتب بطر يقة عادية واضحة دون 
تعليق + ولكن الصحيفة كثيرها من الصحف Si‏ كانت تصدر للعسكربين لم 
تكن 32a‏ خدمة غانية QUIS‏ ولكن كان الهدف منها أن تؤدى وظيفتها العسكرية 
ووظيفة خاصة بالاحتلال ٠‏ 


وكان من أهم وظائف « الأنباء » آن تشر البيانات والقرارات والاوامر 
الخاصة بالقائد العام للقوات المتحالفة الى جانب الأوامر والتنتظيمات الخاصة 
بالحكومة العسكرية ٠‏ وكانت الصحيفة تشمل <ميع المجالات ق LUE‏ المحئلة من 
السياسية العليا الى الموضوعات الأخرى مثل تحذير الناس فىكولون بضرورة غلى 
ll‏ قبل شربه ٠‏ 


وكانت الصفحة الأول من « الأنياء » تخصص للأحدات التى كانت asi‏ 
فى cle‏ القتال المختلفة شرقا وغربا ثم الاخبار القعيرة QU les‏ يحدث ق 
جميع أنحاء العالم ثم بيان للج:رال أيزنهاور Wi ٠‏ الصفحة الثانية فكانت 
مخصصة لبعض الشخصيات مع بعض الصور الخاصة نشتى مظاهر التعمير فى 
ISU‏ المحتلة الى cule‏ أخبار من المنطقة المحتلة مع القاء الضوء على العودة الى 
EL sU‏ وكيفية مو d ga]‏ المشكلات gles‏ الى جانب اام es Lavell‏ 
العسكرية ٠‏ كما كانت تظهر فى هذه الصفحة آخبار عن الانيا التى يحكمها 
النازى ومقتطفات من الخطابات التى كانت تلقى ف الامم المتحادة وبرامج الاذاعة 
إلى جانب بند كان يسمى « ظل سرا حتى الآن » c‏ وكان هذا البنه قائما على 


NAA 


فكرة أنه خلال السنوات الاخرة كانت الاخبار ذات الاهمية الدولية تخفى عن 
الشعب الالمانى أو تقدم له بصورة مشوهة ٠‏ وقد fy‏ هذا الباب فى اعطاء الاكان 
فكرة دقيقة عما كان يحدث فى العالم وفى بلادهم فى الوقت الذى كانت فيه 
الدعاية الالمانية تخفى عنهم عمدا الاخبار الهامة آو تشوهها ٠‏ 


ولقفد ظهرت الخاحة الى بعض المطبوعات الأخرى مثل Mirreilungen‏ 
فى آثناء الهجوم SUM‏ المضاد » وأحس الشعب الألمانى فى المناطق المحتلة بالقلق 
الشديد لهذا الهجوم ٠‏ وقد أحس الاشخاص الذين كانوا يعملون مع الخلفساء 
cas JU‏ والخوف على حياتهم من عودة الالمان وكان البعض الآخر لا يعرف ما الذى 
سيحدث بعد ذلك › وأصبع المجال مفتوحا أمام مروجى الشائعات ٠‏ وق هذا 
الخو كانت هذه الصحيفة بتقاريرها don pall‏ الواضحة عن الموقف وبخرائطها 
الدقيقة تقرأ شغف كبر > وكان لظهور الصحيفة فى ميعادها وبتنسيقها المعتاد 
yi‏ واضح + وقد AU‏ جماعة الحرب النفسية عن اصدار هذه الصحيفة فى هذه 
الفترة أنه « عمل شجاع للقضاء على الشائعات وعلى التشار القلق AS‏ 
خطوطنا » ٠‏ 


الكتسات : 


وعندما نتوافر وسائل الاسقاط الجيدة من اجو فان النشرات يمكن أن 
ندعم باسقاط الكتيبات ٠‏ وتعطى الكتيبات Jo J‏ الدعاية حيز التحرير والصور 
وهذا يمكنه من مناقشة حجج العدو تفصيليا وبعمق « كما أنه من الممكن أن تقدم 
الكتيبات نقاشا معاونا معضدا c‏ وبذلك بمكن مواجهة دعاية العدو للمدنيين على 
مستوى واحد ٠‏ والكتيبات نافعة فى الرد عل مجادلات العدو ولا سيما اذا كانت 
هذه تعتمد على بيانات رسمية أو على احصائيات أسىء عرضها عن قصد « ومن 


وعلى خلاف النشرة فان الكتيب قد يصعب اخفاؤه أحيانا ٠‏ وفى المناطق 
التى تشستد فيها رقابة بوليس العدو يجب أن بعطى الكتيب تمويها واقيا حتى 
Jen‏ تبادله oy‏ الناس. * 


YAS 


ولقد GLH pl aci‏ دبئيس ماك Sob!‏ ودون » O9)‏ من ادارة استعلامات 
الحرب كتيبا ليلقى من الجو على GUUS‏ وقد خط على غلافه بأحرف كبيرة « عدو ٠٠‏ 
تحذير +٠‏ هذا الكتيب من مطبوعات العدو أصدرته حكومة الولابات المتحدة ومن 
یجده يجب أن يذهب به من فوره الى أقرب مركز للبوكيس » ٠‏ 


كان الكتيب يعرض HLL‏ العسكرى الذى تواجهه اليابان » ووجه الى 
رجال وموظفى البوليس ٠‏ 


وكان ما خط على GLE‏ الكتيب دافعا الى آلا يستبقيه رجال البوئيس 
وأسرعوا فى ارسال ما وحد من e‏ ال رۇ سا نهم عل اإختلاف درحاتهم Cow‏ 
من دعابة العدو ٠‏ 


وقد طبعت الكومة اليابانية كتابا بالانجليزية بشكل الكتب الامريكية اقنى 
تباع بخمسة وعشرين Une‏ مع وضع شعار ناشر أمريكى معروف وکل Clow‏ 
الكتب الأمريكية وما بختص بحق النشر dem Jig‏ ونحو هذا « وكان الكتاب 
يعارض حرب روزفلت التى آثارها ضد اليابان » ثم وزع الكتاب على اليابانيين 
كمطبوعات gual‏ مستولى عليها وذلك لاقناع اليابانيين والشعوب الآسيوية التى 
pols‏ اليابان على آنه توجد معارضة للحرب AMS‏ الثانية داخل أرض الولايات 
المتحدة نفسها ٠‏ 


كما أصدرت أغلب الدول المحاربة فى أثناء الخرب العاكية AGES‏ كتيبات 
تحض على ادعاء المرض للتخلص من dai‏ واجب الاسهام فى جهود الخرب ٠‏ 


وقد كشفت هذه الكتب عن أن نظام الرقابة الطبية غير كاف وان كل فرد 
يجب أن يعمل لنفسه وآن امرض الكاذب هو فى الغالبية البديل الوحيد للمرض 
الحقيقى » وقد موهت الكتيبات Cure‏ تبدو مثل الكتيبات الصغيرة التى توضع فى 
علب الادوية أو حتى الكتب الرسمية التى تصدرها حكومات الاعداء » وأعطت 
النشرات تعليمات لكيفية ادعاء مرض السل أو أمراض القلب وغيرها ٠‏ 
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عمليات التخربب : 


دن الممكن ‏ بعاونة الوطنيين الغيورين على وطنهم ل اكساب الدعاية التى 
توجه الى مدنيين أصدقاء فى ab‏ يكون العدو قد اجتاحها واحتلها قوة وفاعلية 
اللهم الا اذا كانت بعض الاعتبارات السياسية الهامة تمنع هذا التعاون وتحد منه. 
ويتطلب هذا النوع من العمليات تعاونا وثيقا ين القائمين بالدعاية المكشوفة 
العلنية وبين القائمين بالعمليات السرية وبعمليات النقويض والتخربب ٠‏ 


ولقد شهدت الرب العالمية الثانية هذا الطابع المثسترك فى كل الجبهات 
واستخدمه اليابانيون استخداما جزتيا pli‏ غزو اللايو واحتلال بورما ٠‏ وفى 
AJ‏ العمليات على خط سسكة حديد Qua]‏ سنة ١544‏ كان الوطنيون الذين 
يقفون الى جانب العدو بعتبرون من جانب الامريكيين على آنهم » كويز لينجيون » 
على حين شرفهم اليابانيون واعتبروهم وطنيين غيورين على مصالح وطنهم ٠‏ 


وتسيب عمليات الدعابة السوداء الى تحرى oi so‏ ارباكا للعدو . فاسقاط 
عدة أطنان من العملة اكزيفة s y‏ جيدا لابد أن يحدث اضطرابا لادق النظم 
المالية « وتتم عمليات تزوير أوراق النقك فى وقت السام بمواد رخيصة سيئة 
وفى مصانع بدائية ثم انها نتم سرا تحت ظروف اجهاد وتوتر عصبى c‏ أما عمليات 
التزوير التى نحدث فى وقت الحرب فانها 5,25( abu‏ وكالات حكومية « ومن 
ثم فانها تكون جيدة التزوير بدرجة كبيرة ٠‏ 


ويمكن القيام بعملية هجومية أخرى من هذا الطراز باسقاط مجموعات من 
مختلف أنواع بطاقات التموين على السكان اكدنيين فى بلاد العدو مع تعليمات 
بسيطة لاتمام عملية التزوير حتى تكون البطاقات صاخة للتداول وللاستبدال 
بملاس أو بمواد تموينية » وقد أسقطت هذه البطاقات على المدنيين فى الانيا » 
وقد أمكن ارباك نظام التموين على أساس أن الكميات التى صرفت بهذه البطاقات 
كانت كبيرة جدا مما كاد يجن معه UI gi‏ الذين «حملون مسئولية تنظيم الامداد 
بالمواد الغذائية ٠‏ 
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ومن الممكن فى البلاد التى «قاسى الناس فيها الأمرين من الاجراءات العتيقة 
أن تلقى آلاف البطاقات الشخصية والعائلية الجيدة التى تحمل أختاما جيدة 
التزوير وسستطيع الأهاون لأغراض خاصة أن يستخدهوا هذه البطاقات المزورة » 
ومن ثم 9 390 كل اجراءات الأمن 2 وتفشسل كل ا<راءات السسسيطرة عل 
تحر كات ٠ ou‏ 


والفكرة وراء كل هذه الآنواع من الدعاية السوداء اثارة القلاقل فى بلاد 
العدو بالاضافة الى كسب ود <ماعات من سن المواطنين مما سهل شر الشائعات 
وسط plod‏ فى بلاد العدو Cr‏ تهمس Gh‏ جماعات تورية جيدة التنظيم معدة 
اعدادا ناما وانها تنتظر الوقت المناسب للقيام بدورها لانهاء الحرب ٠‏ 


فاذا قلنا أن « الدعاية البيضاء » عكن أن تقارن WL‏ القنابل الحارقة لبلبئة 
قوات العدو المسلحة عن طريق احداث اضطراب فى الجبهة الداخلية من خلفها › 
كان من الممكن أن تقارن « الدعاية السوداء » برقائق القصدير التى تستخدم 
لتضليل الرادار ٠‏ 


ان ضربات « الدعاية السوداء » توحه مباشرة نحو أمن العدو » وتحمله أعباء 
وأعمالا جسيمة c‏ وبذلك تزيد من الفرص ell‏ » العملاء » الذين سسقطون فى أرض 
العدو لينجحوا فى آعماتهم الخطيرة التى يكلفون بها ٠‏ 


دبابة الدعاية : 


ولقد استخدم مكبر الصوت فى الحرب ALLS‏ الثانية وتطور استخدامه 
ببطء » فقد أعدت وحدات متطورة فى حملة شمال أفريقية وفى الساحل الايطالل 
وفى « انزيو » وعمليات نورماندى « ولكن كان مكبر الصوت لا يزيد مداه 
على ٠٠١‏ ياردة مما حدد استخدامه بدرجة كبيرة كما استخدم الاسطول الامريكى 
هذه الطريقة Ob‏ جعل الطائرات تطير على ارتفاع قليل فوق جزر الباسفيك 
وتخاطب اجنود اليابانيين الموجودين على الارض بواسطة مكبرات الصوت ٠‏ 
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وقد تحقق النجاح عندما أمكن ايجاد نوع من مكبرات الصوت وضع على 
شاسيهات الدبابات فساعد على زبادة مداه إلى مسافة ميلين « وعلى سبيل JUI‏ 
كانت هناك دبابة مع أحد فيالق اللفاء تلقى عشرين Urso‏ كل يوم من أيام Qoa‏ 
سنة 1946 ء وكانت الأحاديث القصيرة تلقى قبيل الاشتباك » ثم بتوقف القتال 
الوقت الكاق الذى بمكن الأسرى من أن بفدوا فى جماعات كبيرة * 


ان كل جندى يعمل فى القوات اأدرعة بعلم أن أهم مميزات العمليات التى 
تقوم بها الدبابة هى احداث صدمة ٠‏ ان هذه الصدمة تصيب عقلية العدو ونزيد 
من قلقه ونشل قدرته على ٠ JUI‏ ان الحرب النفسية هى ذلك الفرع من القوات 
المسلحة الذى pig,‏ أولا باضعاف قدرة العدو على الخرب « وذلك عن (à jb‏ التسلط 
على عقله . وقد بظن الانسان أنه سسب‌هذا التشابه فان المرب النفسية والاسلحة 
المدرعة تعمل دائما Lie‏ الى جنب ٠‏ ولكن سسبب الاستخدام المحدود للدعاية فى 
المعارك فى اثناء الخرب العالمية الثانية فان هذين السلاحين لم بستغلا معا خلال 
هذه الفترة القلقة من السلام ٠‏ 


ان diea‏ المعارك الى بحسن استخدامها تستةل السرعة والعنف والفاحأة « 
وهذه هى العناصر الكافية فى كل هجوم poda‏ حسن التنظيم لزيادة GU‏ الصدمة 
بدرجة كبيرة . ان WU‏ هذه الصدمة بصيب العدو بحالة من القلق تجعله غير قادر 
على أن Gaby‏ بشجاعة بل قد تجعله يستسلم ٠‏ ونظرا لقلة ما هو معروف عن 
عمليات تركيب مكبرات الصوت على الدبابات فان القاء نظرة على cles‏ الخرب 
العالمية الثانية لها قيمتها ٠‏ 


لقد استخدم مكبر الصوت المثبت على دبابة مع طابور متقدم من الفرقة 
المدرعة الثانية الامريكية « وعندما وصل الى احدى المدن المحصنة انتشر الطابور 
وبدأت المدينة فى اطلاق النار على المدرعات ٠‏ وهنا صدر الحديث من مكبر الصوت 
وقال خامية المدينة ان هناك قوة مدرعة ضخمة تقف على مشارف المدينة ٠‏ 
كما قالت هذه الاذاعة أيضا للشعب أن القائد لا بريد تدمير المدينة ٠٠‏ ثم قيل 
للحامية بعد ذلك ان المافعية A oY)‏ موجهة اليهم ٠‏ 
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وبواسطة أجهزة اللاسلكى الوجودة فى الدبابة جرى اتصال بالمدفعية 
الأمربكية التى أطلقت ست pls‏ تحتوى على نشرات صغيرة بها تعليمات 
خاصة بالاستسلام ٠‏ ثم قيل لأهل المدينة أن قاذفات القنابل المقاتئلة 
تحلق 899( رؤوسهم + ثم طلب قائد الهجوم اخوى الى احدى طائرات القتال 
أن تهبط قليلا فهبطت وألقت قنبلة تحتوى على مجموعة من النشرات فى منتصف 
المدينة ٠‏ ثم تقدمت الدبابات بعد ذلك دون أن تطلق النار فى Qe‏ استمر مكبر 
الصوت يطلب الى المديئة أن تستسلم ٠‏ وبيئما كانت الدبابات تتقدم فى مواجهة 
ستار من الشيران الخفيفة توقفت هذه الذران ورفعت الرايات البيضاء واستسلمت 
الخامية المكونة من 6٠١‏ جندى مسلع بالمدافع المضادة للدبابات ٠‏ 


DL لا شك فيه أن هذه العملية كانت مثالية » فقلما تكون‎ loas 
بهذا النجاح « وقلما يكون التنسيق بهذا الكمال + وعلى أى حال فهناك عدة‎ 
٠ مظاهر هامة للدعاية الخاصة بال معارك عكن الوصول اليها عن طريق هذه العملية‎ 
وأهم هذه المظاهر آنه ليس هناك من سستسام للدعاية » ولكن الذين استسلموا‎ 
وهناك فكرة خاطئة تنتشر‎ ٠ انما استساموا للقوة العسكرية ولهجوم الدبابات‎ 
لسوء الحظ بي نكثير من‌الاوساط وهىآن الخربالنفسية انما هى سلاح سحرى يعمل‎ 
ليس الا سسلاحا مساعدا « وان نكن‎ ALALD مفرده لتحقيق ننائج مدهشة + انه فى‎ 
اذه كأى سلاح مساعد لا يمكن له أن‎ ٠ قوته لا ينظر اليها النظرة التى تستحقها‎ 
ففى هذا الوقت السابق‎ ٠ بحقق نتائجه الكاملة الا بالتعاون مع الاساحة الاخرى‎ 
لم ترد الدبابات ولا أسلحة المساة المساعدة على الشيران التى أطلقت عليها * وهذه‎ 
احدى وسائل الدعاية فى آثناء المعارك » وهى تستغل عملية الصدمة التى تسببها‎ 
فعندما تبداً عملية تبادل اطلاق النار » قان العدو بجد‎ ٠ الى أبعد حد‎ ob bast 
قلقه بانشغاله بالعمليات ويصبح من الصعب تحقيق‎ Ae شيئًا من الراحة ويزول‎ 
وهذا بين ضرورة التدريب على هذا‎ ٠ أقصى ما يمكن تحقيقه من النتائج النفسية‎ 
ان الامساك عن اطلاق النار عملية لا يقدر‎ ٠ النوع من العمليات فى زمن السام‎ 
٠ عليها الا وحدة جيدة التنظيم والتدريب‎ 
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وعلاوة على ذلك Nd‏ من تدريب جندى المشاة الذى يعمل مع الوحدات 
المدرعة واخندى الذى يعمل فى الدبابة على أن يفكرا بطريقة الحرب النفسية ٠‏ 


قفى الوقت الذى يبدأ فيه العدو فى التسليم بستطيع أى جندى أن بغر 
موقفه ad‏ نتيجة العركة باطلاق الثار على انود ا ملستسلمين » فهذا jase‏ العدو بشعر 


بأنه قد غدر به وبعاود carer QUO‏ من حاديد ٠‏ 


وهناك مجموعة من الاسئثلة بحب طرحها فى أثناء التدريب لعرفة حوابها 
مثل : ما أحسن مكان نتخذه الدبابة Hl‏ بها مكبر الصوت فى الهجوم ؟ كيف 
glu‏ حهاز ol JE‏ الملعق بها € من الذى بجحب أن يتولى القيادة فيها ؟ عن ub‏ 
أى سلسلة من القيادات € ثم هناك أسئلة فنية عن أحسن طريقة لتزويد الاجهزة 
بالكهر باء وأحسن موضع لكبر الصوت فوق الدبابة وأنسب مسافة يمكن منها 
سماع المكبر فى الاراضى المختلفة والاجواء اكختلفة ٠‏ 


والى جانب هذا لابد من تقييم المزايا الاضافية المختلفة التى تننج عن وجود 
الدبابة ذات المكبر ٠‏ ومن أبرز هذه الزايا استخدام المكبر فى تنظيم المشاة فى 
أثناء الهجوم » فان صوت المكبر بمكنه أن يصل الى اذن كل جندى من المشاة فى 
الخال دون حاجة الى أن ينتقل عبر شبكة اللاسلكى + فبعد أن تنتهى الدبابات 
من قذف أحد المواقع اخصيئة بال داقع مثلا بمكن اخطار المساة بهذا عن طريق 
مكبر الصوت « oda‏ العاربقة سستطيع أن يقوم بالهجوم فى الخال دون ذلك 
التأخير الذى meo‏ الفرصة للعدو لاعادة تنظيم نفسه ٠‏ 


ولايد كذلك من التعرض SLL‏ عدد الدبابات التى تحمل مكبرات للصوت 
ولسألة القيادة التى تتبعها ٠‏ ان لاسلحة القتال أهمية كبيرة فى هذا الصدد « 
ورغم ذلك فان قليلين من خبراء المدرعات أعطوا هذه Dial!‏ الاهتمام اللازم ٠‏ 


واذا نظرنا الى المستقبل فان مكبرات الصوت ستلعب دورا بالخ الآهمية 
فى الوحدات المدرعة الى تنقل بالطائرات . ففى العمليات اخوية ‏ وهى العمليات 
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التى تسبب صدمة فى أعنف صورها — سوف يدوى صوت الكبرات المتحركة فى 
جميع أرحاء المنطقة ٠‏ انها تستغل كل فوضى أو اضطراب بحدت فى أى منطقة . 
وتدعو العدو للتسليم 2 وتزيد من مخاوفه باحداث أصوات المعارك وتزيد من 
الفوضى عن طربق الاوامر التى تعطى للجنود ٠‏ 


ولزيادة فاعلية الاسلحة المدرعة تحتاج الى مكبرات الصوت التى توضع فى 
الدبابات » كما تحتاج الى تكتيك الدعاية فى أثناء المعركة ٠‏ ولكى تكون الدعاية 
التى تنشر فى أثناء المعارك ذات فاعلية لابد لها أن تعمل مع المدرعات والقوات 
المحاربة المتحركة الاخرى » YMG‏ أن يتم هذا التنظيم سريعا ٠‏ 


الطائرة كاحدى وسائل الاستخدام : 


قد يتبادر الى ذهننا أن الطائرة لا بمكن استخدامها فى الحرب النفسية 
بأكثر من سلاح فعال يساعد العمليات الحربية فى تقويض الروح العنوية للعدو € 
أو WY‏ النشرات ٠‏ ولكن الطائرات استخدمت فى الافى cu AM‏ كوسيلة ناجحة 
من وسائل الدعابة كما بظهر من المثال الثانى : 


استطاعت تركيا فى الخرب الماضية أن تظل محايدة Sigh‏ الخرب « وكان 
كل من الخلفاء ودول المحور بخطب ودها ٠‏ ولكن الانيا النازية كانت تعان عن 
نيتها على ارغام تركيا على اأدخول فى ارب الى جانب المحور » ولتحقيق ذلك عين 
النازى واحدا من أقدر ساستهم فون بابن  Von Papen‏ سفيرا لآلمانيا 
فى آنقرة ٠‏ 

وكانت كل من الانيا والولايات المتحدة تتنافس فى صرف البالغ الطائلة 
لاغراء تركيسا لكى تقوم بعمل يتفق وموقف كل منهما c‏ أى تنضم كشريك 
فى نتحالف عسكرى بهدف الى هزيمة العدو * 
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استغلت قوة المانيا العسكرية وو<ود قواتها على مسافة قصيرة من تركيا عبر 
الممرات فى بلغاريا ورومانيا pt‏ عليها للانفضمام الى ٠ VUE‏ 


وهكذا كان من المسدور لكثير من الاتراك أن يبروا 1929449 نتيجة للشائعان 
الممالغ فبها قصصا عن مدى نقدم التكنولوجية الالمانية بالقياس الى دول الخلفاء ٠‏ 
ومن الطبيعى أنه لم يكن بنتظر من تركيا الا أن تعمل على ألا تنضم الى الجانب 
الخاسر محافظة منها على مصلحتها اآوطنية ٠‏ 


وفى عامى ۱۹٤۲‏ ء ١94“‏ شعر رجال المخابرات الامريكية فى تركيا 
بنشاؤم كبير نحو المستقبل . اذ كانوا بلاحظون كيف كان SFM‏ يتاثرون تآثرا 
كبيرا بامكانيات o dt‏ المتزايدة لدى ٠ GUI‏ لقد كان الاتراك » 5531 الطائرات 
الالمانية وغيرها من معدات الحرب على مدى قريب وكانوا يعلمون ‏ كما كان يقال 
لهم دائما ‏ أن هذه العدات قد أدخلت عليها تحسيئات كثيرة بالنسية U‏ كان 
قبل الحرب ٠‏ ومن ناحية أخرى لم يكن المواطن التركى العادى بعلم الا القليل 
عن الطائرات الامريكية أو عن انتاج الدبابات وغيرها من الاسلحة العسكرية ٠‏ 


ولكن اأوقف تغير فجاة + فقد تجحقق عن طريق حادث عرضى اقناع الاثراك 
بأن الأمر بكيين ليسوا متخلفين عن GUT‏ فى سباق التسلح الجوى « وهكذا آمكن 
Wis‏ بطريق غير مباشر نتيجة الدعابة غير المباشرة التى سببها هذا الحادث 
على الحكومة التركية لكى تحتفظ بحيادها ٠‏ 


هذا الحادث العرضى بيتلخص فى أن احدى قاذفات القنابل الأمريكية فقدت 
بملاحيها بعد أن قذفت حقول البترول فى روماتيا بالقنابل » فقد أجبرت على أن 
تهبط اضطراريا فى أحد المطارات التركية حيث تم التحفظ عليها ٠‏ وسرعان 
ما شاع الخير فى تركيا أن احدى قاذفات القنابل الامريكية هبطت فى NIM‏ 
الت ركية وانها لا تقل فى تسليحها وقوتها عن الطائرات الآكانية » على عكس ما كان 
يقال قبل ذلك ٠‏ 


۹۷ 


ان فقد هذه القاذفة والتحفظ على ملاحيها قد تحول الى ميزة نفسية كبيرة 
فى حانب الولايات المتحدة + فبائرغم من أن الحادث لم يكن من أعمال الخرب 
النفسية المدبرة فقد كانت له نتائج هامة من ناحية الدعاية ٠‏ ان WU‏ الطائرة 
على الشعب التركى كان أقوى كثير من التأثير الذى كان من Koll‏ أن Cx)‏ 
عن طريق الألفاظ والكلمات الى تستخدمها وسائل الاعلام التقليدية . وقد قيل : 
أنه گم يكن هناك gi‏ شك فى أن تركيا ستقاوم الضغط النازى » وستستمر فى 
ool‏ المحايبدة بعد هذا الحادث * 


Yaa 


8 الفصل الأول‎ © 
والجامع‎ .. a ke السا‎ 
P QUA الفصل‎ © 
eco le LU ae p 
CUS Srp pl 
0 Gls 
کایلے الشائعة‎ 
چ الفصبل الخامس‎ 
ae Les LES ey » مشا‎ 


a 
ماع اع ليمع‎ 
ess 0 [à عنس س‎ bey [ 


ماذا تعنى كلمة شائعة ولاذا وحدت فى المجتمعات المختلفة ؟ هل هناك 
ضرورة الى وجودها ؟ وهل سامت اتبشرية منها على مدى التاريخ ؟ 


هل نستطع أن نضع قانونا محددا أو بمعنى آخر معادلة جبرية E‏ أى 
شاتعة € وما العلاقة بن السائعة cig‏ أسطورة تركها UJ‏ أجدادنا وصدقها 
الكثيرون ؟ هل فى استطاعة أى باحث أن بحدد بدقة ووضوح معالم كل شائعة 
فى Jo‏ أو بضع لها رسما بانيا ؟ 


هذه الأسئلة قد رادوتنى Ll Wed‏ فكرت فى أن أكتب عن الشسائعات 
كسلاح رهيب من أساحة 2 co‏ النفسية التى تفتك co aae‏ الشعوب وتهدف 
غالبا الى شل فكر الانسان alam o‏ بنقاد كما ality‏ قطيعالغدم الذى dingy‏ راعيه نحو 
المستقبل المجهولء أو ينطق نطق الببغاء الذى يردد مالا يعقلهء ويحكى مالا يفهمه . 


والواقع أن من GRAN‏ أن نجيب عن تلك الاسثلة قبل أن نسر غور الدوافع 
الطبيعية فى الانسان ونرى كل ما يساعد على ترويج الشائعات ٠‏ غير أننا 
ستحاول تفسير الدوافع السيكولوجية التى تخلق أى شائعة وترويجها « على أن 
بلى ذلك تحلبل الشائعات c‏ ثم ننتهى بدراسة للطرق المكنة كقاومة هذه الظاهرة 
الرذيلة ٠‏ هذا هو المنهج الذى سنلتزم به فى معاجتنا هذا الموضوع ٠‏ وستتعرض 
له كل فصول هذا eU‏ 0 


: das Ll تعر يف‎ 


لبس من السهل أن نضع تعر Uo‏ دقيقا محددا لكلمة الشائعة « فهى تحمسل 
كثيرا من المعانى الى سنحاول أن نبرزها هنا « ويعرف الشائعة كل من جولدن 
البورت وليوبوستمان )١(‏ فى كتابهما سيكولوجية الشائعة بأنها » اصطلاح يطلق 
على دأى موضوعی معين مطروح کی يؤمن به من يسمعه » وهی تنتقل Gale‏ من 
شخص الى آخر عن طريق الكلمة الشفهية دون أن يتطلب ذلك مستوىمن البرهان 
أو الدليل » ٠‏ 


على آنه كثيرا ما تنتقل الشائعة عن طريق : الصحافة , أو الاذاعة « 
أو أجهزة الاعلام الاخرى ٠‏ 


وهى ننسم بصفة التناقض > فقد (as‏ على شكل حملات هامسة أو تهب 
كربح عاصفة عاتية » وقد تكون مسالة لا تحمل أكثر من OU‏ طببة للمستقيل € 
أو مدمرة تحمل ين طياتها كل معانى الحقد والكراهية ٠ eu Si‏ وهى من جهة 
أخرى آشبه بموج البحر الذى بعلو فجأة على سطحه ثم يغطس ثانية الى قاعه 
تيعاود الظهور اذا ما Ging’‏ الظروف المناسبة « وعلى كل حال فهى وباء اجتماعى 
يصيب الانسان ولا ستطيع أن ستعد dic‏ أو بتخلص منه سهولة ٠‏ 


Uy‏ كانت تتضمن عادة موضوعا QU « Lyne‏ الاهتمام wp‏ يكون مؤقنا ٠‏ فهى 
تروع في الظروفا اللاتمة للموضوع + ثم est gpl‏ ودفتها ء عل أنه من ناحية 
أخرى قد تعاود الظهور مرة أخرى اذا ما وجدت الارض الخصبة المناسبة ٠‏ 


هذا والشائعة تمس أحداتا مثل الحرب » والفيضانات » والكوارث» وارتفاع 
الاسعار »> والعلاقات السسباسية والكوضوعات الاقتصادية ٠٠‏ الخ > كما مس 


أشخاصا مدل : رئس الدولة > gi‏ رجال الحكومة, أو | لصحفى ع٠‏ أو السيدة سء 


The Psychology of Rumour, Allport and Postman New York, 1948,PP. IX, X, XL (V9 


Vex 


هذه بعض النماذج لأهداف الشائعات « مع أن هناك أشكالا أخرى ملموسة 
تظهر فيها مثل : الثرثرة » والنكات « والتقولات » والقذف . والتنبؤ ب بخير 
أو شر ل بالأحداث المقبلة ٠‏ 


ولست كل Q^ colo LA‏ تسچ الخال » فقد يكون دعضها لا أسياس end‏ 
مطلقا « وقد تعتمد على <زء دن الحقيقة فيها WLS BE‏ وترويحها ٠‏ وبحب أن 
نفرق هنا بن الخبر والشائعة . IU‏ يعتمد على البرهان والدتبل القاطع Lab‏ 
الشائعة فان برهانها يكون Lal‏ غير واضح + Wind‏ اذا نشرت صححيفة ما قانون 
تأحير المساكن فان ذلك يعتبر خبرا Uus‏ » ولكن UL‏ بدأ QE‏ هذا s‏ 
دين الافراد مبتعدين عن حقيقة ما حاء به فهنا تبداً الشائعة « ويستمر ترديدها 
دون ob»‏ ولا wu >» JJ»‏ كاد igbtia‏ الكثير من الناس وتاخ فى النهاية 
اسلو با معيئنا P‏ الترويج « مثل ذلك » eel‏ يقولون ۰۰۰ » أو « سمعت من مصدر 
مسكول أن SU» gia ree‏ أخبار 9a‏ كدة «ett ou‏ الخ 0 

وهئالك شرط أساسى لاكتمالها « وهو أهمية الحدث أو الشخص مع ضرورة 
توافر الغموض الذى بكتلف الشائعة علاوة على الدوافع النفسية الى تبعث عل 
خلقها وترويحها كما سيجىء ذلك فيما بعد ٠‏ 

ان الشائعات تروج عندما تكون للا'حدات أهمية فى حياة الأفراد » أو عندما 
لا ترد (ele‏ أخبار قاطعة « أو عندما تكون الأخبار غامضة ٠‏ 

وقد Lit,‏ هذا الغموض عندما يصل ابر محرفا » أو عندما يصل الى الفرد 
أخبار متضار دة « أو اذا عجز عن ee‏ هذه الآخبار + 

على أن الشسائعة ليست دائما كاذبة وليست دائما قصة خبيثة ٠‏ وقد تقوم 
بدور فى تسرب المعلومات ولا سيما فى أثناء الحرب حينما تكون الرقابة على 
المعلومات العسكرية ضرورية بالنسبة للأمن القومى للبلاد ٠‏ 


فلو فرضنا أن احدى الطائرات أسقطت فى d$ a‏ جوبة على أرض الوطن 
وأسرع الاهالى الموجودون بالمنطقة Word‏ لانقاذ ملاحيها فان أولئك الناس لا يمكن 
أن بروا مثل هذا المنظر دون آن يتحدثوا als‏ لاصدقاتهم ٠‏ 


ومن <هة أخرى فان أجهزة الاعلام أن تتحدت عن (a‏ تلك الأمور لدواعى 
yo)‏ حنى لا نقدم للعدو معلومات dy pw‏ « ولكن تداول الحديث بين من رأوا الحادث 
وانتقاله الى أصدقاتهم وهام جرا سوف يعمل على نشر العلومات بواسطة 
٠ cow UI‏ 


وقد تجىء العرفة الشسخصية بأى حادث عن طريق أقل مباشرة من JUI‏ 
السابق « ومع ذلك يؤدى الأمر الى انتشار القيقة كشائعة ٠‏ 


فقد يعاد Ami‏ ]2922 اخرحى فن اليدان الى أرض الوطن للعلاج ؛ وبوصوله 
الى ااستشفى بحضر أهله وأقاربه تزيارته » وفى مثل تلك االات غالبا ما يتعارف 
أقارب اجنود الجرحى وسسمعون من بعضهم البعض أخبارا تعتبر من الأسرار 
العسكرية » وهكذا emn‏ <زء من هنا وجزء من هناك وتنتشر شائعة les‏ يدور 
فى أرض المعركة » وسرعان ما نتطور الشائعة وتنمو ليكون لها طابع قصصى 
أقضل ٠‏ 


وقد تخلق الشاتعة من Axio» mà‏ تخمينات تقوم على دعص حقائق معروفة » 
فالخنود الذين بجتمعون فى أحد المعسكرات اننظارا لنقلهم الى أرض المعركة انما 
ogee,‏ بلا شك بمعرفة قصدهم والكان الذين Goldin‏ اليه ء 


ومن الطبيعى وهم فى هذا oll‏ أن بقوموا بعدة تخمينات « فيدور فى 
أنحاء المعسكر كثير من السائعات » فاذا لم يكن اجنود جيدى الضبط «bee Sig‏ 
وعلى مستوى Sle‏ من التدريب والوعى وعدم oF AS‏ فان أى اشارة أو حتى جرد 
حدس أو تخمين على أساس طبيعة المعدات الزودين بها لايد أن توجد اجو الذى 
بنشر الحقائق فى شكل شاتعه ٠‏ 


Wes 


| 


» كان الرجال يحبون القصص التى يصطنعونها وبرفضون الشك فيها‎ Uy 
ويروونه تكون داعا ايجاسة وأكثر تفصيلا » مما يزيد‎ dad فان احاباتهم كا بشكون‎ 
> » وفى هذه المرحلة تنسب السائعة الى » مصدر موثوق‎ « AUI من معقولية‎ 
بل قد انتشر على أساس أنها بیان من « ضابط ذى مركز كبير » أو « شخص من‎ 
٠ » القبادة العامة‎ 


ولكن e£ Jo‏ من أن الساتعات تتضمن أحيانا حقيقة sib.‏ قد تقوم على ei‏ 
من الحقيقة ؛ فنحن لا عكن أن نعتمد عليها > فهى فى الغالسية محرد تلفيق بستغلها 
مروحو ce UI‏ عن عمد لعاونة العدو كجزء دن اخرب oil‏ تدور بالكلمات * 


الشائعة والتاريخ : 


لا يستطيع الانسان أن بتخيل مجتمعا منذ بدء الخليقة يخلو من الشائعات « 
فهذه كغرها من أحاديث الانسان ظاهرة اجتماعية لازمة ٠‏ والواقع أن فى تاريخ 
البشربة أمثلة واضحة تيبن أن الشائعة وجدت على الارض مع الانسان » بل آنها 
عاشت وتبلورت وترعرعت فى أحضان كل حضاره وثقافة c‏ وكثيرا ما يحدث أن 
يظل موضوع شائعة معينة LUU‏ هو غير قابل للاستنفاد » وان كان Ab‏ آشكالا 
متنوعة فى أوقات مختلفة . بل قد بحدن أن بتبلور أحد هذه الاشكال ليصبح 
اسطورة لا تموت ٠‏ 


ان الأسائعات المختلفة سواء كانت قصيرة العمر أو db sb‏ « معادية أو مدمرة 
تعتبر من أخطر الاسلحة الفتاكة للمجتمعات البشرية ٠‏ ويمكن أن نشسهها سم 
pedi‏ السام الذى بطعن الابرياء من wld‏ مستفلا bet‏ صفات الانسان من n>‏ 
ونذالة « LIlEg‏ ما بعصف هذا السلاح كيان مجتمع أو أصول حضارة ٠‏ 


تقد أقلقت الشائعات اطكام منذ فجر التاريخ بدرجة جعلت بعضهم بتجسس 
على رعاباه عوظفين متخصصين بنقلون اليهم ما يهمس به AGI‏ من الشائعات « 
وكانت قصص كل بوم تعتير « بارومترا » للشعور العام ٠‏ وعند 253,49 كان 
هؤلاء الموظفون 0.999% LS P92‏ تعات الضادة » ومعنى هذا أن اخرب النفسية 
ليست Vue‏ جدیدا ٠‏ 


ولقد أشار القرآن الكريم الى كثير من الشائعات الق روجها ضعاف النفوس 
والمفرضون من اليهود والكفار والنافقون حول 5 — Lo‏ الله عليه وسلم ب 
وأصحابه وحول Sb‏ الآنبياء والمرسلين بغية هدم الدعوة المقدسة والتشكيك 
فيها ٠‏ ويلاحظ أن الشائعات التى لاكتها الآلسنة حول الرسول وصحابته d‏ 
صدر الاسلام لم تجد فى مكة اجو الملاثم لها قبل الهجرة » ولكنها وجدت ف المديلة 
الخو الخصب المناسب لانتشارها : Cum‏ بكثر اليهود « وحيث ظهرت طوائف 
جديدة لم يعرفها الاسلام فى المدينة الأول للدعوة وهى مكة ٠‏ ومن هذه الطوائف 
المنافقون الذين مرنوا على SUS‏ وخبروه جيدا ء وبخاصة عندما كثر عدد المسلمين 
وقوبت شوكتهم ٠‏ 


وكثيرا ما amo‏ الحاسدون والمراءون والمنافقون فى مثل هذه الأجواء الطاغية 
باحداتها spell‏ بمشروعاتها لاصلاح العمران مجالا qua I‏ شائعات هدفها التقليل 
من اهمية ما بحرى من أحداث واصلاحات > أو تشويه أشكالها أو التشكيك فى 
نواياها . ومن ين تلك الشائعات ما pi‏ من COLL Wh‏ حول عائشة(١) ei‏ 
زوحات النسى واتهامها فى عرضها فى LOT‏ احدى غزواته ٠‏ 


)1( حديث الافك 2 وخلاصته أن الرسول صل الله عليه وسلم كان فى احدى غزواته ومعصه 
السيدة عائشة على عادته فى أن BL‏ معه احدى زوجاته بالدور فى الغزوات ٠‏ وحدث أن 
انتهت المعركة وعادت القوات do afi‏ بدون السسيدة AL‏ التى كانت تقفى بعض 
حاجاتها ولم تتمكن من اللحاق بالمحاربين ٠‏ ولا لم تجد أحدا جلست مكانها لعل 
الجيش بفتقدها فاذا لم يجدها يعود أحد لملها . ولا رآها بعض الصحابة المتخلفين 
جالسة وحدها حملها على جمله الى المدينة > Ug‏ رآها بعض الصحابة من ضعاف الايمان 
على حمل هذا الصحابى تكلم عنها وآشاع ما يمس شرفها ٠‏ وآخيرا orb‏ براءتها Q^‏ 
السماء فى ١4‏ آية من سورة الذور , أولها « ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه 
شرا لكم بل هو خير pS‏ لكل امرىء منهم ما اكتسب من الاثم » الى قوله تعسالل 
«أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم» ولعل الحادث كان فيه تأديب وتهذيب 
كلمسلمين pit‏ خاضوا فى الحديث دون gle‏ « وعلمهم الله كيف يعالجون مثل هذه 
الأمور فى المستقبل بحكمة حتى لا pai‏ غيرهم ٠‏ ومن cll‏ التأديب الالهى فى هذا 
« ولولا اذ سوعتووه قلتم ما يكون UJ‏ أن نتكلم بهذا سيحانك هذا بهتان عظيم » 
95 كانت تفخر السيدة عائشة Gb‏ براءتها حاءت من السماء ٠‏ 


Ye 


ونا كان هذا القول يمس شرف الرسول الكريم فقد تغير من ناحيتها حتى 
مرضت وذهبت الى ست oi Get‏ كر الصديق ولزمته فترة من الزمن تعانى 
مع الصحابى اليل أشد الضنك من جراء هذا الحادث وما راج do»‏ من شائعات ٠‏ 


وق تحليلنا السبكولوجى لهذه الحادثة اذا افترضنا أن (UL!‏ كما رواها 
الشاهدون صحيحة « OS Legis‏ دبناميكية الشائعة فان آثر الكارثة كان عل 
الرسول والمسلمين فظيعا » بل كاد يعصف بالعقيدة التى ينادى بها حمد »> ومن 
ناحية أخرى فانها تسعد الكفار والمرتدين وضعيفى GUY)‏ لانها سلاح بتار يقوض 
من عزعة المؤمنين . وهذا بعطى اخزء الاول من المعادلة الاساسية CY‏ شانعة « وهو 
أهمية الخدت « أما اخزء الاآخر من المعادلة فيتمثل فى أن أصل Gall‏ منقول وغر 
مؤكد وهو ها يطلق عليه تعبير الفموض ٠‏ 


كانت كراهية الكفار والمترددين محمد الذى pty le‏ عقيدتهم هى ol‏ 
Ca 5i‏ بهذه المعادلة > وهن e‏ كان لاند ee‏ أن يدولوا انتقامهم وحقدهم di‏ كين 
قداء يتمثل فى عائشة 25 الله عنها * 


وفى قصة مريم حينما أنجبت عيسى من غير أب شر اليهود حوتها شائعات 
تمس الشرف وتشكك فى ٠ E‏ 


لقد كان الارن رمزا لامعجزة الالهية . تكلم فى الهد « pio‏ الاكمة والآررص: 
Lolo‏ اكوتى باذن dl‏ > وكان نبيا ورسولا الى بنى اسرائيل يعلمهم الكتاب والحكمة 
والتوراة والانتجيل ۰ 


كما نجد فى قصة امرأة العزدز ومنئازلتها لفتاها بوسف lel‏ راودته عن 
نفسه صورة أخرى دن آثر الشائعات على الابرياء »> ولقد أراد الله ب سبحانه 
ونعالى ‏ أن بعصم نبى المستقبل فى مصر من أقاويل السوء والسائعات التق حاول 
المغرضون الصاقها به » La)‏ له دخول السجن بضع سنين حتى بقضى على 
الشائعات التى حوله وهو منها برىء ٠‏ 


Vey 


ولقد آرسلت السائعة سقراط الى موته dogo‏ أنه كان يفسد أخلاق النسان 
فى أثينا ويدفعهم إل التمرد والعصيان ٠‏ 


culty‏ الحروب فى القرون الوسطى dims‏ للمفالاة فى روابة قصص 
المعجزات واخرائم والاسلاب ٠‏ وبعد ذلك QJ‏ دا المكتشفون ينتشرون فى 
الأرض Uso‏ عن كنوز الأساطير وعن أكسير الشباب » أو لالقاء نظرة على وحوش 
البحار التى نسمع عنها فى الشائعات « ومهدت أ<وال dy gr ltt ALARM‏ وحياة 
رجال الدين الخاصة الطريق لظهور قصص لا تنتهى ساعد بعضها على التمهيد 
خركة الاصلاح الدبنى + 


ولقد كانت الشائعة Lat‏ هى QUE‏ عاونت على قيام الثورة الهندية عام 
۷ ء ففى ذلك الوقت كان الود إستخدمون Gols‏ تعجر من أعلى الكاسورة > 
وكان عليهم أن بنزعوا بأسنانهم قطعة من الورق المشحم من طرف كل «خرطوشة» 
حتى يمكن أن يسقط فى ماسورة البندقبة بعض البارود قبسل آن « تبيت » 
« الخرطوشة » فى مكانها تماما . ig‏ الثورة Games‏ الشحم الموضوع على الورق . 
لقد قيل للمسلمين أن هذا الش<م شحم خنزير وانهم بهذا يجعلون عن قصد كل 
جندى مسلم يضع ششحم الخنزبر المحرم فى فمه » وقيل للهنود أن هذا شحم HSN‏ 
ومن ثم فانهم Golem‏ كل جندى هندى بضع عن عمد شحم حیوان مقدس فى 
فمه ٠‏ وانتشرت الشائعة انتشار النار فى الهشيم » وحاول الانجليز عبثا أن 
بصحدوا الأمر » Gig‏ يجعلوا اجنود بقومون بانفسهم بتشحيم ورق الخرطوش 
go‏ ب النباتى ولكن كل هذا جاء متآخرا 6 فقد كانت الثورة قد بدأت عملها ٠‏ 


هذه بعش النماذج من الشسائعات التى لم نتورع من محاولة النيل من أطهر 
البشر » والتى coi‏ بكثير ممن يحملون مشعل الانسانية اما الى السجن واما الى 
Coll‏ + كما أن التاريخ يزخر بكشر من الشائعات التى لا تزال أصداؤها قائمة 
حنى الآن بين LIS‏ الجتمعات اأختلفة وفى الاساطر اأسحلة * ولكن هل لا تزال 


Tor 


الشائعة فى وقننا هذا تلعب نفس الدور الذى كانت تلعبه فى الأزمئة الغابرة 6 
وهل كان تلاختراعات اخديثة Ji‏ على دبنامبكية الشائعة أو على مدى درحة تأثيرها 
فى الجتمع ؟ هذا ما ستجاول الاحابة ac‏ حينما نتحدث عن الشائعة lt‏ 
للتصديق * 


الشائعة والأسطورة : 


سبق أن حاولنا فى تعربفنا للشسائعة أن نحدد بعض العالم والسسمات 
الرئيسية لها « والان Like,‏ آن نتفهم العلاقة بيذها وبين الاسطورة ٠‏ وقد لا نكون 
مغالين اذا اعتبر نا أن الاسطورة ما هى الا شائعة تجمدت على مر الزمن c‏ أو على 
أدق هى شائعة غير عادية تناولها التاريخ بالتحريف والتغيير ثم CS‏ دون eS‏ 


بعد أن انتقلت من جيل الى جيل ٠‏ 


وفى تعريف الاسطورة(١)‏ بقول كل من لاسر La Piere‏ وفارنزورت 
Farnsworth‏ » الاسطورة عبسارة عن شائعة أصبحت de m‏ من ترات الشعب 
الشفهى » ومن الناحية اللغوية كثيرا ما تستخدم كلمة شائعة مكان اسطورة 


والعكس gu‏ لع 


وفى بحت نشرته دائرة اكعارف البريطانية2') عن « الانثروبوتلوجيا 
الاجتماعية » عرضت للأحاديث المنقولة Gb‏ قالت : « انها تعنى حكابات الناس 
وأساطير هم S Ja J^‏ من dee‏ ال آخر وتحفظ من الضياع بقوة ذاكرة 
الذين بتوارثو نها طبقة بعد Abb‏ وانها تخدم غرضين أساسين » فهى من ناحية 
Wan‏ بتاريخ الشمعوب « ومن زاوية أخرى فهى ثقافة تصويرية تحدد مكانة 


* a9 uem, P1 المحتمم‎ à صاحيها‎ 


Encyclopedia Britenica, 1961 Volume 20 - P. 869, Oral Tradion. a) 
The Psychology of Rumer, Allport and Postman 1928 P. 163. زقف‎ 


۹ 


ففى أسطورة صحبة الكلب للانسان(١)‏ وخدمته له عل الرغم من أن القصص 


التى دارت حولها ضرب من ضروب اخرافات فى تقدير المستويات العلمية والثقافية 
الخاضرة « فان هذه الاسطورة تحتل جانبا كبيرا من قصص الرواة عن الاميين 
الزنوج بصفة dale‏ « وعند النيليين dim‏ خاصة ٠‏ فمن المعروف أن اليوانات 


NP والضبع " والذهد ‘ والكلب ‘ وأالقط‎ cate i تقول أاحدى قصص الاسطورة أن‎ a) 


Wve 


كانوا laum‏ أخوة أشقاء عدا الكلب اذ كان من آم آخرى كانت الزوجة الثانية . olas‏ الآب 
الذى لم تذكر القصة من هو تاركا وراءه هن الماشية والحمير والاغلام والدواجن ٠‏ 
وق ذات بوم جمع الأسد اخوته JUS‏ لهم : « يجب أن نقنسم اليوم ما تركه أبونا » . 
وادرك الكلب ol‏ الاسف يريد ابعادم لتقسيم التركة ay‏ وين الاخوة الاشقاء > 
فاصطحب معه صديقه التعلب وذهب الى مساكن الرجال علد طرف الغابة » فاسرع 
الأسد بعد أن ابتعد الكلب dis‏ الاشية لنفسه وأعطى الحمير للضبع وترك الأغلام 
للفهد « وكانت الدواجن من نصيب القط الوحشى ٠‏ وقص الكلب على الرجل قصته وطلب 
al.‏ أن بعاونه للحصول على ad»‏ فوعده الرحل خيرا وأمسك بحربته وحمل فأسا ثم 
سار dm‏ والكلب dae‏ حتى أقبلا على الرعى الذى يحفظ فيه الأسد ماشيته ووجداه 
عند طرف الطريق وقد تاهب للقتال فسأل الرجل الآسد « اليس الكلب شقيقك من 
آبيك € GbE‏ الأسد بالايجاب ٠‏ فساله الرجل اذا تغتصب منه حقه وحق «A‏ ؟ 
فما كان من الأسد الا أن حاول الانقضاض على الرحل الذى وحه حرته اليه ليقتله 
فوثب الآسد فوق السياج نحو الغابة USU‏ وراءه الماشية التى أمر الرجل AS‏ 
باقتيادها » واللحاق به ٠‏ وسارا الى مكان الضبع ودارت نفس المناقشة بين الرجل 
والضبع وانتهت بفرار الضبع تاركا الحمير فاقتادها الكلب مع الماشية وتكرر الحديثه 
مع الفهد والقط الوحشى > واستعاد الانسان للكلب كل ما خلفه ابوه من بعده وحمل 
الجميع الى منزل الرجل وظن الرجل أن das‏ قد انتهى ٠٠‏ ولكن الكلب JU‏ للرجل 
» ليس بى هن حاجة الى هذا كله c‏ ان كل ما أحتاج اليه قليل من اللبن الخامض g^‏ 
الدجاجات التى تموت ٠٠‏ وكل ما استعدته من اخوتى هو لك UY‏ أنت الذى جلت 
به ممن اراد اغتصابه » وثق أنهم يتربصون بك . فلو سقط الأسد على ماشيتك 
مزقها ٠٠‏ ولو جاء القط والفهد والضبع لقتلوا دواجنك وأتلفوا زراعتك ٠٠‏ فابقنى 
الى Jb‏ أحرسها لك +٠‏ فان عجزت عن الدفاع علها تهب آنت Spat‏ بفأاسك 
وجرت :2 

واتفق الانسان والكلب على هذا ٠٠‏ وبقى الكلب Le‏ ذاك اليوم فخدمة الانسان . 


كتاب الثقافات الأفربقية 19505 نحمد عبد QUAM‏ ابراهيم ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية 
ص 55 س OF‏ . 


لا تنكلم ولا تتناقش ولا تفكر الا فى نطاق محدود , وتصرفاتها فى أغلب الأحيان 
غريزية ذاتية . ولذا فان مثل هذه الاسطورة تقيم الكثير من طابع الحياة فى المجتمع 
على أساس أن هذه القصص ما هى الا JBN‏ التصويرى خياة الشعوب وما يدور 
فى جتمعانها » كما آنها من زاوية أخرى تكننا من سبر غور ما فى اأجتمع نفسه 
من حكمة وخبرة مما بساق على ألسنة الحيوان « وغالبا ما نخرج من مثل هذه 
القصص بالوضوعات التى تتحدت عن أصول الأشياء 36 عن أصل الانسان « 
أو عما حققه فى الحياة كانسان آدمى ٠‏ 


عل أن الاستاذ كلوكهون(١)‏ برى أن فى الاسطورة قوة اجتماعية » اذ أن 
الاستشهاد بالماضى لبس مجرد nudi‏ للحاضر وايضاحه › بل آنه بجعل هذا 
الخافر صالخا وخاصة عن طريق الاقاصيص والاساطير SE‏ فيها مسحة من 
القداسة € 2349 تستمد منها كل المجتمعات أسس تنظيمها الاجتماعى ودعامة 


معنو باتها ٠‏ 


وهكذا تعيش الاساطر لأنها qus‏ حالات العقل التى لا قوت ولا تتغير ٠‏ 
انها توفر الاحابة على الغاز الحباة كما أنها تفسير السعور الانسانى العميق * 
وبمعاونة الاسطورة يأخذ العالم معنى التبلور والاستقرار على حد قول كمبال 
(Y) Kimball Young quo‏ » كما يقول : أن الاطار الذى ترسمه الاسطورة 
يجعلنا نشعر بالامان فى استمرار آیدیولوجیاتنا ٠‏ 


إن قصص بطولات العرب السالفة لا تزال تملا نفوس سامعيها من العرب 
دروح الاستقرار والفخر بأسلافهم c‏ وكفيرها من الاساطير فانها تعتبر أدوات 
للتفسير والتوضيح فى آثناء حياة الانسان القصيرة على ظهر هذه الارض ٠‏ 


Kluckhohn, Clyde, Mirror of Man, London, 1950. 3) 


Young K., Social! Psychology, F. S. Grofts and Goy., New York, 1936, P. X37 (Y) 
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lee القوى الاولية والكون والمعتقدات فيطلق‎ gle الاساطر النى‎ bi 
BLD) اسم الأساطير الدرئية . وا كانتهذه الأساطير تعالج <زءا كبرا من فلسفة‎ 
تشترك فيها اطماعة ذات الخضارة الواحدة فانها تقاوم التغير » وبالرغم‎ 3l 
وعن الياة الاخرى وغيرها فان كلا منها ثابت‎ SEI عن‎ op من وحود قصص‎ 
, أن ها بتناقله جيل بعد حيل محفوظ فى أشكال ملموسة‎ ٠ داخل دائرته الثقافية‎ 
عندما تقوم بمعاحة‎ i 52,2 لغة‎ je قان الأساطر والشائعات لا تحتوى عادة‎ 
ان المكوضوعات التى تعاخها الاساطر الدينية هى من أهم‎ ٠ dalle Cle gad ge 
اكوضوعات التى صادفها الانسان وان كان الدليل الخاص بها دائما من النوع‎ 
* الغامض‎ 


وا كانت اأسائل الدينية قديمة قدم الانسان نفسه كانت الاسطورة 
لا الشائعة > هى التى تعاطها دائما » » ولكن هناك فترات قصيرة ظهرت فيها 
شائعات لم تعش طويلا كان tee Qo all‏ اشباع حب استطلاع الانسان وارواء 
عطضه الدينى صفة مؤقتة + وحتى فى وقتنا هذا نجد أنه من OF‏ لآخر JU‏ 
شائعات عن علامات بوم القيامة » عن عودة المسيح والمهدى Bolt‏ وعن علاج 
روحانى أو نسخير الخان أو ظهور cU‏ فى أماكن معينة * 


إن التنغييرات LUV‏ تحدث وتاذشا les‏ الاساطير تظهر بوضوح فى القصص 
التاريخية عن تراجم zb‏ الغزاة الفاتحين أو الابطال الوطنيين ٠‏ ان الاعمال 


الى تروى عن JLule JU‏ وحنكيز خان عبارة عن امتزاج الخيال «الحقيقة . وان 
كانت للاسطورة فيها اليد العليا * 


تقد اعتادت الأمهات فى آيام <وفيئنال أن Gacy‏ أطفالهن بصرخة بطلقنها : 
Slut »‏ على lai‏ » » وعلى ao St‏ من الاعمال الكبيرة الى قام بها هانيبال قانه 
لا Ep‏ كتنفها الكثير من الغموض والالغازء كما أن شخصيته لا ,يعرف عنها آكثر 
من مرد الاسم وسجل lost‏ + ولكن هل کان هانسال ملكا أو قائدا 
حربيا فقط € وما الأهداف التى ساقته الى أن بهبط 599 ايطاليا قى سرعة 


VAN 


البرق وضجيج الرعد ؟ وما حقيقة لغز اختراقه لجبال الألب على رأس جيش 
من الفيلة مما اسستهوى الباحثين بضعة قرون ؟ 


والواقع آنه لا بمكن لأحد ‏ الا اذا كان مؤرخا ‏ أن cu)‏ من مثل هذه 
القصة لب الحقيقة » على أنه من جهة أخرى فان التخربب الذى يقوم به الغزاة 
أو النتصرون غالبا ما يدمر ‏ كنوع من الانتقام  GUT‏ الاعمال التى قام بها 
أعداؤهم * وقد حدت ذلك فعلا لهانسال ٠‏ 

فقد تلاشت ذكرى عهد هانسال على بد الرومان « وتلاشت daa‏ ثقافة 
قرطاحة وحياتها « ولم ببق لرحال العصر اديت من QUT‏ عن هذه الثقافة سوى 
مداقن المديئة وأسس بعض العابد بما Muss‏ بها من ساحات القبور 6 ولم تذكر 
olen yt‏ المنقوشة على أنصاب هذه القبور أى شىء عن هانييال ٠‏ 


وقد نصعد تخالا الشاعرى ونتساءل : ما قيمة فصل الحقيقة عن الخيال € 
أليس ما يمثله أبطال التاريخ وأصحاب الرسالات الانسانية كل طموح الطبقات 
aU‏ من البشرية وأمانيها € Condi‏ قيمة الاسطورة كرمز أنها تعبر عن هدف 
روحى لقضية معينة أكثر ثرا وفضلا للبشرية من محاولة مؤرخ القيام بفصل 
الحقيقة التاريخية الخالصة عن اال الذى جاء بتطور الأجيال ؟ 


Qu كل أمة وحضارة شخصيات تاريخبة قدر لها أن‎ slam EL 
شخصيات أسطورية : أما لبطولة وطنية « واما تعبقرية فى الفئون والآداب والعلم‎ 
فلماذا اذا تكون حرفيين الى هذه الدرجة‎ ٠ اأجموع‎ dl وغير ذلك مما يؤثر فى‎ 
الافراد رموزا روحية تستاهل احتر امنا لأعمالهم‎ Sai ولا نجعل من كل من‎ 
٠ وأخلاقهم بل نورا وهداية للأجيال القادمة ؟‎ 


وقد يبدو LI‏ أن نتساءل صل للشسائعة والاسطورة صفة أخبارية ؟ ان 
ظاهرهما يوحى c Mar‏ ولكن اذا أمعنا النظر نجد أن للكلام الذى تتضمنه كل 


منهما Las rns‏ أو مجازيا « فكلتاهما تقول got‏ مما يعنى ظاهرها , وقد يكون 
المعنى المستتر أكثر أهومة من المعنى الظاهر ٠‏ 


ie hy 


ومن هذا القبيل tus UO‏ فى الأمثال العامية ST‏ تنشر فى مجتمعنا 
المصرى oI‏ مما بحمل معانى أكثر عمفا مما يدل ظاهرها فالقول : « ان حاء اطق 
GLU‏ قتله » يضرب مثلا من يطالب شخصا بحق وعليه له مثل ما يطالبه به » 
أى لا معنى للمطالبة GY‏ هذا الحق يمحو ذلك فتصوير قتل الق للحق تصوير 
محازى ولیس حرفا « وحينما تقول « زى القطط eu‏ آرواح » لا تعنى أن 
للقطط سسعة أرواج OF‏ ذلك زعم باطل » ولكن ot fl‏ بذلك أن تعطى معنى ازيا 
كن تكثر نجاته من الأخطار الشديدة وغيرها ٠‏ وحينما نقول : « الحرامى عل 
رأسه ريشة » قاننا GU‏ 
لا يضع ريشة فوق رأسه لتميزه عن باقى الناس * 


ولذا فاننا عندما نتحدث عن التحريفات التى تطراً على الشائعة وتغير من 
شكلها الاصل LI‏ نستخدم فى مثل هذه SEI‏ معيارا حرفا ولیس تقييميا « 
وهذ؛ فى رأينا عمل خاطىء » اذ أن الشائعمة لو اتخذت على أساس اخبارى 
أو اعلامي فانها بلا شك تكون dí ja‏ وخداعة + ولكن اذا أخذناها على أن لها 
bout Las‏ فانها تصف بدقة رأى من يقوم بترديد الشائعة + فمتلا لو ردد 
Glut‏ ما شائعة Gb‏ هناك خلافا Ge‏ رجال الكومة فليس هدف هذا الشخص 
أن سرد حقائق duas‏ ولكنه بريد أن يعبر عن عدم تجاوبه aa‏ سياسة Ft‏ 4 
وهو فى هذه UII‏ يقوم بعملية تقييم فردية من وحهة نظره « وهذه العملية على 
حد قول موريس Morris‏ عملية شاعرية تخلية ٠‏ 


واذا ردد شخص آخر مثلا أسطورة دينية » أو عن بطل وطنى « أو عن عمل 
فنی فانه لا ary‏ كلاما أعلاميا واخباريا ولكنه يردد كلاما تقييميا حسب نوع 
الاسطورة * 


وهكذا نرى أن الشائعات والأساطر ذات معنى معبر « واننا يجب أن نحكم 
عليها كحقائق اخبارية كما قد يتبادر الى الذهن » ولكن حكمنا عليها يكون على 
Wi‏ نوع من التقييم ٠‏ ولكل فرد يعيش فى مجتمع حر احق فى أن Jab‏ ما يشعر 
به « واذا رأى أن يستخدم صيغة مشابهة لصسغة الشائعة فليس هناك ما يمنعه , 


4 


وننش المشكلة الاجتماعية من الشائعة اذا QU‏ المستمع بتلقاها لا على أنها 
نوع من التقييم من وجهة نظر قائلها » ولكن على أنها حقيقة اخبارية ٠‏ 


وبالرغم من أن الراوى يكف عن العقدة العاطفية التى otis‏ تجاه حادث 
أو شائعة فان المستمح ‏ اذا لم يكن Doe‏ — يأخذ الكلام على أنه حقيقة + وبهذه 
العاربقة بخلط بين المعنى المعبر وبين الاشارة الموضوعية ٠‏ والامر يحتاج الى 
بصيرة نافذة Sig‏ خليط من التقدير والحذر عندما نستمع الى شائعة ٠‏ 


قانون الشائعات : 


مما لا شك فيه أن الشائعات ذات خطورة قومية للمجتمع « وهى على نحو 
ما Lib‏ وباء اجتماعى وظاهرة من الظواهر التى يجب على كل الشعب آن 
يتكاتف فى مقاومتها والقضاء عليها ٠‏ 


وقبل أن نحاول oi‏ نحلل آسباب ترديد اتشائعات والدوافع السيكونوحية 
التى تدقع الناس الى خلق الشسائعات وترويجها يجب أن نصل الى جذور c A ZU‏ 
وذلك بمحاولة وضع قانون بحدد الظروف التى قد تخلق ci‏ شائعة وتعمل عل 
ترويجها حتى نستطيع ‏ اذا تفهمنا GF — CUS‏ نواصل البحث فى دراسة الدوافع 
النفسية والتحليلات العلمية للشائعات » وهذا يوصلنا فى النهاية الى معرفة 
الآسس اخقيقية التى «ستطيع أى مجتمع بصفة dele‏ أن ببنى عليها خطة الدفاع 
أو اكقاومة ٠‏ 


وبرجح البعض أسباب ترديد الشائعات الى : انعدام اكعلومات « وندرة 
الاخبار dub‏ للشعب « ومن هنا يثادون بضرورة تزويد الشعب بجميع 


الاخبار التفصيلية والدقيقة الممكنة حتى Os o‏ على بينة مما يدور dom‏ من أحداث 
وأعمال تؤثر على حياته ومستقبله ٠‏ 


هذا القول لا sor‏ أن نحكم عليه بالصحة أو البطلان الطلق c‏ فحقيقة أن 
الشائعات تنتشر وتردد عند عدم وحود الاخبار أو لندرتها + ولكن من جهة أخرى 


io 


غالبا ما نجد أن الشسائعات تكثر وتنتشر فى الوقت الذى تكثر فيه الاخبار 
ولا سيما اذا ما تداول ذلك أحد أ<هزة الصحافة والاعلام ٠‏ 


ولنتذكر متلا Cale‏ التروالى باس الذى ذهب ضحيته فى العام امئافى 
عدد من المواطنين وغرقوا فى Ja‏ فقد نشرت عنه الصحافة بالتفصيل الدقيق, 
ولكن بالرغم من ذلك ترددت شائعات كثرة حول سبب الحادث ومدى الاصابات . 
قاخادن هنا Gye‏ لا بد أن jade‏ بها اخمهور أجمع « والغموض هنا موحود ٠‏ 
فعلى الرغم من أن المعلومات شرت عل الشعب فان أهمية الموضوع جعلت الئاس 
تتناقله « ومن هنا etl cle‏ بف الذى أدى الى ترديد هذه الشائعات * 


فانعدام الاخبار وحدها أو ندرتها ليس كاف لترويج الشاتئعة « وانما 
هناك عوامل أخرى لاد من وجودها لتهبيء الظروف خلق الشائعة وترويحها ٠‏ 


ومع ذلك Wilds‏ نستطيع أن نؤكد أن هناك شرطن أساسيين يتصلان 
باذاعة الشائعة وإرسالها وهما : الأهمية « والغموض » ونعنى هنا أهمية الموضوع 
بالنسسة للأفراد المعنيين وغموض الادلة اخاصة عوضوع الشائعة ٠‏ 


وغالبا ما نجد الشائعة تحتوى على جزء صغر من الاخبار أو الخقائق « ولكن 
عند تروبحها تحاط بأدزاء خيالية Crates‏ صعب فصل ALR ALI‏ عن اال € 
أو يصعب التعرف على الحقيقة من الخيال * 


ففى قصص الشائعات كما فى JEU‏ السابق كون من الكستحيل علينا 
أن نقول على وجه الدقة : أبن تكمن الحقيقة ؟ أو ععلى آخر بصعب علينا معرفة 
ما اذا كانت هناك أى حقيقة فى القصة ٠‏ 
فى شكل معادلة جبرية » ووصلا الى أنه من الممكن وضع معادلة عن شدة السائعة 
على النحو التالى : 

شدة الشائعة = الأهمية × الغموض 


VA 


و B»‏ أن العلاقة ov‏ الآهمية والغموض هنا ست علاقة « جمع » ولكن 
العلاقة loge‏ علاقة » فر » al‏ 153 كانت الإهسة والغموض » L« T.‏ 
كانت هناك شاثعة » Wind‏ : 


لا ec‏ أن يقوم مواطن مصرى nob‏ شاتعة خاصة عن ارتفاع أسعار 
خم الخذزير فى أوروبا OY‏ الأوضوع لايهمه وان توافر فيه الغموض > كما أله 
ES y‏ فى أن puke‏ شائعة عن Solw‏ أهالى الاسكيمو M ee‏ يعمو نه فى شىء 7 
فالغموضص و ol>‏ لايكفى git‏ السائعة 5i‏ ترو goo‏ * 


كذلك لاتكفى الاهمية وحدها gig J‏ الشائعات اذ بجب أن بصحب الاهمية 
الغخموض الذى بكشف عن اأوضوع ٠‏ فمثلا اذا ققد جندى فى الخرب احدق 
ذراعيه GW‏ هذا الخبر ذو أهمية كبرى له ولكن هذا الشخص ليس على استعداد 
OF‏ ,ستمع SY‏ شائعة عن مدى اصانته لا'نه يعرف الحقيقة ٠‏ 


والواقع أن القانون الذى سقناه يمكن التعويل عليه لدرحة كبيرة »> بالرغم 
من أنه قد بكون هناك من العوامل الى تحد قليلا من قدرته ء فمثلا اذا كانت الآمة 
خاضعة لرقابة بوليسية شديدة أو اذا كانت العقوبات المفروضة على مروجى 
cULJ‏ شديدة ؛ فان الناس تحاول أن تبتعد عنها * 


كذلك نلاحظ أن السائعة تنتشر بين الافراد الذين يتشابه تفكيرهم » ولهذا 
فانه فى البلاد التى G9‏ سكانها مختلفى العقيدة أو اللغة والعادات كما فى 
الهند مثلا « أو تكون المواصلات بين أجزائها صعبة كما فى غرب أفريقيا ب نجد أن 
الشائعات لانقدر على احتياز الواجز الاجتماعية ولذلك يكون انتشارها .12342 * 
على أن التطور الكبير فى log‏ الاتصال ومحاولة دول العالم اليوم التجمع 
لتحقيق أهدافها قد قللت من تأثير هذا العامل الى حد كبر ٠‏ 


وهناك سسب آخر يحد من JU‏ القانون سالف الذكر « فاذا عرف QUA‏ 
السبب فى محاولته التعرف بطريقة معينة 0« يحاول أن يتصرف بطريقة 


NV 


مختلفة ٠‏ انه يحاول أن يتجنب التصرف BW‏ أوتومانيكية » ومن ثم نجد الشسخص 
الذى أولى حكمه تجاه مقاومة الشائعات, والذى بفهم أنه قد يصدق أو بردد شائعة 
تحت ظروف معادلة الإهمية والغموض ٠‏ نحد هذا الشخص عادة لابفعل ذلك ٠‏ 


على أنه لكى تكتمل الشائعة فى صورتها الألوفة ولكى تنتشر ببن الناس 
يجب أن تلازمها دواقع نفسية تعمل على خلقها واستمرار تغذيتها لتلمو * 


وقبل آن ننتقل الى نحليل تلك الدوافع نرى من الحكمة أن نحاول تطبيق 
القانون سالف الذكر عل احدى السائعات 230( ترددت فى مجتمعنا ٠‏ 


| صيف عام ١9554‏ قامت الرجعية والانتهازية بالتعاون مع الاستعمار 
والصهيونية بترويج شائعة عن محاولة قيام انقلاب عسكرى inde‏ الاسكندرية 
ضد نظام الحكم » وتقول السائعة أن المؤامرة اكنشفت قبل حدوتها بفترة وجيزة 
وقدضبطت OLS bs‏ تحت منصة Ji‏ تيس ونم 6٠ plac‏ ضابطا من UL‏ 
كما تم القبض على بعض كبار المسئولين لاشتراكهم فى تلك الؤامرة ٠‏ 


ونحن لا نستطبع أن ننكر أن Uum‏ كهذا الذى تتضمنه الشائعة يعتبر 
موضوعا هاما وحيويا لكل مصری ء فالواطن اخر الؤمن ببلده يزعجه ويقلقه أن 
بسمع ما 244 کیان بلده واستقراره ويضره Ql‏ تحدت أى هزة أو خلخلة تفقده 
هو والغالبية من الشعب الكثير من المكاسب الت حققتها الثورة » ومن جهة أخرى 
هناك الشخص العادى الموتور سواء أكان : رحعيا « ei‏ عميلا » el‏ انتهازيا dogs‏ أن 
تقع هذه الكارثة لأنهسا تصور احدى رغياته LU‏ فيه Chg‏ عن حقده 
وكراهيته ٠‏ وليس من شك فى أن الشائعة ترضى هذه الفئة الصغيرة الى كانت 
نتحكي فق Gas‏ الغالبية من sar‏ ثم جات الثورة وجرد ها من إسلحتها الى 
كانت تسلط على رقاب الناس + كما ترضى هؤلاء الذين اضيروا نتيجة تطبيق 
القوانين الاشتراكية وهؤلاء العملاء الذين لا يعرفون أن يعيشوا الا فى أحضان 
الاستعمار « والانتهازين الذين لابحدون سيبسلا الا فى التقلبات والاحدان 
واقتناص الفرص ٠‏ 


TAA 


Uns‏ فثة من الناس لا og‏ الا آن تردد la‏ تسمعه سواء كان حقيقيا أو 
زائفا كنوع من الثرثرة والتظاهر بمعرفة بواطن الامور * 

هذا من ناحية أهممة AS LAST‏ » فاذا ما Loi‏ نظرنا نحو ما RSI‏ هذه 
الشائعة من غموض نجد أن مصر فى ذلك التاريخ كانت هدفا خرب نفسية مسعورة 
من <انب : الاستعمار « والصهيونية « dua Jio‏ نتيجة للنجاح GA‏ أحرزته 
الثورة فى مختلف الميادين السياسية والدولية ; وقد صاحب هذه الملة النفسية 
ضغط اقتصادى مما جعل الناس فى تلك الفترة مهيئين لتصديق أى شائعة 
pati‏ بينهم ٠‏ ومن del‏ آخرى كانت الفترة التى راجت فيها تلك الشائعة 
ره este‏ الصيفية sub: iE‏ جوع من الر كوه فو شياط العمل tag gg‏ 
وقد تصادف فى ذاك الوقت أن Si‏ احتفال TV‏ من بوتيو الذى يقام كل عام في 
dude‏ الاسكندرية ويقوم الرئيس « عبدالناصر » بالقاء خطابه السنوى فيه ٠‏ 


كل هذه العوامل ساعدت ‏ دون شك عل أن GEL‏ الغموض تلك 
الشائعة « فلم abo‏ الذين كانوا يرددونها أن 25 19 لبتأكدوا مما اذا كانت 
امعلومات التق جاءت بالشائعة حقيقة أم من نسج الخيال ٠‏ كما لم يكن لديهم الوعى 
بالتعرف على حذور المشكلة والغاروف الصعبة التى تواجهها البلاد من PU‏ 
الاستعمار والرحصة ضد وطنهم « ثم لم يتصوروا أن الرئبس « عبدالناصر » 
بشر كمثل باقى البشر له من الطاقة الجسمانية ما لهم ٠‏ 


AST شاءت الظروف أن كان محافظ الاسكندرية يحتفل بزواج ابنته‎ ad 
الاحتفال الرئيس « عبدالناصر » ونشرت صور الاحتفال‎ par تلك الفترة » وقد‎ 
فى الصحف > وقد ظهر بها هؤلاء السئولين ولكن بالرغم من ذلك فان الشسائعة‎ 
٠ نم تدفن الا بعد فترة قصيرة من نشرها‎ 

اذا فلماذا استمرت الشائعة فى الذيوع € لقد كان لايد لتلك السائعة أن 
تعيش من وجهة نظر من خلقها وعمل على ترويجها حتى تحقق هدفها « cuum‏ 


۳۹۹ 


الصحافة والاذاعة الاستعمارية والصهيونية أجهزتها للعمل على تغذيتها مستغلة 
أى غموض فى الظروف لتبنى عليه خيالات زائفة » معتمدة على آذنابها فى البلاد 
من Crary‏ وعملاء وانتهازين فى Ugg)‏ « ونشرها * 


إن الذين صدقوا هذه القصة ونشروها كانوا محبين للثرثرة أو محبين 
للعظمة بالتظاهر بعلمهم سواطن الامور « واما من كانوا ينتابهم القلق خوفا على 
مستقبل بلدهم فانهم أخذوا 1o» p.‏ دون أن oso‏ لديهم وعى بالضرر الكامن 
الذى قد يحدث لبلدهم نتيجة هذا العمل * 


أما الذين عملوا على GIS‏ تلك الشائعة وروجوها فهم الذين يكرهون 
عبدالناصر ونظامه ٠‏ لقد كان الحقد الدفين هو الدافع وراء تلك السائعة » وبدلا 
من أن Jab‏ مروج السائعة i:‏ أكره عبدالناصر > أو أننى أكره الاشتراكية 
اتخذ من القصة اداة لببرر أو يفسر توتره العاطفى الدفين ٠‏ 


قامت محاولات عدة من pe We‏ من Cpl‏ لتصئيف الشائعات 
واختلفوا حول الاسس التى يبنى عليها التقسيم »> فالعلاقات الاجتماعية بين الناس 
منضاكة . والدوافع الذانية متبايئة من مجتمع لآخر ٠‏ ومن هنا نرى أن من 
الصعب اقتراح تصئيف عام لاشسائعات (Ke Cur‏ تطبيقه على أى مجتمع € 
أو ليكون قاعدة علمية يعول tele‏ حتى وان أعطى COU‏ أو الدارس الخيوط الق 
تساعده فى تفهم الموضوع « ذلك لاختلاف الزاوية التى يقف عندها الباحثون 
داثما ٠‏ فقد يكون مثار الاهتمام الموضوع الذى abled‏ قصة الشائعة » أو الدافع 
الذى وراءها » أو معبار اآزمن » أو الآثار الاحتماعية فى الشعب سواء كانت : 
ضارة » أو مفيدة « أو سملبية * 


تقد )١( 838017» glut « date‏ أن بستخدم معبار الوقت فى تصنيفه 
للشضائعات وقسمها الى ثلاثة أنواع : 
AUI ١‏ الزاحفة : 


وهى التى تروج «Eo‏ ويتناقلها الناس همسا و بطريقة سرية تنتهى فى آخر 
الأمر الى أن يعرفها الجميع ٠‏ 


Bysew, D, A., Geruchts ( Kolner Vierteljabrsschrift Für Soziologie ) , 7, 301 - (*) 
308, 1928. 
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ان هذا pali‏ من السائعات يتقضمن تلك القصص العدائية التى ذوحه فى 
مجتمعنا ضد Jim‏ الحكومة واأستولين أحاولة تلطيخ سمعتهم . وكذلك تلك 
القصص الزائفة الق تروج لعرقلة أى تقدم : اقتصادىء أو سياسىيء أو اجتماعى: 
ويدخل فى ذلك ما يقوم به المروجون من نشر تنبؤات بوقوع أحداث Ses‏ تقس 
هذه الموضوعات ٠‏ ويقوم مروجو هذا الذوع من الشائعات بنسخ سلسلة لا تنتهى 
من القصص ويستمرون فى العمل على تفذيتها واستمرار نشرها * 


: العنف‎ cole Lo Lv 


وهى ننصف بالعنف « وننتشر التشمار QU‏ فى الهسيم « وهذا الذوع من 
الشائعات ba‏ حماعة كبيرة We‏ فى دوقت بالخ القصر ٠‏ ومن نمط هذا الذوع 
تنك النى تروج عن الوادت والكوارت أو عن الانتصارات الياهرة أو الهزيمة فى 
زمن ٠ c,‏ ولأن هذه الشائعة dixo (A‏ كييرة فانها po‏ العمل الفورى 
لأنها نستند الى العواطف اخباشة من : الذعر « والغضب « والسرور المفاجىء ٠‏ 


> ب الشائعات الغائصة‎ v 


وهى النى تروج فى أول الأمر ثم تغوص نحت السطح لنظهر مرة أخرى 
عندما igs‏ لها الظروف بالظهور ء ودكثر هذا poli‏ من الشائعات فى yeast‏ 
الماتلة التى تعاود الظهور فى كل <رب ALT‏ التى 'ندور حول تسميم قوات العدو 
لباه الآبار » أو النى تصف وحنسية العدو وقسوته مع الاطفال والنساء ٠‏ 


وفى كتاب سيكولوجية الشائعة تاليف البورت وبوستمان نجد مثلا لهذا 
الذوع 3 قصة غريبة راجت فى فترة كل من y‏ دن count‏ الاول والثانية , 
وهى قصة « اللسان وطابع البريد » وتتلخص فيما يل : 


« كتب اسار حرب أمريكى ٠‏ كان معتقلا فى معسكر Ui‏ فى الحرب العالمية 
Jom‏ » وق معسكر PLL‏ فى Pt‏ العالمية الثانية ل LIBS‏ أرسله الى أسر ته + 


YY 


ولم يكن الخطاب Laat gon‏ غير عادى اللهم الا ملحوظة كتبها الاسير وطلب فيه 
من pi‏ 4« أن تحتفظ له بطابع البريد الملصق على المظروف Mo ٠‏ كانت أسرته 
تعرف أنه آم يكن فى يوم من plat‏ من هواة aor‏ طوابع البريد فقد دهشوا لهذا 
الطلب وقرروا أن Ny yet,‏ الامر ٠‏ فنزعوا الطابع ليجدوا مكتوبا تحته أن آسريه 
قطعوا لسانه ٠‏ لقد انتشرت هذه الشائعة فى VAS‏ الحربين بالرغم من حقيقتين 
متناقضتين : الأولى ان خطابات أسرى المرب لا تحمل طوابع بريد ٠‏ والأخرى أن 
قطع لسان الشخص تسبب Ub y‏ يؤدى الى Goll‏ ما ثم يقم خبير باجراء Ades]‏ 
الخراحية ٠‏ 


على أن هذا النوع من الشائعات الغائصة غالبا ما تروج ضد رجال الحكم 


وغالبا ما تظل الشائعات من هذا النوع: dol‏ فى عقول بعض مروحيها pc‏ 
يقومون بنبسها بعد فترة من الزمن عندما بتشابه الموقف المناسب مع الموقف انذى 
كان موحودا lee‏ نات الشاتعة gi « oy]‏ رسا M‏ تكون الشسائعة الثانية 
استمرارا للشائعة الاولى » كما أن 2$ من هذه الشائعات JS‏ شكل الفكاهة 
والنكات ٠‏ 


ان قصة الصياد والسمكة التى نظهر من OT‏ لآخر فى شكل فكاهة كلما 
نقصت dale daly‏ من السوق » أو ارتفع سعر بعض السلع ما هى الا نوع Q^‏ 
هذه الشائعات ٠‏ 


ان عجز الناس عن الحصول على تلك الاشياء الضرورية تؤدى الى تعبير عن 
نخاوفهم اما بنشر شائعة ما »> واما سرد قصة ALS‏ القصة دون أن يدركوا أنهم 


وحاول البعض تصنيف السائعات عن gb‏ موضوعها « واعتبره الكشرون 
ميدأ آخر من مبادىء تصنيفها . وتعتمد تلك الطريقة على أن يقوم الباحث باحصاء 


wv 


عدد من الشائعات التى تدور حول موضوع معين ٠‏ ففى الاحوال العادية يبحت 
مثلا عن نسمبة القصص التى ندور حول : السياسة » المرض » انس > العلاقات 
الخارجية » الأقليات ٠‏ والحق أن مجال الموضوعات واسع والتزامه من غير شك 
يشر شتى صعوبات dole‏ اذا علمنا أن للاقاليم المختلفة . والماعات المهنسة 
المختلفة » والمستويات التعليمية الختلفة L‏ أثرها فى هذا التصنيف * 


وفى زمن الحرب قد يكون لهذه الطريقة فائدة أكبر لان جميع AGL‏ 
تقريبا تكون موجهة نعو الحرب * ولقد وحد +i +g‏ أرفنج A. Irving‏ .ل () 
العالم النفسى الكندى عام NAEY‏ أن شائعات الحرب فى تلك البلاد كانت تتناول 


: ed RE سمي موضوعات‎ 


* والاشمئزاز والموت‎ csi e 


opis الاسراف‎ + 

٠ الآمن‎ gig الغزو والغارات‎ e 

¢ الشعور بكراهية البريطانيين ٠‏ 

٠ التجنيد‎ «tl نوايا الحكومة تجاه التموين » تمويل‎ e 


+ سوء ادارة العمليات الخربية * 


وعلى الرغم من أن هذا التقييم ذو فائدة كبيرة لعملية بناء الروح المعنوية > 
والارتفاع بها « وللعلاقات الحكومية العامة فان الطريقة تبين UJ‏ ماذا يشغل 
الناس وما موضوع حديثهم ؟ ولكنها لا تصل الى دواقع مروجى الشائعات فضلا 
عن أنها لا تساعد على VAS‏ عل القوانين العامة للشاتعات ٠‏ 


وثمة طريقة ASU‏ لتقسيم الشائعات تعتمد على عامل بواعت الدوافع 
النفسية ٠‏ ففى التجارب التى Ce pi‏ على مجموعة مناسبة من قصص الشائعات 


J. A. Irving, The Psychological Analysis of Wartime Rumor Patterns in Canada, (Y) 


1933 ( Bulletin of The Candian Psychological Assocition 3, 40, 44 ) . 


af 


التى انتشرت فى المرب العالمية الثانية عام ۱۹٤١‏ ثبت أن معظم هذه الشائعات 
كانت تعبر : اما عن العداوة « واما عن LES‏ » واما عن الخوف « وقليل منها 
كان يعبر عن توتر عقلى » أو رغبة فى حب الاستطلاع ٠‏ 


ان تصئيف الشائعات حسب بواعث دوافعها آسهل فى QR ga)‏ منه 
فى زمن السلم » ولكن هذه العناصر الثلاثة « الكراهية والذوف والرغية » تنشط 
polis‏ جنسية » أو polis‏ مغامرة حت تستطيع الشائعة أن تحتفظ بكيانها ui ٠‏ 
تر کیب الدوافع الق تجعل الشائعة مستساغة من شخص فهى مو ضوع شخصى € 
dS glx 5‏ معرفة كاذا e]‏ شتخص معان قصة معيئة آدر co,‏ الى دراسة 
أكلينيكية لهذا الشخص ٠‏ ونظرا لتشعب البواعث والدوافع « وامتزاج بعضها 
دبعض فى الشائعة الواحدة ؛ فان أى تصئيف سيكولوجى للشائعات Os‏ عل 
الدوام قاصرا ٠‏ 

: وبوستمان فى ذلك‎ cos! Joey 

« انه لا go‏ أن eas‏ شائعة متصلة بعاطفة واحسدة ano? 9i‏ ادراكى 
واحد ٠‏ ان الشائعة لا ترتكز على أساس الوحدة » فقصة des‏ فى تر dus‏ قد 
'نخدم عدة أغراض مثل التفسير أو التبرير of‏ التخفيف كزيج من الشاعر » ٠‏ 

وتو ضح هذه الفكرة هذا £5 Q^‏ الشسائعات الذى بطاق عليه pol‏ 
« الشائعات العدائية » ٠‏ قد تذكر هذه اشسائعات شريرا واحدا ولكنها غالبا 
ما توحه هحومها الى أكثر من شرير ٠‏ ففى آثناء حملة الانتخابات الرياسية 
بالولايات المتحدة عام ۱۹٤٤‏ انتشرت الأغنية الآتية والمفروض أن المتحدث هو 
الرئيس روزفلت موجها الكلام الى زوجته : 

» عليك أن تقبل الزنوج °° وعل أن آقبل اليهود ¢ + 

» وبذلك E‏ فى الست yee wl‏ حسيوا py‏ بد «* 


Yo 


وق هذه الاغنية نجد GW‏ أنواع من الكراهية ‏ كراهية للزنوج « 29915« 
والرئيس الامريكى * 


على lui‏ فى محاولةنا وضع تقسيم CASU‏ عل ساس الدوافع V‏ 
وراءها ‏ من كراهية أو رغبة أوخوف — نراها تختلف تبعا V‏ تعطيه هذه الدوافع 
dg‏ من قوة dogg ٠‏ عام بمكن تقسيمها الى ثلاثة أنواع نراها أكثرها انتشارا 
بين أى مجتمع ٠‏ 


١‏ الشائعات اطالة أو بمعنى آخر المليئة بالخيالات التصويرية(١)‏ وهى 
pe‏ عن VIL‏ والأحلام »> وق مثل هذه الشائعات نحد أنها تعير عن سرور 
مرددها وارتباحهالى تصديق مابأمل أن يكون didi‏ واقعة, وفيما بل Ua‏ لذلك : 


شرت ee‏ الجمهورية اللبئانية العادية Wate‏ الصادر بتاريخ N^‏ من 
وليو دن العام gail‏ تقول : « أن القسائل A oJ]‏ والحمهوربة قد أعلنت 9 e)‏ 
على القواتالصرية ؛ OY‏ الشعب اليمنى بريد الوحدة الوطنية والسلام فى ربوعه »* 


لقد استهدقت ME‏ بدة من شر هذه الشائعة أن oe ge»‏ الناس أن eT‏ 
طوائف اليمن أمسبءدت تعصادى القوات الصرية « حتى الممهورين الذين ذهبت 
القوات الصرية لتأبيدهم « وفى نفس الوقت أرادت 421 940 أن تسىء الى موقف 
Lita?‏ فى dul io ٠ godt‏ القاهرة فيها . وتلك أعخلام وآمال الرجعبية 


٠ والاستعمان‎ 


على أن هذا الذوع من الشائعات قد يعبر من ناحية أخرى عن أمانى تفاؤلية 
كقرب انتهاء الخرب مثلاء أو نحقيق القوات المسلحة لانتصارات ساحقة فى اليدان. 


Y‏ — الشائعات الوهمية التى تعبر عن « خوف » وليس عن رغبة » ومن 
مثلة ذلك الشائعات dad salt‏ عن أعداد مبالغ فيها من القتلى واجرحى فى <رب 


)1( الاصطلاح الانجليوزرى اصطلاح دارج cary Pipe - Dream‏ به الأحلام التى بتصورها 
ق غيبوبة مدخن الافيون على ما Ju)‏ فى الاصطلاح العربى الدارج « تفانين الجوزة » 


NN 


اليمن » فقد شرت جر بدة الجمهورية AS LUI‏ «عددها الصادر فى NN.‏ من سبتمبر 
65 تقول : « ان عدد القتلى Gu pall‏ فى اليمن بلغ ٠١‏ آلف قتيل وفى Quos‏ 
۰۰ آلف Je‏ « + 


ومما لا شك فيه أن هناك قتل من أى <انبين متحاربين , ولكن هذه اخربدة 
قصدت من وراء تحديد هذه الأرقام الخبالية أن تشر الذعر بن أهالى الضصباط 
والحخنود « ونعطى صورة قاسية عن yal‏ فى اليمن وتسىء فى نفس الوقت الى 
سمعة القوات المسلحة ٠‏ 


OLE Lov‏ التى Sagi‏ لاحدات فرقة وانفصال ٠‏ أو بمعنى آخر دق 
الاسافين »> والثالان التاليان يعطيان صورة لهذا الذوع : 


نشرت <ريدة النهار LU‏ المعادية فى عددها الصادر eoo‏ ۲ من 
دیسمبر VIVO‏ خبرا Jai « : Soh‏ الدلائل على أن القوات المصرية فى اليمن HY‏ 
تخل ce zi‏ الشمالية التى يعيش فيها الزيود ونت ركز فى المناطق اجنو dy‏ الق 
gn‏ فيها e)‏ ¢ * 

وأذاعت dhe‏ اذاعة كولومبيا الاستعمارية فى ه من VIVO pl‏ خبرا بقول: 
« أن هداق ناصر من ارسال قوات مصربة yx‏ )€ فى اليون هو السيطرة على era‏ 

ان هدف ile‏ الشائعتين خبيث ومفرض » فالسائعة الاولى ترمى الى احاداث 
فرقة بين الشوافع والزيود من جهة » وبين القاهرة واجمهوريين من جهة أخرى 
claw VI eli Js‏ متقسميم MS‏ وتخل القاهرة عن 91 82 ٠ A o JI‏ 

bi‏ الشائعة الأخرى فغرضها اثارة السعودية وايران لساعدة أعداء الثورة 
اليمنية ضد القوات المسلحة ٠‏ 


NV 


الشائعات وارب : 
bie‏ تنشب المرب Was‏ حياة الئاس LAI‏ عميقا 2 وتتغير أحوال 


معيستهم » وهنا تلعب الشائعات دورها الكبير فى التأثير على الروح المعنوية 
القومية ٠‏ 


وقد تكون Ob gine‏ الشعب مرتفعة عند ددء نشوب المرب نتيجة Lua‏ 
المعنوية أو الروحية gi‏ الدينية » ولكن كاما طالت فترة c3‏ وتعقدت أحداتها 


يعميب الناس نوع من القلق والخوف « ويبدو لهم كان المستقبل سيكون حالكا ٠‏ 


هذا من ناحية » ومن deb‏ أخرى CAZSo‏ الاحداث نوع من الغموض Asean‏ 
jal gal‏ الأمن والقيود النى تفرضها اخرب على اتناس ٠‏ 


ومن هنا نجد أن أهمية الحدت وغموضه ترسى القواعد اللازمة لق 
الشائعات فى زمن الخرب» وليس دن الغريب أن تنسادق الشائعات بعضها البعض 


شم 3 OY donc‏ الناس ¥ تكون فى الصورة الكاملة co NL‏ * 


Condy‏ الاهمية ولا الفموض كافيين وحدهما Bb‏ كل شائعات 4 «o‏ فان 
الحرب حدت كبر يؤثر على كل فرد فى المجتمع « ولذلك لا نستطيع أن نجرد 
الناس من عاطفة القلب وتفكير العقل ١‏ ولا بد من أن Jats‏ بالخرب كل 299 عن 
الناس » وتشر هذه العقول كل أنواع الخيالات « ومن ثم بحاول أغلب الئاس أن 
يفسروا وبتخيلوا (DUO‏ بعيدة ٠‏ 1 


وبحدر بنا أن نوضح نقطة هامة : هي ما cds‏ العدو من Jem‏ فى خلق 
الشائعات ونشرها لتقويض الروح المعنوية aod‏ أبناء الشعب من : مدنيين € 
وعسكريين » مستغلا فى ذلك المواقف الحرجة النى قد يواجهها أى شعب فظروف 
الحرب » ومعتمدا على تلك EE‏ توجد فى كل مجتمع ٠‏ 


VTA 


كما آن للأسلحة ااستحدثة التى تظهر SU‏ فى الخرب تأثيرا كبيرا عل 
Ob gina‏ العدو « وتساعد على خلق كثير من الشائعات حولها 2 pag‏ لذلك 
We‏ ما حدث عام ۱۹٤١‏ حينما استتخدمت القنبلة الذرية عام ۱۹٤٥١‏ فى ضرب كل 
من هيروشيما ونجازاكى ۰ 


فى الحقيقة لم يعرف فى ذلك الوقت 6 تلك القنبلة الا آهل هذين 
البلدين « ولكن على الرغم من ذلك كانت القثيلة الذرية دوفموع شائعات كثرة 
ولا سيما سن غير المتعلمين Qe ٠‏ أن الاشعاعات الفتاكة تظل تحلق مدة طويلة 
فوق مكان الانفحار مما ary‏ الحياة مستحيلة € كما كان الكثير يعتقد أن اكتساف 
ALZAn‏ الذرية قاد يؤدى الى انفحار الارض * 


وبالرغم من آن‌العلماء قد بذلوا جهودا كبيرة لتنفيذ هذه القصص »> فانهم لم 
ستطيعوا أن يوقفوا تلك الشائعات » وقد راحت Lai‏ شائعات براقة لا تزال 
مو<ودة حتى فى Labi‏ هذه عن التحسينات الكبيرة فى مستوبات ال معيشسة نتيجة 
لاستخدام الطاقة الذرية ٠‏ ويرجع ذلك كله الى آن الناس لم يكونوا على استعداد 
لتقيم الاخبار التى وصلت اليهم عن هيروشيما ونجازاكى ٠‏ 


وتآخذ الشائعات عن فداحة الخسائر فى الأرواح والعدات <زءا كبيرا من 
شائعات الحرب « ويرجع ذلك الى التوثر العاطفى للشعب نتيجة الخوف والقلق 
النفسى اللذين تسسبهوا الخرب ٠‏ 


وينتمى الى هذا النوع قصة من شائعة انتشرت فى AST‏ عملياتنا باليمن 
عام ١93554‏ وهى أن arom‏ ااستشدفيات العسكرية والدنية امتلآت بالفباط 
والجنود الذين أصيبوا فى معارك اليمن » وأن اأرفى الدنيين لا بجدون أماكن فى 
المنستشفيات نفيجة لاحتلال العسكر بين محلانهم » بالاضافة الى الاعداد الغفيرة التى 
دفنت فى أرض العركة ٠‏ 

هذه الشائعة ALL)‏ تتضمن عديدا من العوامل النفسية اأعادية 6 فان 
الذيرن Uo aie‏ وروحوها بهدفون أولا الى طلبلة أفكار want‏ بأن هناك خسائر 
فادحة فى أرواح أبناتهم الذين يحاربون فى اليمن « NIG‏ بدقون CASA‏ بن 
الشعب وبين المسئولين كما أنها تهدف الى بث روح الحقد والكراهية بين ا مدنيين 


۹ 


€ قرصة العلاج نتيجة احتلالهم ااستشفيات‎ gi ga yer العسكريين الذين‎ nd 
dloss الذى‎ d عداء تر كادن نچو‎ dum oF غير ماش الل‎ UE "cn 
٠ مسدولية نلك الخسائر‎ 


كما pores‏ الى ذلك تلك الضاتعة التى تقول : « ان مدمرة عر ية كانت تحمل 
قوات عربية عائدة من اليمن ومتوجهة الى الجمهورية العربية المتحدة فضربت فى 
xh‏ وغرقت كما أنه لم يتم انقاذ أحد دن ركاب تاك الدمرة « ونتيحة NIST‏ 
قامت القوات pot du yu]‏ جميع اأيانى النى كانت موحودة على الشسواطيء 
القر ية Q^‏ مكان ٠ » d$ ARN‏ 


ان الدافع وراء تردبد اتشساتعتين السابقتين هو عامل الخوف والقاق ٠‏ 


وسسنغل مرو<و الشائعات هذا العامل النفسى فى الناس لبث سمومهم 
القاتلة » ففى القصة الأول Jes‏ أن SUL qe‏ فى الأرواح بی عل أساس 
آنه BY‏ دن أن Crd‏ خسائر ها Ax.)‏ أى معركة فاستقل ^973 هذه das List‏ 
عامل القاق واخوف لدى الشعب « 1924493 من خيالهم الحاقد بأقى القصة التى 
لا آأساس لها من الحقيقة ٠‏ 


قان #واتنا آم تخسر فى حرب اليمن أى قطعه بحرية > كما ثم يحدث GY‏ قوات 


ان الغموض وجهل الناس بالأخبار « ودوافع Gobi‏ والفلق كلها لعبت 
الدور الكبر فی ترديه مثل هذا الذوع عن ٠ CL‏ 


ويعطى آنا البورت وبوستمان فى كتابهما « سيكولوجية الشائعة » قصة 
طريفة تدخل في هذا النوع من قصص الخوف وانتشرت انتشارا واسعا VALE ple‏ 
وعرفت بقصة « السلال » ٠‏ اذ قيل : أن امرآة تاقت من وزارة 21 co‏ الامريكية 
رسالة تطلب فيها أن تقابل زوجها الجندى العائد فى محطة سكة حديد المدينة ٠‏ 
ونقول القصة : أن المرأة ذهبت الى اللحطة حيث سلم لها زوجها موضوعا فى سلة 
وقد دترت ذراعاه وساقاه ٠‏ 


we 


هذه الشائعة كانت من نسج SLE‏ ففى ote‏ الحرب <ميعها لم نحدث 
di» cow‏ واحدة بترت فيها ذراعا رجحل وساقاه ٠‏ وحقيقة هذه القصة تختلف 
كل الاختلاف عن قصة a Lis)‏ الاول التى تنسب القسوة والوحشية الى وزارة 
الخرب ٠‏ أن الحقائق المتعلقة بهذه القصة نشرتها الاسوشيتد برس فى NY‏ دن 
أغسطس ١945 ple‏ على SUS gel‏ : 


أحد قدامى الحرب الذى فقد ذراعيه وساقيه يتسلم Vege ee‏ دولار نقدا : 


SU الوحيد فى هذه المرب‎ CUS الساويش فردريك هنسل وهو‎ gla 
Vege se alas زوجته د‎ daa فقد أ<زاء من ذراعبه وساقيه فى المعركة ے وكانت‎ 


دولار bg daw dim dia‏ عناسبة الاحتفال J—.‏ زواجهما الثالث وذلك 
E‏ المستسفى wey « TES‏ جونز « + 


وكان هنسل قد صادف اعحاب الخماهر لدی وصوله هنا دن أوكيناوا منذ 
خمسة آسابيع » وكان قد أعلن أنه oot‏ أن بعد مزرعة لادواجن بالرغم من 
اصابته ٠‏ 


واعتر افا شجاعته بدا الناس من جميع cti‏ البلاد برساون له التبرعات 
لعاونته فى مشروعه ٠‏ فأرسلت له صحافة Ces na‏ أكثر دن ۹۲۰ر۲۹ دولار 
وآرسلت له yr gl‏ اند أميريكان ٠٠.ره؟‏ دولار ٠‏ وقد جمعت له 
آل جربنبرج ولويز فيل ما يقرب من 5٠٠٠‏ دولار وبلغت التبرعات المباشرة الى 
الزوحن أكثر من ٠٠ءرء5‏ دولار ٠‏ 


منحتها الحكومة لتأهيل هذا الجندى السجاع ٠‏ 
الشائعات da agi]‏ : 


هناك عمل مضاد فى الخرب dys)‏ لواجهة الشائعات فى حبهة الوطن » 
وهو عبارة عن شائعات هحومية موجهة ضد العدو + ففى الرب العالية الثانية 


اعم 


مثلا كانت سيكولوحية الحرب JI‏ شنها النازى تتم باستراتيجية « فرق 
تسد » كما qna‏ باستراتيجية الرعب ٠‏ ويصف للا أدموند تيلور 
Edmund Taylor‏ فى كتابه » استراتبحيسة الرعب » كيف قام LYE‏ 
بالتمهيد لغاراتهم ght‏ باشاعة روح الهزيمة والرعب عن طريق شر القصص 
في نفوس ضحاباهم ٠‏ واستمرت الشسائعة تاو الشائعة تروحها محطات الاذاعة 
فى بولندا وفرنسا والأرافضى الواطئة . وقد كانت هذه GLI)‏ تقص قصص 
الغزو المنتظر كما كانت تحكى عن محادثات السسلام الوشيكة الوقوع ٠‏ كان 
هدفهم هو اشاعة : الارتباك c‏ واخرة » واضعاف الروح المعئوية ٠‏ كما كانت هذه 
القصص تنشر GAL‏ فى اخلاص ULI‏ وقدرتهم على تقديم بد العون OW‏ التى 
تحتاج اليه * وقي نفس الوقت كانت القصص الكاذية تنتشر عن التعسارات 
بولندية وفرنسسية كبيرة مما بعثت أملا غير مستند على أساس o.‏ ثم أدى هذا 
بعد ذلك الى خيبة أمل ثم الى الرعب ٠‏ وفى الايام الاو من انتصارات النازى 
كانت leo‏ الاذاعة النازية غابة فى التنظيم » ae‏ انها كانت تتنوع طبقا 
للبلاد (gS ago oli‏ وتاحالة الاجتماعية للجماعة التى كانت تحاول SU‏ عليها ٠‏ 
وعلى الرغم من أن هذه الدعاية لم يكنالقصد منها ترويج الشائعات الا أن معظمها 
كان له هذا الآثر > GY‏ السائعة فى زمن الخرب ليست Yi‏ دعابة أو قصصا دعائية 
تداولها GW‏ أشخاص أو أربعة ء وكانت القصص الذاعة paz‏ 0 وقصيرة » سهلة 
الترديد « ES‏ سرعة فى هذا اخو الذى ينسم بالفموض والذى LAGS od guy‏ 
بالغزو ٠‏ وأعقب ذلك عل التوال الخوف والارتباك والاغراض التناقضسة 
والانسحاب غير النتظم + 


واذا قارنا استرانيجية الرعب باستراتيجية « فرق تسد » نجد أن الثانية 
تقتضى مكرا وحيلة أكثر كما 'نحتاج الى تكرار أكثر ٠‏ وتوضع الشائعات بحيث 
pt‏ العداوة داخل البلاد حتى يكون سقوطها بعد ذلك سريعا + وقد قال JUR‏ 
ذات مرة أنه يفتخر بأن دمار أمريكا ستكون عملية داخلية ٠‏ ولكنه كان يجب 
أن بعلم أن الشائعات المفرقة لم تكن كافية ٠‏ 


لفون 


: ارب‎ 3 cle Lal استخدام‎ 


aw‏ كان الألان سادة الموقف فى Ai afi ej‏ الثانية فى اسستخدام 


[d 


الشائعات فى 4 o‏ النفسية ٠‏ تقد نبينوا أن حملات الشائعات من أقوى الملات 


PTS 


وكأنها تندفم بقوة متدفقة من داخلها ٠‏ 


ان أية أخبار مثلا كانت تداع على الموجة القصيرة فى الانيا أو i‏ قصة 
من العدو » اذ يضيع أصلها الالمانى تماما فى عملية تداوتها ٠‏ 


والحقيقة أن السامع لا يمكن أن يظالب OY * JIL‏ الذى يعرض مثل 
هذه الاخبار لا بزعم أن JJ» Gi val‏ » فل «وضح IASI Ls‏ أن ما بقوله ما هو 
الا مجرد كلام سمعه « Jeg‏ هذا الاساس بكرره وبعيد تكراره ٠‏ ان التصديق 
فى مثل تلك CONUM‏ آسهل من GIT‏ ولا سيما اذا كان الامل أو الخوف بعضد 
الشضائعة ٠‏ 


وبوحه عام Likes‏ تلخيص الاساليب التي تستخدم فيها الشائعة فى 
o‏ الكلمات فما يل : 
١‏ الاستخدام بقصد التفتيت Disruption‏ 

* وتفتيتها‎ dna الوسيلة تلعب الشائعة دورها فى تدمر القوى‎ odes 


oan Aas‏ الاكان بالشائعات فى gina Cun‏ بات الثر سيين € وخلط-وا 
الشائعات التشائمة بالشائعات المتفائلة ٠‏ 


ثفى Sigh‏ الاضطراب GA‏ سببه الهجوم QUI‏ على فرنسا كان كثر Q^‏ 
الفر نسيين بتأرجدون بين « الانتهاج » ودين « اليآس » » وسرعان ما وصلوا الى 
درجة من الخيرة والقاق » وأصبدوا لا بستطبعون أن «ميزوا بين ما هو صادق 
وما هو كاذب ٠‏ 


ey 


ED‏ هذا الاساوب بيدا عادة رحال po dei‏ الشائعات لابحاد جو من 
عدم الثقه بين اخلفاء « وتز col)‏ التفكك داخل SST‏ » وبصبح من السهل تحطيم 
التعاون اللازم > وذلك ننبحة ماشرة لازدباد السك . فان الشائعة لا SET‏ 
شىء بل تؤدى عملها فقط لو استطاعت أن تخلق جوا من عدم الثقة ٠‏ 


؟ ‏ استخدام الشائعة كستارة دخان : 


هذا الاساوب يعتمد على حقيقة أن الشائعات يمكن أن نخفى الحقيقة > 
فيقوم أحاك اخانين Jodi‏ دن دالس ماج دنسرب NT‏ العاومات ‘ 9 Cai Ji‏ 
على CoU‏ الآخر اكتشاف الاسرار الحقيقية من الاخبار الكاذية * 


لقد كان الاتان سادة فى هذا الاساوب ء فقد كانوا يطلقون الكثير من الانباء 
المتناقضة من داخل LoUt‏ الى البلاد التى بريدون GF‏ 19.559 فيها اضطرابا 
الغا 


ولهذا أسلوبه الخاص > ففى السسئة الثانية للحرب العالمية الثانية » حاول 
البريطانيون عدة cl ja‏ أن بدمروا محطة السكة الحديدية الرئيسية فى برلين € 
ولكنهم لم بنجحوا فى فحاولاتهم هذه »> وقام GUY‏ يشر تقارير غير مؤكدة توحى 
ob‏ الانجليز قد نجدوا فى محاولاتهم * 
وعندما وصلت هذه الشائعات الى بريطانيا > اعثيرها الالجليز تأكيدا 
واثبانا لنجاح محاولاتهم وأذاعوا هذا الخبر + وحينلئذ أخذت وزارة الدعاية 
duly‏ بعض الصحفيين الأمر بكيين الى المحطة الرئدسية لاثبات كذب الاذاعة 


البربطانيه » وبذلك استطاع GUI‏ أن بحطموا من شأن هيئة الاذاعة البريطانية 
على أساس oí‏ أنباءها كاذية ٠‏ 


وخير مثتل لذلك ما قام به البابانيون فى الحرب WLS‏ « اذ 19239 
شائعات Whe‏ فيها عن خسارة الامريكيين فى الاشتباكات البحرية ٠‏ لقد كانوا 


We 


لا يعرفون حقيقة خسائر العدو ٠‏ وكانوا يهدفون من وراء ذلك الى أن يتيروا 
الامريكيين فيقوموا بنشر حقيقة خسائرهم ٠‏ 


ولقد نجحت هذه الوسيلة c‏ اذ أن إانتشسار هذه الشائعات آثر تأثيرا WL‏ 
فى معنويات الآهلين > مما Jam‏ الحكومة الامريكية تسرع فى اذاعة UL‏ عن 
الخسائر رغبة فى دعم الروح المعذوية « وبذلك استطاع اليابانيون أن .9 153 
الحقائق النى تهمهم * 


الشائعات والشغب : 


على الرغم من أن الروب وأعمال con i‏ والكوارت والاوبكة اها مدمرة 
فى حد ذاتها » فان دمارها يشستد اذا أضيفت lei‏ الشائعات ٠‏ 


وان كنا لانستطيع أن ندعى أن الشائعة هى السبب الوحيد أو الاصل 
للشغب » 0« يجب أن pes‏ بأنها تلعب دورا مساندا هاما فيها ٠‏ 


والحقيقة أن Sail‏ على ذلك واضح ومقنع لدرجة آننا نستطيع أن نقول : 
أن هناك dod‏ قانونا سيكولوجيا اجتماعيا da‏ « لا بحدث شغب دون أن تكون 
هناك شائعات تثيره وتصاحبه وتزيد من عنفه » ٠‏ 


: العموم فهناك اربع مراحل لهذه العملية هى‎ jeg 


[esee ee Ede ope ce eee iden Il iiu 
, هذا التململ شكلا قصصيا عن : التمييز‎ del وقد‎ ٠ الاطمئنان‎ 
٠ أو الاهانات » أو الافعال الخاطئة التى يتنهم بها كل قريق خصومه‎ 


وفى هذه المرحلة لا تختلف الشائعات الجارية عن القصص 
العدائية الاتهامية » وتبدو كأنها BY‏ يومية * ولكن حينما يزيد 
رواجها « أو يشستد شرها ytd‏ نتوقع dm‏ تسبق الشغب * وهذه 
القصص العداثية فى حد ذاتها لا تؤدى الى العف « ولكتها فقط 
عبارة عن « بارومتر » يبين زيادة التوتر الاجتماعى ٠‏ 


We 


NA 


> قرب حدوث خطر‎ E gel تأخذ الشائعات طابع التهديد‎ biog LY 


وتنتشر الشائعات فى صور مختافة : » سوف يعدت ثىء الليلة 
فى ٠٠‏ أو لا تنس أن تحضر الى ۰۰ لترى ما سوف يحلاث » ٠‏ 


ان هذه هى الرحلة التى Ae‏ التنبؤ فيها بقرب حدوث 
انفجارات QAM‏ . وهنا يجب على الشرطة أن تنظم صفوفها حتى 


gS) aL;‏ من أن ASU‏ شكلا عملا + أن Vai ala‏ بحب أن 


قبل أن يبدا ٠‏ 


+ = وفى ei‏ الاحبان تكون الشرارة التى تشصل فتيل البارود هى 


3 


نفسها شائعة مثيرة ٠‏ فالشغب الخطير الذى حدث فى القاهرة فى 
ply‏ سئة ١955”‏ وأدى الى الرائق المدمرة cle‏ فى أعقاب روايات 
مختلفة رددها الذين دروا هذا الشغب لاتارة المماهير ٠‏ 


وقد سرت هذه الأشسائعات سن الناس سرعة المرق ٠‏ فانضمت 
الى أعمال الشغب « واشتعلت الرائق فى كثر من اأؤسسات € 
ونهبت محالات تجارية لا par‏ لها « وأتلفت بضصسائع تقدر قيمتها 
بملابين الجنيهات » وكان أغلب الذين اشتركوا فى هذا العمل ممن 
يقاسون الفقر فانفجرواً فى أعمالهم اأخربة يدفعهم العوز والماحة ٠‏ 


وببدو أن اعمال العنف هذه لم يكن لها هدف معن € بل كانت 
تسیر حسب الظروف > وهذا يبين UJ‏ كيف أن عنف الماهير يسير 
دون خطة ما ودون هدف فور انداته * 


وعند حدوت الشغب تروج الشائعات أسرع من رواجها فى Si‏ 
ody‏ آخر » وهى تعكس التعصب الشديد « وأحيانا تكون كلها وليدة 
JUL‏ « فتروج الشائعات عمليات تعذيب وقتل وتلبس ثوبا 
جنونيا يتفق ويبرز العنف الذى يحدث ويسرع فى Ados‏ الانتقام ٠‏ 


ويذكر « لی » Lee‏ وهمفرى Humphrey‏ )1( في أحد أعصال ep‏ 
الى قام بها السود فى ديتروبت GLYSL‏ التعحدة ما Cute‏ «يئما وصلت أعمال 
الشغب الى ذروتها c‏ اذ انهال سيل من CAE‏ التليفونية على شرطة ديتروبت 
للتبليغ عن حوادث مزعومة ٠‏ فق أبلغفت احدى السميدات أنها رأت « بمعينى 
رأسها » جماهير السود وهم بقتاون رجلا أديض ٠‏ وعندما وصلت سيارة Sete)‏ 
الى المكان الذى قالت السيدة أن الحادث وقع فيه وحدوا بعض البئات يلعبن دون 
أن Ooh‏ هناك i‏ لاعمال عنف ساقة ٠‏ ان زعم السيدة (gi‏ شاهدت Bath)‏ 
qe‏ رأسها 9 Gb‏ الشساتعة — y‏ من شدة التوتر والاضطراب = 
هى ظاهرة مرضية ٠‏ 

ws 9‏ لمتون (Y) Leighton‏ معلقا على هذه النقطة : 

« يعرف الأطباء النفسيون الذين يقومون بوضع اكرضى تحت ملاحفلتهسم 
أن هؤلاء المرضى نتيجة خالة من الذعر قد سسكون تفسير أشياء عادية ويصورونها 
على أنها أشياء شعة تهددهم + فصغفير قطار من بعيد قد يرن فى آذانهم على أنه 
صرخة شخص يموت » ورؤية شخصاين بتحدتان معا توحى اليهم OL‏ تة 
شخصين بديران TU‏ + والاكثر دن هذا لوحف أن بعض اأرفى عندما يقعون 
فى حالة ذعر قد ei‏ اليهم pel‏ يرون أشخاصا قادمين أهاجمتهم فى الوقت 
الذى Y‏ يكون فيه هناك أشخاص مطلقا » أو قد تصسل الى أنوفهم رائحة غاز 
أو دخان فى الوقت الذى لا يكون فيه أى غاز أو دخان ٠‏ وقد يحدث نفس هذا 
اتشىء للأفراد العاديين اذا كانوا فى حاتة خوف شديد » ٠‏ 


وقد Goud ple‏ بمثل هذه الشائعات الوهمية فى أثناء «n rd‏ عند عملية 


الجلاء الامريكى SLU‏ من الشاطيء الفربى ٠‏ وفى AST‏ الاضراب الذى حدث فى 
بوستون — أريزونا لاحظ التظاهرون اكضطربون وجود مدافع سريعة الطلقات 
مع لطاقم الذى يستعملها بالرغم من عدم وحود مدافع أو أطقمهاء كان يخيل اليهم 


Lee A., M., and N. D. Humphrey, Race Riot, New York, Dryden Press, 1943. (Y) 


Leighton, A. H., The Governing of Men, Princeton University Press, 1948. زقق‎ 


vv 


أنهم يرون رجالا يحماون Com‏ امو تی فى أثناء الليل ٠‏ كانوا يعتقدون أن السكان 
بمو تون مدل ci Ai‏ تتفم ميا <رارة اذو EL‏ الطعسام و نقص اأرعابة اة 8 
وكانت الأقاويل 5" بان Jue!‏ كانوا يهلكون فى غرفهم شديدة الرارة * 
ان مثل هذه القصص dle fh (EE‏ الرابعة من Jol js‏ الشائعة ٠‏ 


وعندما تعمل الشائعات الى المرحلتين det Sig AUS‏ فليس هناك من شىء 
بمكن للشرطة أو القادة المستولن أن يفعلوه لوقفها ٠‏ ان الشىء anm.‏ الذى 
alos peor‏ هو الساولة دون أعمال العنف» أما القصص doit Ji‏ فليست الا تعسرا 
شفويا عنه ٠‏ 


bi‏ فى اأرحلتين الاول والثانية فيمكن أن تكون السائعة بمثابة تحذير 
posi Kor‏ عليه من حانب الهدرئات alui‏ عن اقرار القانون الذين يمكنهم 
فى هذه الحالة — ودون si‏ تأخر اتخاذ الخطوات الخاسمة نحو السيطرة عل 
الجماهير المضطربة التى pond‏ سرعة نحو ذروة الهياج والعداء التى وصلت اليها 
وعند ذلك لا «مكن السيطرة ٠ Ye‏ 


ويمكن تطبيق نفس هذه القاعدة على آشكال كثيرة من الاعمال الادارية 
الاجتماعيه ٠‏ ففى الشركات التجارية وفى المصانع وفى الدارس وفى السجون 
وعلى ظهر السفن GI‏ فى أى مكان يعيش فيه الناس فى مكان واحد — تكون 
الشائعات بمثابة « الترمومتر » الذى يعبر عن رأى هؤلاء الناس ويرصد <التهم 
العقلية ٠‏ ان القصص العداثية الوجية إلى dem‏ من جهات العمل تسر الى ضعف 
الروح dy gall‏ داخل الوحدة ٠‏ واذا زادت هذه القصص ولا سيما اذا ظهر فيها 
عنصر اتتهديد أو اذا كانت تنبىء co yb‏ حدوت قلاقل فانه يجب على المسئولين عن 
الادارة أن يقرأوا فى هذا تحذيرا عن و<ود توتر خطير فى الوحدة التى يعماون 
بها > وهنا يجب عليهم اتخاذ اجراء عمل ٠‏ 


الشائعة والفكاهة : 


قلما يخلو مجتمع من روح الفكاهة التى تعبر عن انطباعاته الاجتماعية 
ونفسر كديرا من اخلاقه وسلو كه ومعتقدانه ٠‏ فالنكات والقفسات والفوازير 


ل رذن 


ما هى الا صورة من تلك الصور العديدة التى تسود كل اأجتمعات ly Bi‏ لتصور 
أمانى المجتمع ورغباته » وتعبر من جهة أخرى عن ثقافته ومعتقداته ٠‏ 


والواقع أن هناك ae‏ ببنالشائعة والفكاهةء و بالرغم فن أن الشائعة عبارة 
عن قفمية doy ea‏ للتصديق »> وتنتشر dine‏ حتى يستسيفها الناس « QU‏ 
هناك كثيرا من القصص تنتشر على أنها شائعات وتكون من وحى «e pa SLA‏ 
ولا تستهدف أكثر من الضحك ٠‏ 


ولكن بالرغم من ذلك فقد Gomi‏ هذه القصشيص. كراهية للحكم c‏ أو نقسدا 
سسماسسا « أو قد تخفف عاطفة مكيوتة * 


ولذا فنحن نجد أن الفكاهات والشائعات بتشابهان um Cel‏ فى 
الطريقة التى ينتشران بها » وكذا الهدف الذى بحققانه ٠‏ 


فقصة الصياد والسمكة التى تعبر عن نقص مواد التموين قديمة كما e gà‏ 
ولكنها تتكرر فى أشكال مختلفة كلما شعر الناس بنقص فى احدى مواد التموين» 
فتظهر من OT‏ لآخر yi gg‏ سهل ۰ 


وكلنا نتذكر أن هذه القصة انتشرت شكل و أسمع فى أثناء الخرب العااية 
الثانية وبعدها فى أوقات بعيد بعضها عن بعض ٠‏ 


ان هذا ceo GO‏ العلاقة السيكوئوجية ببن الفكاهة والشائعة ¢ فقد 
تستخدم هذه أو تلك كأداة للتعبير عن شعور الفرد الخاص دون أن يفصح الراوى 
صراحة عن كنه شعوره ٠‏ فالشخص الذى سيطر عليه فكرة الجنس مثلا لا يعترف 
ody‏ الحقيقة صراحة . ولا حتى لنفسه » ولكنه لأتفه الاثارات يندفع فى رواية 
الفكاهات الجنسية c‏ أو يلجا الى التحدث فى الفضائح الجنسية ٠‏ 


وفى القصة التالية التى ظهرت فى كل من اخر بين العالميتين الاولى والثانية 
^ واضح ببين العلاقة السيكولوجية بن السائعة والفكاهة ٠‏ 


۳۴۹ 


فقد ذاعت فى بريطانيا فى أعقاب الخرب العامة Sol‏ قصة فحواها أن رجلا 
اتحليزنا كان poe‏ فى تحر الاش »> وكان برتدى لباس بحر اقترضه من 
صدبق أمريكى ٠‏ وكانت » ALU‏ الاستحمام » منقوشا عليها العبارة الآنية : « لقد 
كسبت أمريكنا ارب » ونادى الصديق على صاحبه الانجليزى قذرا bb‏ من سمك 
الفرش + فرد عليه الانجليزى وهو pair‏ الى USS‏ المنقوشة على الفائلة قاتلا : 
« لست أخنى شيئًا ٠‏ فليس هناك سمك برضى أن ستلع مثل هذا الكلام » * 


وفى Loi‏ اخرب العالمية UII‏ 45 راجت قصة تقول أن Uso ol‏ كان على وشك 
الاستحمام على شاطيء ميامى وكان برتدى ADU‏ استعارها من صديق انجلیزی ٠‏ 
ولا حذروه من سمك às yo Ol‏ قا : Tali Yon‏ فليس هناك سمك gp‏ أن 
aliv‏ مثل هذا الكلام » وأشار الى EF‏ على abla‏ تقول » سوف ككون هناك 
بر ٠ » lols lolly‏ 


ان هذا المثل من الشسائعات هو الذى أطلق عليه بيساو اسم « الشائعات 
الخائصة » حقيقة وليس مجازا ٠‏ ققد غاصت القصة فى أعماق الكحيط الاطلسى 
لتظهر فى اجانب الآخر منه فى قارة أخرى بعد جيل من الزمان ٠‏ وفى خلال 
غوصها قلبت obs‏ الفكاهة النى lg yos‏ ووضعت ضحية مكان ضحية أخرى * 


وتعتماء كل الشائعات الغائصة على تكرر الاحوال السيكولوجية « فالاحوال 
قى dul‏ تتضابه مع الادوال فى الاخرى ٠‏ فكان من نتيجة تحالف البريطانين 
مع الامر يكيان أن أصبح معتما أن يعيشوا معا فى مناسبات عديدة ٠‏ وحتى الافراد 
الذين لم يكونوا يستشعرون الحب نحو الفريق الآخر بسبب تحيز كل فريق 
لبلاده كانوا مجبرين على الاشتراك معا فى أوجه BLY‏ واحدة ٠‏ وترمز استعارة 
لياس الاستيحمام الى هذه الفكرة ‏ فكرة الاتصال Sai gS)‏ والصداقة ‏ الت تنكرها 
الشائعة * ومن Qu‏ ما تتسم به هذه القصة Agi‏ تعكس هذه ST‏ امزدوجة 
من العلاقات بين البلدين المتحاتفين : عداء وصداقة ٠‏ 


وتعتبر هذه القصة من النوع « العدائى » وان كان عنصر العداوة فيها ليس 
حادا ٠‏ والعاطفة التى تعبر عنها ليست الكراهية نحو الفريق الآخر قدر السخرية 


Vee 


من غرور الفريق الآخر والنافسة التى بينهما Jog ٠‏ عكس معظم الشسائعات 
الأخرى فهذه الشائعة بها فكاهة . ولولا أن فكاهتها هادفة U‏ عاشت GY‏ درجة 
أهميتها تافهة ‏ نسبيا ‏ للرواة ٠‏ 


على أن ما paid‏ اليه هو أن الظاهرة الفكاهية تبرز في هذه القصة لدرحة 
Wi‏ نجد أنفسنا على حافة « الشسائعة » ٠‏ فالةارىء الفطن قد Jab‏ : « ان هذا 
(et‏ لا ينطق عليه تعر يفنا السادق « ان الشائعة قضية للتصددق « ان المفروفى 
فيمن يستمع الى هذه القصة أن بضحك « لا أن يصدق » ٠‏ إن القارىء الذى يقول 
هذا Je‏ حق ٠‏ فليس هناك خط فاصل بن الشائعات والفكاهة ٠‏ ولو أن الثانية 
تميل الى الخال سئما nod‏ الاولى الى اخدبة ٠‏ ولكن فىهذه القصة ‏ كما فى كثر 
غيرها — oy‏ امال par‏ عن العداء الحقيقى تحت ستار الفكاهة ٠‏ فراوى القصة 
يقول بطريقة تقييمية تخيلية : « يا لهم من بلهاء هؤلاء الأمريكيون أو البريطانيون 
المغرورون ! « ٠‏ والحقيقة أن هذه القصة وان كانت لا تعتبر شائعة بكل ما فى 
هذه الكلمة من معنى إلا انها سيلك مسلك الشائعه + 


ولقد قام الاستعمار والرجعية بترويج كثير من الشائعات العدائية ضد نظام 
الحكم فى مصر فى شكل نكات بذيئة » وتضافرت جهود أعداء الوطن على نشرها 
بين الناس » وهذا النوع من القصص بطلق عليه اسم « الفكاهة ذات المأرب « 
فبدلا من أن يصرح الرجعى أو الانتهازى بأنه oS‏ النظام » بلجا الى رواية هذه 
النكات التى pad‏ عن آمانيه الشريرة ٠‏ 


ومن Cy all‏ الخزى Qi‏ هناك سفارة أجنبية فى القاهرة كانت تستخدم 
COUCH‏ كوسيلة من وسائل اخرب النفسية علينا » وكان بها قسم خاص وظيفته 
خلق الشائعات 99 img‏ فى شكل نكات يساعدها فى ذلك شرذمة من الخونة 
٠ gases‏ 

ol‏ كل مصرى حر cem‏ أن بضع فى ذهنه أن مثل هذا النوع من النكات 
لا Gag‏ الى التسلية ولا الى الضجك « انما يعمل gu‏ طياته رغيات العدو وآمانيه 
في نفتيت عضد الماعة » Cos‏ الفرقة دن lol‏ » وهر الثقة فى قادتها والأسكئولن ٠»‏ 


VEN 


أثر اأشائعات على الروح المعنوية : 
ويمكننا الآن أن نقف خظة لنتساءل : « ما GUT‏ هذه الشائعات على الروح 
المعنوية القومية ؟ 


PELIS 


الشعب O19‏ اختلفت درحة تأثيرها las‏ لنوعها والدواقع التى تكمن خلفها * 


Cle Lia‏ الخوف ‏ مثل شائعات الامانى ‏ لها pt‏ كبر على الروح المعنوية 
فى حبهة الوطن ولا سيما فى LUT‏ الخرب ٠‏ ان النوع الاول من شأنه أن يشيع 
عدم الثقة فى cote‏ المجهودات العسسكرية « وهذا يودى og‏ الى اشاعة الروج 
الانهزامية ٠‏ 


bi‏ شائعات الامانى فهى تؤدى الى هدوء من نوع ضعيف » )ا فيها من 
تفاؤل ٠‏ ولكن هذا الهدوء الشكل قد Jor‏ بين طياته موطن الخطر » فقد يصدم 
الانسان ALL Loy‏ اذا كان فتوقعا أحداثا تفاؤلية 6 ومن ناحية أخرى قد 
لا بكترت دما «حمله له المستقبل Jeg ٠‏ هذا الاساس فان الئاس عندما يصدقون 
الشائعات التى تروج النجاح اأرتقب 2 أو قرب aly‏ الحرب فانهم يميلون الى 
التكاسل بمجهودهم وتضحياتهم ٠‏ 


ومع آن شائعات الخوف يمكن أن بتقبلها الناس تقبلا سلبيا برغم أنها مخاتلة 
مخادعة « فانها تستطيع أن تحطم ثقتهم ببطء ٠‏ ومع هذا فان هناك شائعات 
أخرى تأخذ شكلا استفزازيا ٠‏ هذه الشائعات هى التى تبعت الذعر وتعمل عل 
نشره مثل CLE‏ عن diim‏ عسكرية أو عن اقتراب قوات العدو ٠‏ 


PD‏ هنا خطر pile Vim‏ » وهو كذلك واضح محسوس ذلك لان دن 
يسمع هثل تلك الشائعة قد يقوم بعمل عنيف ومفاجىء QU‏ يسارع بالفكاك 
والهجرة € فيجمع القليل من أهم ما فيحوزنه من ممتلكات ويسارع الى ترك المدينة 
أو القرية مع أسرته ٠‏ وهو بتصرفه هذا انما يخلق شائعة مادية قد تجعل باقى 
الناس يتصرفون مثله ٠‏ 


VEY 


وبكون الموكب المكون من هؤلاء المهاجرين على الطريق أفضل الشاتعات 
صلاحية » اذ يشكل نموذجا واضحا مرئيا لا يحتاج الى أى كلمات تصفه ٠‏ 

وبالرغم من أهمية أثر AILS‏ الخوف وشائعات الامانى بالنسية لاروح 
do eal‏ القومية 2x (pU‏ طفيفة نسبيا اذا قورنت CJUI £54 JU'b‏ الذى 
بعتبر من أخطر أنواع الشائعات « ذلك لآنها تهدف الى اذارة الفرقة والعداء بين 
الدول الصديقة « أو بين الجماعات ااختلفة فى داخل الدوله ٠‏ 


165 سميل QUI‏ كان هناك داخل أرض الوطن سيل من الشسائعات لا ينقطم 
ضد اولك الابطال الذين بقومون التضحية فى أرض اليمن فى سبيل نصرة 
«coll‏ الانسانية » ودفاعا عن dg alt‏ من diam Jl‏ والاستعمار ٠‏ ان قصص هذه 
الشائعات تشكل آثرا ضارا للوحدة القومية « وتسبب انقساما سن صفوف 
الشعب » بل تدعو الى الروح الانهزامية النى بهدف اليها أعداء هذا الوطن ٠‏ 

p lady‏ قلة من هذه السائعات النى راجت فى أثناء وحود قواننا المسلحة 
بأرض اليمن : 

e‏ ان ارتفاع الاسعار amy‏ الى استيلاء القوات المسلحة على معظم مواد 

التموين " 

e‏ أن الضباط والحنود Golam‏ عل امتيازات لا «مكن psd‏ هم أن يحصل 

+ ان اليش سستهلك كميات كبيرة من اللحم مما gat‏ الى نقصها بالسوق . 

+ ان القوات الملكية باليمن تقوم شراء الاسلحة من المصربين هناك ٠‏ 

* ان بعض الضباط واجنود يقودون بعمليات تهريب من اليمن‎ e 

ومما لا شك فيه أن هذه الشائعات افتراءات خبيثة ومن نسج QUA‏ أعداء 
الوطن الذين بحاوئون Yai‏ أن بدقوا اسفينا بن الشعب وقواته السلحة التى 


viv 


هى بمثابة الدرع الذى adler‏ عن حقوقه ومكاسيه ,2 كما qui‏ من ناحية SPV‏ 
تهدف الى الخط من شان قواتنا المسلحة وأفرادها بالصاق تهم وفرى كاذية قد 
تسبب روحا انهزامية وهو ما ag‏ اليه كل عدو أو خائن ٠‏ 


على loi‏ فى هذا المجال يجب آلا نغفل leg‏ من الشائعات قد يبدو UJ‏ أثره 
Wad‏ «النسسية cU ola‏ الشعب برغم أنه بب خسائر لقواتنا اللسلحة ٠‏ 
ping‏ بهذا النوع من الشائعات شائعات الثرثرة وحب الاستطلاع ٠‏ 

فبعض الناس بحاولون أن كتسيوا الثقة عن db jb‏ ابحائهم للناس بأنهم 
Js‏ علم بأسرار دالغة الاهمية ٠‏ وهم 52 gh»‏ هذه الاخبار بعملون poe J‏ 
الشائعة ونموها نتيجة التكرار ولا بحس من نشرها AT gi‏ » فهو مطلق 
bl‏ به في أن GLE, jase‏ ومخاوفة وعداءه تعمل dos‏ * 

: نذكر بعض آنواع تلك الشائعات‎ QUIE سبيل‎ Jeg 

e‏ يقال انه قد تم تشكيل فرقة حديدة فى منطقة كذا استعدادا للعمليات» 

+ أبحرت البارحة كذا أمس الى اليمن وعلى ظهرها وحدة كذا ٠‏ 

٠ يقال آنه صدرت الاوامر أمس داعلان الطوارىء فى القوات المسلحة‎ e 

ان نرويج هذا النوع من الشائعات ‏ بالرغم من أنه قد لا يبحمل بين طيانه 


sbi‏ النخريب الباشر ‏ خرق God‏ الأمن القومى الذى Soler‏ العدو دائما أن 
يخترق حا<زه لبعرف الكثير مما dog‏ * 


ومهما يكن من شىء فان التساتعات بأنواعها حية رقطاء تستطيع أن تنفث 
سمومها فى كل قطاعات الدولة » وهذه السموم التى اذا لم يتكاتف كل أفراد 
الشعب فى مقاومتها ودرتها بكل عنف وقوة تقفى على الروح المعنوية القومية 
لأى أمة « يمكن لها أن توقف انطلاقتها وتشل تقدمها ورفاهيتها ٠‏ 


VEE 


- للتصديق‎ ee ásó Lll 


ظل الناس طوال عصور التاريخ بتساءلون : « ما اطقيقة وما الواقع ؟ « 
ولم allo‏ الانسان فى Uo‏ الطويلة على الارض GI‏ بصل الى احابة محددة ٠‏ 
لقد اختلفت الا<ابات عن هذا التساؤل اختلافا Uo‏ سواء جاءت هذه الاجابات 
على Glad‏ رحال الدين أو الفلاسفة أو العلماء ٠‏ ومن المسلم به أن ah‏ ذلك فى 
كل المجتمعات » غير أننا ئن نحاول أن نتعقبه فيها جميعا « واغا سنقتصر عل 
توضيح غط التفكير فى المجتمع spall‏ « على أن ننظر فى هذا المجتمع الى الأشخاص 
والأشياء ٠‏ 


واذا كان علماء النفس 28 أكدوا أهمية عملية تلقين الطفل فى سن مبكرة 


فانه 86 هنا أن نقول : أن معظم هذا التلقين ينبثق من الاسرة , والاسرة عندنا 
قناز بالترابط الوثيقء والب المتبادل بين أفرادهاء وغاولة الأبناء تقليد الأبوين . 


والطفل فى سن ميكرة Sole,‏ أن بحصل على احابات متعددة عن أسئلته 
التى fai‏ بكلمة « اذا ؟ » » وغالبا ما يحاول أحد الوالدين أن بثنيه عن ذلك « 
بل قد يلام فى بعض الاحيان على بعض تلك الاسثلة » GIS‏ عليه أن يتعلم 
« لا ينبغى » و « ليس من اللائق » حتى لا بخوض ف الأمور أكثر مما يجب ! 


Veo 


ثم يتعلم الطفل قيما بعد عن طريق ما بروى أمامه أو ما يسمعه منأفرادها 
أغاطا مختلفة مثل > 


» + ٠ + + . + . ٠ ولون‎ 0 gi» 
» + + + ٠ + سمعت اليوم أن‎ A « 


et eee eee * +» °» + أن‎ + bi, 


« أن الاذاعة تقول والتليفز بون بقول **« 


» + + ٠ ٠ + ٠ OF سمعت من الخار‎ » 


وقى سن السايعة تقرسا « عون قد آلف قبول ما بسمع من أفراد أسرته 
عن كل الامور تقريبا » وهو بحفظ القصص منها لانها تعيش فى عالم كله قصص 
وروابات « وتاك عادة ليست خاصة عجتمعنا Ulo‏ هى ظاهرة عامة مرتبطة ميل 
غريزى فى الانسان لسماع الروابات الختلفة ٠‏ 


وفى كتاب « الفلسفة فى سبيل جديد » تقول سوزان ك٠‏ لانجر عن 
احتياجات العقل البشرى : « أن المخ يؤدى عملا شسبه عمل الكليتين والاوعية 
الدموية » ولا بستغرق المج فى سبات عميق حتى اذا لم يكن له هدف واع بخدمه « 
UU‏ يمضى طوال الوقت فى انتاج مختلف الافكار التى لا بستخدمها الفرد سواء 
كان نائما أو مستيقظا » ٠‏ 


والحقيقة أن الدلائل ندعم هذه d BSI‏ » فلو أن الخ البشرى QU‏ مجرد 
أداة Ja‏ وليس آداة للتحويل كا أصبح plac‏ الدينية واللوسيقى « والفئون 
وكثر من آوحه BLES‏ الانسانى الاخرى معنى «النسبة للانسان « بل كان من 
الحتمل آلا يمارسها ٠‏ 


ان جانبا ضئيلا ‏ وان يكن هاما ب من السلوك البشرى هو الذى بستهدف 
إلآهداف الواعية » وتقول لانجر : « عادة ما ينتهى التفكير عندما تبدا عملية الرمز 


Wer 


من خلال الكلام » وهذا الرمز فى <د ذاته هو أساسا ‏ وسيلة من وسائل 
الرقابة الاجتماعية » ٠‏ 


ولا شك فى OF‏ الرهوز التى تتسابق فى العقل البشرى لابد لها من هدف ٠‏ 
ومن الواضح أن الخوف هو القوة الدافعة فى العقول البشرية » ذلك الخوف الذى 
تتولد ais‏ رغبة ملحة فى أن يؤكد امرء ذاته وسط هذا MUI‏ المشحون بالاهوال 
والاخطار ٠‏ وهنا بقرر النمط SUS)‏ للانسان وسيلة التعبير عن هذا السيل من 
الرموز ء فقد تلحاً حماعة الى استغلال الدين » وأخرى السياسة 6 والبعض الآخر 
قد بلجا الى مختلف أنواع السلوك الق سجلها عاماء الانسان « الانثروبولوجيا » . 


والشائعة لون من آلوان خلق الرموز » كما lpi‏ نوع من أنواع الحياة 
الخيالية » وهى بهذه الصفة شبيهة بالحلم ٠‏ 


MS تتولد الشائعة من الرغبة فى تفسير‎ « OU روبرت هء‎ Jobs 
تفسير! ذا معنى » وكذا من الرغبة فى نفس الوقت فى ارضاء النزعات الانسانية‎ 
+ » عنها‎ Jexdi أو‎ 


ووظيفة الشائعة هى التعبير العاطفى والتفسير الادراكى ٠‏ ان الشائعات 
تعيش على الغموض وعلى النزعات الادة ٠‏ 

وقول PEE‏ و بوستمان فى كنا log‏ سيكو لوحية Ot» As LI‏ لا ee,‏ 
فى أى ظرف من الظروف » اعتبار Au Lid‏ جرد شىء غريب مستهجن WIS‏ كانت 


وسيلتها الميزة فى نتسويه الذاكرة » وفى تعمد النسيان » وفى التخيل والتبرير 
هى نفس وسيلة التشويه التى نجدها فى معظم أشكال الاتصال بين البشر » ٠‏ 


ás LJ A3 زمان مهيئون‎ “i جتمع » وق‎ a à NI e^ واطقيقة أن‎ 
بمراجعة ما بسمعونه وطرحه‎ Gow, من الوقت ما‎ epu وتصديقها » لانه ليس‎ 
Knapp, R. H., A Psychologyal Rumor, Public Opinion Quarterly, 8, 23-37. (Y) 


1944, 


V£V 


على whee‏ الصددق » فضلا عن أنه يصعب عليهم اثبات تكذيب الشائعة ٠‏ ومن 
جهة أخرى كانت صورة العالم فى Sill‏ غامضة فى ذهن مختلف الشعوب lad‏ 
للمساحات الساسعة التق كانت cae‏ دعضها عن بعض « ونتيجة لضعف وسائل 
Juan‏ » بل لا كون le‏ أذ : أنه حتى فى الشعب الواحد كانت هناك 
عزلة أو شيء كالعزئة » cR‏ القرية الى عهد قربب تعتمد فى أخبارها 
عل منادى القرية الذى كان Jom‏ طبلته ليبلغ أهلها بطريقته الخاصة أخبار 
القربة وما جاورها من أحدات نهم حياتهم اليومية » وكانت القرية المصرية فى مثل 
هذا الوقت منفصلة عن غيرها ولا تعرف عن أخبارها أو ما يدور فى العاصمة 
poe‏ مما بحمله اليها 2915 عليها في عمل رسمى > أو أحد أاتها الذين بقيمون 
في المديئة ٠‏ 


كل هذه الظروف قد ساعدت الى حد كبر على تهيئة جو الغموض مما كان 
شجع على تصديق أى شائعة J‏ من خارج الحدود المحلية والاقليمية * 


ولكن فى pas‏ نا هذا نتيجة للتقدم العلمى الكبيرء ونظرا للتطور التكنولوجى 
في الاختراعات Ay Ad)‏ أصبح حجم العالم أصغر كثير مما مفى» واستطاع الانسان 
أن بعبر محيط اطهالة ٠ Ab UI‏ ولعبت هذه الاختراعات دورا كبيرا فى jaa‏ 4$ 
الشسائعات » فقد قللت أجهزة الاعلام من : صحافة « واذاعة « وتلمفزيون « وكذا 
وسائل الاتصال من : تليفون « ولاسلكى » وطيران الى حد pS‏ على اعتمادنا على 
الشائعة . وأصبح يبدو وكآن العائم لابد أن يعتمد على GUL‏ أكثر من الشائعات» 
اذ لا نستطيع أن ننكر قيمة هذه الوسائلفى أماطة النثام عن أى غموض» ولا عكننا 
أن ننكر من age‏ أن SUA‏ الوضوعية الخاصة بالاحدات التى نهم VOUS‏ من : 
سياسية « واقتصادية » وعلمية » وغرها أصبح من quu]‏ معرفتها فى الوقت 
الخاضر ددقة وسرعة yi‏ من ذى قبل * 

ولكن هذه الاختراعات سلاح ذو حدين» فهى من gm‏ توضح الذموض « ومن 
جهة آخرى آداة اثارة » ومع اتساع LAST‏ فى التفكير واهتمامنا بالاحداث العالمية 
تنسع مناطق الغموض + 


VEA 


فاذا أضفنا الى ذلك أن حاحتنا العاطفية لا تختلف عن حاجات أحدادناء وان 
غراتزنا ودوافعنا لا تختاف cua ye loc‏ الله فى آدم ودواء « Y QOO‏ نستطيع الا Qi‏ 
ar‏ أن للشائعة نفس الدور الذى كانت تلعبه فى المافى فى المجتمع ان لم يكن 
أكثر کشر ٠‏ 


الشائعة كصورة من صور الرأى العام : 


قام اليورت و بوستمان تیل واسع لطميعة الشاتعة, ومما قالاه » V5]‏ نعلم 
أن الشائعات المتعلقة بموضوع ما سوف تنتشر داخل جماعة nan‏ بنسبة الاهمية 
ومدى غموض هذا ofl‏ فوع فى odd 5i jo ol‏ الخماعة «* 


وحقيقة Lui‏ لا نهتم بأطلاق الشائعات عن goal‏ تافهة « كما أله ليس 
مما ستحق العناية أن نحاول اطلاقها فى أمور LS‏ عنها معلومات واضحة « 
أما Cod!‏ الهام الذى نفتقر فيه الى المعلومات عنه فهو موضوع نموذجى لاطلاق 
٠ as cL‏ 


Wied‏ فى lst‏ العدوان SHS‏ عام VION‏ انشر كثير من الشانعات 
gu‏ الئاس c‏ أذ كانوا يحهلون أغلب تفاصيل العمليات dy JI‏ استنادا lg‏ 
call‏ « ولكن الخدت كان من الأآهمية واخطورة عا AO‏ لاثارة Jo‏ الرأى العام ٠‏ 

ومن هنا بمكن أن نقول : ان الشضائعة تنتشر coos M‏ وظيفتن متلازمتن: 
أؤلاهما تفسسر مظاهر التوتر العاطفى الق بحسها الآفراد » والاخرى التخفيف عن 
هذه الظاهر ٠‏ 

وقد أشرف هذان oti GELS‏ عل ote‏ دراسات تجرببية عن كيفية 
انتقال الشائعة « وعن التغيرات التى Quos‏ فى AST‏ انتقالها من فم الى فم ٠‏ 


فمن التغييرات التى تحدث فى أثناء عملية النقل وجد أن الئاس Jes‏ الى 
(ختزال ذكرياتهم أكثر من ميلهم الى زيادتها « كما أن te je‏ كرا من المادة بحذف 


Wea 


أما التفاصيل فكانت تسقط الى درجة ملحوظة , ومن ثم فان ASLAN‏ فى انتقالها 
تستمر فى حجب يعض تفاصيلها الاصلية وتزداد اختصارا فى جوهرها ٠‏ 


كما أن هناك Obs‏ أخرى تحدث فى أثناء الانتقال من Cur‏ الانتقساء 
والحفظ والتذكر » أى من Ce‏ قدرة الادراك على حفظ عدد محدود من التفاصيل 
من نص أكير » ومن ثم فاننا نجد أنه low‏ يتم اسقاط بعض التفاصيل « فان 
Usa‏ بظل ثانا حتى النهاية ٠‏ ويقول هويبل C) Whipple‏ فى هذا الصدد : 


CAS «‏ الرواية الخبرية من عمليات ادراك المحسوسات » وعلى ذلك فهى 
تتضمن الشعور » والانتباه » والترادط الحسى ٠‏ وهى تدور حول الحفظ والتذكر 
وعلى ذلك فهى تتضمن سسيكولوجية الذاكرة ٠‏ كما أنها تعبر عن نفسها 
بالكلام » وعلى ذلكفهى تتضمن سيكولوجية اللغة والتعبير . وهى مشروطة بعوامل 
ald‏ عديدة وميول مزاحية وعواطف وقابلية تلايحاء » + 


على أن هناك تغييرات أخرى تحدث فى أثناء انتقال الشائعات ٠‏ هذه 
التغيرات تحدث نتيجة تآثير عادات الجماعة وتقاليدها التى تنتشر بينها SLAY‏ 
فان cle LZ‏ من go cU‏ ولاه Ugh‏ من أن تكون dante‏ شقافته » ولها دلالات 
dale‏ معبرة عنها » ولذا فغاليا ما Goh‏ لها لون معنوى أو أدبى muU‏ من ثقافة 
هذه الجماعة ٠‏ 


وعل سبيل المثال طلب فى احدى التجارب التى co ei‏ الولايات المتحدة 
الى أحد الافراد آن Bo‏ الى احدى spall‏ ويذكر تفاصيلها الى شخص ji‏ كان 
عليه بدوره أن ينقلها الى شخص ٠ CSU‏ كانت هذه الصورة تمثل شخصا أبيض 
بواجه أحد السود وقد شهر مدية فى وجهه ٠‏ وفى خلال عملية انتقال تفاصيل 
الصورة من شخص الى آخر انتقلت المدية ببطء من الرحل الأسض الى بد الأسود 
طبقا لآراء البيض السائدة فيما يتعلق بمسلك السود ٠‏ 


Whipple, G. M., The Observer as Reporter, A Survey of The Psychology of 0) 
Testimony, Psychological Bulletin, 6, 153 - 170, 1909. 


Yo* 


وفى تطبيقنا هذه التجربة على الشائعة بمكننا آن نقول : 

« عند قيام شخص بنشر شائعة فان لب المعلومات الموضوعية التى سبق 
أن تلقاها أصبحت ثابتة وراسخة جدا فى حياته العقلية النشطة لدرجة أن الناتج 
vy‏ أن NT‏ حصيلة هذه المعلودات * 


وبعد هذا العرض العادى Luss‏ أن نتساءل : كيف يكن أن تكون الشائعة 
leg‏ من أنواع الرآى العام ؟ 


ان الشائعة تنتشر عن pb‏ الشعب » فهى تعيش عليه ٠‏ انها تؤثر على 
الافكار وتضبط مجالات نشاطه ٠‏ ولكن lolo‏ ينمو الرأى العام ببطء فان كثيرا 
من الشائعات تخرج dled‏ بصورة غير متوقعة » وهى تنمو بصورة فجائية مثيرة ٠‏ 
ومن هنا يمكن أن نطلق عليها « Loi M‏ العام الطارىء » حيث نجد أن الوصول 
ال اجماع عام airs‏ غمضة عن دون خاجة الى الام تعملية odio ua‏ غمليات 
التقييم كما فى حالة الرأى العام ٠‏ 


ولكن كلا النوعين adi‏ الى درحة هامة فى حياة الشعب « وكلاهما وسيلة 
للتنفيس عن الطاقة الكامنة » وكلاهما من وسائل العرض Quang‏ له ء كما أنهما 
يؤترآن على اجو المحيط بالبيئة والجتمع ٠‏ 

على أننا لكى نوضح أن السائعة يمكن استخدامها کدلیل تلرأى العام بيجب 
علينا أن نحدد مظاهرها وهذه المظاهر تأخذ فى العادة GW‏ أشكال هى : 


اعداد o^»‏ » حدة الساتعة « اسستيعا بها 8 
فالشائعة عند انتشارها تحاول أن تعد أذهان الناس » وهى فى هذا المظهر 


تكون قصيرة واضحة سهلة الفهم والالفساء « و ga‏ القليل من الكلمات 
والعلومات كما تقل فيها التفصيلات ٠‏ 


0۱ 


التفصيلات القليلة من موضوع الشائعة هع الالخاح عليها « وغاليا ما تكون هذه 
التفصيلات ذات أهمية dU‏ للشخص الذى ٠ As VJ A‏ 


Li‏ ظاهرة الاستيعاب فهى الظاهرة النهائية أى حينما بهضم الافراد عناصر 
dd Lit‏ النى تدخل فى تفكرهم وتصير أساسسا من مكونات هذا PBS‏ « ومن 
ثم تصبح أكثر قاسكا واكتسابا لعقيدة wh‏ كما تعبر عن نفسها على QE‏ 
انعكاس لعواطف اتشخص والامور التى بتحيز لها ٠‏ 


ومن هنا ينضح UJ‏ أن الاعتقاد فى شائعة ما ونقل مضمونها هو آمر Q^‏ 
الأمور التى تتعلق بدوافع الفرد » وعستوى القيم التى يتمسك به 6 وكذلك بحالته 
الذهنية والعاطفية ٠‏ 


وكا كان سلوك الفرد Sky‏ الى am‏ كبر بالسلوك Slob!‏ كما أنه يكون 
جزءا من الرأى العام « فلابد أن يكون لانتشار الشائعة أهمية كبيرة فى استخدامها 
ici JU uas‏ العام + 


ولنضرب لذلك ALL Xia‏ التى انتشرت فى مدينة برلين بعد QA‏ 
العالمية الثانية فكان لها ضجة كبيرة داخل المجتمع الالمانى وخارجه وآثرت على 
السلوك العام We f JU‏ + 


وقصة هذه الشائعة أن رحلا كفيفا كان سير فى طريقه وهو uem)‏ 
الطربق ٠‏ وحينما كان oy‏ ليعبر الطريق عرضت عليه سيدة أن تساعده 
فشكر لها مساعدتها له وسالها اذا كان فى امكانها أن توصل رسالة منه الى 
شخص فى مكان على مقربة من المكان الذى كان بسيران فيه ٠‏ ووافقت السيدة 
على ذلك وسارت فى طريقها ولكنها التفتت خلفها فوجدت أن الرجل الذى كان 
يتحسس طريقه منذ "ER‏ راح يجرى سرعة مذهلة ولم يكن يحمل اللافتة التى 
نبين أنه كفيف ٠‏ وهنا تار الشك فى نفس السيدة فذهبت الى قسم الشرطة 


Yor 


تافام لك نز دن MT aai‏ 


لنبلغ عما ٠ Gum‏ وقد وجد أن فى امازل الذى أعطاها Jo Si‏ عنوانه <ثة آدمى 
أعدت للبيع على أنها خم عادى « وبففى JUS J)‏ التى أعطاها الرجل للسيدة وحد 
Jis;‏ الشرطة بداخلها : Gi»‏ هذه هى آخر <ثة اليوم » ٠‏ 


والواقع أن هذه القصة قثل رد Jad‏ عام ناتج عن التوترات النفسية 
وعن القلق الذى كان يسود مكانا معينا فى فترة معينة » وهى تعكس التصدع 
sil‏ أصاب الياة الاقتصادية والاجتماعية فى برلين نتبجة لسلسلة من الكوارت 
التى آم سسق لها (ja‏ من أعمال التعذيب الو<نسية وضرب UBL‏ « ومجاعة 
وهزية » كما أن الشمعب كان فى حالة توتر دائم من التفكير طوال الوقت فى الطعام. 
ومن ثم فان رخص قيم الياة والتمثيل بأحجسام الئاس قثيلا وحشيا فى معسكرات 
الاعتقال by‏ الضرب بالقنابل قد أصبحا بكونان <زءا LILA‏ فى عملية الادراك 
الحسى المباشر . كما أن صفة الوبال المتزايد التق نتصف بها هذه القصة يجعل 
لها قبولا عاطفيا اذ لا يمكن انتشار مثل هذه القصة فى جو يسوده الاستقرار 
الاجتماعى وعدم القاق وآلخوف ٠‏ ولذا نجد أن القصص الوبيلة هى أهم أنواع 
OW LES‏ وأكثرها انتشارا اذ انتشرت الظروف المحزنة حيث بجد الناس عن 
jb‏ هذه القصص تخفيفا عن عواطفهم EWI‏ كما يحدون لها مبررا وتفسيرا * 


وخلاصة القول أن doll‏ رأى يتقيله المعب عن رغبة > OY‏ عدم 


٠ الخاصة فى أوقات معنة‎ bL 
- ي ل‎ . «6 


اذا تنتشر الشائعات € 


والآن عكننا أن نتساءل . هل يصدق كل الئاس الشائعة وهل يعمل أى فرد 
على ترديدها ونشرها € الواقع أن الشائعءات غالبا ما يرددها ويصدقها أغلب الناس 
حنى أولئك الذين لا يصدقون ما يحكيه غيرهم « فعادة ما تخرج الشسائعة بطابع 
التشويق « cpl OY‏ يعملون على Lege‏ وترورجها ببذلون أقصى <هدهم فى 
صياغتها بشكل يحقق رواجها ونشرها مستغلين فى ذلك ما يختلج نفوس الناس 
من bad‏ وشك وآمال وأحلام aliii‏ ونعدو ذلك مما لا ستطيعون النطق به مباشرة 
أو التعبير «e‏ علانية ٠‏ 


vor 


فلو فرضنا أن حنديا لا بحب oS‏ المسائشر OY‏ يعتقد أنه يعامله بشسوة 
أو أنه غير dole‏ » فان هذا الجندى أن بقوم بعمل مباشر ضد قائده » وتن pun‏ 
لها<مته gig‏ :حاول أن يقول له رأيه فيه بصراحة ٠‏ وتكن لو حدت أن سمع هذا 
الجندى شائعة بان القائد الذى بکرهه أو يخنساه قد وبخ أو زجر من رياسته وان 
من المحتمل اعفاءه من قيادته » LSE ald‏ ما poi‏ بترديد هذه الشائعة دون أن 
شعر WL‏ ء فهو lm)‏ نفسه غير annua‏ عن هذه القصة على أساس أنها محرد 
كلام ory‏ الآخرون ٠‏ على أنه من جهة أخرى فان انصاته لهذه الكلمات وف 
نقله لها يحقق الرضا النفسى » فهو يأمل أن تكون الأخبار حقيقة واقعة لآنها 
Gul‏ رغبة تكمن فى داخله ٠‏ 


وشبيه بذلك بحدت فى الياة المدنية فى أى مكان بلتقى قيه الناس لمرد 
تبادل بعض الكلمات والأحاديث العابرة » أو لمناقشة بعض الأمور التى تهمهم ٠‏ 
فالعمال مثلا عندما يجتمعون فى Ai‏ الطعام فى فترة الظهيرة يتحدثون كثيرا عن 
مسكلانهم gi‏ عن الاساوب غير العادل الذى تسر به Jioc]‏ ء والطوائف المختلفة 
عندما تجتمع فى أنديتهم تسرى بينهم كثير من السائعات عن أمور تتعلق مصاخهم € 
أو عن أحداث جارية فى المجتمع ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا أنه فى بعض الاحوال تروج الشائعات وكانها حقائق » 
ولكن غالبا ما نجد البعض الذى ينشر الشائعة برددها علأنها شائعة فيقول مثلا : 
بر هذا la‏ سمعنه 5 AR. ii Sori Canad‏ هيو أم كلذب « أو قول e) yl ys‏ أننى 


لا أعتقد صحة هذه القصة ء ولكن هذا ما بتحدث ats‏ الناس فى كل المدينة » ٠‏ 


ان مثل هذه الكلمات تعفى الرجل الذى ينقل الشائعة من الشعور ied gaat‏ 
فى هذا العمل » كما أن ذلك بعطيه فرصة لتطوير التسائعة QU‏ يزيد بعض 
التفا 1 التى aL di. 5 ad m x‏ كل دق 3 


ولنضرب لذلك مثلا من OWLS‏ المرب العااية الثانية » فقد انتشر فى 


Vos 


\ - وجد فى جیب AP‏ الطيارين البابانيين الذرن اسقطوا يوم الاغارة عل 
pole J‏ رشيف طازج من pe‏ > وقد أف فى أوراق أدد DPEE oy > pe‏ 


۲ س التقطت a>‏ ملاح ol‏ من غواصة أغرقها الاسطول ee soul‏ قرب 
« كاب كود » » وكانت فى dad‏ تذكرة Amd‏ مسارح besa gh dog sU‏ سابق 
لتاريخ اغراق الغواصة والتقاط eu e‏ الغريق بيومين * 


ومهما كان فى هاتبن الشائعتين من politic‏ حقيقية فمما لا شك فيه أن 
كثيرا من الاضافات والتحويرات قد لعبتا دورا كبيرا قاخراجها شكلها النهائى ٠‏ 
فليس دن المعقول أن يضمع الطيار رغيفا من الخبز فى جيب رداء الطيران حتى لو 
حصل عليه Mad‏ « والامر الثانى أنه أو التقطت حثة غريق من غواصة أغرقت 
بلغم أو طودبيد فليس من المحتمل أن تظل القبعة على راس البثة ٠‏ 


ولا أهمية هنا بكون أمثال هذه القصص غر منطقية أو غير معقولة » اغا edi‏ 
أنها تنوقلت المرة بعد الاخرى بواسطة آناس مختلفين وشكل جارف ٠‏ 


وكلما كان الانصال Maus‏ انتقلت الشائعة أسافات كبيرة »> كما أنها 3 313 
قوة حينما بكون لدى الناس الرغبة فى تصديقها, أو عندما يحسون فى الانصات 
اليها أو نقلها نوعا من LS Jf‏ + فالانسان dale‏ يسره أن يكرر القصة التى تحقق 
شكوكه أو التى تعبر عن مخاوفه »> كما أنه يرغب فى أن donum‏ أو Ue‏ على 
حساب آخر لا بحيه ۰ 


وهن e‏ عكن القول : أن الرأى العام هو الذى يخلق الشائعات وسدعها € 
كما أن السائعات القوية al Sh‏ هى تلك التى ome‏ مع المخاوف والشكوك التى 
يشترك فيها كل شخص مع غيره من الناس * 


هذا من ASU‏ أما من ناحية أخرى فان الشائعات قد تخلق الرأى العسام 


اذا فالشائعات وسيله بداثية حدا pid‏ القصص عن WM ub‏ من ذم 
الى فم » وبقدر le‏ هى do].‏ تبدو معدومة الكفابة وغير دقيقة ولا بمكن تعليلها ٠‏ 


ولدى الدول المتحفرة وسائل لنشر اأعلومات آقضل من وسيلة AGL‏ 
لديها dcidyt‏ » والتليفزدون « والصحف وغيرها ء Gila‏ يوقت الشدة والافطراب 
تبرز الشائعات وتنتشر ويكون لها دورها فى زيادة الاضطراب ٠‏ وثى مثل هذه 
الأوقات العصيبة نجد وسيلتين للأنباء تتنافسان : الأولى الصحافة والراديو « 
والأخيرة الشائعات * 


على أن لشائعات تنتشر على نطاق أوسع فى ALIA‏ الرب Cel‏ تتطلب 
السرية فى الكثير من اأوضوعات الهامة عدم نشر أخبار عنها Us ٠‏ كانت الصحف 
وأجهزة الاعلام توضع تحت الرقابة وتقل المعلومات التى تنشر على الناس « فان 
هؤلاء يحاولون أن يلتقطوا ما بريدون معرفته من الأخبار بأى وسيلة . وعندما 
تصل الامور الى هذا الحد فان السائعات تبرز كبديل لذلك ٠‏ 


والواقع انه فى مثل هذه الاوقات تبرز الشائعات axi;‏ فى كل مكان فى 
صفوف القوات المسلحة وفى صفوف امدنيين » وتعمل على تقويضي الخطط التى تعد 
بعناية c‏ بل تؤدى الى فقد الروح المعنوية بين المدنيين والعسكر دين على حد سوا »> 
والى اشاعة الفزع والهزعة ٠‏ 


هذه County  لماوعلا ae‏ كلها التى تهمىء للشائعات أن تنتشر بين 
الناس « oles‏ العوامل لا بخص بها مجتمع معان « وهى أمست بدعة فى وقت 
o5 2‏ ولكنها طبيعة dale‏ موجودة فى كل del‏ فى كل ركن من آرکان العام » وفى 
کل حرب جرت من قبل ٠‏ 


السا ٠ cw‏ هذه الدوافع تلوب دورا كبيرا فى تروبجها « ومن ڌم بحسن أن J&‏ 
yl‏ لدراسة الدوافع السيكولوجية وراء الشسائعات المختلفة ٠‏ 


vo" 


الدوافع السيكوئوجية وراء الشائعات : 


بنجم الغموض الذى بكتذف قصة أى شائعة عن عوامل عدة منها : انقطاع 
الأنباء أو تناقصها « وعدم تصديق الشعب CY‏ خبر بذاع وفى هذه الخال يكون &4 
مال للتوترات العاطفية التى من (pua‏ أن تجعل الفرد عاجزا عن الوصول الى 
liL‏ أو زاهدا فيها ! 


على أن للقصة أهميتها لأنها تحمل فى طياتها دوافع الشائعة ء فلو لم يكن 
الموضوع هاما بالنسبة للشخص الذى يروج الشائعة V‏ حاول أن يرددها ٠‏ وقبل 
أن نوضع الدوافع النفسسية النى تدفع مروحى الشائعات الى استمرار تغذيتها > 
سنتكلم باختصار 9 dima‏ عامة عن مكنونات الانسان الداخلية ,2 وات قد لا يدركها 
أو لا jn)‏ بهاء ولكنها لها pits‏ كبير على دفع معظم شائعات الحقد والكراهية ٠‏ 


ان الانسان من حيث هو آدمى Gola‏ معقد :حمل فى أعماقه كل cie I)‏ 
النفسية المتناقضة دن : حب وكره » وقلق واستقرار « واقدام واستسلام « وحزن 
وسرور وغيرها loa‏ بحسه أى كائن شرى ٠‏ وقد يقضى كل Ua‏ وقتا طويلا #ستبد 
به القلق من شىء دون أن يدرى ما هو هذا الشىء ٠‏ وعلى الرغم من أننا قد نكون 
JUS‏ السن فنحن لا US‏ نتصرف فى بعض الاحوال كالأطفال » نخاف ونتالم ونقلق 
دون أن ندرى لم نخاف pling‏ ونقاق ؟ 

ولكن هناك سسا واضحا Ulam)‏ نحن الكبار Y‏ نرى بوضوح مشاعرنا 
الداخلية ٠‏ ان للمجتمع حقوقا علينا » ونريد أن نرتفع فى نار من حولنا من 
wht‏ ولكن هناك كيرا من الأشياء الدفينة نخجل من الاعتراف بها حتى 
لانفسنا ٠‏ 

هذا ااوقف هو ما olio‏ عليه اصطلاح « الكبت » وهو الذى يجعلا نميل 
الى التخيل c‏ أو الى المغالاة فى و<ود هذه المنساعر فى الآخرين ٠‏ نحن نظن أن 
العيب موجود فى غيرنا ولیس Ld‏ عل sm‏ قول AI‏ : 

cesi‏ زماننا والعيب فيذا ونا Vila jJ‏ عيب سوانا 


oy 


مه 7 


Seer AEP cim جر‎ cma sO ia gmw? VO sm » 

Kei Sper) «cay corel eaten Corre? mec. yd age د‎ 

vv? (gf 637 afi? or? (py) tee emo ime iae me^ 

o CoM wpm” ap? ene C ge IO bene o e‏ وجو رمه 

f qni IAC (pP menm RO m) apu Caqà emowy cosy of 

Os iw + ovo MMO (pP m? ame] au EO firm . خم‎ 
evi of apum an^ gent v agmen IY ip? cen رسيي “و‎ 


em rp yok aee ify + 

e? a£» (Rep my RPC me oO am) amet o am gf ie. erm vem 

6ggra meme rfi ay Do كبري‎ oO sy GR eme يم .موسي‎ mmm 

pero ace “هم‎ eg ag ago v sp eerte menie ies? د‎ 

SHED va AP onm» P aem? vC apu CK erred agreed ^ ws ida 
ENR v (OQ mfg تن‎ evo O Agen appe» gp er 


16 a6 Q oP وعجر‎ ^ Capi HEP en iP لاقم جر‎ age eres - 
€^ a e 0 AO euo مو‎ umma م جوم‎ eem agn «6460 ory egeo 


ve o مم م “مم‎ io em o ioo ag wy a0 orm AP evo appe 


ewe? s? (Rae fee C eje ° 

ee Ore (gi Cay ext P agone s? ÊN em evo (aye o EP am? (Ger 

(4860 © € 99 ey لكر ممعم جر‎ AP? amy oF ario 609999 age ; 
م “عم‎ me^ (Q cm e am ems (REF a6 8e emeI GO ° 16 AM 


mer Pry irs ٠ 

PEO jf gfe ip Ces ep igh? of ayer? rs am of ae? 

6 كوم‎ NAMO Creme prey” ey? rm o oP na? am i0 a6 2 we? 
eO oe م‎ fir جر‎ on e Perm o fen ex? gf asm sow 


bon 
CIGD Cpe? e vp. 
f gef AF sf CHP SDI Rame? (P apa m? ip? en Gy qf 
w^ كيم‎ agp > ve COS CIE Keay S Com eem vy omm : CT! 
Cay? s “ESP ayer aj gene UIA : Cmm vem y? ne ims 
eri igen? Cip ago Av و‎ apmmo af amm کی‎ el? VO em? 
ISTE كوتو‎ race oe s ages? 16 مومس‎ merry : « Ney Rufo 
wma + Come, FPF Imo 18 P ami? 5% ay comm WO expe ffe 
€^ qn aegro ie HEC efe eri emo ممم‎ YS عبج‎ Com pry EKE 
goy (prs تامور‎ Sf (Remo OP مجو‎ o à هر‎ eye TEES erry اكب‎ 
6v (Rep coy f0 FO en Br UP come? pmo © emi 


grey op» ^ 6 جومم‎ oo qv مقرو‎ ° 

i gf eC € aem Cor ceno EP (0 anh of » ممصي كبشو‎ » 

s? جر‎ mee 6662 yerdie2 (pP? rem iP evt o agi esI aet en evo iio? 

Q^ pele ep y ero cov aem rr? V Cem er qm N 

e qm sn eec af جر‎ ec uy 56 rE (Rom . Cep 10 jen? 
CARE y) O mme? Ayo ince se — sf ag "Ff 


ipa am eo of erm apt fe MIMO ° 

ype perry v sie o 6p mm (Ae REP ae hE & omm د‎ of 

eri (C evo ونوك‎ fie j€ وروي‎ 7 ac ممصم مر‎ (P eg epe enm 
(en nas e VP orl pr er. ° || mmm im Cp - مم6‎ 


a0) ٠ 

MAMO or eve (vo^ gef of جنر‎ of CD pmo Cre 

MR ne^ ID SO em. Cef orl Lace ipsam me if كوي‎ 

ENP HE v weg بعد رسجو 626 ك0‎ IEE 6 “مم‎ nmm of eme Cay 
Geel yeti Keo epe IO ef me prem evo + لد‎ oR of 


غير أن Syl‏ دوافعنا العاطفية و<علها معتدلة ليسا العملية الوحيدة 
لاخضاءها للمنطق ٠‏ فشحن نحاول دواما أن نستخرج معنى من البيثة التى نعيش 
فيها ٠‏ فهناك الى wile‏ الضغط العاطفى ضغط ذهنى ٠‏ أن محاولة اباد سبب 
معقول لوقف معقد هو فى حد ذاته دافع ٠‏ وهذا بعلل حيوية كثير دن الما نعات» 
نحن نربد أن نعرف ١‏ كاذا » كيف ء أبن » بالنسسية لاعاآم الذى بحيط ٠ Ur‏ ان 
عقولنا qux)‏ فد الفوفى وتعترض Aolag « We‏ طفولتنا ونحن لا UB‏ نوجه 
السؤال : ١‏ لماذا » اذا ء لماذا € ان هذا المجهود الذى Quad dA‏ به الى المعنى 
هو أوسع كثير من ميلنا الطبيعى لتطبيق قوانين المنطق وتبرير حالتنا العاطفية 
المياشرة ٠‏ 


أن النتيحة شائعات حب الاسةطلاع ٠‏ ان الغريب الذى je A‏ مدينة 
صغيرة دون أن يعرف أحد عمله ثم ee‏ فيها yor‏ قصيصا كثيرة توضح d sia‏ 


المتسمة بحب الاستطلاع ISU‏ 439 على هذه الأدينة € 


أن استخدام الذرة فى خددة الاغراض السامية واكتشافات الفضاء ‏ التى 


٠ الرغية فى معرفة خصائصها‎ pth يفهم كنهها المهور س‎ Y 


ومعمل القول ان Ola Lil‏ من شاآنها أن تلطف أو تخفف من <دة PON‏ 
العاطفى بعكم كونها متنفسا بؤدى الى التفريج ٠‏ انها ord‏ وتبرر و<ود هذه 
العواطف 291 | اذا وا<هها صاحيها قد لانكون مقبولة ]414 ٠‏ 


وأحيانا تساعد على اعطاء تفسسير أوسع لمظاهر البيئة المحيرة المختلفةء وبهذء 
الطربقة تلعب دورا بارزا فى Jam‏ العام المحيط «الشخص مفهوما * 


ولكن هذا الدور نادرا ما بدركه مروج الشائعة ٠‏ انه لا يعرف WU‏ تروق 
4j‏ شائعة معيئة € ولاذا تستحق مزه هذه الرغبة الماحة فى تريددها ؟ انه لا درک 
المدى الذى تعكس فيه نفسسه فى القصص التى دبروحها . لانه لا يفهم عملية 
الانعكاس ٠‏ 


AT 


الانعكاس : 


ويفسر البورت وبوساتمان تلك JU‏ تفسيرا منطقيا واضحا فيقولان : 
« اذا انعكست <الة الشخص العاطفية ‏ دون أن يدرى ‏ فى تفسسيره لا «dam‏ 
نسمى ذلك انعكاسا ٠‏ انه بعجز عن استخدام أدلة موضوعية فى تفسيره للحقيقة 
التي تحيط به ٠‏ 


ان هذه العملية تحدث لكل واحد هنا فى الاحلام ٠‏ ونحن لا ندرك أن رغباتنا 
الخاصة ومخاوفنا وحبنا الانتقام هى المسثولة عن كل ما حدث فى الاحلام الا بعد 


أن نستيقظ ٠‏ 


ان الطفل النائم يحلم بأنه اكتشف جبالا من الحلوى OUI»‏ يحلم بسوق 
العيش » وان الشاب الضعيف البيية يحلم وهو pU‏ بالانتصارات التى حققها 
فى ميادين الرياضة « وتحلم p!‏ القلقة Coe‏ طفلها ٠‏ 


وتعتبر أحلام اليقظة Li‏ من قبيل الانعكاس ٠»‏ فنحن نسترخى على مقود 
أو سرير ونترك لعقولنا أن نتخيل الاحداث التى تتحقق فيها آمالنا ورغباتنا 
ومخاوفنا ٠‏ نتخيل أنفسنا سعداء مسرورين منتصرين c‏ أو قلقين مهزومين ٠‏ كل 
بحسب طبيعته أو بحسب نوع العاطفة التى تو<» سلسلة أفكاره الارتباطية + 


ان السائعة ھی فن نو 3 حلم dba‏ + فاذا coU‏ القصة JU!‏ نسوعها pals‏ 
US‏ اخققة التى 9A‏ مع حباتنا الفية Q^‏ تميل الى ٠ » Misa‏ 

(hor 4.05 doi 9‏ أن تفسر عملية الانعكاس « ووقعت أ<دات هذه القصة 
فى عهد الرايخ الثالث الأقانى وهى نبين كيف كان عامل الرغبة والدوافع الذاقية 


سببا فى تلوين شائعة زائفة ضد انسان برىء * 


لقد كان الخئرال فيرنئر فون فريتشه قائدا Ue‏ للقوات AY!‏ فى عهد 
٠ CJUI qot JJ‏ وكان هذا UN‏ رجلا صارما مهذبا موهوبا وضابطا لامعا من 
رجال المدرسسة ٠ áo AES] 45 LY)‏ 
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بالشذوذ Mb‏ « وكان هناك حقيقة شخص بدعی هانس شميدت وظيفته منذ 
asta‏ التلصص على أصحاب الشذوذ الجنسى ثم ابتزاز QUI‏ منهم عن hob‏ 
تهديدهم بالتشهير ٠‏ 


واستغل الجستابو هذا الموقف » ual‏ هذه التهمة الشائنة برجل من 
أعظم القادة GUT‏ فى age‏ الرايخ CHS‏ وعمل على ترويجها بن اخيش ٠‏ 


وبالرغم من أن سمعة فريتشه كانت مضرب الل الأعلى « وعلى الرغم من 
أن كبار قادة اجيش أنبتوا بالتحقيق والأدلة أن الفريق فون فريتشسه راح ضحية 
dS p‏ كؤامرة قام بها اخستابو مستغلا قصة ضابط الفرسان سائفة الذكر ء فان 
الحستابو هدد شميدت الوت اذا ثم par‏ فى شهادته على أن CA‏ ضبطه فى موقف 
شاذ هو الفريق فريتشه > lal‏ ضابط الفرسان فقد اعتقله المستارو uem‏ لا بمكن 


من آداء الشهادة فى التحقيق ويبرا فريتشه ٠‏ 


وما Uogr‏ فى هذه القصة هو عملية الانعكاس ٠‏ وقد لعبت دورا كبيرا فى 
خلق شائعة زائفة ورواجها متخذة فر بتشه ٠ AAD QAAE‏ 


على أن عملية الانعكاس قد RU‏ سكلا أكثر تعقبداء ولتوضيح ذلك 
سنضرب مثلا بواحدة من تلك الشسائعات التى يتضمن أغليها اتهامات UBL‏ فى 
حق dole‏ من WLS‏ »> أو هيئة رسمية ١»‏ أو القوات السلحة > أو الحكومة كلها € 
وعلى الرغم مما قد يكون بها من منطقية أو حتى شبهة منطق فان عملية الانعكاس 
تلعب فيها دورا كبيرا ٠‏ 

ولنتذكر تاك الشائعة التى كانت تدور حول النقص فى اللحوم وارتفاع 
أسعارها عام VIVE‏ ولنفرض أن احدى ربات البيوت قد قالت لصديقة لها فى 
متمابلة معها : 

» لقد Crow‏ أن عردات أخين تقوم Lao‏ الاستیلاء على جميع اللحوم 
الطازحة من مراكز ذبحها لارسالها الى القوات العاملة «اليمن » ٠‏ 


mr 


فما الذى <دا بهذه السسيدة الى أن قول ذلك ؟ 


قد Ami‏ الاحابة عن السؤال إذا حاولا أن نطيق قانون الشائعات الاساسى 
على تلك الشائعة « فالدئيل فى هذه القصة غامض « فهى فى موقف لا تستطيع 
أن تصل فيه الى حقائق شان هذا الموضوع « كما أن نقص اللحوم أمر بهمها 
وبهم ستها > بل قد ram‏ لها Am‏ المعاناة النفسية فى اعداد dum‏ الغذاء ٠‏ 
وهى فى هذا الأوقف تحاول أن تعرف السيب , وأذاك فهى فى بحثها عن السبب 
تحاول أن تجد المصدر المذنب أو اللوم ٠‏ وربما كان فى مكانها آن تعود باللائمة 
على اليمنيين أو السعوديين . ولكن هؤلاء كانوا بعيدين عنها لدرحة أنها قد 
لا تدرك علاقاتهم بمتاعبها المباشرة الملموسة « وفضلا عن ذلك قان وعى هذه 
السيدة أو درحة تفكيرها Goh Qi UM‏ قاصرا عنهعرفة <ذور المشكلة الاقتصادية 
التى نحم عنها نقص الاجوم Curr‏ لا كون لاجيس دخل فيها « ولكن leo‏ تكون 
هذه السيدة قد QU‏ نفسيا daw‏ مشاهدتها أو سماعها Urns‏ عن تصرف 


0 on gett الس كر بين فى أمور‎ A21 Q^ UC 2 


لهذا لابد من أن يتمثل للسيدة المجرم الشرير » ولا بد من أن يكون هذا 
المجرم فى صورة الاحداث فتتهم الجيش بأنه السبب فى نقص اللحوم » وهكذا يكون 
نفسسر الامر ونعحدك هدف اللوم ٠‏ إن هذه العملية بطلق عليها اسم « الاتعكاس 
التكميل » لانها لا تعكس عواطف الشخص على الآخرين ٠‏ ولكنها تجد فى سلوك 
الآخرين تفسيرا معقولا لأشعورها ٠‏ 

ولنفرض أن هذه السسيدة اس_:تخدمت cal)‏ قليلا بأن حجزت gàám‏ 
كوبونات التموين فى LST‏ شرائها لوازمها » أو لنفرض أنها اشترت بعض المواد 
من السوق السوداء « فاما كانت هذه sil‏ مواطنة وطنية فانها لا تملك الا أن 
تقع فريسة لتأنيب ضميرها ٠‏ ويحاول كثيرون تهدثة ضمائرهم بالالتجاء من 
آن لآخر الى عملية « الانعكاس ٠ » pl‏ 


4 


: AJUM العبارة‎ cp MA البورت وبوستمان‎ PTT 


د ان انعكاس Vo gà‏ انعكاسا مباشرا « لا تكميليا » هو سلاح أمدتنا به 
الطبيعة لتجنب آلام تأنيبالضمير» . ويشير الى ذلك نفسة Emerson (ga pal‏ 
بقوله : « ان ها نعتبره خطيئة فى الآخرين نعتبره تجربة بالنسبة لنا ٠‏ ان 
الآخرين يخطئون ء أما نحن فلا نخطىء وحتى اذا أخطانا فان خطيئتنا تافهسة 
اذا قورنت بخطاياهم » ٠‏ 


ونعود الى تلك السيدة صاحبة الشسائعة ٠‏ فذربما QU‏ هدفها — دون أن 
تدرى ‏ تهدثة ضميرها فقول لنفسها : « ولاذا أشعر بائذ نب ؟ ان عدم مراعانى 
لقواعد التموين وأصوله طفيفة ! ان اخيش بستهلك أطنان اللحم ويحرمنا منها ! 
ان أخطائى اذا قورنت بأخطاء اليش لا تعد شيا مذكورا » ۰ 


وهناك دليل على أهمية التهرب من الشعور بالذنب بواسطة تصديق 
٠ ast‏ لقد وجد ألبورت ولبكين عام ٠۹٤١‏ ميلا من الناس الذين كانوا 
يصدقون الشائعات الخاصة باسراف رجال ايش وتمتعهم بالامتيازات الخاصة 
بأنهم بالرغم من أنهم كانوا يختلسون فى عملية التموين ‏ ويعترفون بذلك ‏ فهم 
لم يشعروا مطلقا بالذنب أو بالخجل من عملهم ٠‏ وعلى العكس كان الناس الذين 
يعترفون بأنهم غشوا وعانوا الاحساس بالخجل هم أقل النساس تصديقا 
للشائعات الخاصة سوء تصرف الآخرين lao ٠‏ آخر اذا اعتقدنا Waco‏ الآخرين 
فنحن نحاول أن نهرب من شعورنا بالذنب ومن تآنيب ضمائرنا » lal‏ اذا انجينا 
باللائمة على آنفسنا كان تصديقنا للشائعات أقل ٠‏ 


ان الذين برفضون مواحهة أخطائهم ببعحثون عن « كبش الفداء » أما الدين 
بعرفون نقط الضعف فى أنفسهم pes‏ لا بحاولون ذلك ٠‏ 


هذا التحليل بوضح UJ‏ العلاقة الوثيقة بين الشائعة وبين حالتنا العاطفية 
الذانية التى غالبا ما تكون وثيقة جدا بقصة الشائعة . بدرحة AST‏ قد نصف 
الشائعة بأنها انعكاس حالتنا العاطفية الذاتية ٠‏ 


۴6 


هذا التحليل يشبه التحليل ol >i CAI‏ ماك حر بجور عام 1(195/8) عندما 
شرح أثر عامل الامنية الفكرى فى عملية التنبؤ ٠‏ ففى تجربة له عام VAVA‏ وجه 
الى الناس سؤالا » هل سيستول هتار على السلطةفمدى عام من‌هذا التاريخ ؟ » 
Ubi‏ 36 منهم بأنه سوف Ja‏ ذلك ٠‏ ثم سئلوا ما اذا كان موقفهم الشخصى 
من هتلر موقف الناصر « وأجاب معظمهم بأنهم بكرهونه ٠‏ النقطة المهمة هنا أن 
شعور الكراهية لم يؤثر على تنبؤهم GY‏ الغموض هنا كان محدودا . وكانت 
قبضة هتلر على ألانيا فى ذاك الوقت قوية + 


ومن هذا التحليل نخرج بأن معظم الناس يقومون شنبؤاتهم طبقسا 
ترغباتهم الذانية دون أن يوجههم الدليل الوضوعى ٠‏ 


مدع 


بقول ماك جريجور « ان OU‏ العوامل الذانية عل التنيؤ محدود بدرجة 
غموض الموقف الؤثر ودرحة أهمية الوضوع للمتئبىء » > فاذا كانت 4-53 
الاهمية أو درجة الغموض صفرا يكون Ji‏ العوامل الذانية على الدَنبوٌ صفرا ٠‏ 
قفى الخالة السابقة لم تكن هناك رغبات ذاتية تؤثر عل المتنبىء € ولم بتصد 
سلوكه (James‏ غموض الوقف Poll‏ الكوحود , 150 كانت درحة الغموض 
معدومة كان الوقف Soll‏ مانعا تماما ٠‏ 


على أنه من جهة أخرى نرى أن yi‏ الانعكاس والامنية لا يكون مطلقا بل 
محددا ٠‏ انهما يعملان فقط اذا سمحت الظروف فيقوم الناس بدعم رغباتهم 
بالامانى واستخدام المنطق والانعكاس « وهم يرو<ون الشائعات بنسبة غموض 
الموضوع ومقدار أهميته لهم * 


وهكذا بظهر أن السائعة — وهى من أقل ألوان النشاط الاجتماعى خضوعا 
خكم المنطق ظاهرة محدودة + وهى GIT‏ أو التمنى فى d x39‏ ماك <ر يعور 
تروج عندما تشعر OWN‏ أنها مرتبطة بالموضوع وعندما لا بضع الدليل 
الموضوعى أو المعرفة 12949 منطفية أو ضغطا منطقيا على p‏ 0 


M'Gegeor D., The Major Determinants of The Perdiction of Social Events, Y 


Journal of Abnormal and Sosial Psychology, 33, PP 159 - 166, 1946. 


aA 


ويحدر Uo.‏ هنا أن نحاول Jeudi‏ الدوافع الذاتية JA!‏ تکون وراء تروبج 
نوع من الشائعات بحيث تعمل على Jat‏ من سمعة أفراد من مواطنينا « وهى 
ما يطلق عليها شائعات ٠ endl‏ 


ao y‏ الدافع الذاتىالأساسى XP‏ هذا النوع من الشائعات الى ما حيسناه 
من LOLS‏ الخنسية فى 4 4$ الخلفية من عقولنا واصطلح على تسميته « الكبث » 
(xi‏ حينما نهاجم did‏ من الناس بترويج شائعات من هذا pol‏ ضدهم فان 
الدافع الذاتى يكون فى أعماق نفوسنا ويعكس رغبتنا الكامنة ٠‏ نحن نعب أن 
نظهر محترمين أمام الناس فنتظاهر Lob‏ نخالف تلك الفكة امنعلة التى تسيطر 
عليها فكرة الخنس > ولذا qx‏ نحاول أن نستمتع سرا بما تقوم به تلك الفئة 
بتصديق ما يقال عنها وترديده * 


وكلما كان المجتمع مقفلا كان انس Mele‏ هاما فى حياة أفراده بحيث 
يشغفل <زءا ضخما من تفكيرهم « وبحاول أفراد المجتمع أن laxo‏ عن كبتهم 
الخنسى اما : بالنكات المكسوفة « واما بترك خيالهم ينسج من القصيص ما يروى 
ظماهم العاطفى ويفسر رغباتهم الدفينة ٠‏ ولقد تكون هناك Guile‏ تقدمت بها 
السن وفاتها قطار الزواج ء وهى فى هذه الظروف لا تكاد تجلس الى أحد حتى 
تردد شائعات عن كل سيدة أو فتاة تعرفها . وتنسج من خيالها قصصا زائفة 
عن سوء أخلاقهن وارتمائهن فى أحضان الرذيلة ٠‏ | 


هذه العانس كأى شر لها رغبات كامنة لم تستطع أن تحققها فى حياتها , 
كما Lot‏ لا نستطيع أن ننكر عليها عاطفتها الخنسية + Ug‏ كانت قد حرمت هذه 
المشساعر الطبيعية و تضخم ا مكبوت فيها فانها تحاول أن تستمتع بتلك الرغبات 
بالصاقها سعض الشمحابا الذين بعيشدون حياتهم العادية سعداء راضين « وهى 
فى ترديدها كثل تلك الشائعات تكشف ls‏ لم تستطع 45 بل تحاول تغذيته 
xi ploy‏ يقظتها ٠‏ 


1Y 


وقد يبدو UJ‏ أن نتساءل : لماذا يشعر بعض الناس برغبتهم فى GU M‏ 


الواقع أن الاجابة عن هذا السؤال ليست dale‏ » فهى معقدة ومتشابكة ٠‏ 
Jue‏ كثيرون لا يشعرون فى قرارة أنفسهم بالاطمئنان الى مركزهم الاجتماعى 
Said‏ « وانما أيضا الى مر كزهم الاقتصادى وعفتهم اجنسية ٠‏ ان هذه كلها تحتل 
دركزا هاما فى حياتهم بحيث لا يمكن الفصل بين الواحدة والاخرى « وأى HAG‏ 
الى واحدة منها تهديد الى الأخرى »> ومن ثم كان لايد لهذه الفئة أن تحاول أن 
تبحت جن يكون or‏ كبن IRN‏ من يبن من T‏ محيونة و ترون «M‏ كل ماكانوا 
d Osten‏ لو ر كوا انوم اخبل عل عار به 


وربما O90‏ مروج شائعات اجنس x)‏ بعدم الطمآنينة فى عمله نتيجة 
احساسه بأنه مهضوم احق » أو نتيجة لسوء معاملة رئيسه له » أو قد يكون 
محروما من مباهج الحياة » ولهذا CIL‏ نفسه شعور عميق بالغضب ٠‏ وق 
هذه الخال لا يعرف تماما سبب غضبه كما لا يعرف من x‏ عليه باللوم ودن 
ثم يحاول أن يوجه عداءه وغضبه نحو ضحية بريئة . فيختار هذه الضحية 
من بين الئاس الذين seh fo‏ أو يجد فيهم تهديدا لمركزه : الاجتمساعى € 
أو الاقتصادى » أو العاطفى ٠‏ 


وبالاختصار قان السبب فى هذا £59 من الشائعات مرحعه الى العقسدة 


الاقتصادية أو العائلية أو الشخصية الموجودة فى الحاقد نفسه ٠‏ 


وعلى الرغم من تعقيد هذا التحليل لشائعات ال+جنس › فاننا لا نبدو مغالين 
حيئما نفسر التعقيد العاطفى الذى بحاول بموحبه أن شخص مروج الشائعات 
عوامل pill‏ تم grr yp‏ بعد ذلك الى أفراد قريبة منه ولكنها مختلفة عنه ٠‏ 


Uy‏ كان اللوم الذى يوجهه مروج الشائعات الى هؤلاء الافراد أكثر مما 
يستحقون فاننا نطلق عليهم اسم « كبش الفداء » على نحو ما ٠ Voip‏ 


eA 


على أن هنالك عاملا ST‏ يعمل على ترديد شائعات الجنس 6 فنحن كبشر 
ل LAB ol Jobe‏ باللوم Je‏ انا سب Ub Ibe‏ اجنسية + ايل dee‏ اشا 
دائما ونحن نتهرب من الشعور بالاثم ٠‏ ولذا نجد أن من الأفضل التوجه باللوم 
الى ٠ QAM‏ 


وف هذا المجال نستطيع أن Ll an‏ قريبا gy‏ شائعات gett‏ 
وشائعات الحقد أو الكراهية من حيث أن كلا منهما يحاول التهرب من الشعور 
بالاثم + ففى كلا الالتين بحاول الانسان أن يهرب من ذلك عن طريق صب 
كل لوم على أناس لا بحبهم أو كرههم لسيب ما ٠‏ 


ان الذين بنغمسون فى الملاذ اخسدية والادية لا يحاولون أن ينحوا 
باللوم J‏ أنفس. 4م ا برتكبون Libs Q^‏ « وهذه audi‏ قلمسا تتح رك ضمائرها 
لتحاسب أنفسها على ما تفعل » بل انها نتطرف فى القائها اللوم على الغير تبريرا 
لافعالها غير المشروعة ٠‏ 


ان Jii‏ هؤلاء الناس OAL‏ أحاس نسهم اأروحية « واختلفت ق نظر هم 
poles‏ القيم الاخلاقية , ولذا فان هجومهم على الغير بالنيل من سمعتهم يخفف 
من pede‏ عبء تبرير أعمالهم ٠‏ 

bi‏ الذين يحاسبون ضمائرهم على خطاياهم فهم أقل الناس تصديقا 
ونرديدا لشائعات الجنس ٠‏ 

ولنعرض الآن لدواقع نوع i‏ من الشسائعات 2 وهى شائعات حب 
الاستطلاع ٠‏ ان هذه الشائعات تكشف عن جوع ذهنى أكثر مما تكشف عن 
حاجة ble‏ * 

ان الانسان بطبيعته بحب أن يعرف ما هو غامض عليه « ومن هنا تكون 
الاهمية « ولآن بعض الئاس لا يعرف ويجد الغموض فى بعض الامور فانه يقع 
فربسسة لاستهواء السائعة ٠‏ 


۳۹ 


ان القصص الغرسة التى :رويها الاطفال عن تفسيراتهم لاعمال الطبيعة 
والعقل والقوة الالهية « وتاك القصص الباهتة التى leo s‏ البعض عن اناس 
يقومون بأعمال خارقة تصل الى درحة الخرافات » كذاك تلك القصص الى تنشر 
فى مجتمعنا Lent Su‏ غر معروف ٠٠‏ ما هى الا شائعات دافعها الاساسى حب 
الاستطلاع ٠‏ أن الأساطير الق دمة س JD‏ لا تخلو من الول العاطفة ‏ ما هى 


الا العام فى صورة «دائية * 


وبالاختصار GU‏ المجهود Jao Gall‏ للوصول الى معرفة call‏ يخلق عامل 
GA Loss‏ يلعب دوره فى ترويج dul‏ أو الاسطورة ٠‏ ان الحاحات 
الهامة لا تقتصر على النوع coll‏ فقط , فقد تكون عقلية أيضا ٠‏ 


والآن قد يبدو UJ‏ أن نتساءل : هل يوقي التحليل السابق تفسير كل 
الدوافع النى تكمن وراء أى شاتعة ؟ وهل هناك أسباب أخرى تعمل على رواج 
الشائعة ؟ 


الواقع أن من الصعب على أى باحث أن بحدد تلك الدوافع فى شكل 
شامل جامع الا اذا كان موضوعا منفصلا فى A>‏ ذاته . وانما هدفنا من هذا 
التحليل هو اعطاء صورة dale‏ تساعد على تفهم الدوافع الذانية الرئيسية التى 
تعمل على way)‏ الشائعات * 


على أنه لكى نستكمل الاحابة عن السؤال (SUI‏ > نجد أن JUS‏ أسسيابا 
ثانوية تعمل على ترويج النسائعة » وليس من GEN‏ أن نقول أن كل مروج 
للشائعة Qao‏ الداقع له ما سبق شرحه ٠‏ 


فقد بحدت فى بعض الاحيان أن يكون الدافع الى ذلك خاصا ولا علاقة له 
بموضوع القصة « فمثلا 9 غرض مروج الشائعة مجرد لفت النظر اليه ٠‏ 


فهناك بعض الناس ممن بحبون الظهور والتظاهر بالعلم ببواطن الأمور 
بتو همون فى سلوكهم هذا انهم بيصيعون مهمين أمام الناس » فيقومون سرد 


وين 


NL دمعت‎ V » : Ma حدم‎ J of کان‎ eol (gà 522 N موضوعات‎ ot Mi 
لى شخصية هامة : أنه‎ CJUO أو‎ ٠٠٠ مصدر مسئول أن الحكومة قررت كذا وكذا‎ 
tcr صدرت قرارات فى كذا أو هذا‎ 


والواقع أن أمثال هؤلاء غالبا ما لا يكونون على بيئة GL‏ صغيرة عن 
الموضوعات الى يتحدثون عنها « ويبئون من خيالهم ما يوهم المستمع أنهم يعرفون 
الكثير , أو قد يكونون على بينة من بعض الامور التى يعرفها الناس فينسجون 
عليها قصة من خيالهم أو يفسرون رغبة كامنة فى نفوسهم * 


ان معرفة شىء من الاشياء يرضى ف الانسان LES‏ فى Oi‏ يكون مهما « 
OY‏ الشخص وهو بقص قصة يكون فى أثناء ذلك مسيطرا على سامعيه ٠‏ هذا 
الارضاء أو الاشباع Y‏ يستطيع أن يقاومه كل من كانت حياتهم باهتة خالية من 
الأحداث Ub ٠‏ المستمع الذى يقوم بترديد الشائعة النى سمعها من مثل أولئك 
الناس Ul5‏ ما لا بكترت للشائعة نفسها بقدر ما بروحها لجرد الثرثرة ٠‏ 


كذلك يحدث أحيانا أن بحس الشخص برغبة فى أن بسد فراغا فى حديث 
له مع صديق Ob‏ يروى له ما سمعه أخيرا ٠‏ ولذلك نجد كثيرا من الناس ممن 
لا sou‏ كون قى الناحية العاطفية النى تتضمنها الشائعة يعمئون على انتقالها ٠‏ 
ان هؤلاء الناس غر مسئولين عن خلق الشائعة أو تشكيلها ولكنهم يعاونون على 
انتقالها فقط ٠‏ 


وأمامنا مثلا تلك ALL‏ من الناس التى تحساول دون وعى أن aot‏ الى 
الاذاعات المعادية وتعمل على نقل دعايتها المسممة الى أصدقائها جرد الزهو 
أمامهم بأنها أكثر علما منهم lo‏ بحرى من أحداث * 


وقد نشك لآول وهلة فى ولاء هؤلاء الأفراد نحو وطنهم . ولكن غالبا 
ما كون سیب استماعهم الى هذه الاذاعات نتيجة عقدة حب التظاهر بمعرفة 


vA 


ما لا بعرفه الئاس « وهم فى ترديدهم لتلك الدعايات المغرضة لا بقدرون أنهم 
Oars‏ سموما فتاكة بين مواطنيهم. ۰ 


وقبل أن ننتهى من هذا نود أن نشير الى الدوافع السيكولوجية التى تدقع 
الانسان الى التسرع فى نشر شسائعات عن أحدات مقبلة كاعلان الهدنة وقت 
co‏ > أو انتظار أحدات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لها تأثير على 
كيانهم ٠‏ فان النهاية المتوقعة تكون على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لاناس 
كثيرين مما يجعلهم يعيشون فى أحلام اليقظة ٠‏ 


ان فى حباة الفرد العقلية حالة من التوقع الددناميكى القوى , فعندما يتم 
كل شىء بعد انتظار طويل Me‏ ولا o‏ الا شىء صغير « نكون على اسستعداد 
لتلقى الخبر ٠‏ اننا فى موقفنا هذا أشبه باليوانات النى تجرى ساعية الى صندوق 
طعامها » فهى نزيد من سرعتها ساعة اقترابها للنهاية ٠‏ 


وليتصور كل Ua‏ نفسه حينما يكون فى انتظار خبر هام له > فانه اذا 
ما دق جرس التليفون أسرع اليه وهو بحس أن فى الكالمة التليفونية dL»‏ 
لوضوعه ٠‏ واذا دق جرس CAI‏ أسرع ملبيا معتقدا أن منيدق GL‏ هو الشخص 
الذى بنتظره ء واذا ما وصل اليه خطاب أسرع الى فضه بأعصاب متوترة ء غاولا 
أن بعرف فى أقل وقت ماذا فى الخطاب ٠‏ 


وبوحه عام GU‏ الدوافع الذاتية للانسان متشعبة متماسكة » وهى تلعب 
دورا رئيسيا فى خلق الشائعات وترويجها « كما أن هذه الدوافع لها ارتبساط 
مع أهمية موضوع الشائعة وغموضه ٠‏ ولذا نستطيع أن نقول ان الشائعة تتبع 
قانونا سيكولوجيا أعم مما سبق ذكره ويمكن أن نلخصه فيما يأتى : 

« ان الدوافع الذانية لها ارتباط Gog‏ بمعادلة الشائعة الاساسية ,2 وهى 
UI‏ بنسبة اثر امتزاج أهمية الموضوع وغموضه » * 


تفن 


ازدهرت الشائعة وانتشرت فى أيام oat!‏ وأيام السلم « o‏ أيام الكساد 
وأيام الرخاء ٠‏ هذه حقيقة قديمة ترجع الى pli‏ نشاة المجتمع الانسانى ٠‏ 


كاذا تنتشر الشائعات € ما الدوافع التى تشسبعها الشائعات ؟ ما القوانين 
التى تتحكم فى مدى انتشار الشائعة , وما التشويهات التى تلحق بالسائعات 
الفردية فى أثناء تداولها ؟ 


a‏ كانت هذه التساؤلات محل بحت الفصلين السابقين »> والواقع أن 
الاجابة عنها كانت بمثابة تمهيد لهذا الفصل « فان أى محلل للشسائعات 


لا يستطبع أن يقوم بالتحليل الصحيح الا بعد أن بكون قد ألم تماما بما جاء فى 
الفصلين الساقين * 


فى الفصلين السابقين والتى لايد أن تكون فى ذاكرة المحلل كأساس ضرورى 
لتحليل أى ٠ ASUS‏ 


لقد سبق أن قلنا : ان الشائعة LAU‏ عندما لايكون هناك خبر . ولذلك يجب 
أن 9 39 الشسعب Sob‏ الاخبار » بصفة عاحلة وكاملة « حتى يكون على بيئة عا 2945 
حوله دن أحداث تؤثر فى حیاته ومستقباه ٠‏ فالناس اذا ما تأكدوا من أنهم يقفون 
على أسواً الأخبار فليس من المحتمل أن «حاولوا اظلام الصورة أكثر من ذلك 
JU‏ صور لا و<ود لها قصد تبرير قلقهم ٠‏ 
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وليس من العسير كما Uo‏ أن نيرهن عل أن الشمائعات تكثر Gand‏ عندما 
تكش الاخبار ٠‏ لقد لاحظنا gi‏ أغلب الشسائعات التى انتشرت فى بلادنا فى 
السنتين الماضيتين جاءت نتيجة M‏ كانت تذيعه عحطة اسرائيل وتنقله عنها بعض 
الصحف الأحنبية الأدورة للاستعمسار ٠ dinar Jis‏ أن الشائعات التى كانت 
تهدف للاثارة والبلبلة والتى نشرتها الصحف العادبة الاحنبية فى صورة أخبار 
كاذبة لم تكن أكثر من أمان معادبة شريرة تكمن فى نفس كل عدو لهذا البلد ٠‏ 


على أنه اذا لم نكن الاحداث العامة نستحق الاخبار فليس من المحتمل أن 
تولك الشائعات ٠‏ ولكن يحدث فى ظروف معيئة أنه كلما أفردت الصحافة Ula‏ 
"n doin e EU i396‏ الهام or‏ 51531 تحر نف dad Vot‏ وشو شها * 


وقد يخطىء البعض فيقولون : ان الشائعة هىعملية فكربة خالصة > أو انها 
شىء يمستخدمه الشخص You‏ من العلومات التى يمكن التعويل عليها + اذ أن هذا 
الرأى Joleen‏ اخقيقة التى تقول أنه عند وقوع احداث على حانب عظيم من 
الأهمية لادرفى الانسان أن قف عند عرد قبول الحادث ٠‏ ان dU‏ تتائر تأثر! 
عميقا بالحادت « ولذلك تقوم اأؤثرات العاطفية بتوليد كل أنواع االات « انه 
سعي إلى poate)‏ ثم exo‏ نتائج بعيدة الوقوع ٠‏ 


ومع ذلك فان هذا الرأى بكون bj‏ من معادلة انتشار الشائعات 
وعندما تكون الاخيار ناقصة أو غامضة من الناحدة الوضوعية * وقد ely‏ 
الغموض. : اذا كان الخبر غير واضح › أو اذا كان الفرد قدتلقى عدة صور متناقضمة 
عن ud‏ الواحد > أو اذ! وجد أله عاحز عن فهم الخبر ۰ 


Aso yb Ja y ám V. ant لقوة‎ esl جر جنا من ذلك دوجود قانون‎ Aad g 
: IV drm والفموض واسختطينا أن تدده فى شكل معادكة‎ 
٠ قوة الشائعة = الأهمية × الفموض‎ 


VE 


ثم ربطنا هذا القانون بدواقع ترويج الشائعات « وأشرنا الى أن الشائعة 
لا تروج الا اذا كان لوضوعها أهمية بالنسبة AU‏ > الذى يستمع اليها وياشرها , 
وقد وجدنا أن الرغبة of‏ الاهتمام بالامور الجنسية نعال كثيرا من الثرثرة كما 
تعلل معظم الفضائح , كما أن القلق هو الدافع الى نشر قصص الرعب والتهديد 
التى كثيرا ما نستمع اليها » ونجد الآمل والرغبة تعبر عن AILS‏ الاحلام » 
أما الكراهية فتولد القصص الخاصة باتهام الئاس والثيل من سمعتهم ٠‏ 


ومن الهم أن نلاحظ أن VIZ‏ ليست عملية سهلة وانما هى نخدم 
أغراضا مركبة , فشسائعة العدوان التى تدفعنا الى أن نصنع الشىء الذى نبغضه 
تخفف Us‏ دوافع عاطفية أولية + وهى فى نفس الوقت تبرر US‏ شعورنا نحو 
موقف خاص « وتشرح Laut‏ وللآخرين BU‏ نشمعر بمثل هذا الشعور € وهكذا 
Gy‏ أن الشائعة dling‏ للتبرير والتخفيف ٠‏ 


ولكن تبربرنا لدوافعنا العاطفية وجعلها معقولة ليسا الشىء المنطقى 
الوحيد الذى po‏ به + فهئاك بخلاف ضغط عض العواطف المعيئة مسعى Q^‏ 
جانبنا كى نستخلص معنى من البيئة التى تحيط بنا ٠‏ فهناك الى جانب الضغط 
العاطفى ضغط فكرى « واولة aloud‏ سبب معقول لوقف معقد هو فى GID A>‏ 
دافع ٠‏ وتساعد الرغبة فى الوصول الى نهاية طيبة فى تعليل كثير من الشائعات ٠‏ 
فنحن نريد أن نعرف اذا ٠٠‏ وكيف ٠٠‏ وأين ٠٠‏ بالنسية للعالم GAN‏ يحيط 
دنا ء ان عقولا Gow‏ على الفوضى > ومنذ tugs‏ الطفولة gig‏ تواصل رح 
الاأستلة ٠‏ لماذا ll ٠١ i++‏ ؟ ان هذه المحاولة لاستخلاص المعنى أقوى من 
Ula‏ الفغريزى coo‏ تبرير <التذا اتعاطفية المباشرة * 


واذا ما العكست di»‏ الشخص العاطفية — دون أن Sol,‏ — على تفسيره 
للبيئة التى تحيط به فنحن نتكلم هنا عن الاسقاط أو الايعاز ٠‏ فهو لم يوفق 
فى Gt‏ يستخدم دليلا محايدا موضوعيا فى تفسيره للتحقيقة التى تحيط به ٠‏ 

ويقوم كل واحد Ua‏ بعملية الاسقاط هذه فى أحلامنا ٠‏ فہعد أن نستيقظ 
ندرك أن Wiles‏ الخاصة ومخاوفنا وحبنا لانتقام هى Wa‏ عن كل 


Ve 


ما حدت فى أحلامنا الخبالية ٠‏ المراهق بحلم فى أثناء نومه بعروس puli‏ « وبحام 
ott‏ الخامل فى الدراسة بنجاحه فى الاختبار » وتحلم الأم القلقة يموت طفلها * 


ونعتير Lai abi puel‏ نوعا من الاسقاط « قتصور عقولنا Q3‏ فى 
ai‏ استرخاء أحداتا تصور آمالئا ورغاتنا ومخاوفنا 42:29 Lui‏ نحقق i»bu‏ 
أو اشياعا LILES J‏ أو هزيمة أو دمارا حسب Lal je‏ وحسب عواطفئا الق تقود 
نداعي أفكارنا فى هذه اللحظة * 


والشسائعة هى desl‏ ما يكون Mon‏ اليقظة ٠‏ فاذا كانت القصة التى نستمع 


يو 
اليها تفسر القيقة تفسيرا بتفق مع Lilo‏ الخفية LU‏ غيل الى تصديقها dio‏ 


٠ نقلها‎ 


وبالاختصار d xD‏ الشائعة فى الوسط الاجتماءى المتجانس وتستمر فى 
حركتها طانا استهوت GLE ST‏ الأشخصية القوية للافراد المشتركين فى عملية 
النقل ٠‏ وبستخدم النفوذ القوى لهذء الرغبات الشائعة كعامل مبرر Chl‏ منها 
لا أن تعبر عن الرغبة العاطفية فحسب بل كذلك تشرح وتوفر معنى لهذه الرغبة 
وتمررها * وبحدث أحيانا أن تكون العلاقة سن 4E‏ وسن الشائعة وثيقة 
الصلة de gel‏ تحتم علينا أن لفترض OF‏ الشاتعة ما هى الا اسقاط JU.‏ عاطفية 


5 : 4 


من اللاحظ أن نفس نمط tr pat‏ بوحد فى التغييرات التى يمر Cp‏ 
ادراك الفرد $59 GU‏ على مر الوقت « وفى Co ufi‏ التى تتم فى إلقصة فى 
AS‏ انتقالها من شخص ال شخص ٠‏ وهناك ثلاثة مظاهر لهذا التحريف وهى : 
التسوية ع والشحذ ‏ والاستيعاب ٠‏ 


فالقصة تميل وهى JE‏ من شخصن الى شخص إلى أن تصبح أقصر من 
ذى قبل وأسهل فهما purig‏ رواية + وفى أثناء عملية انتقالها المتوالى « تس.وى » 


AP 


coi os وقد لوحظ من التجارب‎ ٠ من التفصيلات الاصلية شيا فشيئًا‎ pS 
التى كانت فوجودة تسقط شدة فى أول‎ Qus! على الشائعات أن كثيرا من‎ 
فيها الشائعة بستمر عدد التفاصيل فى‎ coy وفى كل مرة‎ ٠ سلسلة الانتقالات‎ 
ولكن‎ ٠ الهيوط — ولكن ببطء م ويحدث نفس الشىء فى الشائعات الفردية‎ 
النسوية التى ندم فى اأشائعة الاجتماعية فى مدى دقائق معدودات تستغرق‎ 
* الشائعة الفردية‎ Ji» أسابيم فى‎ 


وفى الوقت الذى نتم فيه س.وية التفاصبل تشحذ فيه التفاصيل المتبقية . 
وتدل عملية الشضحد على ادراك التقائى je‏ استيقاء انتقاثى وعلى رواية تفاصيل 
قليلة عن الأوضوع الأصلى ٠ pS‏ وااترغم دن أن عملية الشحذ ‏ كعملية 
النسوية = تتم فى كل مرة تروى (u$‏ الشائعة فان العناصر التى بقع التركيز 
عليها ليست هى نفسها فى كل مرة ٠‏ ويعتمد هذا كثيرا على تركيب الجماعة التى 
تنتقل بينها الشائعة » فتشحذ العناصر التى تلقى اهتماما خاصا من رواة 


٠ الشسائعة‎ 


ما الذي يدفم الى اغفال يعض التفاصيل وابراز البعض الآخر ؟ ASG‏ 
نعطلل نقل يعض أ<زاء مكان البعفى الآخر مما بغر من الحقيقة ؟ ٠‏ 


ان dle!‏ عن هذه الأسئلة توحد فى عملية « الاستيعاب » التى هى نتيجة 
للقوة الحذابة للعادات OLS Jig‏ والشاعر الو<ودة فى عقل المستمع ٠‏ فعند 
رواية الشائعة ثم dale!‏ الرواية Mia‏ تحدث عملية لاستيعاب الموضوع الأساسى € 
فتشسحذ العناصر أو تسوى حتى SW‏ الدافع الهم للقصة وتصبح العناصر متلائمة 
مع هذا pitt‏ بشكل بجعل القصة فى نهاية الامر أكثر تماسكا وأكثر hls‏ 
وأفضل شكلا ٠‏ وغاليا ها بتفق الاستيعاب مع المتوقع » فتدرك الآشياء وتتذكر 
كما هى فى العادة ٠‏ وآهم من هذا كله تعبر عملية الاستيعاب عن نفسها CN pats‏ 
وتدريفات تعكس عواطف الشخص العميقة الحذور كما تعكس موقفه وتحيزه * 
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وبالرغم من أن النسوية والشحذ والاستيعاب يتيز الواحد منها عن 
الآخر بغرض التحليل * فانها ليست عملبات مستقلة + انها تعمل مجتمعة قى 
نفس الوقت € وهى تعكس العملية الفريدة CIS‏ الصبغة الشخصية التى تؤدى 
الى التحريف GAN‏ يميز الشائعة ٠‏ 


مزج الموضوعات فى الشسائعة : 


اذا أردنا أن نعرض للعواطف التى تعتول ورا اطلاق الشائعة ودعمها Ax)‏ 
انها dogs‏ شاقة GY‏ الدوافع اليها معقدة وذات عمق بالغ ٠‏ وقد بذلت محاولة 
فى أثناء الخرب العالية الثانية لتصنيف الشسائعات على أساس الدافع الذى تمكسه 
الشائعة » وقد دل التحليل اتذى أحرى عل الف شائعة من شائعات الخرب GU‏ 
كانت سائدة فى عام ۱۹٤۲‏ على أن معظم القصص تقر با كانت تعبر عن العداء 
أو ot‏ أو الرغمة + وكان Aine)‏ الشائعات طبقا لدوافعها أسهل فى وقت 
الخرب dia‏ فى وقت السلم ٠‏ ولكن حتى فى وقت الخرب كان تصليفها Lab‏ 
تلشعور بالبغض أو الخوف أو الرغية مسرا أكثر مما بحب ٠‏ شسمكن مثلا أن 
يكون Cuna‏ شائعة الخوف « مثل وحسية العدو » polis‏ من الرغبة فى godt‏ 
أو الغامرة أو الشعور بالتفوق ٠ poll‏ ان الدوافع التى تدعو الى استيعاب 


شا dai‏ ھی دوافع معقدة CNS 4$ ya‏ صسغة شخصصية ٠‏ 


لهذا الفرد + ونتيحة لتنوع الدوافع وامتزا<ها فى الشائعة نجد أن أى تصنيیف 
سيكولوجى لها يصبح عاديا وبدائيا ۰ 

ولهذا يجب Wi‏ نتوقع وجود شائعة واحدة ذات صلة بعاطفة واحسدة 
أو بميل ادراكى واحد ٠‏ ان dues‏ الاستيعاب Y‏ تعمل على أساس الوحدة » وقد 
تخدم القصة النى ged‏ سهاة لآول وهلة كمفسر ومبرر ومخفف ازيج من 
العواطف * 


VA 


أسس التحليل : 

وحنى acai‏ الشسخص أن كتسب الدراية فى تحليل الشائعة عليه أن 
يلم golly‏ التى سبق أن سسطناها » ثم عليه بعد ذلك آن بتدرب على تطبيقها ٠‏ 
فمما لا شك فيه أن الشخص يحتاج الى درجه معقولة من التشكيك فيما يصل 
الى أسماعه أو ما بقع تحت بعره » كما بجب أن O98‏ من طبيعته مراجعة هذه 
الوسائل على نجاربه الماضية اأتصلة بها ثم طرحها — على قدر الامكان ‏ على Hoi‏ 


* ufa def مو صو‎ 


29 هذا الفصسل ندعو القارىء الى أن يقوم شحص عينات مختارة من 
Losi‏ تعات + واذا Vo‏ يعض هذه الشائعات قديما فانه يتين أنها سربعة الزوال ٠‏ 
ان التشائعات قصيرة الال OY‏ دائرة اهتمام الناس lola RAS‏ وسرعة ٠‏ ويمكننا 
أن نتعلم الشىء الكثير من دراسة dll‏ من شائعات مأخوذة من أجواء اجتماعية 
مختلفة حتى ولو كان بعضها مؤرخا * 


ولا يمكن أن يكون التحليل كاملا من جميع الوجوه بسسبب أن الاحوال 
السسيكولوجية والا<تماعية الدقيقة التى راحت فيها القصة لا نعرف عنها الا جزءا 
صغيرا عن طررق الاشارة فقط ٠‏ وقفلا عن ذلك ليس هناك قصة واحدة توضح 
كل مبادى الشائعة وان كانت معادلة الشائعة الاساسية يمكن أن نراها فى 


كل حالة ٠‏ 


فاذا تعذر تطبيق العادلة على UE‏ فمعنى ذلك أن العينة التى تدرسها 
ليست شائعة c‏ أو أن المعادلة خاطئة ٠‏ والحقيقة أن سلامة كل المبادىء الى سبق 
أن ذكرت تبين نجاح المعادلة فى شرح أمثلة الشائعات الملموسة ٠‏ واذا وجدنا 
أن بعض البادىء لا تنطبق عل الشائعة فانه يجب أن نطرحها جانيا أو نراجعها ٠‏ 


دعض ol»‏ لدراسة الشائعات : 


ولندرس بتفصيل دقيق فوذجن من الشائعات « واذا كان هذان النموذجان 
قديمين فهما بوضحان logit‏ قصيرا GY Mag « Jou‏ مجال اهتمام الانسان 


va 


ptr‏ تغرا سريعا ٠‏ ومع ذلك Last ald‏ أن نتعلم من دراسة الأمثلة الشىء الكثرء 
وهى منستفة من أجواء اجتماعية مختلفة ٠‏ 


ولا بمكن مطلقا آن يكون تحليل آية شائعة كاملا GY‏ الاحوال السيكولوجية 
والاجتماعية الدقيقة التى تقال فيها الشائعة معروفة فقط معرفة جزئية » وتكون 
هذه فى الغالب عن طريق الاستدلال وحده » هذا بالاضافة الى أننا لا نتوقع 3979 
قصة توضح كل مبادىء الشائعة ولكن يمكن الكشسف عن قوانيئها فى كل حالة ٠‏ 


ولقد قام جوردون وء البورت(١)‏ بتحليل لهاتين الشائعتين « والتعليق 
عليهما وتعتبران من أفغمل النماذج للدراسة والتجربة + 


انقشرت عقب وقوع JUS‏ سان فر نسسكو فى ١8‏ من (p pl‏ عام ۹۹۰٩‏ 
مباشرة vo si‏ الشسائعات فى المديلة ٠‏ وقد أورد جوتشمبرلن فى صحيفة 
» صندای صان » فى عددها الصادر فى Th‏ من مارس NA£‏ أربعا منها : 
e‏ ابتلعت موحة دن الك مدينة نيويورك فى نفس الوقت الذى وقع فيه 
زلزال سان فر سسسکو ٠‏ 

+ تافز ind reg‏ فى رة ميان + 

e‏ كان من JI JI dew‏ أن خرحت حبوانات حديقة الوان من أماكنها 
وقامت بالتهام go‏ الى حديقة جولدن ٠ Cem‏ 

e‏ شوهد الرجال وفى حيوبهم أصابع سيدات لأنه لم يكن لديهم الوقت 
الكافى لتزع الواتم من أصابع السيكئات ٠‏ ويرتبط (القصة الآخيرة 
أن همرتكبى هذه pit bl‏ كانوا رشنقون دائما على آقرب عمود للنور ٠‏ 


Personality and Social Encounter, by Gordon Allport, 1960, Beacon Press, Boston, (Y) 
PP. 319 - 323. 


VA* 


التعليق : 


ان القارىء الذى ciues‏ الشك لعجب من أن هذه الشائعات الق بوردها 


صاحبها بعد وقوع الحادث وتداولها بأربعين سسنة قد تناولها التحوير وأنواع 
التحريف الاخرى ٠‏ ومثال ذلك كلمة « دائما » فى الشاتعة الاخرة « اذ يصعب 


ASU JS 


أن eof‏ الدليل على أن كل قصة من هذه القصص كانت تنته, 


بمحاكمة وصدور نفس الحكم * 


ED 


سحلت هذه الشائعات التى تداولها الئاس عقب الكارثة ٠‏ ويمكننا 


أن نفترض - لغرض التحليل ‏ انها لم pas‏ كثيرا عن I Globo‏ راجت 
٠ GA ody‏ 


١‏ — ان ill‏ الواضح الذى تبيه هذه السلسلة هو خصوبة الشائعة 


ومقدرتها عل التكاثر ٠‏ وكانت الاهمية البالغة والغموض السكبير 
مسئولين عن رواج القصة الغرببة وراء القصة الغريبة الاخرى € 
وكثير منها هى صور متغيرة لقصص أخرى + ان سلسلة الترابط 
واضحة : لقد دمرت dots‏ كبيرة » فلماذا لا بنطبق هذا على اأدن 
الكبرى الاخرى ؟ + 


وبحاول الناس قياس أهمية الحادث كمرحلة Sof‏ تستهدف الوصول 
الى معنى ٠‏ وكان الئاس يقولون مجازا « لايمكن OF‏ نسوء الأشياء 
أكثر مما ساءت » ٠‏ فبعد أن فقدوا بيوتهم وخسروا احباءهم بالغوا 
فى وصف شعورهم بالقلق واخزن بان أضافوا ما قام به الحيوانات 
المفترسة واآجرمون من فساد c‏ وما حق مدينة أو مدينتين كبرتىن من 
٠ glo‏ وعن طريق هذه الزخارف نقلوا شعورهم نقلا مجازيا بالكارتة 
الشاملة التى وقعت ٠‏ 


وعندما Solar‏ الناس الوصول ees GU d!‏ بقومون بعسدة 
استدلالات كثيرة بعضها معقول ودعضها غير معقسول ٠‏ ومن بين 


VAN 


الاستدلالات المعقولة احتمال أن يفك الزلزال سراح اليوانات النى 
كانت فى الخديقة ٠‏ ولا نستطيع فى الوقت الحاضر أن نجزم ini la‏ 
كان هناك JB‏ من الحقيقة فيما قبل أو لم يكن * ومن الحتوسل أن 
تكون الاقفاص SI‏ تهسمت قد سمحت لبعض oi GUI gb!‏ تهرب * 
ولكن كان من المحتمل عندما انتشرت الشائعة أن عض العبارات 
كانت قد سويت لدرجة أن زبدت حدة اندفاع اخيوانات ٠‏ كما 344 
أن تر كيز القصة هو الذى حاء بهذه النهاية المفجعة لللاحئين * ويلعب 
الخيال ‏ فى الشائعة كما فى الاحلام ‏ دور الأوحد بين الاحداث 
المتبايئة » فهو amo‏ الاشاء العقدة الى أثساء doles‏ > كما ght‏ 
الترتيب والنظام على الفوضى والاضطراب ٠‏ وفى هذه AS)‏ المعينة 
كانت الخيوانات موحودة فى حديقة حولدن حيبت كما GU‏ اللاحئون 
فى حديقة جولدن جيت أيضا ء فكانت النتيجة أن أصبح اللاجئون 


فى بطون الحيوانات ٠‏ 


5 س أما Gaus‏ المجرمين فيمثل نهاية ذات مغزى والتقاما خيائيا ٠‏ وا لم 
يكن هناك سبب شخصى للكارثة فقد كان ساليو الوتى هم كين 
EE‏ فى "n‏ هو من صنع aul‏ + 


€ س وشائعات الفزع هى اأرحلة الاخرة من مراحل شائعات التورد‎ o 
فليس هناك شیء غریب لا بمكن تصديقه بشرط أنه يفسر أو يخفف‎ 
شائعات التمرد فان القصص‎ GUS ولكن عر‎ ٠ الافمطرابات السائدة‎ 
هذا الفزع‎ john يسببها الفزع ليس لها مراحل سابقة ما لم‎ Sl 
٠ gale بالتدريج » وهذا موقف غير‎ 


5 ب وهنا لا نستطيع أن نقيم الدليل على و<ود سلاسل من الشائعات ٠‏ 
لقد كونت الكارثة وحدة كاملة من الاهتمام Loi dapat‏ نستطيع أن 
نتخيل أن أحدا ممن نجوا منها قد قص هذه القصص على رجل 
غریب ٠‏ ولا يمكن أن نتصور أن مواطنا من نيويورك أو شيكاغو 

VAN 


= V 


بصدق الخبر الذى يقول بتدمير مدينته * ان سكان هاتين المدينتين 
الكبيرتين لهم مستوى معين من الأدلة مما Jax)‏ تصديقهم لهذم 
القصص حقيقيا ٠‏ ومن المشكوك فيه Lari‏ أن تكون الصحافة قد 
نشرت أى شائعات يمكن التحقق من صدقها ٠‏ لقد نشرت قصصا 
لا يمكن التحقق من صدقها بلا (Ja‏ الا (Ja‏ السمع فقط واستمر 
الناس يصدقونها فى جميع انحاء البلاد حتى فقد الموضوع اهتمام 


الناس به ٠‏ 


ويمكننا أن نتخيل يعد الصبت الذى يظفر به راوى هذه القصص 
المرغبة ٠‏ ان الامة جيعها كانت فى حالة من الاضطراب lglaso‏ تواقةالى 
الاستماع الى أخبار من أى نوع ٠فحائا‏ عرقتالخطوط العريضة للكارثة 
شعر الناس بهم الى التفاصيل التى تكمل الصورة ورحبوا Ag «lg‏ 
كان الجار الذى يقدم آخر الاخبار محل الترحيب وموضع الاستماع 
وحتى يمن هذا QU‏ عل de‏ كان يضيف الى قصته تفاصيل Q^‏ 
نسج خياله * 


ud‏ ذاعت القصة التالية فى آثناء زيارة plas‏ شانج كاى شيك لامريكا فى 


عام ۱۹٤١۳‏ ويقال ان القصة وقعت فى مدينة بالتيمور ٠‏ وتقول القصة : انه حدن 
فى أحد الايام أن دخل Joy‏ مدلا لبيع الواهر وطلب شراء ساعة ثمنها ٠٠١‏ 
دولار * ولم يكن صاحب المحل aes‏ سلعا (Quo‏ هذا الثمن المرتفع › ولكنه 
استطاع أن بجمع له ساعات dod‏ ليختار من بينها ها بريد ٠‏ فاختار QUAE‏ 
عددا من الساعات Aly‏ ثمنها 7٠٠١‏ دولار + وعندما سأله صاحب امحل عن 
الطريقة التى سوف يسدد بها الثمن قال المسترى أنه سكرتر مدام شانج وطلب 
dia‏ أن بضيف الثمن خصما على معونة الاعارة والتأحير ٠‏ 


YAY 


التعليق : 

كانت هذه من الشائعات النى التشرت فى أيام dt‏ العالبية الثانسة 
المسماه شائعات « دق الاسافين » ء وكان الغرض منها $9 dcos‏ بن الولابات 
المتحدة ودن حلفائها + وكانت هذه القصص تقض مضاحع المسثولن فى الحكومة٠‏ 
ومن نفس هذا الثمط القصص J^‏ كانت تذاع عن استخدام pU VIP‏ 
الق تصل اليهم من أمر Uo‏ طبقا Og lS‏ الاعارة والتأحير لتشصحيم مدافعهم ٠‏ كما 
كانت هذه القصص تروى أن 41 يطانيين كانوا ستخدمون أموال d sali‏ لشراء 
الحوارب النابلون وغيرها من الادوات الكمالية والادوات الاخرى النادرة « وهكذا 
كانوا Gye x‏ اآواطنن الامريكيين من اآسلع التى كانوا يهفون الها * 


wang — Y‏ بالدليل أنه Exe‏ أن نتوقع رواج مثل هذه القصص فقط 
Cv‏ 25602 محدود من جماهير ٠ IIL‏ ففضيحة مدام شالج 
تسمتهوى الئاس الذين )59,042 القد للصن ؛ أو ل وهذا أكثر 
احتمالا ‏ للحكومة الديمقراطية فى واشنطون ٠‏ 


Y‏ — وهذه الشائعة _ مثل الشائعات العدائية ب هى docui‏ الشعصور 
بالفشل وخيبة الآمل + فكان نقص الأشباء وقت الحرب فى ازدياد « 
وكانت الغرائب فى ارتفاع * فاذا كانت السلع التى بها نقص 
ترسل الى خارج البلاد ‏ واذا كان ايراد الغرائب Lao‏ بغر حساب 
دواسطة حكومة غر حكيمة « ألا بجعلنا هذا نتشسعر PLY‏ ۽ 
ونحن على استعداد OY‏ نقدم التضحيات من أجل الحرب « ولكننا 
لا نشكو من ارب Au‏ > انما نشسكو من عدم كفاية هذه المجموعة 
من الاساتذة طوال a JI‏ ومن « ذلك الرحل » الموحود فى واشنطون ٠‏ 
ونمثل الشائعة مزجا متقنا للعداء مع خيبة الامل « وهى تخدم 
غرضين : شرح عدائنا السياسى € وتبريره * 


VAL 


س ويتضمن الداقع cq Lucil‏ قن الشعور بالذنب ٠‏ فعندما كانت 
الخرب على أشاهاء QU‏ تثر من النأس ينفمسون فى الكماليات الى 
ها كانوا يستطيعون الانفماس فيها وقت السام » وما كان Me‏ 
ليتفق مع التأكيد على ضرورة التضحية وضرورة شراء سندات EDV‏ 
C91 pel sio‏ الطفيف هذا يمكن أن Aw‏ ونصفح عنه اذا ما 999 
باسراف pita‏ شائج البالغ 6 وهى ALI»‏ دن آدرز شخصيسات 
الخرب  Cam‏ كانت تبعثر آموالنا القومية أشراء الكماليات الخالية٠‏ 


+ س 79 QU Lew‏ بوخد pais‏ من عناصر التدسسه الإعتقاد الذائع عن 
اسراف كبار اأوظفين فى الصين وفسادهم + ولكن هذا العنصر 
- أن وهد ه عون عنصرا صقرا OF Cu‏ ضحابا هذا الاختلاس هم 
الامر بكدون لا الأوظفون QS‏ * 


ه ل وحتى يمكن تصسديق القصسة ابتعدت عن التجريد واعتمدت عل 
last‏ 99 الملموسة « وعل ذلك ذكرت ees‏ محددة : O**‏ دولار « 
06٠‏ دولار ٠‏ واحيطت القصة Lor‏ بشسه التفاصيل الدقيقة حنى 


كون هذا حجزءا من عملية (la‏ قصة منطقية 0 


gb Jus — ^‏ من أن مكان وقوع هذه القصة ليس duda‏ بالتيمور فى كل 
الاوقات LOU‏ نعرف أن الاسم الذى خلع على هذه القصة ببقى دون 
put‏ 6 ولا سما اذا كان هذا الاسم يقع فى بداية القصة + PASS‏ 
الاؤلى دن dual]‏ هى التى تظل aie‏ بالذاكرة * 


ولو روبت هذه القصة دون ذكر اسم مدام U WLS‏ تغيرت الهمة المقصود 
منها ولكن تعبين أسسم شخصية معروفة هى d jb‏ تسائعة لتحسيد الشائعة 


ولتحويلها الى موضوع jor‏ اهتمام الناس فى ذلك الوقت شكل عام و شكل 
تقليدى ٠‏ 


۸0 


دليل لتحليل الشائعات : 
ولقد قام البورت بوصع Js‏ لتحليل الشائعات © m‏ من أفضل اأر اجع 
التى تساعد أى محلل الشائعات » كما أنها قد تعين القارىء فى ss‏ تسائعات 
هما يسمعه كل يوم ٠‏ وفيما p‏ بعض الاسئلة التى «Lus‏ فى عملية التحليل . 
ويستند كل سؤال منها على ميدأ مقرر من مبادىء السائعات ٠‏ ولسئا فى حاجة 
الى أن نقول : أنه Gad‏ من الغرورى امكان تطسق كل MM‏ على كال السائعات ٠‏ 
+ هل القضية المطروحة Jl ddd‏ التصديق وتستخدم للاشارة الى 
الوضوعات السائدة ؟ 
e‏ هل يعوز راوى القصة والمستمع اليها QM‏ على صحتها ؟ 
e‏ هل تحتوى القصة على عنصرى الغموض والاهمية ؟ وأى العنصرين Spl‏ 
من الآخر ؟ 
+ كيف تعكس السائعة محاولة لاوصول الى المعنى ؟ 
e‏ هل تقدم الأشائعة تفسيرا اقتصاددا أو مبسطا لوقف بيثى أو عاطفى 
معقد ؟ 
+ هل تفسر leg‏ من التوتر الداخلى ؟ 
+ هل أساس هذا التوتر عاطفى أو غير عاطفى € 


e‏ هل هذا التوتر من نوع القلق أو العداء أو الرغبة أو الذنب أو حب 
الاستطلاع أو حالة عقلية أخرى ؟ 


هل تبرر القصة و<ود عاطفة أخرى غير مقبولة فى نفس الراوى ؟ 


e 


ما الذى Jam‏ القصة مهمة d JU‏ لاراوى € 


$9 


٠‏ كيف تقوم رواية الشائعة بعملية تخفيف ؟ 


$ 


ما هى العناصر النطقية التى تحتوى عليها القصة S‏ 


VAN 


¢ 


$ 


هل تحتوى القصة أو الشائعة على ما يجعلها تحتمل أن بكون المقصود 
منها هو الاسقاط ؟ 


هل تشبه الشسائعة حلم اليقظة ؟ 

هل يجوز أن نخدم مهمة التهرب من الذنب ؟ 

هل تعكس اعتداء فى غير موضعه € 

هل يحتمل أن Sly‏ راوى الشائعة سمعة من وراء روايتها € 


هل يجوز أن تكون رواية الشائعة بقصد حلب السرور الى نفس صديق 
أو لاسداء معروف € 


هل بحوز أن تكون السائعة محرد حديت عابر ؟ 

هل بمكن أن يكشف الانسان جوهر القيقة الق تطورت منه الشائعة ؟ 
هل هى شائعة محلية ؟ 

الا يمكن آن يكون فيها آخطاء عند ادراكها الاول € 

ما هو الطريق الذى سارت فيه الشائعة منذ أن خلقت ؟ 

آلا حتمل أن تحتوى الشائعة على اضافات ؟ ومن أى نوع ؟ 

هل تحتوى الشائعة على تحريف فى الاسماء أو فى التواريخ أو فى 
الأرقام أو فى الوقت ؟ 

هل تحتفظ gs‏ أو باسمها ؟ 

ألا يحتمل أن oss;‏ فيها تغيير تام فى موضوعها ٠‏ 

هل هناك دليل على محاولة خلق تقليد أو ابتكار مفترى ؟ 

ما هو التمثيل النقاق الذى مدو أن A LAS‏ تعكسه ؟ 

هل تشترك الشائعة فى صفة من صفات الاسطورة ؟ 


VAY 


YAN 


كن 


هل بمکن أن تحوى grr LIS‏ ؟ 

هل قيل الى GUI‏ الفكاهية + 

هل توضح OYE)‏ التى راحت led‏ الشائعة dgo quam‏ ؟ 
ماذا يمكن OF‏ 98 قد حذف منها ؟ 

هل احتفظت Am lis)‏ كلامها الغربب أو الاصرارى ؟ 
هل زادت ste‏ الشائعة mes‏ تداولها ؟ 

هل لعبت الخركة أو انتم st‏ اأرموز العروفة دورا فى زيادة حدتها ؟ 
هل تاسدت às Li‏ أو cass‏ الى شىء ملموس $ 

ما sill‏ توضحه الشائعة من البول ؟ 

هل تعالج السائعة الاحداث اخارية ؟ 

هل تتسم الأحداث dua]‏ سسمة الأحداث العاصرة ؟ 
هل تعكس Yous‏ فكرية أو مولا عاطفية ؟ 

هل كل التفاصيل مهضومة فى الموضوع الأساسى ؟ 
oe g^‏ تر يراض Meer‏ 

ge‏ هناك دليل على استمرارها استمرارا طبيا ؟ 

كيف بتفق الاستيعاب مع المتوقع ؟ 

هل تعبر عن عادات لغوية ؟ 


هل هناك استيعاب بالنسية للاهتمام النفسى الخاص بالمهمة أو الطبقة 
الاجتماعية أو الجنس أو غير ذلك ؟ 


هل هناك استيعاب OLS‏ التحيز ؟ 


هل يمكن أن لمك أى حزء دن dad LS‏ عل سوء الفهم € 

هل تمثل الشائعة مزجا من الانفعال والكراهية ؟ 

ما هو المعنى التعدرى أو الحازى للشائعة ؟ 

هل تنتقل dai lids‏ على هة سلسلة من Olas Lidl‏ ؟ ما جمهورها ؟ 
هل تستهوي هذه القصة العينة الناس OY‏ عقو ed‏ مقفلة أكثر من pawl‏ 
أو لانها مفتوحة ؟ 

هل كن القول Ami EU 4 eg ám: ipo‏ داوق « أو شادعة Sá.& y‏ 
NT iyo J^‏ تكون حزءا من حملة همسية ؟ 

ما علاقنها ‏ اذا كانت ثمة علاقة ‏ بالاخبار ؟ بالصحافة ؟ 

هل توصف القصة على آنها شائعة أو حقيقة ؟ هل تسب الى مصدر 
مسسكول ؟ وما JU‏ ذلك ؟ 

هل بمكن أن تمثل هر ala‏ من مراحل أزمة شر السانعات ؟ 


ما أفضل وسيلة لتفنيدها ؟ 


> من عتمعنا‎ Asis 


والآن سنحاول أن نجلل شائعة خلقتها الرجعية العر بية والصهيونية العالمية 


للهجوم عليذا كحساوثة التيل من انطلاقتنا واشساعة عوامل الأوف والقلق 
سن مواطنينا ٠‏ 


dad JI 


تبارت الصحف والاذاعات الاحنبية العادية فى ترويج هذه الشائعة التى 


تشر تها صحيفة » اخر بدة » اللبنانية YV Gol‏ من ۱۹۹٥١ so‏ تحت عنوان M‏ 


VAR 


سرد بعض الافتراءات الكاذبة فقالت : 


١‏ س أن أحداتا eue cS o Mao‏ نظام الحكم Q^ VM pul‏ 39 الخارى 
3 وضع ble uem‏ الطران بالاتفاق مع عض bls‏ البحرية 
bia 9‏ القوات à 4l‏ خطة e»‏ وضع od 8 jx A>‏ 0 


۲ كانت dai‏ تقضى بقصف مقر رئيس الخمهورية الصيفى بالاسكندرية 
ومقر قيادة أركان حرب الجيش c‏ حتى اذا ما تم ذلك زحفت وحدات 
من القطاع العسكرى الشرقى على القاهرة ٠‏ 


وبعد هذه امقدمة وصفت تفاصيل هذه الؤامرة الوهمية فقالت : 


فى صباح السادس pus‏ من تموز وصل الى مطار « الدخيلة » قائد السرب 
خمد plac‏ النصر يرافقه بعض Gu Small‏ وحاولوا dai‏ القنابل على متن احدى 
الطائرات المطاردة زاعمين أنهم مكلفون ALS‏ العرض الخحوى احتفالا YY ese‏ من 
يوليو * وعندما أبدى المسئول عن عثير الذخيرة دهشته من debi‏ الى استعمال 
ذخيرة فى العرض أطلعه قائد السرب عمد عصام pal‏ على أمر بالمهمة غير آن 
ated‏ عن الذخرة شك فالتوقيع الذى alo‏ الامرء والسحب ليتصل برؤساته 
بينما انصرف Og oll‏ لتعبئة الطائرة بالقنابل ٠‏ وعندما ASU‏ المسئول عن 
الذخرة من أن التوقيع 3958 cl‏ بقائد السرب عمد عصام النصر وبرحاله 
09309 باطلاق الثار عليه وعل رحال الخامية الذين أ<ابوا اتل على اطلاق النار 
ودر جوا اليراميل على مدرج اأطار ليمندوا الطائرة دن الاقلاع ٠‏ لكن قائد السرب 
— النصر ‏ ورفاقه تمكنوا من التحليق بالطائرة تاركين وراءهم أربعة منهم على 
أرض المطار * واتجهت الطاثرة المعبأة بالذخيرة نحو الاسكندرية تطاردها 


*« e » طائرات‎ 


va. 


uà أكثر دن هذا عن تطورات هذه الطادتة » ولكئنا واتقون من‎ plas Vado 


الآحدات ٠‏ 
ونروى المعلومات الواردة Lol»‏ من الاحدات التى تلت ذلك كما إلى : 


١‏ اسقطت طائرة قائد الاسراب pal‏ بعد اقلاعها فى منطقة 
وادى النطرون * 


؟  lei‏ حالة الاستنفار فى اليش والغيت جميع الاجازات ٠‏ 
¥ القى القيض على عشرات الضباط من القوات الجوية والبحرية ٠‏ 


٤‏ س تم ابدال جميع حراس phic‏ الذخيرة فى جيع أراضى اخجمهورية العربية 
وعززت بقوات اضافية ٠‏ 


* وضعت <ميع قوى الشرطة تحت تصرف قيادة أركان حرب اليش‎ — o 


كا عززت القوات a‏ على 23421 اللمسية dar gibt‏ تتحول دون هرب 
يعض الضباط اآشتر كين فى اآؤامرة الذين لم يتم اعتقالهم * 


وتشر المعلومات آخيرا الى أن اأؤامرة التى لم تاجح كانت تعبيرا عن الثقمة 
على حرب Godt‏ الباهظة التكاليف > وغير الجدية ووضع »4 للسساطة الفردية 


وللانهيار الاقتصادى فى البلاد ٠‏ 


: doma 1 


هذه الشائعة فرية كاذبة من خلق الاستعمار والرجعية التى تسانده » 
وهی تتكرر فى مش هذا الوقت من كل عام « وان كانت تتلون بأئوان مختلفة ٠‏ 


VAN 


ولقد اختر هذا الوقت GIL‏ لاشاءة Sob!‏ والقلق فى نفوس ماهير فى وقت 
Jie WS dub (onus‏ اسك مئاسية فى تارخوم oc Ml‏ 


VAY 


-N 


-—N 


-—N 


هذه الشائعة تعكس عداء الاستعمار dune fig‏ التى هالها اتطلاقتنا 
الثورية » وترى فى و<وة « عمسا الناصر » خطرا stig:‏ معساخها 
الاستعماربة A MALUNT‏ « وى تحمل بين Lgilb‏ عناصر dent)‏ 


والكراهية » وتعبر عن أماني ورغبات أعداء gba‏ * 


من الواضج أن معادقة الشائعات تنطق هنا ٠‏ فآهمية الحدث هنا 
لا تؤثر على cw pall‏ فقط ,2 بل pie‏ بها كل Cai‏ الوطن العربى 
الذين يعتبرون القاهرة ركيزة التحرر والانطلاق Gi ٠‏ الغموض 
فهو بظلهر سكل واضع من تسلسل <وادث القصة ء والتفاصيل التى 
٠ lg‏ فالناس لا ستطيعون أن طبينوا ما اذا كان هناك انقلاب 
atm‏ أم Y‏ الا اذا وقع فعلا « كما آنه لأككنهم أن تأكدوا من حقيقة 
المعلومات التى تضمنتها هذه التشائعة » فاذا أضفنا لذلك أثر الخرب 
النفسية المسعورة التي تعرضت لها البلاد فى ذاك الوقت وجعلت 
الناس ف قلق وخوف — Gita‏ كل هذه العوامل ساعدت على اشاعة 


E ag atl ej اكتشاف‎ d! الغموضص » وزادت دن صو‎ 


eeu dea‏ من أن هذه القصة كلها من JUET qus‏ ء QU‏ هنال يمف 


٠ النطق التى تجعلها مطروحة للتصديق‎ polis 


Nei‏ كلهم بعر قوت أن هناك احتفالا Aen] i aL‏ 699-51 » كما أن 
و s Qe) Ax utl cal galt QU IAS‏ فى ESL uw? jet‏ ی 9 es‏ 
Acl og!‏ > 


وبالاضافة لذلك قام gilt‏ الشائعة باضافة يعض التفاصيل il‏ 


تساعد على استيعاب السائعة t‏ 


؟ ‏ ولكن القصة من<هة أخرى leon‏ الدليل «النسبة للمستمعء» وداترغم 
من الاختلاقات Ole Sig‏ الى صيغت بها القصة لتجعلها مستساغة 
عند سماعها « usus QU‏ الاحداث وصساغتها بلعوان الى الك ٠‏ 


ان Joi‏ كذب فى dated‏ هو عدم وجود ضابط طيار في القوات 
المسلحة ماسم عمد عصام النصرء كما أن تفاصيل تطور الأحداث الى 
وصفتها تلك الصحيفة تدعو الستمع اأحنك العاقل الى السك فى 
هذه التفاصيل : فاكتشاف تزوير التوقيع » وشرح المعركة بن Shey‏ 
الحامية cy ja lilly‏ الوهميين »> 55 dm‏ البراميل كنع الطائرة من 
الاقلاع » لا نستطيع أن نصفها بأكثر من خيال طفل يحلم با يراه فى 
أفلام طرازن أو أعمال قراصئة البحار * 


ه ‏ على أن هذه الأشائعة ما هى الا أحدى الخملات الهامسة التى تعرضت 
ها بلادنا من كل آعداء الوطن » ويجد فيها القارىء من احية التحيز 
نوعا من الاستيعاب ٠‏ فربط هذه الشائعة يجرب اليمن والتشهر 
بها وبالوضع الاقتصادى فى البلاد تبرز adl‏ الكامن فيون خلقها 
وروجها وتحيزلها. ان حرب اليمن ‏ وهىمعركة المصير بينالاستعمار 
والر<عية وس التحرر والتقدم L‏ لاد أن يتصدى لها اولك الذين 
يستغلون ثروات الجزيرة العربية ٠‏ وكذلك الذين بخشون على 
TI‏ من المد الثورى « كما أن التشهير بالوضع الاقتصادى فى 
الجمهورية العر alo‏ له شقان : الأول هو دجاولة اظهسار نامسا 
الاقتصسادى eui‏ الدول التعحررة أنه قشل › أما الشق الآخر 
فهو يهدف إلى ضم صفوف الاقطاع aryl‏ والرأسمالية اإأستغلة فى 
S y pan‏ فى SU‏ وتيت سموم الافتراءات الكاذبة * ومن قم 
فان التحيز يظهر بوضوح فى هذه الشسائعة دن جانب من يهمهم ذوال 


هذا النظام الذى poms‏ «صالج الشعب من Git ye‏ أعداته ٠‏ 


5 كما كان لهذه ALM‏ صفة الاستمرار € فقد عملت الاذاعات العادية 


دن استعمار « ور<عية » وصهيونية على تغذرتها »> فى وقت كانت فيه 


vay 


dnd aa LOW‏ لملات etl‏ > وللحملات الهامسة » والضغط 
الاقتصادى ٠‏ مما eS Sols Jam‏ من الناس غير مستقرة ٠‏ وفى مثل 
تلك الأحوال obo‏ الئاس الوصول الى « المعنى » وهم بذلك يصلون 
الى استنتاحات كثيرة بعضها معقول وبعضها بعيد عن المنطق ٠‏ 4293 
فى تفاصيل هذه الأسائعة عض الحوادت شه المنطقية التى تكون 
مثارا للحدل والنقاش مما بساعد على نشر الشائعة واستمرارها ٠‏ 
ولقد استمرت هذه النسائعة فترة ليست قصيرة الى أن كذبهها 
الرنيس عبد الناصر فى أحد خطاباته وفئد CALLE‏ الاستعمار 

والرجعية c‏ فذهبت الى الجحيم مع من خلقها وروجها ٠‏ 


وفى الختام سنقدم للقارىء خمس شائعات الغرض منها أن بقوم هو بنفسه 
تحليلها مسترشدا بدليل cio LIE‏ « على Voi‏ نود أن نذكر القارىء أن هذه 
الشائعات هى من صنع العدوء وهى تعبر عن أمانيه ورغباته العدوانية ضد (2b‏ 
ويقصد من ورائها بث السموم التى تهدف الى العمل على تقويض مجتمعنا وتقييد 
انطلاقتنا + وقد أدرحنا تعليقا سسرا بعد كل شائعة قد سساعد القارىء فى 


التحليل ٠‏ 
الشائعة الأول : 


نشرت <ميع صحف لبنان المعادية بوم VA‏ من دسممبر gi ١956 Annes‏ 
غواصة مصرية أت الى احدى الوانى الفرنسية بعد أن تعطلت > وذلك Sgaarl‏ 
على بعض abd‏ الغيار اللازمة لها ٠‏ 

+ تلك شائعة مغرضة قصد بها نشويه الزيارة الودية التى قامت بها 
غواصة مصربة أيناء فرنسى « وتهدف الصحف من نشر هذه السائعة ايهام الرأى 
العام بأن الأسلحة اللصرية النى وردت من المعسكر الشرقى هى أسلحة تنقصها 
المعدات وقطع ٠ UI‏ 


VRE 


الشائعة الثانية : 
شرت حريدة الممهورية اللبئانية فى VE‏ من بونبه سنة VANE‏ تقول : أن 
221 حذر من استملاك ety‏ فى البمن وقال أنه سيرد الارافى الى (pli‏ 


عندما بتسلم الحكم فى اليمن » ثم تقول P1‏ 5-0 : والخدير بالذكر أن عددا كبيرا من 
cw pall‏ قد استملكوا مساحات شاسعة من الاراضى فى اليمن ٠‏ 


e‏ تلك شائعة وفرية كاذدة قصات منها slant ony SI‏ صدور شعب 
اليمن وسائر شعوب البلاد العربية dale‏ على Gy pall‏ « فتدعى أنهم ذهبوا الى 
اليمن SWAY‏ الأراضى وطرد أصحابها منها * 


: AJUM dad LI 


نشرت <ريدة الحباة اللبئانية فى ٩‏ من دسسمبر ١956‏ أن الكشير عامر 
عقد اجتماعا يوم 1955/٠١/١7‏ أثناء و<وده فى باریس مع تحمد ابن عم البدر 
ودارت بين الطرفين مناقشات حول مشكلة اليمن تمسك فيها المشسير بالنظام 
الخمهورى « وانفض الاجتماع دون خصام على Jai‏ عقد اجتماع آخر ٠ degno‏ 


e‏ هذا اير على أهميته qo, e‏ فى أى جر بدة غرمة أو شرقية الساء 
رحلة امسر الى بارس وما Waa‏ حتى ٠٠ GW‏ وهذا بدل على أنه مجرد 
شائعة ساقتها الخريدة النى تعبر عن رأى AEE‏ اأركزى ** وتمولها المخابرات 
الأمريكية وقد قصد من نشر هذه الشائعة فى الوقت الذى تعثرت فيه محادثات 
مؤقر حرض PS‏ فى Soli‏ والتقليل من أهمية اتفاقية حدة التى وقعها 
الر تبس عبد الناصر شخصيا مع UL‏ فيصل ٠‏ 


: الرابعة‎ das Lads 


نشرت <ريدة الجمهورية اللبنانية فى ۱۷ من يوليو سنة ١9560‏ تعليقات عن 
القروض المصرية من دول العالم ٠٠‏ وبعد أن عددت أنواع القروض والقيم JUI‏ 


46 


لها ٠٠‏ وكذا الدول التى وردت منها سواء من الشرق أو الغرب قالت : « انه لم 
daw pain c‏ € ولم gear‏ مستشفى حديد أو نستصاح أراضى and Cp ٠٠‏ 
Ay‏ الأموال الطائلة ji Lg E el P‏ في مصر ** ولسكن cel cxt c yb‏ 
والاستتحاد برومها وأمركا tr goad‏ القذاء واللعوم ٠‏ 


تووتها الاشتراكية وأهدافها القومية oy bt Cowl ge‏ الاصلاحات الشاملة ol‏ 
قامت بها الثورة فى شتى المجالات ومنها مجال التعليم والاصلاح الزراعى وغيره 
كتير و كاسار eee‏ 


الشائعة الخامسة : 
نشرت dle‏ الدبور اللبنانية فى عددها الصادر فى VA‏ من أكتودر سئة ١9556‏ 
زجلا باللغة اللبنانية الدارحة أبدت فيه الاقتصاد Lowi J)‏ والتحارة الخرة في 
البر والبحر حتى لا تنقلب الحياة الى عيشسة مرة ثم قالت : 
با آلف لعنة عالاشتراكية خلتنا نمشى Am‏ الشيوعية 


وکل من بده aun‏ هالطريق حيوصل للهلاك ميه all‏ 


e‏ ان الأزحال والنكات من أهم وساثل ترويج الشائعات , وهذا ما أت 
اليه المجلة حينما أرادت أن ترط بن الاشتراكية والشميوعية من جهة « وحينما 
أرادت تشويه المبادىء الاشتراكية التى تدين بها القأهرة * 


Yan 


سيق أن Ke‏ أن الشائعات ذات pi‏ بالغ على الروح العذوية القومية GY‏ 
مجتمع « و فى وقت ار ب تزداد خطورتها bor‏ نسسه من خسائر فادحة 3 áp.‏ 
الوطن نتيجة ما تنسيعه بين المواطنين من روح الهزيمة والانقسسام داخل 
٠ HSI‏ 


وفى هذا الفصل سنحاول أن نتفهم OME‏ الرئيسية التى تجابه المجتمع 
فى مقاومته للشائعات © فسترشدين فى ذلك بخبرة اطرب العااية الثانية , 


وهادفين الى أن نصل الى حل معقول لهذه المشكلة ٠‏ 


لقد سبيت التسائعات ازعاحا كيرا للمسكولين فى CUM‏ التحدة خلال 
الخرب العالمية الثانية, وعلى اأرغم من أن آجهزة الدولة بها كانت تدرك طبيعة دور 
الشدائعات ومدى Uo oU‏ على الشعب > فان المشكلة التى كانت تحرها هى كيفية 
tins‏ خطة العمل « ووضع الوسائل اللائمة التى تمكنها من مقاومة 
٠ OWLS‏ 


لقد كان gi‏ السائعات التى انتشرت فى الولابات التحدة خطسيرا em AS‏ 


جعلت الرئيس روزفلت يلحا نفسه الى الاذاعة لينفى شائعة معينة ٠‏ 


Vay 


وسرعان ما أدرك Nr emt‏ أهمية مقاومة هذا «clr gli‏ فأسئدت AS ganna‏ 
مقاومة الشائعات الى <هازين رئيسيين: أحدهما مكشوف 9 aua‏ 2521 الاستعلامات 


ولقد قام الهازان ‏ وقد كان لكل منهما اتجاه وفلسفة ‏ بمقاومة 
الشائعات 2 Moo‏ محهودات مسسكورة فى توحسد صفوق التسعب » ودفع 


٠ b game 


كانت فلسفة اهاز الأول تعول على ايمان بالقاعدة cl‏ تقول Ob‏ « الشسائعة 
تروج اذا غاب UA ٠ » pd‏ ركز هذا المهاز نشاطه على تحسين مسسنوى 
النشرات الاخبارية وزيادة ثقة الشعب فيها « وكان من «i;‏ أن ترديد CSL‏ 
بغرض UL‏ يؤدى الى Gils‏ عكسية على أساس أن خنق الشائعة دواسسطة 
الحقائق أفضل من محاولة CLS!‏ كذبها عن طريق UMLLU‏ . فقد AST Q3‏ 
هذه العملية أن تساعد C35 BJ]‏ على انتشارها ٠‏ 


Li‏ عيادة الشائعات فقد كانت سياستها تسر فى اتجاه abide‏ اذ كانت 
تر كز همجهودها على تفنيد القصص الزائفة » وكانت فلسفتها تعتمد على أن الناس 
لا يمكنهم الربط بين الحقائق الا اذا وضحت لهم ٠‏ ولذا كانت eI oU Gols‏ 
وسينة فى مقاومة الشائعة هو ترديدها ثم سحقها شدة : 


, اصطلاح أطلق ف الحرب العامية الثانية على أسلوب لقاومة الشائعات فالولايات المتحدة‎ )١( 
ويرجع الفضل فى انشساء‎ ٠ على آساس استخدام الصحافة فى تفنيد الشائعات المغرضة‎ 
هن صحيفة‎ W. G. Gavin جافين‎ ٠ هذا السلاح الدفاعى الى الصحفى مستر و * ج‎ 
باصدار‎ ۱۹٤٩۳ proms حتی‎ ۱۹٤۲ فى المدة من مارس‎ pO هراك ترافيلر ببوسطن الذى‎ 
وصادفت‎ ٠ صحيفة أسبوعية بمساعدة بعض علماء النفس امحليين وغيرهم من المواطنين‎ 
٠ فى الولابات المتحدة وكندا‎ Odell الفكرة هوى فى نفوس أربعين صحيفة وعدد من‎ 


كانت الشائعات التى تنتشر عادة عادية والردود قصيرة 2 وفى بعض الأحيسان 
كان يقوم aol‏ علماء النفس بكتابة أحد الاعمدة لنشر بعض المعلومات والمعصسارف 
السيكلوجية اللازمة لفهم الشائعات المعقدة فهما سليما ٠‏ 


VAA 


تقد كانت Ab b‏ العيادة تتلخص فى دحض CASU‏ بواسطة الاخبار وآن 
تمنع القصص الكاذبة بواسطة ٠ PLI‏ كانت تساعد الجمهور على أن ييز أو يفرق 
بين العملين « وحتى اذا حدث فى بعض أحوال وكان هناك وعى cio LO‏ أكثر من 
اللازم فان CLO‏ فى الاخبار وصحتها يكون أخف غررا من الغالاة فى التصاديق * 


وعلى الرغم من أن كلا oy zed!‏ استخدم القائق واكنطق فى الاسلوب الذى 
اتبعه فان المعلومات واخدل لم بكونا كافيين لمحو السائعات الى تعيش على المخاوف 
والاحقاد » ففى مثل هذه التسائعات ‏ كما وضحنا - تكمن فى داخل نفوس 
مروحيها دوافع ذاتية لا يمكن نزعها منهم سسهولة « وهم لا يتوانون عن الاستمرار 
فى تغذية الشائعات وتنويعها 292m‏ وأشكال توحى تتصديقها ٠‏ 


ولذا فان تفنيد هذا pai‏ هن السائعات يعتير عديم الجدوى 6 وفى مثل 
تلك الخالات نحتاج الى أكثر من تصحيح المعلومات وأعمال المنطق لاخراس السئنة 
مروحى CUI‏ المغرضين ٠‏ أن الأمر بتطلب تخطيطا le‏ تاملا على أعل 
Ob anus‏ الدولة » كما بتطلب تكاتف حميع أفراد الشعب بروح من الاعان 
والعقيدة الراسخة للقضاء على هذا الوباء ٠‏ 


والواقع oi‏ أفضل الوسائل هو عدم doles‏ ترديد شائعة أو تكذبيها ٠‏ 
ان الوسسلة الوحيدة الفعالة فى القضاء عن الشسائعات وخاصة النى تحوى 239 


الكراهية والحقد هى اصدار البيانات الصربحة التى تقفى على مصدر المتاعب 


T, 
على الشائعة نفسها ء اذ أن الشائعة ليست سوى مظهر من مظاهر‎ Y نفسها‎ 
٠ اللتاعب‎ 


فاذا ما قامت أجهزة الدولة المختلفة متعاونة مع الشعب بالهجوم غير المباشر 
على مسكلة السائعة » باصدار SUL‏ المتعلقة بموضوع الشائعة « وكذا البيانات 
السليمة التى يجب أن بعرفها الناس ‏ أمكن الى حد كبير ازالة كثير من آسباب 
الغموض الذى يساعد على رواج أى شائعة ٠‏ 


۹۹ 


وهنا يمرن دور أجهزة الاعلام من صصافة وإذاعة وغيرهما قى تثمية ثقسة 
will‏ بالاأنياء »> وتوضيح خطورة تداول هذه الشائعات عل الروح à giall‏ وبالتال 
عل الوحدة القومية * 


على أن اقتفاء خط سير الشساتعات ومعاولة الوصول الى حذورها يساعدان 
الى حد كير على وضع بد اأسكولين على مروحى الشائعات qp‏ برتكبون بخلقهم 
لها وترويجها حريمة فى <ق الوطن كمن يفوم بنسف مصنع أو اداة من أدوات 
Ge‏ 0 


و استطيع علماء QI‏ بو أسيطة الوسائل às‏ أن f 9.51 A‏ عملية انتشار 
cU UI‏ من مكان لآخر » وأن شسوا سرعة انتشارها ٠‏ وكاما أمكن انتقال 
شائعة الى مكان استطاع المختصون ادراك السيل التى سارت فيها وانتشرت 
عبرهسا * 


ان تحليل الشائعات السليم البنى على الاسس العلمية قد يعطى UNT‏ 
فى الدولة صورة واضحة عن الدوافع الذانية والسيكوئوجية التى ساعدت عل 
انتشار الشائعة » كما تمكن من معرفة ما بدور بخلد الناس ٠‏ اذ أن السائعات 
كما سبق آن أشرنا تساهم الى حد ما فى خلق الرأى العام » ومن ثم يسهل حل 
الكثير من ONAN‏ « ووضع الخطط المناسية لكل dite‏ من اغالات ٠‏ 


ولكن هل يكفى اظهار اخقائقء واصدار CU LS‏ السليمة » وتكاتف أجهزة 
الدولة اللختلفة فى الخد دن انتشار الشائعات ؟ الواقع أنه اذا لم يكن لدى الشعب 
اأوعى GUM‏ بالنسبة لخطورة السائعات وبالنسبة للدوافع والعوامل التى تعمل 
على رواحها يصبح من العسسير على الجتمع أن يقفى على السموم التى يبسدرها 
المروجون والغرضون ٠‏ 


وقول كل من اليورت و دور تسمان فى هذا dln)‏ » ليس o^‏ الصواب 
أن نقول : أن المعلومات الذاتية أو البصيرة تشسفى تلقائيا كل عاداتنا الشريرة 


٠ 


أو تضفى علينا حرية لا am‏ لها من الارادة ٠‏ ولكن المعروف أن معرفة الطريق 
الى يعمل بها قانون من القوانين تؤدى غائيا lot‏ الى تغبيره واما الى ابطاله ٠‏ 


ولذلك فان الئاس الذرن لديهم وعى daw‏ للشسائعات من غير المحتمل أن 
lon‏ ضحايا لها ٠‏ ولهذا نجاء مأ jg‏ جميع الاعمال التى يقوم بها علماء النفس 
فى زمن ITs «cM‏ تساب الجلات والمذيعون والمتعررون YA‏ يعماون فى 
عيادات الشائعات ٠‏ وهنا sho‏ اخدل حول ادخال دراسة Q^ youd CLAN‏ 
الدراسات الاجتماعية فى امدارس والجامعات « فالشسبان الذين يعرفون قانون 
الشائعات Og) gh‏ أقدر على تحصين أنفسهم فى مواقف كثيرة بكون فيها الدليل 
غير مضمون + وبحب أن نبذل حهدنا <تى لا سبب احرص والتشكك الوصول 
الى السلبية ء فالشخص الشسديد الارتياب فى الشائعة قد بتطور به الخال ce‏ 
لا يصدق > أصدق الانباء المحققة » ٠‏ 


ولس هناك شك فى أن الوعى بلعب دورا كبيرا فى فقاومة الشائعات > 
ولا سيما اذا كان فى مجتمع تسوده التناقضات الفكرية والاجتماعية « أو يكون 
للخرافات والعادات البالية pi‏ فى توحيه الناس خياتهم العامة ٠‏ 


ان لأولئك الذين لا يزائون يؤمنون بأعمال uui‏ والرافسات الاسستعداد 
لتقل oi‏ أحاديث ٠ Wi anos cula) gi‏ 


وتشر الدلائل الى أن معظم الذدين Going)‏ باخرافات غير أذكياء الى حد ما ء 
بل os Ex‏ الى الاستتقرار العاطفى « كما أن آباءهم وأمهانهم ممن «ؤمنون 
بالخرافات ٠‏ ويمكن Soil‏ : ان CUI S‏ وثيقة الصلة بالشائعات 6 ومن الواضم 
أن الاشخاص ذوى الاطلاع والدراية Solan‏ الى عدم قبول الشائعة ٠‏ 


ومن هنا تسح d eI Ju 254 US‏ أن dab‏ المدرسون والاساتئذة 
فى المدرسة والجامعة فى خاق الوعى اللازم » والقضاء على تلك الافكار البالية التى 
قد تكون موجودة فى هذا اليل الصاعد » على أنه لكى بكتمل الآمر يجب ألا يعيب 


£*N 


عن LIL‏ أن توعية الآب plo‏ من أهم الضروربات daw lll ٠‏ والبيت متلازمان , 
وهما ay J)‏ التى co.‏ منها النشء بأفكاره وعقا تدم ٠‏ 


وتنعد الان الى coat‏ عن « عيادة الشائعات « 131 سبق أن أشرنا اليها ٠‏ 
لقد قامت المجلاتالامر بكية ذات التوزيع الواسع بعمل دعابات واسعة حدا لأغراض 
عيادات الشائعات « وعن طريق القصص الختلفة أمكنها أن تخلق فى اخمهور 
نصفة مؤقته وعيا شان الشسائعات » كان على هذه العيادات GF‏ تستمد معاوماتها 
من مصادر مخنلفة » فدعت قراءها کی يصيحوا » fowl ya‏ شاتعات » وهكذا أصبح 
القراء المهتمون بالموضوع الصدر الرتيسى لها ٠‏ وأنشىء فى بعض المراكز قسم 
لتحليل الدعايات نحت اشراف لنة الامن العام المحلية ٠‏ وفى بعض الاماكن كان 
ضباط الاشراف عل الغارات ght‏ 4 وغيرهم يحتمدون اجتماعات دورية ليبلخ كل 
منهم فيها عن محصول الشائعات التى سمعها فى منطقته خلال هذه المدة + QU‏ 
عمال السيارات وسائقوها واخلاقون يعملون كمبلغن عن هذه الشائعات ٠‏ 


ولكن بعض عيوب خطيرة ظهرت ننيجة لامستخدام مواطنين غير مدربين 
للعمل كمبلغين عن الشائعات. فمن جهة كان كثير من الناس يأنفون من هذا النوع 
دن العمل » pe sh‏ من أنه لم يكن مجتما ذكر اسم الشخص الذى esi.‏ بترويج 
التسائعة ٠‏ والاخطر من ذلك اكتشسف أن AD‏ من غير المدربين هم الذين كان فى 
مقدورهم أن بتعرفوا على شائعة « وسحلوها وينقلوها لدی سماعها « ولا سیما 
أن يعض اتناس كانوا 2,22 الصدق bond‏ سمعون »2 وعل ذلك لم igo‏ 
يميلون الى اعتبار ذلك شائعة ٠‏ ومن حهة آخرى كانت هناك حقائق ثابتة 
بالوثائق , ولكنها كانت توصف انها من قبيل الشسائعة اذا كان سامعها 
لا مستسيقها ٠‏ ومع ذلك a£ Jus‏ من هذه الصعاب اشترك كثير من الناس فى 
Ages‏ السيطرة على الشائعات . وشعروا بالرضا التام عن عملهم الذى ساهموا 
به فى dy‏ الروح المعنوية by.‏ الوقت نفسه تعلموا كيف يتجنبون الثرثرة ٠‏ 


n‏ تعرف plc Jio‏ النفس خلال doa‏ عيادة الشائعات على كثير من 
المنسكلات التى كانت CAE‏ عقبة فى طريق عملهم « وحاول البعض تقييمها من 


ge 


dob‏ أسلوب عملها le sig‏ فى مقاومة CAS LLLI‏ « فيقوم اليورث وبوستمان 
بتحليل رائع gal‏ خطورة أساوب dale‏ الشائعات واحتمال شر القصص الكاذبة 
فى آثناء تفنيدها لها « bag‏ بتساءلان فى هذا المجال : » هل من المحتمل أن 
Cum‏ عند محاربة شائعة أن ننشرها دون قصد ؟ » ولقد Lai‏ فى هذا didi‏ 
gong (ogni y‏ نلخصه فيما إلى : 


لا بدو محتملا أن عملية نفى الشسائعة أو السخرية منها يمكن أن 
يتجاهلها القارىء + GU‏ من يقرا الأعمدة الخاصة بالشماتعات هم العقلاء 
من السكان الذين تتسم دوافعهم بالوطنية سنما تستطيع عقولهم نقد الدعاية 
اذا قدمت لهم المعونة للتعرف (ls‏ * وكانت هذه الاعمدة المكتوبة تعليمية فى 
محتوياتها By‏ شكلها . ثم تكن ننشر أى شائعة الا ومعها نقضها مستندا الى برهان 
أو حجة » وكان هناك تحليل موضوعى للشائعة وتفنيد لها » وكانت الاحتياطات 
المتخذة تتضمن ‏ الى جانب النفى والنقض miU‏ لفت النظر الى عملية الطبع 
Sy‏ الاسلوب > اذ مستحسين عدم طبع الشائعة بحروف كبيرة واضحة ٠‏ والاشم 
من ذلك يبحب افساد ما قد يكون فها من موسيقى لفظية وروح فكاهية خفيفة ٠‏ 


dub bi‏ لعيادات الشسائعات على الهواء فالآمر يختلف « ويكمن الخطر 
فى أن المستمع قد يدير جهاز الراديو لبسمع نص السائعة ثم بقفل اجهاز قبل 
أن + m‏ الى Aca‏ 5 


وقد آظهرت احدى التجارب التى أحراها مكتب الاستعلامات du‏ 
الامريكى عدم سلامة هذه الطريقة السلبية c‏ فقدم برناعا اذاعيا خاصا بالشائعات 
الى ote‏ من المستمعين  Slay‏ ونساء ٠‏ وقد أظهر تحليل تصرفاتهم اتجاهات غر 
مرضسة ٠‏ فقاولا لم es‏ اأستمعون تماما فى ei CHARS‏ سمعوها عن طريق 
الراديو >2 وحنى نفس السائعات الى أنكروها منذ البداية كانوا لا يتذكرون 
منها سوى واحدة من كل ثلاث ٠‏ ومن بن السائعات التى أذيعت فى هذه التجربة 
كان V*‏ / منها لم بسمع بها من قبل أو كانت قد OS‏ لاقتناع الناس بكذبها , 
أما ال ٠١‏ / الباقبة وهى التى سمعت وصدقت من قبل NE JE Ad‏ / منها 
محل التصديق o>‏ بعد اذاعتها على الهواء ٠‏ 


ولكن هذه duel]‏ لا تعنى أن ننكر قيمة الاذاعة فى Abt‏ من الشائعات ٠‏ 
كما أن دور التليفزيون قد زاد من قيمة ذلك على أساس أن الموضوعات العقدة 
والعسرة يمكن تفهمها بطريقة (easi‏ عن طريق ٠ Qua‏ ومن هنا يمكن استغلال 
الاذاعة والتليفزيون فى نشر برامج مسسلية هادفة » ومن هذه البرامج يمكن 
تقو يض الدعاتم الأساسسة التى ترتكز علبها الشائعات « وزيادة الوعى SAF‏ 
ENT‏ 


وينتقل البورت وبوستمان فى بحثهما الى نقطة أخرى متسائلين : 


» هل سساعدت عسادات الشائعات على تخفيض انتشار الشائعات ؟ وق 
legat‏ عن ذلك بقولان : « من الصعب إعطاء diet‏ حاسمة » ولكن هناك خطن 
من الاأدلة فى متناول أبديئا « وهما حتى الآن فى صالع عيادات الشائعات * 
قفى Gall‏ النى انتشرت فيها هذه الاعمدة أصسح واضحا أن الخمهور قد نضيج 
aul acy‏ للشسائعة ٠‏ وكانت الاحاديث Si‏ تدور تبين هذه النقطة + فكان 
اذا سمع أحدهم شائعة aio‏ : سوف آرسل هذه الشائعة الى العيادة ؟ وقد دلت 
حوادث لا حصر لها على Qi‏ دوعا من المناعة العامة قد زرع فى الئاس outs‏ مجهود 


شان الصادات 0 


« وعلى سبيل Cu yet JUI‏ تجر d‏ واحدة لاختبار مدى ác Ult‏ ضد ci UL]‏ 
التى حتصل عليها قراء هذه العيادات ٠‏ ففى SqFt pw Anus‏ أجصرى اختبار 
شخصى stad‏ من السكان عن gle‏ تصديقهم aed‏ القصص الشسائعة الخاصة 
بالاسراف والحسوبية ٠‏ فوص من البحث والتحريات أن تصسديق من كازوا 
Ogi.‏ أعمدة عيادة بوست ستاندرد أقل من تصديق من لم بكونوا يقراونها 
بمقدار ورد / ٠‏ 


« واذا جمعنا القراء المننظمين على القراء غير المنتظمين دل Gis‏ مناعنهم بلغت 
زيادتها 729%« وعلى الرغم من أن الفرق ليس برا وقد يكونذلك متآثرا بمستوى 


pet 


التعليم ‏ فان معناه كبر « /YV OF‏ فقط من السكان هم الذين تقبلوا الشائعة * 
ومن E‏ كان مدى تصدديق القراء النظاميين للشائعة هو ZYo‏ اذا قورن بمدى 


تصديق غير القراء ٠‏ 


« واذا فرفسا أن هذه العيادات نحت فى خاق درحة معينة من المناعة العامة 
Jad‏ هذا أدى الى خلق نوع من do JE‏ فى كل الاخبار ؟ اننا نذكر أن شيئًا شبيها 
بهذا حدث فى أعقاب dt‏ العالمية الاولى + فقد (poi‏ وعى الجمهور Sloss‏ 
الدعاية bod‏ لدرحة أنه كان d‏ فى وحود HS diea‏ كل شحيرة وتحت 
كل سرير ٠‏ وقد انتقل هذا الشعور الى ارب العالمية الثانية لدرجة أن أى 
pol‏ كانت ثابتة ومحققة بالوثائق «خصوص معسكرات الاعتقال وغيرها من 
أعمال النازى الوحنسية ‏ كانت تمل تكذيب المماهر على أنها من اختراع dieci‏ 
الدعابة . ولكن لبس هناك دلبل على أنه كان لعيادات التسائعات ji‏ مثل ذلك « ٠‏ 


وبوجه عام قان النقاط والقواعد cll ASUS‏ تقوم فى الواقع عل ملاحظات 
فنية يمكن الاسترشاد بها فى السيطرة على الشاتئعات » وسيجد أولئك الدين 


بحاولون CULTE drole‏ فائدة كبيرة فى انياعها : 


١‏ س الايمان والثقة بالبلاغات الرسمية » اذ آنه لو فقدت الماهير الثقة 


فى هذه البلاغات قان الشائعات تأخذ فى الانتشار ٠‏ 


۲ عرض GUI‏ على أوسح ددي « ويجب أن تستغل الصحافة, والاذاعة, 
والتليفز دون فى تقديم أكثر la‏ يمن من الأنياء > مع حذف التفاصيل 
الى قد (gia e‏ العدد + أن iti) s yj GSE‏ فاذا لم يستطيعوا 
الخصول عليها انهم coU ool As‏ * 


Lov‏ الثقة فى sol!‏ والزعماء ai‏ حوهرى فى مقاومة الشائعات 2 فقد 
تحمل الئاس الرقابة je‏ النشر أو نقص المعلومات » بل قد بحسون 
أن ما سسمعونه ليس الا أكاذبب غير صحيبحة اذا ما كانت لدبهوسم 
4S‏ بقادتهم ٠‏ وفى مثل هذه الاحوال كون لدى الناس الوعى UI‏ 
لادراك أسياب نقص المعلومات التى لو نشرت قد تفيد العدو ٠‏ 


diis‏ بالقادة والزعماء تعنى الثقة بالمهاز الحاكم dumm!‏ من 
رئيس الجمهورية حتى أصغر موظف فى الدولة ٠‏ أما فى القوات 
اكلسلحة قيحب أن تسمل الثقة كل اأرتب هن Vus‏ القادة الى أصغر 


عريف * 


5 س أن الملل 30215 V d‏ خصب ces UU a‏ وترو بها « فالعقول 
الفارغة MS‏ أن M‏ بالأكاذيب 0 والأبدى المنعطلة تخلق سسس 
لإذعة « ولذا QU‏ العمل والانتاج وشغل الناس lo‏ بعود gale‏ بالتفع 
ساعد الى حد كير 3 


٠ ASLAN ى مقاومة‎ 


ه  Uie‏ ما تكون الاعات الهجومية المسمومة dm.‏ دعابة العدو , 
أما من يقسوم ترورجها فهم اولك الذين يعتبرون أعداء لأوطن ٠‏ 
ولذا فان النجاح فى كسف دعاية العدو بطريقة سهلة واضحة 
وتخاربة مروج الشائعات كل وسيلة logi‏ دعامتان أساسيتان بر تكز 
عليها تيخطيط مقاومة الشائعات * 


ولقد سبق أن شرحنا قيمة » عيادة الشائعات » فى مجال مقاومتها » ولذا 
co)‏ اإستخدام هذا الاسلوب «#هسورة مصغرة فى أى مؤسسسة أو eh‏ 
أو تشسكيل » aen‏ الافراد على أن سسالوا عن SAL‏ وتفند لهم ASTM‏ 
والأباطيل ٠‏ 


E‏ ستطيع كل مصتع أو معسكر أن يقاوم الأشائعات محليا day e‏ سهلة 
ميسرة 6 اذ توضع a> of‏ فى مكان 205 ويسجل فيها كل OU LI‏ الكاذية , 
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day‏ قلسل ستملء الاوحة شائعات متناقضة « ومن ثم لا يمكن SY‏ فرد أن 


يبصدق ما tog‏ 


Loi Js‏ نود أن qu‏ الى نقطة هامة وهى صعوبة جعل كل أفراد الشيعب 
GW gana‏ > ولذا فانه بمكن موا<هة AS‏ عن طريق Gla Li sale‏ والملات 


+ eaLalt 


كما بحب أن نضح فى أذهانتنا أن الانشغال الزائد عن الحد المعقول 
Jams‏ الفرد بهمس لنفسه برغيات « وتدور دن آم بخاطره (am‏ عوامل القلق 
دما lax)‏ بدا بالخدس والتخمين Lg quu‏ تأشسائعات ٠‏ 


ولقد ظهر UJ‏ بوضموح فى خلال الفصول المختلفة من هذا الباب أن السائعة 
تتغلغل بعمق داخل نسيج المجتمع ٠‏ ورآينا أن أحداثا تاريخية كثيرة قد حسمها 
تصرف آلناس حيال الشائعات » كما أن كشرا من معتقداتهم كانت وليدة القصص 
والآساطر القديمة ٠‏ 


Qi‏ سمة الخداع AJ‏ — بها dad List‏ هى نتيحة كون الشائعة ‏ وأن تكن 
مشيرة ‏ تلبس لباسا زائفا » كأنها الأداة cS)‏ توقر Lo‏ اللوضوعية ٠‏ والقيقة 
أن وظيفتها الخفية أهم ES‏ من وظيفتها الاخبارية المزعومة + 


وكما سبق أن Ule‏ أن صفة التملص التى wes‏ بها الأشائعة هى نتيجة 
OS A c jt‏ لعاطفني الب والكراهية فيها ٠‏ أن معناها الوظيفى يمكن التعرف 
عليه التغلغل فى أعماق Anas‏ الفرد وق حاته العقلية ٠‏ فبعض اخماهر 
المعيئة سستهويها أنواع معيئة من السائعات * وتعتمد سسلاسل الشائعات على مدى 
ما يكون لهذه الشاتعات من قدرة على استهواء الافراد الذين يبتكرونها * وكلما 
اشتد الاضطراب كثر عدم حاقات سلسلة الشائعة * وتعمل اروب والشسغب 
والانتخابات على توليد هذا النوع الماكر من الشائعات الذى نطلق عليه عادة اسم 
coii »‏ الوامسة Sit ^3 *- oq‏ كد boi 351 [WT]‏ السيطرة عل الشغب ,بجی آن 


٠ Cole Lad) odo 


£V 


وكا كان الناس لا يعرفون الشائعة عندما يصادفونها « وكا كانوا لا gaan‏ 
عن تصديقها Up‏ توصف Let‏ شائعة . UU‏ نستنيط من ذلك أن اخمهور 
E‏ صل عد إلى مرحلة الوعى تاه الشائعات ء أنه deem e‏ عد عل مئاعة 


5 late 


ولا مكننا أن نتوقع أن نقال من أهمية الشائعة فى المجتمع الا اذا تحققت عدة 

أشياء oe ٠‏ أن تكون الأنباء أكثر دقة » وأن تنجج أكثر من ذى قبل فى التغلغل 

فى عقول كل من يستمعون اليها ٠‏ ويجب أن يجد النا سالذين بريدون أن يعرفوا 

۰ تفسرا ا بجرى <ولهم التوضيح BSD‏ لما ٠ Gob p‏ اذا حدث هذا قلت حالات 

الكراهية « وحالان dob!‏ التي تعد تخفيفا عذنها دواسطة التخيلات + وأخرا 

يجب أن نصل الى ab b‏ لعلاج التشمويه الديناميكى الذى بحدت لكل عمليات 
الادراك والتذكر ٠‏ 


وا كان من غير ااحتمل أن simi‏ الأشسباء سائفة الذكر فى المستقبل 
cfl‏ » فكل ما يمكن للفرد أن بعمله لمحصل عل مناعة ضد الشائعات هو أن 
يكون lola‏ على قير الامكان عظاهر السائعة السيكاوجية والاجتماعية » وعن 
طريق التدرب المستمر تزيد قدونه على التعرف على التسائثعات اليومية التى 
تصل الى أسماعه وتحليلها ٠‏ 
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قد بنساءل القارىء : la‏ علاقة دراسة الرأى العام باخرب النفسية ؟ 
والا<ابة عن ذلك سهلة ٠‏ ان الرأى العام ATI‏ من أى قوة أخرى — هو 
الذى يحدد كيف يفكر الناس وكيف يتصرفون * 

ولقد سبق أن قلنا : ان الحرب النفسية توجه ضد عقل الانسان وضد 
ما بفكر 49 « ومن e‏ كان لدراسة الرأى العام اتصال وثيق موضوع هذا 
الكتاب ٠‏ 


على wos i‏ ألا نجرى وراء الخيال Qa‏ : ان الفصل سیغطی موضوع 
TL‏ العام ue y^ Ms.‏ له ققط هن زوابا معينة ھی J^‏ تتصل عوضوعنا . 


تعريف الرآى العام : 


أن » الرأى العام « JS‏ غير دقيق ‘ أو غامض f‏ ولكن عمليات تحدبده 
قد تكون عديمة الخدوى فى معظم الاحوال « وذات قيمة فى بعض الاحوال ٠‏ 


تقد اختلف العلماء فى وضع تعريف محدد له ء فمن قائل : انه التعبير عن 
موضوع مختلف عليه »> ومن قائل : انه رد الفعل eas Sa‏ به الناس دون فهم 
واضح كا يؤمئون به آو لآرائهم وموقفهم وحكمهم ٠‏ 


gis‏ مثل هذين Qo aM‏ ضبق . ولذا علينا أن نتعرض كثيرا من 
التعريفات الأخرى الى قد نير الطريق ٠‏ ووذقا C uS‏ حديث نقول : ان SiS‏ 
العام يعني اتفاق وجهة نار الئاس تجاه موضوع ما Wb‏ كانوا أعضاء فى جتمع 


واهد > ويعتمل أن poms‏ كثير من الخبراء على هذا ax‏ يفا * 


وكشرا A ya 225 la‏ الوت المخاصية TP‏ العام أنه usd‏ هناك gly‏ 
عام 0 Sift OY « 2 she‏ العام end‏ عب آراء se * dale‏ كلمة » العام 5 tn)‏ 
آراء غر العقلاء والأصغار Queda‏ والمسجونين وغيرهم ٠‏ ويواصل هؤلاء ابرا 
الكلام فيقولون ان المواهر نفسها تنقسم الى أنواع ٠‏ فمن الناحية النظرية نرى 
أن عدد Eloi‏ الحماهر فى goma‏ من الاتجتمعات هو عدد فى تعمهرات الاذراد ٠‏ 
ومن هذه النقطة Sot‏ : ان sist‏ العام هو مجموعة آراء فردية بفض النظر عن 
اتفاقها أو وحلاتها ٠‏ ان درحة تحانسها لا تعتبر شرطا أساسيا فى 2925 الرأى 
العام * 


بهذا التعربف الذى نتخذ هكنقطة انتداء نقول: ان الظاهرة الخديرة باللاحظة 
فى عصرنا الخالى هى أطراد أهمية الجماهر الغفيرة ٠‏ لقد awit‏ نطاق الاتصالات 
الانسانية وكانت نتبحة ذلك 3 203 أهمية العلاقات العامة ٠‏ ولا Aun‏ هنا أن 
نقصر كلمة « الرأي العام » عل جماهر ٠ ca!‏ وذلك GY‏ كان من Lx»‏ 
زيادة الجواهر a past‏ الذين تنتظمهم العلاقات الانسانية أن زاد الاهتمام البالغ 
Si pb‏ العام + 

وبرى ادوارد الزورث 95 ,)‘( Edward Alsworh Ross‏ اس العالم 
الاجتماعي المعروف ‏ ان الرأى العام بتضمن : الحكم العام « والميل العام « والعمل 


العام ٠‏ ويبئى روس هذا الحكم على الاكتشاف الذى Soh‏ ان رأى الفرد عن نفسه 


(OO‏ روس ©« ادوارد الزورث ) ١855‏ ب ١968١‏ ) من بواكير كتاب ple‏ النفس الاحتمساعى 
الادريكيين خريج جامعتى Wy‏ وجون هوبكنز 2 كان يجيد عرض كتاباته العلمية 
وقد Jb‏ جهدا لاسستمالة الاهمتمام بمشكلات الأبحعاث الاجتماعية أول كتبه 
Control‏ صر ١9٠1 Un‏ , وأخرج بعدها علم النفس الاجتماعى سلة ۱۹۰۸ 
آخر 425 New Age Sosiolofy‏ صدر سلثة ۹٤۰١‏ 
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لا بتكون damus‏ ادراك اخواس وانما رشكله الابحاء ٠‏ فنادرا ما بحدت أن ينظر 
شخص الى عمل على انه خر اذا كان الآخرون يرون أنه شر ٠‏ كذلك لا يمكن أن 
ينظر الشسخص الى نفسسه على أنه بطل إذا كان الآخرون ينظرون اليه على أنه 
oU‏ * ويسترسل روس فى ذلك فيقول : ان السيطرة الاولى للناس على شخص 
ما هي الا dw)‏ قادر نهم على اثارته ضد نفسه ٠‏ ونادرا ما بحس الشسخص العادى 
سميطرة Lei I‏ العام عليه لأنه آلف ذلك ٠‏ ففى Ulle‏ الديث ‏ على خلاف الأزمان 
442i‏ ب aUo‏ ستحيل علينا أن نفكر فى شىء الا فى ضوء تسليمنا ورضانا 
le‏ تقرره اخماهير * وليست JUL‏ خوفا من غضدب الماهير وإنما هى المجز 
عن الوقوف دون SU‏ فى مواحهة تعليقات الموع المعادية » كما هى العجز عن 
lot‏ على الرغم من الخلاف الدائم فى الضمر 292-2319 مع شؤلاء الذين يعيشون 
من <a‏ 

وهناك محاولة أخرى أكثر طموحا لتعريف الرأى العام c‏ هى التى قام بها 
فلويد »- البورت Allport‏ .11 11030 استاذ ples‏ النفس السيسساسى 
والاجتماعى ٠‏ وقد ظهر هذا التعريف فى QUA‏ الاول من العدد الاول دن » صحيفة 
الرأى العام » التى تظهر كل BW‏ شهور * 

يعرف البورت الرأى العام dob‏ : 

« تطلق كلمة « الرأى العام » على موقف عادد من الاذراد بعسرون فيسه 
أو بطلب منهم التعبير فيه عن موافقتهم أو تأييدهم ‏ أو عكس ذلك خالة 
محدودة أو شخص sta‏ أو اقتراح محدد تكون له أهمية واسسعة سواء Q^‏ 
deb‏ : العدد » أو القوة « أو الدوام ممايؤدى ال احتمال التأثر فى العمل 
الماش أو غار pitt‏ — الذى "an 023-9 Sio‏ النشود » ٠‏ 


LLLI‏ الدورت أن الظواهر التى yo gel‏ نحت TEE AAS‏ العام « ھی 
أساسا أمثلة من أنواع السلوك تصدق علمها الاحوال الآتية : 
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انها سلوك الافراد * 

انها اتنضمن اللفو ٠‏ 

بمارسها أفراد كرون * 

يدفع اليها ويوحهها هدف أو موقف معروف من الجميع ٠‏ 
ان الهدف أو اموقف الذى nats‏ ها ذو أهمية للكشرين ٠‏ 


let‏ تمل العمل أو الاستعداد تلعول على شكل موافقة أو عدم موافقة 
على الهدف العام ٠‏ 
وغالبا ما يؤدبها الشسخص وهو مدرك أن الآخرين بتصرذون فى نفس 


الموقف بنفس الطريقة ٠‏ 


يعبر الأفراد ‏ أو على الأقل $942 استعدادهم للتصير ‏ عن وجهة 
النظر أو الرأى الذى تتضمنه هذه الانواع من السلوك + 

ويجوز أن بكون الافراد الذين يقومون بها فى حضور آخرين أو فى 
qeu‏ * 


يجوز أن تتضمن أشياء شفوبة ذات طبيعة AOU‏ أو متغيرة ٠‏ 


قد تكون طبيعتها محاولات لعارضة شىء أو تعمل شىء يختلف عن 
السلوك الثابت ٠‏ 


Uy‏ كانت هذه عبارة عن محاولات لتحقيق هدف شترك فغالبا 


ما تأخذ طبيعة المنازعات بين الافراد المتشيعين لكل من الجانبسين 
التعارضين : 


وهى متعددة وتتسم بالقوة الكافية التى تؤدى الى احتمال تحقيق 
هدفها ٠‏ 


ومن شان كل هذه الاستعمالات لكلمة « الرأى العام » ان تستخدم كموجة 
قوی UJ‏ فى بحثنا عن طبيعة الموضوع الذى ذقوم ممناقشسته c‏ لکن مما يؤسف له 
أنه ليس هناك je QUU‏ وحدة المعنى وهذا بتطلب Ua‏ دراسة JESS Goi‏ دن 
العناصر النى قد نبدد UJ‏ هذا الظلام * 


أهمية الرأى العام : 


قال هوم(١) Sow » Hume‏ تحافظ الطبيعة دائما على حقوقهسا 
وتتغلب فى النهاية على ci‏ حجة أو منطق مجرد مهما كان » ٠‏ أى ak‏ آخر 
ان طبيعة الكون هى oN‏ تحدد فى النهاية تفكير النساس وتصرفهم + ومع 
ذلك فان الطريقة التى يتصرف بها الناس فى الواقف المختلفة بحددها لا ما هو 
كائن » ولكن ما يؤمن به الرأى العام + قاذا كان الرأى العام مطابقا للحقيقة 
تصرف الانسان بما golly‏ الحقيقة » اما اذا لم بتقبل الرأى العام الحقيقة أنكرها 
الانسان ٠ ANS pad LOS‏ 


وحنى يستطيع الانسان أن بحقق السسلام والرخاء بحب عليه أن بقدر نفوذ 
الرأى العام تقديرا ٠ LIS‏ ويمكننا أن GIU‏ بتصرفات الناس على أساس أنماط 
الرأى العام الكبرى ٠‏ ان القدرة على التنيؤ بتصرفات الناس ااستقبلة ذات قيمة 
كبرى لأنها تنيح الفرصة لتوجيه الجهود الانسسانية الى الطرق البناءة ٠‏ 


والواقع أن الانسان Gi‏ بالحقيقة كما يعيش بالرأى ٠‏ وبالنسبة الى 
أعماله نرى أن الرأى يلعب دورا أكثر أهمية من الحقيقة ٠‏ وهذا يصل با ال 
أن نوجه السؤال التالى : اذا نعتبر الرأى مهما ؟ * 


)١(‏ دافيد هوم ( ۱۷۷١ — ۱۷١١‏ ) فيلسوف وموّرخ اسكتلندى ترك الدراسة من جامعة 
o pial‏ دون الحصول على درجة علمية » درس وحده آراء At‏ ايزاك نيوتن « قرر فى سن 
مبكرة احداث 3596 فى فلسفة العلوم المعنوية « والفلسفة , والاقتصاديات 2 كما أحدث 
نيوتن ثورة فى علم الفيزياء ٠‏ 
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ودون أن نغزو ميادين الدين والفلسفة بالنسبة إل طببعة الانسسان 
ومصيره ببدو واضنا أن كلمة « الثقافة » هى المفتاح GAN‏ يؤدى Vo‏ الى معرفة 
السبب في اهتمام الئاس بما يؤمن به الناس الآخرون ٠‏ ان « الثقسافة » هى 
الكلمة التى تكتسح العلوم الاجتماعية وهى تعنى باختصار ‏ كما سبق أن 
ذكرنا ‏ ان الئاس يتبعون انماطا مكتسبة من السلوك سواء فى : أعمالهم أو فى 
تفكرهم + ويشكل الرأى العام قسما كسرا من الثقافة « وفى كثير من الاحوال 
يستحيل علينا فصل الاثنين الا اذا استخدمنا طريقة صناعية ٠‏ 


وقد قام ستيوارت تشيس(١) Stuart Chase‏ بعرض العناصر التى JF‏ 
كل and‏ من أقسام العلوم الاجتماعية لس ةتخلص la lgza‏ بلعب دورا كيرا فيها € 
وكان PEL‏ الأول هو « الثقاقة « واختیاره 42831 » gee)‏ © الرأى العام *o«‏ 


واذا نحن <معنا cole‏ الثقافة على مادة تجوت الرأى العام أمكننا أن نقطع 
شوطا bw‏ فى معرفة كنه سلوك الانسان + وكما تبين AES‏ الدوافع العميقة 
والأسباب التى تدفع الانسان الى العمل » فان Com‏ الرأى العام نفسر عملا 
معينا ذا طبيعة مباشرة ٠‏ 


واذا طرحنا Lule‏ ب وبصفة مؤقنة ‏ الا"سباب الخفية لا'همية الرأى العام 
Lise‏ أن نورد بعض الظروف التى توضح LI‏ أهمية الرآى العام ٠‏ ولقےد صرح 
ابرل ل٠‏ فانس Ear L. Vance‏ فى qua‏ له عن الترسة ان £L‏ لا «ؤثر 
فقط على تفكيرنا بل آنه تفكيرنا نفسه بقوله : 


)١(‏ ستیوارت » تشيس ولد ۸ من مارس سنة ١84857‏ درس ف aqaa‏ التكنولوجيا بمساسوتس 
oul‏ عامين ثم تركه ليدخل جامعة هارفارد حيث تخرج سنة ١9٠١‏ بمرتبة الشرف 
أهم كتبه فى ميدان العلوم الاجتماعية : 
The Proper Study of Mankind ( 1948 (‏ 
The Power of Words (1954).‏ 


والثانى كتبه بالتعاون مع زوحته ماريان ٠ (M‏ 
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« أن ما نسميه « تفكيرنا » الخاص بمعظع الاحداث واللوضوعات — الدولية 
والقومية والمحلية L‏ التى تشكل e$ bg‏ من Lilo‏ هو الى حد كبير مجرد 
وظيفة من وظائف « الخبر » ٠‏ أن تفكير الملاين من الناس يصبح عملا UBS‏ من 
الاشخاص الموزعين نوزيعا استرانيجيا : فهذا Joy‏ يقف أمام ميكروفون الاذاعة» 
وتان بجلس الى مكتب الآنباء » وثالث بجلس أمام AT‏ الكنابة ‏ وكلهم يبتعدون 
آلاف الاميال * 


NE »‏ النظر عن حدة عقل الفرد 0 فان فى هذه الأمكنة السابقة يتكون 
تفكير الشخص وتتكون آراؤه ٠‏ فالرآى فى جوهره هو خلاصة للمعلومات التى 
dem‏ الى ue 4A‏ * 


« ان السؤال og‏ لم بعد كما كان فى الماضى » ما dui,‏ ؟ « tof9‏ » ماذا 
قرات ؟ » 3ق » الى من استمعت € « + هنا Ma‏ العمل 0 و بالنسسة u‏ نقوم به 
من عمل لم بعك يهم la:‏ شكل الارض ؟ »م ولكن امهم ماذا قبل عن شكل الارض ؟ 
أن تصرفنا Sle‏ العالم غير d‏ عل اتعالم كما هو ولكن عل ما دقعنا الى الاعتقاد 
عن كنهه ٠‏ أن الرحل البدائى كان pas‏ القربان الآدمى لتهدثة سورة غضب 
الآلهة ء ولم يكن بهم ما اذا كانت الآلهة موجودة أو غير موجودة لاستلامها ٠‏ 
المهم أن dealt‏ قد مانت وقد تشعر بها الآلهة ٠‏ 


» ونتصرف الانسان اليوم بما بشبه ذلك تماما » فمثل العلماء الذين أعطونا 
القنبلة الذرية « والسباسيين الذين يقررون استخدامها كمثل الانسان البدائى 
تماما ٠‏ انه يتصرف Velum‏ وصلت اليه clar‏ + 030 كانت نتيجة العمل 
وبالا فهو لم يكن يدرك النتيجة من قبل كالبدائى + ان الناس يتصرفون الآن وفق 
ما دفعوا الى الاعتقاد بأنه الصالح فاذا ثبت بعد ذلك أن ما دفعوا الى الاعتقاد به 
غير سليم أو أنه كانت هناك حقائق لم بعرفوها اذن فليساعدنا الله » ٠‏ 


ويمفى Guild‏ فى كلامه فيقول « ان ما نسميه بالشخص المتعلم فى US yal‏ 
يحصل عل معلوماته الخارية من نفس الصادر التى يحصل منها الرجل الآمى 
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معلوماته ٠‏ هناك مكان واحد يستقى منه معظم الافراد شرحا للاحداث اخارية P‏ 
ألا وهو Gis‏ الآخرين » * 


ومن المؤكد أن رأى الآخرين يلعب بالنسبة للفرد فى حياته العادية دورا 
لا يمكننا نجاهله » ومن جهة أخرى فمن الواضح أن قليلين هم الذين لديهم فكرة 
محددة عن الاشخاص الذين تحترم آراءهم ٠‏ 


ان العامل الذى يقرر كشرا من سلوك الانسان هو ما يعتقد الناس أن 
الناس الآخرين يعتقدونه , وذلك GY‏ تقدير الفرد M‏ يعتقده الناس هو الموجه 
لأعماله * وهكذا يصبح الرأى العام هو المعبار ٠‏ انه بصبح الحكم النهاثى كا يعمل 
وما لا يعمل * وبالنسة ال العمل قان هذا النوع من الرأى العام له واقعية 
يمكن قياسها ٠‏ 


ولا كان الرأى العام نادرا ما tore‏ عل إلقيقة قدر اعتماده على ما يعتقد 
أنه الحقيقة يصبح خرقه موضوعا خطيرا لآنه لبس هناك مخرج من كسر AQT)‏ 
النى ثبت قبولها + واذ لا يجد معظم الناس طريقا لتقرير صحة رأى بالمقارنة 
برأى ST‏ كان تقبل الرأى هو ٠ shall‏ وبالاضافة الى ذلك QU‏ الحقائق يصعب 
sale‏ الوصول West‏ لدرحة أن عمليات الحاة العادية pad‏ وفق تقئين العتقدات € 
أو وفق ما drow‏ بالرأى العام ٠‏ 


ان اأرأى العام بمعناه الواسع هو الموحه الأول للفرد فى تقرير سلوكه > 
Ulby‏ ظل الرأى العام مستقرا « وطلما tw Jb‏ عن أنه لا يصطدم شدة مع 
الحقيقة . aid‏ يكون Kho‏ لتوجيه سلوك الانسان صلاحية الغريزة فى 4 
٠ Ol gat Sodan‏ 


طبيعة الرأى العام : 


تلك كانت أهمية الرأى العام ونستطيع بعد ذلك أن نؤكد أن الرأى العام 
هو قوة اجتماعية تنظيمية تدلنا على اتجاهات الناس وتسيطر dels‏ أيضا ٠‏ 


ENA 


وهناك أنواع مختلفة من الرأى العام + هناك الرأى العام الخاص geb‏ 
الصغير . وهناك الرأى العام الخاص بالأمة , والخاص بالعالم « وأول أنواعه ربما 
كان yi‏ مظاهره 0 


وقد عرف جينز برج 615510618 Si JAM.‏ العام et»: d i‏ الآراء والأحكام 
الجماعية التى تعمل فى مجنمع تشكل بصورة محددة تقريبا ويتمتع بامستقرار 
محدد وهو ct roe)‏ العمل 3 4 من العقول «* 


وق هذا المجال أو على هذا الاساس يختلفالرأى العام عن الرأى الشخصى» 
ومع ذلك قان هناك بعض التقارب والتشابه ٠‏ فالرأى الشخصى بهبىء القاعدة 
الضرورية لتشكيل الرأى العام Stic‏ يننج عن تفاعل الآراء الشخصية لعديد من 
الناس خلق الرأى العام ٠‏ وقد G9‏ لرجل آراء شسخصية عن أمور كثيرة مثل 
أسعار اللحم 2 أو تكاليف المعيشة ء أو ما شابهها ٠‏ ولكن الرأى العام يوجد فقط 
عندما يكون هناك موضوع أو مسالة تتطلب الانتباه العام * ويجب أن كون 
هذه السألة حيوية دما BO‏ لت الناس على اتخاذ موقف بصددها + فقد يكون 
لكل من زيد أو عمرو آراء شخصية بصدد أزمة المساكن ولكن هذه المسألة لن 
تصبح رأيا عاما ما لم تشتد مسكلة الاسكان بحيث تصبح مساألة dale‏ يهتم بها 
الناس « ويعبرون عن ذلك عن طريق الرآى العام ٠‏ 


كما أن الرأى العام يضبط بشكل ما الفصل الفردى ٠‏ ويخضع الفرد 
ارادته لارادة الشعب كما تخضع آراؤه الى الرأى العام ٠‏ فقد تكون لدى كل Ua‏ 
رغبة فى أن يسلك سلوكا معينا يخالف رأى الآخرين » ولكننا نلتزم دائما بما 


يعتقده الآخرون خسية الرأى العام ٠‏ 


والرأى العام ليس الارادة الجماعية للشعب ٠‏ فانه ينمو فقط عندما يكون 
هناك اختلاف أو اتفاق فيما يتعلق بموضوعات معينة ٠‏ فاذا كان هناك اجماع 


فليس هناك حاجة لوجود الآراء GIN ٠‏ يستازم وجود الجدل والنزاع ٠‏ 


us‏ بلومر GJ) Blumer‏ العام HE‏ : « رآی مركب مكون من عدة 
di‏ مسك cni (p‏ « أو النزعة Lay ^! nues JI‏ عن النزاع دن هذه 
الآراء ٠ « Al‏ 


ولفت كورنس لوويل (Y) Lawrence Lowell‏ الانشاه الى قوة QUY!‏ 
كعادل فى تكوين الرأى العام فيقول : « ان هناك انطباعا عاما Ob‏ الرأى العام 
dece)‏ عل عدد الأشخاص الذين بقفون فى أحد <وانب مشكلة ما . ولكن هذا 
أبعد عن أن >كون صوابا ٠‏ فاذا كانت نسية تسعة وأربعين فى dA‏ من مجتمع 
ما تقف بدرحة قوية حدا الى أحد حوانب مساألة ما CAU Velo‏ سسية واحد 
وخمسين بفتور الى اخانب الآخر » فان الرآى السابق بعنى أن القوة العامة الأعظم 
هى النى خلقته + ومن الؤكد أن pis‏ فى النهابة > اذا لم يتشر فى الخال ٠‏ 
وآراء الأشخاص الذين لديهم أعظم قدر من المعلومات بصدد موضوع ما تكون 
أيضا أكثر وزنا من آراء عدد مساو لهم من اذهلاء + فالشخص الواحد الذى 
يتمسك تماما بما يعتقده أقيم بكثير ممن يتمسكون باارائهم بضعف ء BY‏ 
يكون أكثر نهجما وعدوانا وبذلك بجبر الآخرين ويخيفهم بما يدعوهم الى الاتفاق 
الظاهرى معه أو على الأقل الى السكون والركون الى السلبية ٠‏ وباختصار فان 
ci‏ العام ليس هو بالتحديد رأى الأغلبية العددية . ولا تقيس 4i‏ صورة Q^‏ 
صوره التصيرية مجرد الاغلبية OY‏ الآراء الفردبة توزن وتحسب ATE Ud‏ ما . 
ودون محاولة دراسة كيف يمكن أن نقيس بدقة القوة والذكاء > فانه مما PS‏ 


تتحقية غرضنا qu ol‏ الى أنه lenis‏ نتكلم عن رأى VoU dE‏ نقصد « 
الأغلبية dai‏ ذات WU‏ > لا أغلسية العددية ٠‏ 


Oy ne » agb )١(‏ أستاذ جامعى ولد V‏ من مارس سسئة ١٠٠‏ حصل على الدكتوراه من 
جامعة شيكاغو dow‏ ۱۹۲۷ عمل آستاذا للعلوم الاجتماعية فى عدة كليات عضو المعيات 
الأمر diss‏ للعلوم الاجتماعية والسياسية كان عضوا للجمعية الدولية للدراسات الاجتماعية 
dy ١9050 L ٥‏ تحربر كتساب « الجانب الانسانى للتخطيط الاجتماعى » 

Humen Side of Social Planning. 

OU > من رجال التربية والمحاماة الأمريكيين‎ ) ۱۹٤١ س‎ ۱۸١٥١ ( الأسقف لورنس لوويل‎ (Y) 

رسا خاممة هارفارد من ۱۹۰۹ الى ۱۹۳۳ c‏ معجم gm»‏ ص ۸۷۰ * 
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القوى Ji AS yai‏ العام : 
يشير « کمبال يونج Kimball Young‏ »ر١‏ الى مراحل ثلاث لنمو 
الرأى العام هى : 


> نشة الوضوع‎ ١ 

بدأ الرأى العام عسكلة ale‏ » اذ WIS‏ كانت الأمور نسير بطريقة تلقائية 
روتدنية « والسائل العامة تعالج طبقا للعادات والقوانين فلن يشغل أحد نفسه 
بالتفكير ؛ US eX‏ شغل أحد نفسه بالتفكير لجرد النقد ٠‏ ولقد ذكرنا فعلا 
المثال الخاص بالاسكان « فطاما كانت هناك مساكن كافية فى المديئة فلن يهم أحدا 
مجرد التفكير يشان هذا الموضوع . ولكن حينما تظهر الكشكلة فان الناس تبدأ 
في vo,‏ السؤال : ماذا تفعل وزارة الاسكان أو WU‏ لا تحل هذه الشكلة ؟ 


¥ ب مفاقشة الوضوع Soldtg‏ القترحة : 

تيدأ هذه امرحلة » Volt‏ » للتعرف بالموضوع ووضع الأمل فى ابحاد 
حل ق صورة فعل ٠‏ وبتبع هذا مناقشة pol‏ تفصبلا ولكنها JB‏ فى als ja‏ 
تفسارية وأولية + ويحرى فحص السمات المختلفة للمشكلة مثل مدى خطورتها 
وانعكاساتها المحتملة الوقوع على السمات الأخرى للحياة الجماعية ٠‏ وفى الوقت 
الذى تتقدم فيه المناقشات والحادثات والمتساورات تبرز oi»‏ مختلفة « وغالا 
ما تكون متعارضة مثل ذلك « بحب أن تعمل الحكومة على زيادة المساكن الشعبية 
واكتوسطة « أو يجب مساعدة القطاع الخاص للمساهمة فى مشكلة الاسكان « 
أو يجب العمل علىوقف الهجرة للمديئة وتحديد العلاقة MU‏ والساكن .. الخ 


وأما بالنسبة تسبل حل الوضوع فغالبا ما تظهر اختلافات شديدة فيها * 
وفى هذه المرحلة تبدو عوامل الاختلاف وعوامل الاتفاق أكثر وضوحا ٠‏ وق 


Kimball Young, Social Psychology, F. S Crofts and Coy, Nnw York, 1936. e 


£NN 


الوقت الذى يتم فيه التعبير عن الآراء الختلفة تتكون Celo»‏ صغيرة تداقع كل 
منها عن وحهة نظر معينة ٠‏ ثم تتبلور الآراء » وتنبذ اللول الخيالية ويتم 
الوصول الى حل وسط > أو قد تؤدى الاختلافات الى عدم التوفيق بينها ٠‏ وأحيانا 
Jus‏ محاولات لضم حلين أو أكثر فى حل واحد شامل ٠‏ 


۴ ل الوصول الى BWI‏ عام : 


عندما تكون الموضوعات عاجلة لا بمكن أن نستمر فى CLL‏ الى مالا 
vig‏ + والوصول الى حل Cor pile‏ + فعندما Goh‏ هناك مشكلة اسكان فان 
النقاش بحدده رأى الأغلبية « ولا بمكن أن بحدت اجماع عام أو تام ٠‏ ولكن LSE‏ 
ما يكون هناك اتفاق عل الاختلاف ؛ فيعطى أحد الخلول المعيئة فرصة اثبات قدرته 
حتى ولو كان البعض غير مقتنع بآنه أفضل حل ممكن ٠‏ هذا هو السلوك العام , 
ولكن هناك اختلافات وفروقا عديدة + ان القوى الاجتماعية لا تعمل دائما طبقا 
أو وفقا للنمط الموضوع ٠‏ ان من السهل أن نصل الى اتفاق عام فى OME‏ معينة 
كما آنه من الصعب الوصول الى ذلك فى مجالات معينة أخرى « وحتى فى أوقات 
الأزمات نميل الى أن نتبع أهواءنا فيما يتعلق بالطعام والملبس » Volo‏ قد نكون 
أكثر استعدادا للخل عن بعض أدوائنا ٠‏ وثلثقافة Lari‏ دور كبر فى هذا ء uA‏ 
الثقافات تشسجع الفردية بينما تمجد غرها السير على نمط واحد ٠‏ 


الواقع أن أفضل سبيل لعرفة ماذا يفكر الشعب فيه هو السؤال عنذلك . 
ولكن الأمر ليس سهلا كما يبدو » ففىالغالب لا نستطيع أن نسأل كل الشعب . 
ومن هنا برزت doth}‏ الى An‏ بطر diy‏ » العرئة « € ولكن AS‏ تنوه 
الأسئلة فى ADT‏ عملية توجيهها » كما قد تقدر الاجابات على أساس اعتبارات 
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تختلف عن تلك النى آثارتها الأسئلة . أو قد تتدخل قوى معطلة سواء بطريقة 
شعورية واعية أو بطريقة لا شعورية ٠‏ وبالاضافة MU‏ فان الناس فى هذه 
ا arp‏ لكل ی سواه عن ب ee pestem‏ رومن OO‏ 
المشكلات الخاصة باخفاء المعلومات وتشويهها تعتبر عاملا معطلا فى قياس الرأى 
العام ٠‏ 


ويذكر أسش )١( Asch‏ ان السنوات الاخرة شهدت نمو حركة جديدة 
فى العلوم الاجتماعية هى عمل استفتاءات أو مسح للرأى العام ٠‏ وتحظی هذه 
باهتمام عام Mp‏ تزعمانها تتأكد بصورة دقيقة منآراء السكان بصدد موضوعات 
JO‏ على رفاهية الشعب ٠‏ ومثل هذه العلومات ١‏ اذا أمكن الحصول عليها « 
تمدنا بمعلومات عن الاحتاحات والئوابا العامة . كما انها تعد مصدرا اساسا 
تلمعلومات والتحربات فى العلوم الاجتماعية CUM ٠‏ سوف تحل محلها الاعتماد 
على الملاحظات المبنية على غير أساس والتى غالبا ما تكون منحرفة 2 ويذكرها 
القادة السساسسون والعلقون والصحف أيضا » ٠‏ 


والاقتراع أهم أشكال قياس الرأى العام + ففى الاقتراع doo‏ للسعب 
عدد من ALLY‏ : اما شفاها « فى القابلة » ; واما GES‏ « الاستفتاء » + وهناك 
نوعان من ALY!‏ » أسئلة ذات المحال الفتوح > والاقتراع ٠‏ ففى النوع الاول 
تكون الاحابة الطلوبة هى الى حد ما لها طابع المناقشة المفتوحة بينمها تكون 
الاحابات المختلفة الممكنة فى النوع SUN‏ مدونة ومحددة Jeg‏ الشخص أن يختار 
واحدة منها ٠‏ 


ويمكئنا Of‏ نذكر الآن الخطوات العامة للقيام ببحث عن الرآى وهى : 
١‏ ل القيام بدراسة للاسترشاد جماعة صغيرة أو لعينة فرعية . وذلك 


عن طريق استفتاءات مفتوحة + وهو الأمر الاكثر احتمالا ٠‏ 


Asch, S. E., Social Psychology. Prentice Hall, New York, 1952. a 
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؟ ع dod‏ مقابلات مع Si ais‏ عدذا للاحابة بواسطة الاقتراع 2 أو 


دو اسطة عبارات مجددة € i‏ عن NS MEL UC‏ * 


gU! مفتوح‎ dit فرعية صغيرة ء وذلك ينمط من‎ dus دراسة‎ Lov 
* لسبر الغور عن أحد فروض الدراسة الكبيرة‎ 


٠ SN ل نفسير النتائج فى ضوء أبحاث الرأى‎ >٤ 


وسواء كان الاقتراع يوضح الحقيقة فيما يتعلق بالرأى العام أو لا بعطى 
الصورة الحقيقية » فان نتيجة الاقتراع تكون من GN‏ أفضل من تعميمات بنيت 
على أساس مشاعر تم جمعها من dads‏ أحاديث عشوية مع عدد ضثيل من أفراد 
اأجتمع * وحتى مع الاعتراف Wb‏ نتحسس طريقنا فى الظلام « «UO‏ يبدو Loi‏ 
نتلمس طريقنا الى هدفاء كما Lai gt‏ أن هناك Lame‏ من الفسوء 3429 
هذا الظلام ٠‏ 


لقد كان 2( لومر H. Blumer‏ — واحدا من أقسى نقاد اتباع اسلوب 
الاقنراع فى aom‏ الرأى العام ٠‏ وقد ذكر أنه جرت عمليات اقتراع واسعة ٠‏ 
ولكن المعلومات التى نوافرت » نتيجة لها > عن طبيعة الرأى العام كانت ALL‏ 
جدا ٠‏ فهناك قلة أو ندرة ان لم يكن نقص تام فى التعميمات الخاصة Gish‏ العام 
بالرغم من القدر الكبير من الدراسات القائمة عر الاقتراع والخاصة uoi JU‏ العام . 


ومن النقاط الهامة  lend‏ يتصل بقياس الرأى العام . تلكاخاصة بالشدة . 
فقد تعطی كنا أحد أبحاث الاقتراع صورة على أن الشعب بتمسك Ag‏ معينة * 
ولكن هذه المعرفة ليست كافية ٠‏ فاننا يجب أن نعلم أيضا ما اذا كان يتمس.ك 
بها على اعتبار أنها مبادىء بعتز بها « ولديه S£ JE‏ فى الثبات عليها Su‏ ثمن » أو 
gi‏ سطحية الى الدرجة التى يكون فيها على استعداد WAS‏ لدى آتفه اثارة * 
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كما اقترحت Lai‏ دراسات النماذج كطريقة أخرى من طرق زيادة كفاءة 
عمليات مسح الرأى العام ٠‏ وق هذه الطريقة يتم اجراء المقابلات مع جمساعة 
صغيرة ممثلة « وذلك بصورة متكررة خلال فترة من الزمن لدراسة تغرات الرأى 


التى تحدث ٠‏ 


أخطار عمليات مسح الرآى العام : 


43 كل من کریش 85661 )١(‏ وك Crutchfield slaw‏ الانتياه الى 
تعض هذه الأخطار : « أن Lod‏ حميعا df;‏ طبيعية وأحيانا رغبة سقيمة لعرفة 
شىء عن المستقيل + وعمليات مسح (ci JI‏ العام أحيانا تحاول أن Le‏ باتجاهات 
الأحدات امستقبلة + Slag‏ خطورة فى GI‏ . فقد لا تكون التئبؤات صحيحة 
كما (pl‏ قد po‏ خيبة الأمل أو تضلل ٠‏ على أن هذه الاخطار قلت بدرجة كبيرة » 
oy‏ الرحلة عبر الكستقبل أصبحت dive‏ على دراسات علمية ٠ pala Al‏ 
ولكن العلوم البحتة ليست سهلة حدا ق هذا المجال + فلسوف يكون هناك دائما 


عنصر عمل iB‏ على التخمين « GIG‏ بصبح أقل وأقل بتحسن الأسائليب ٠+‏ 


ويسر Gall‏ الى أن اضعاف القيادة السياسية أو dale JA‏ خطر محتمل 
آخر فيقولان : « من اخرللقائد أن يعرف فيما يفكر الشعب فيه ء ولكن من الضار 
أن يفكر فيه طوال الوقت ٠‏ فالقائد ينبغى عليه ألا يتبع الرأى العام عن عبودية » 
ولا يتملقه بصفة مستمرة ٠‏ فأحيانا يكون اجهل dow‏ حقا , AY‏ يمنج القائد 
الفرصة للاستمرار قيما يعتقد أنه حق دون الالتفات كثيرا جدا الى ما قد يقوله 
الناس الآخرون ٠‏ وعمليات مسح العلومات العامة قد تمد القائد بمعلومات BES‏ 


Krech, D. and Crutchfield, R. S. Theory and Problems of Social Psychology, Me. (V) 
Grew Hell, New York, 1948. 
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حدا » «Jo‏ قد شعر بالخوف أو التوتر . كما أنه سسكون أكثر شسجاعة اذا كان 
لا بلتفت الى كل هذه المعلومات » * 


والواقع أن هناك ظروفا يفضل OF tend‏ تتجاهل القيادة السياسية الرآى 
العام « فمثلا فى الرأى الذى يعبر عله الشعب بصدد موضوع لا بعرف عله الا 
القليل حدا ء أو اذا نصح الرأى العام بعدم القيام بأى BLS‏ فى أمور معينة . 
فان القبسادة الحكيمة بحب Wi‏ تعتمد عل هذا الرأى كعذر wie‏ نائج 


et 


وبالاضافة GUI‏ هناك أيضا الخطر الاساسى من أن LN‏ الذى gem)‏ 
dow‏ لعملية gn‏ قد لا يمثل Vi‏ ارادة الشعب 2 وأنه بالرغم من أنهم EU‏ 
بختارون أمور؛ QU dbo‏ أفكارهم الحقيقية تكون بصدة عنها * 


: العام‎ TR qj 


على Gi‏ وساتل الدعاية التى عرضنا لها فى هذا الكتاب هى كلها من وسائل 
Ra‏ اأرأى العام ٠‏ ومن الطسعى أن العقل والادراك UJ OUS‏ أن أفضل السيل 
es‏ الرأى العام اذا ما كان على b‏ — هو أن نقدملتشعب مزيدا مناكعلومات 
ذات الطابع الخاص لتصحيح معلوماته ء ولرى موضع edt‏ « وبالتال yas‏ موقفه 
واتجاهه ٠‏ ولكن تسوء الحظ لا بتلقى الشعب دائما مثل هذه المعرفة ! 


كما أن الفرد حينما يوقق دين بضعة آراء معينة بكون ذلك نتيجة رغبته 
فى 351931 والمطابقة « وسسب أناس آخرين يرون هذه الآراء 2 وهو برغب d‏ 
أن يعتبر عضوا نافعا فى الجماعة ٠‏ ويمكن تحقيق التغيير فى وجهة النظر ASL‏ 
ان اتتوافق dba‏ قد Gb gf)‏ متفعين مع المنطق * 


ayy 


بحب أن تكون العتقدات التى يعتنقها الفرد مفهومة له فيما lan‏ بكونها 
صورا دقيقة صادقة للعالم الذى يعرفه ٠‏ كما أن الحقائق اخديدة التى قد PH‏ 
على رغبته فى 331931( والمطابقة يجب تقديمها اليه » بخلق اطار جديد g-em‏ 
٠ dos AUI ew tal‏ 


وهناك أسلوب آخر لتغيير الاتجاه وهو ما يعرف بأسلوب الثوابوالعقاب > 
فنحن لا نتقبل الآراء فقط « ولكننا Lai‏ نغيرها بما يناسب الشعب أو الطماعة 
الى نعيش معها ٠‏ فاذا نال الفرد استحسان الماعة بتغيير رأيه فقد تتولد لديه 
الرغبة فى دراسة التغبير » Qo‏ ولو لم يكن هو شخصيا مقتنعا بالحاجة اليه ٠‏ 
Mos‏ عكس iur‏ الاول ٠‏ ففى الاول بضطر الفرد الى تغيير رأيه على حساب 
عدم رضا الماعة سسب الاأسس الملطقية والعقولة » وأما فى الثانى فان الرأى 
الزائف لآحد الاقراد pas‏ الى رأى حقيقى تفق مع التطابق والوافقسة 
والاستحسان العام ٠‏ 


واقترح البعض أسلوب التنفيس عن النفس كوسيلة ثالثة لتغيير SIM‏ 
العام » قالمناقشة الخرة بين أعضاء احدى اخماعات تساعد على اخراج كلالشاعر 
المكبوتة أو الكامنة » ويتبع ذلك خلق حو ملائم لتغير الرآى ٠‏ اذ أن مشاعر 
الذنب والعداء والتوتر تختفى كلها فى dp LA‏ التى تتولد عن الاختلاط العقل > 
وهذه هى الفكرة التى تكمن خلف مائدة الؤتمر ٠‏ فليس شكل المائدة هنا هو 
الهم » ولكن التفتح الذهنى للمشتركين هو الذى يساعد على سير المناقشات ٠‏ 
ومثل هذه المناقشات تساعد الفرد s LZ‏ على أن يعبر عن نفسه وبذلك يوضح 
عن نواحى الصراع الداخلى ٠‏ وهذا التوضيح يؤدى الى ادراك أسلم وهذا بدوره 
يمكنه من أن يستغل ذكاءه بصورة أكثر فاعلية فيما يدور من مناقشات ٠‏ 


طريقة تحليل المضمون > 


وكما أن الوقوف على Clalit)‏ الرأى العامالداخل يعتبر من الآمور الهامة « 
فان معرفة الرأى العام العالمى لا تقل أهمية عن سابقتها » اذ من الضرورى أن 
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تحاط الكومات Ak bole‏ الشعوب واتجاهاتها فى الخارج »› ليتسنى لها رسم 
سياستها الخارحية تجاه هذه الشعوب ٠ cle‏ وتهتم أغلب Sgt‏ بدراسة 
اتجاهات الرأى العام فى حميع دول العالم « وعلى الأخص bond‏ تعلق سياستها 
ازاء Cl gad ofl‏ والشكلات المختلفة * 


ولعل من الواضح أنه لن بتيسر دراسة اتجاهات الرأى العام العالمية 
باستخدام طريقة الاستفتاء أو المسح كما ذكرنا من قبل + ولذلك U.‏ علماء 
ci Jt‏ العام الى معرفة اتجاهات ci JE‏ العام العالمى نحو diss‏ ما ء بدراسة 
اتجاهات الصحف والجلات والنشرات والكتب النى تصدر فى الدول المختلفة » 
وكذا برامج الاذاعة والتليفزيون التى تمس هذه الدولة باعتبار أن هذه أأواد 
الاعلامية تعبر عن اتجاهات موجودة بالفعل » أو تعمل على تكون اتجاهات 
ies Pe oro eee els eee QD qoM‏ 
الجمهور 373 4 ء am.‏ الحكومات وتتلقى توحيهاتها « وهكذا + وبذلك gow,‏ 
كل ما jm‏ عن هذه الوسائل تصصيرا عن اتجاهات الرأى العام فى صورة 
ما لا تصل فى دقتها الى معرفة حقيقة الرأى العام « ذلك GY‏ وسائل الاعلام 
المختلفة وأخصها : الصحافة « والاذاعة c‏ والسينما » أصبحت تتسمم بالطابع 
التجارى أو تعبر فى كثير من الأحيان عن رأى الكومة اذا كانت الصحيفة تنطق 
باسمها » أو كانت SUS‏ محكمة بحيت لا برى lala‏ الا مكان ممثل توجهة نظر 
الحكومة » وحتى البلاد اتديمقراطية فانها قد تقع تحت SU‏ بعض الأفراد والهيئات 
الرأسمالية » وقد يبصل الال الى درحة الاحتكار ٠‏ 


ولعل Spi‏ مثال على ذلك موقف الصحافة والاذاعة الأمريكيتين اللتين 
تسيطر عليهما المنظمات الصهيونية الرأسمالية ٠‏ 

وبالرغم مما amy)‏ لهذه الطريقة من عيوب فانها الى حد ما تعطى فكرة عن 
الرأى العام فى بلد ما تخصوص SLL‏ التى تخص dos‏ أخرى باعتبار أن وسائل 
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Eats 


وهى الوحيدة التى يمكن الالتجاء اليها فى معرفة اتجاهات الرأى العام الخارجى ٠‏ 


و تستخدم طربقة تحليل مضمون المقال فى قياس اتجاهات الرآى العام 
العالمى ازاء مشكلة ALaa‏ فى وقت معين » وكذلك تستخدم فى الكشف عن بعض 
المفاهيم التى استقرت فى دولة ما »> وسنين فيما بلى الطريقتين : 


> الأول‎ am JB  الوأ‎ 


ا كانت بجوت (ci JI‏ العام بنوعيه الداخلى والعالمى تهدف فى النهاية الى 
ترجمة الاتجاهات النظرية الى أرقام لها دلالات احصائية  Gi‏ ابرازها فى صورة 
نسب dala‏ توضح الاتجاهات المؤيدة والمعارضة والمحايدة ‏ لذلك جرت معاهد 
الرأى العام العالمية على تجميع جميع المواد الاعلامية التى تناولت موضوعا بخص 
دولة أخرى فى فترة معينة » ثم تحليلها بطريقة المضمون . وهذه الطريقة عبارة 
عن تلخيص كل وحدة اعلامية سواء كانت هذه الوحدة : Mia‏ صحفيا » أو (oum‏ 
اذاعيا « أو برنامجا تليفزيونيا بحيث ببرز هذا التلخيص جميع الآراء والأفسكار 
النى تتضمنها هذه الوحدة الاعلامية الى حانب روح المقال الذى يكشف عن الاتجاه 
الذى يغلب عليها « مؤيد » معارض »> محايد » ٠‏ 


وفيما يل نموذج لتحليل احدى المقالات التى نشرتها جريدة « فرانس 
أوبزرفاتور France Observateur‏ « الفر نسية الاسبوعية تحت عنوان 
« مصر عبد الناصر » بقلم الكاتب الفرنسى ألبير بول لانتات جاء فيها ما يل : 


« ان ثورة الرئيس عبد الناصر هى امتداد للانتفاضات الثورية الشعبية 
التى بدآت عام ۱۹۱۹ ء ولكن انقلاب YV'‏ من gor‏ بدو فى حلقات هذه السلسلة 


الطويلة من الانتفاضات ذا ine‏ خاص فى تاريخ العرب Cu‏ * 


۹ 


تقد oli‏ هذا الانقلاب عمليا Gl‏ اقطاعية الارض لم تعد صصساحبة الكامة 
الأخرة ق تقرير مصير المهورية العربية المتحدة c‏ بل ان الشعب هو gi‏ 
مصيره » فبعد أن كانت مصر حتی عام ١9509‏ مجرد حقل كبير لانتاج الاقطان 
التى clas‏ اليها المصانع البريطانية > ولا سيما مصانع لانكشاير »> فقد بدأت 
بعد الانقلاب تتخذ شخصية حديدة » هى شخصية البلد المصمم عل تصليع 


نفسه » وتطبيق سياسة الاكتفاء الذاتى فى أقل الاعتبارات ٠‏ 


ان الثورة قد ردت الى مصر كرامتها ضامئة oA‏ استقلالا وطنيا Lid‏ 
فى الداخل وق الخارج + Wi‏ فى الداخل فهو فى انشاء اقتصاد مستقل عن طريق 
سياسة التصئيع الواسعة وسياسة التنمية الزراعية المتكيفة مع حاحات البلاد 
الداخلية » وأما فى الخارج فهو فى الالتزام ius‏ الحياد الابجابى أو سياسة عدم 
الانحباز » ٠‏ 


ويصير تحليل مضمون هذا المقال على الوجه التالى : 


الاشادة شورة YY‏ يوليو . على أساس أنها cam‏ فى الداخل بتصنيع البلاد 
والعمل على توسيع الرقعة الزراعية . بقصد تحقيق الاكنفاء الذاتى + وق الخارج 
باتباع سياسة الخياد الابجابى وعدم الانحياز « وواضح أبضا أن روح اكقال 


مويك * 


ويخضع للتحليل ‏ فى عملية قياس الرأى العام العالمى — CMAN arom‏ 
الى تصدر فى كل صحف #تلف الدول c‏ وكذا تعليقات الاذاعة والنشرات eio‏ 
التى تتعرض لهذا الموضوع ASL‏ أو المعارضة أو الوقوف موقف poc UA‏ 
تبوب وترتب فى صورة احصائية ليتسنى qu‏ نتائجها ٠‏ 


درف 


: الطريقة الثانية‎ ob 


log‏ أن الصحف تختلف فى درجة توزيعها « ومدى تأثيرها » ومكان نشر 
JUI‏ » ودرجة بروزه فى الصحيفة » فلا شك أن كل ذلك يوجد مشسكلة تقويم PU‏ 
SUL‏ بصورة كمية . وقد رأى أحد علماء الرأى العام أن بحل هذا الاشكال بمعرفة 
العدد التقرببى 23695 كل dling‏ من وسائل الاعلام المختلفة على حدة « ثم بعد 
ذلك يضع الوسائل المؤيدة فى جانب « والوسائل المعارضة فى جانب e PT‏ 
والمحايدة فى حانب تالت « ثم يجمع حمهور المؤيدين والمعارضين والحايدين كل 
على حدة فى المسألة موضوع الدراسة « ويقارن هذه الاعداد ويعرف نسبها 
gilt‏ & التى تؤدى الى نسب الاتجاهات المؤيدة والمعارضة نحو هذا الموضوع ٠‏ 
غير أنه وجه الى هذه الطريقة نقد شديد » اذ أنها تتجاهل WU‏ كل وسيلة ٠‏ 
فقد بحدت أن توحد صحيفة تتمتع بتوزيعها المرتفع « ولكنها قليلة US)‏ , 
والعكس صحيح MIT ٠‏ تجاهلت هذه الطريقة مكان نشر الادة الاعلامية »> 
وطريقة بروزها ء لأنه e Y‏ أن كون WU‏ مادة اعلامية لها عنوان كبير 
» مانشيت » أو Jide‏ افتتاحى call anuo Sis‏ اعلامية على شكل خبر € مجرد 
خبر » أو فى داخل طبات الصحيفة ٠‏ ولذلك اتفق على أن براعى فى تقدير 
الاتحاهات النظرية التى تتضمنها الوسائل الاعلامية المختلفة الشروط ASUS‏ : 


+ أن يقدر مضمون المادة الاعلامية درحة واحدة‎ e 


+ أن يضاف لضمون المادة الاعلامية درحة ثانية لانتشار الوسيلة 
الاعلامية مثل التوزيع فى حالة الصحف ٠‏ 


e‏ أن يضاف لضمون الادة الاعلامية درحة ثالثة لشدة ST‏ الوسيلة 
الاعلامية » فصحيفة مثل التايمز توزع ثلث مليون نسخة ولكنها أقوى 
تأثيرا من صحيفة نيوز Sai‏ ذى ورلد التى يزيد توزيعها على أربعة 


SY 


+ أن Gla‏ لضمون المادة الاعلامية درحة رابعة لكان النشر ودرحة 
البروز فى الصحف ٠‏ كما بلطبق ذلك أيضا على مكان اير بالنسة 
للنشرة الاذاعية ء أو التليفزيون » أو السينماتية ء وباتباع هذا المعيار 
بصسير gram‏ كل Ja‏ بين درجة وآربع درجات بحسب الشروط 
السابقة ٠‏ وعلى ذلك fey‏ على p>‏ الرأى العام أن دعرف عند قيامه 
بعملية تحليل الرأى العام العالمى درجة انتشار كل وسسيلة اعلامية 


+ JU وشدة‎ 


LU 
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كتنب صن 35 Sun - (zu‏ الاستراتيجى العسكرى الصينى فى QUI‏ 
الخامس قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام Soh‏ فى القتال الليلى : 


» تسستعمل الطبول ol pig‏ العالية كثرة 3 وفى القنال النهارى تستعول 
أعداد كبيرة من : الاعلام ء واليفط > Mig‏ ترهب عيون العدو وآذانه « ٠‏ 


وفى الكتاب الهندى الكلاسيكى عن « فن اكم » المسمى « ارثازاسترا 
لكويتليا » نجده يقول : « أن المنجمين وغيرهم من آتباع الملك يجب أن بنفخوا فى 
الجيش عن طريق تأكيد الصبغة القوية لتنظيمات جيشه » كما يجب أن يقوم 
العملاء Oy RJE‏ بالاختلاط بقوات العدو لنشر الشائعات عن هزيمته الأكيدة ٠‏ 


كما توجد Uo‏ منذ العهد اليونانى الرومانى « الجريكورومان » تشرح 
طريقة التغلب فى المناقشة وطريقة كسب الانتخابات ٠‏ ويحتوى أدب الدعاية 
ومنعها « واخصول على الهدايا وعمليات البيع » بل لا نجد موضوعا لم يكتب عنه 


کتاب " متخصص E‏ 


وعلى الرغم من ذلك فان العلماء والمفكرين لم fatter‏ الا Le‏ عهد قريب فى 
قياس مكان tI)‏ الجماهيرى فى التطور الاجتماعى ٠‏ وهناك دوافع كثيرة معروفة 


£Yv 


للنشساط الدعاثى » solid‏ الثورات السياسية والاجتماعية درون أن فى استطاعتهم 
انقاذ انود « وتوفير الاموال عن طريق استعمال عبارات KU‏ الرغبة فى الطاعة 
للنظام اخديد ٠‏ وقد وضعت الاسسن الأولى لاقامة الامبر Ob gob!‏ حن تعلم الغزاة 
أهمية تحويل البلاد المفزوة الى agile‏ بدلا من القضاء عليها ٠‏ ولعل طريقة 
الطابور الخادس التى تستهدف التفلغل فى صفوف العدو لاغراض سساسية جاءت 
نتيجة لدراسة عمليات التبشسر الناجحة التى قامت بها الاديان اكختلفة ٠‏ 


والواقع أن كلمة » دعاية » بالاتجليزية Propaganda‏ وثبت عسام VAN‏ 
من ذلك القسم فى الفاتيكان « الكرسى Cor ltt‏ » الذى كان واحبه نشر العقيدة 
والدعوة Gla W‏ » على الرغم دن أن <قيقة الدعاية az y‏ الى قديم الزمان * 


التعاريف الواسعة والتعاريف الضيقة : 


هناك فى تعر ف الدعاية عدد من cU jadi‏ لا حصر له ء ومن س الكتاب 
الذين كتبوا الكثير من الكتابات الناريخية والتحليلية والتقدية عن » الدعاية » 
تنجد وولتر ثييمان وهارولد (praes‏ وليونارد دوب c‏ كذلك اسهم عدد Q^ Ju$‏ 
الاساتذة العالبين فى محاولة تعريفها وايضاح اتجاهاتها « وأعمال بعض هؤلاء 
لها أهميتها الكبيرة * وقد نستطيع أن ذقول عن الدعاية هنا انها « تتكون من 
الاستخدام الذى بقوم على تخطيط معنى به لأى صورة من صور الاعلام دقصسد 
,2UM‏ فى العقول « والعواطف « وفى أعمال جماعات معيئة تغرض gel‏ » * 


وقد J‏ : ان هذا تعريف واسع » وهن ثم بيجب أن تستبعد صور الدعاية 
التى نستهدف التاثير فى الاغراض الخاصة غير السياسية » وبذلك يمكن أن يقال : 


« تتكون الدعاية من الاستذدام المعنى به لاى صورة دن صور الاعلام العامة 
أو الشعبية بقصد US)‏ فى العقول والعواطف delet‏ معينة لغرض عام معين 


سمواء oU‏ هذا الغرض عسكر Ly‏ ‘ أم اقتصادنا € أم ساسا » * 


A 


وقد يكون هذا التعريف الاخر هو التعر بف العادى للدعاية « كما يستعمل 
فى أغلب كتب التعليم المدنية فى الجامعات « على أنه من الضرورى للاغراض 
العسكرية أن نهذب من أطراف هذا التعربيف من جهة واحدة أو أكثر مع تطبيقه 
بدقة على العدو و<عله كما بى : 


الاعلام بقصد WW‏ فى عقول وعواطف : جماعة معادية معيئة c‏ أو جماعة «BANE‏ 


أو جماعة صديقة أجنبية لغرض استراتيجى أو تكتيكى ٠ » Que‏ 


as‏ ما لم يكن الاستخدام توسائل الاتصال والاعلام طبقا dh‏ موضوعة 
فانها لا تكون دعاية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك يجب أن يكون للدعاية غرض معروف « وهذا هو الجوهر 
الأساسى الذى يجب أن يتضمنه التعريف + وتحدت فى وقت الرب والسلم 
اتصالات كثيرة شستى صور الاعلام »> حيث يسبب سرور المذيع أو الكاتب فى 
السخرية والاستهزاء بالعدو ردودا عكسية على المستمع ٠‏ ولقد عرفت ce‏ 
الماضية اسلوبا طريفا بارسال صور كاريكاتورية لليابانيين بها رسوم تهدف 
الى السخرية منهم والاستهزاء بهم ء كما أرسلت بطاقات QUOS‏ فيها سسخرية 
بائلغة AUN‏ « وأطلقت أسماء أو نعوتا غير كيسة على الايطاليين » وقد وجد 
مرسلو هذه البطاقات متعة وسرورا فى هذا النوع من السخرية ٠‏ 


ولقد كان هذا العمل فى الواقع دليلا على الحماقة OF‏ التأثير الفعلى الواقعى 
ong!‏ الصور والرسوم أغاظ WI)‏ الآخر وزاد دن رغبته فى المقاومة ومتابعة 
القتال ٠‏ 


ولا شك أن ازعاج العدو ومضايقته لا تزال log‏ مكانتهما فى الدعاية 
العسكربة الحديثة ولهما دورهما ء ولكن هذا الدور يعتبر دورا خاصا من النادر 
استخدامه » فاذا ما استخدم وجب أن «وضع له تخعليط جيد ٠‏ 


o 


أنواع الدعاية : 

قد لا نستطيع أن نتفهم الدعابة دون أن نبحتها من زوايا &Laa‏ , فالمصدر 
مثلا بلعب دورا كبرا فى تقسسيمها الى آنواع مختلفة ٠‏ فاذا كان المصدر مكسوفا 
ومعروفا فان الحكومة التى تصدر الدعابة تعرضها باسمها etai esi‏ كله « ومن 
ثم يجب أن تصدر هذه الدعاية بقدر كاف من الكرامة مقدرة كل الاحتمالات 
للمستقبل »> واذا كان المصدر مزورا فمن المهم أن نثق الحكومة أو الجيش بأن 
التزسف te‏ حداء وأنه لبس من السهل تعقب الدعابة لمعرفة مصدرها وما بها 
من زيف * 

وستخدم هنا اسلو Ob‏ مختلفان كل الاختلاف « فالمصادر العلنية المكشوفة 
تتطلب pAb ge‏ عموميين مسئولين. وبفضل الرحال ذوو الشهرةالدولية الذى SE‏ 
واستخدام المصدر المكشوف فى الغالبية ‏ وليس دائما — يشمل ابمان رجل 
الدعاية بصحة المادة ol‏ يوم بتوزيعها ‘ وتتطلب الصادر المز بفة » ا مفمركة « 
أشخاصا مهرة بارعين فى قوة التخيل والتزبيف والاختلاق 2 ونتيجة لهذا الفهم 
المبنى على تقسسيم الدعاية من ناحية المصدر وجدت الانواع الثلاثة ASEH‏ : 


الدعاية السيضاء : 

تصدر من مصدر معروف وفى العادة بكون المصدر وكالة من الوكالات 
الحكومية عا فى هذا القيادات العسكرية je‏ مختلف مستوباتها 2 ويبشترك هذا 
النوع من الدعاية مع العمليات النفسية العلنية المكشوفة ٠‏ 


: 4s ole) di le» 


لا توضح أى مصدر ٠‏ 
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آخری » وكان الالمان برسلون Loy!‏ الالمانية Ji‏ سمية الى الولابات التحدة «اللغة 
الاتجليزبة 7 ولكنهم iov‏ بزعمون igi‏ اذاعة yal‏ بكية oA‏ الارافى الادر بكية فى 
الغرب الاوسط ٠‏ 


وفى بعض الاحوال كانت الدول المتقاتلة 'نستخدم أجهزة الاذاعة للدعاية 
العلنية والدعاية الخفية السرية » ولقد عرفنا من قبل أن اذاعة «سيبان» وهى تحت 
ادارة الامربكيين كانت فى أغلب الوقت بديلة لاذاعة برامج حطة سان قر انسيسكو 
واستعارتها « منظمة الخدمة الاسترائيجية » S S‏ 0 فصارت محطة « يابانية » ٠‏ 


على أنه من ناحية التوقيت sep‏ أن تقسم الدعاية الى نوعين : دعاية 
استراتيجية ودعاية تكتيكية « وتدار الدعاية الاستراتيجية دون أن يكون لها SU‏ 
مباشر واضح مرتى « وغرضها احهاد العدو بتغيرات سيكولوجية yor‏ أن تمتد 
على مدى شهور » lal‏ الدعاية التكتيكية فهى تهدف الى تحقيق غرض مباشر قصير 


الاحل « وهي sale‏ لا تغطى فترة زمنية طويلة * 
وبمكن أن نعرف هذين النوعين على النحو JU‏ : 
١‏ دعابة استراتجية : توحه ضد قوات العدو « وضد شعوب العدو € 
وضد اأناطق التى يحتلها العدو متئاسقة مع تخطيط استراتيجى » 


وتوضع nak‏ تكملة eu‏ مخططة نشد تحققها على gat gaa‏ ‘ 
أو »2364 > 5 سئوات * 


€ أسماؤهم فى الغالبية‎ (S Jo توحه أستمعين معينين‎ : AKA ates — Y 
٠ القتال المحلية‎ colder لتعضيا‎ ARD ونعد‎ 


على أنه من الممكن ابراز فروق مميزة أخرى « ويتوقف هذا على العلاقة 
بين عملية الدعاية التى poh‏ بها أحد اجانبين وعملية الدعاية التى paio‏ بها العدو 
فى الوقت نفسه Gis‏ أن تكون هناك دعابة هجومية » ودعاية دفاعية ٠‏ 


۸ 


ولقد ظهرت أهمية هذا الفرق قبل اطرب AGU AMEN‏ » ولكن التجربة فى 
كل 2 cle‏ دلت على أن هذا لم يكن بعنى الا القليل عندما يطبق على الاحتياجات 
اليومية فى الاجراء الفعل c‏ وننسق الدعاية تنسيقا وثيقا مع الانباء ومع موقف 
الرأى حتى انها Jord‏ فى الغالبية تحليلات متقنة محكمة سابقة للعمليات » ولكن 
التخطيط المتقن بنتهى فى الغائبية الى الملفات المغلقة ومن ثم فان التمبيز على أسس 
» هجومية » و « دفاعية » Gah‏ قليل المعنى فى العمل الروتيئى الرثيب ٠‏ 


ad‏ وسوس 


تعتمد الاستر اتبحية الصحيحة للدعابة على الاطار العام للسياسة وللظروف 
من اعادة بناء المجتمع الى موضوعات محلية عاجلة « ومن الاعتماد JAWS)‏ عل 
الاقناع الى القضاء اتتام على الدعاية ٠‏ 


واذا كانت هناك خطة شاملة pau‏ الاحتماعى براد اتباعها عن طريق 
الوسائل السلمية » قان AAU‏ الاساسية للتخطيط الاستراتيجى هى : هل يكن 
الاسراع فى النحاح على حساب الاستغناء عن بعض التفاصيل S‏ ففى وقت ا فى 
الصين Wes‏ تيس اخزوبت ملاس العلماء الحلبين كوسيلة لتعديل غرادة طريقة 
GLAS‏ المسيحية ٠‏ 


وهناك موضوع آخر متصل بالاستراتيجية وهو كيف يمكن التركيز على 
pis‏ دعوة ما « وما مدى استعمال نداءات مساعدة ؟ قمن عمل البعثات dy putin)‏ 
نجد أن نواحى BLL‏ الثانوية هى التى صارت الوسيلة المتبعة للاتصال 
غير المباشر بالسكان المحتمل تبتسيرهم + فبعثات ALIE‏ البوذية دائما Que‏ 
الاعمال de pdt‏ » ولكن يقال : أنه فى الصين استطاعت ترجمة مبادىء اليوذية أن 
تلعب دورا هاما فى اثارة اصتمام بعض الطيقات ٠‏ 


وأحيانا la‏ تكون مهمة الدعابة هى اعداد الطريق لبعض نواحى النشاط التى 
لادد من أن تفشل اذا تم شرحها مقدما » فقبل الاستيلاء عل السلطة فى الانيا كانت 


۹ 


استراتيجية الحزب الاشتراكى الوطنى هى منع تجمع الاشتراكيين والشيوعيين 
والمحافظين « ذلك التجمع الذى كان من شأنه أن بقف ضدهم ٠‏ و#جرد أن استولت 
الاشتراكية الوطنية على الحكم » إنتقلت اأسكلة الى نطاق السياسة الدولية وصارت 
مهمتها منع كل من GAIN‏ والغرب من انخاذ dri‏ خطوات عملية » بيئما قامت LIU‏ 
بالتساح واحتلال أرض الراين واستيعاب الامسا » وتقسيم اشسكوسلوفاكيا » 
ثم cie‏ الحرب ضد بولندا ٠‏ وبعد فسخ العلاقة مع السوفبيت صار الغرض 
الاستر انيجى الأساسى هو الفصل بين الشرق والغرب حتى Kon‏ الهرب من 
Jia‏ على جبهتين ٠‏ 


: لد‎ xxl 


ان مشكلات الدعاية التكتيكية eX‏ من تكبف fd fl‏ حسب 5534-1 التى 
تفرضها « وبحب اختيار الماهر الصاخة والوسائل الصاحة حتى بمكن الخحصول 
على Jl‏ اكطلوب »> كما بحب خلق de‏ لها القدرة والاخلاص Ob ALU‏ لتحقيق 
هذه الاغراض * 


وعند تقرير ما براد opti‏ يحب مراعاة أبعاد الماهر » وهذه الابعاد 
هى : مزيج من المفاهيم للنفسء ومن الرغبات c aliat‏ والاعتبارات اانتنظرة ٠‏ ويمكن 
تصئيف الابعاده حسب الثقافة والطبقة والشخصية ٠‏ ولنفترض أن المشكلة 
التكتيكية هى جعل أكبر عدد من جلود العدو وضباطه بسلمون أنفسهم ٠‏ فى هذه 
الخالة سيدرس الداعية ثقافة العدو وهل تجعل الشرف العسكرى مشلا أعلى ؟ 
سيحاول أن كتشف هل هناك ظروف يعترف فيها العدو بأن التسليم شرف 
أيضا ؟ 29 هذه UI‏ سيقوم الداعية بتوزيع يانات بأن ài‏ مقاومة بعد ذلك 
ليس لها أى معنى عسكرى ٠‏ وسيقوم فى نفس الوقت باعداد أمر عال يجب 
اطاعته ٠‏ 


كما أن ابعاد الجمهور من الآمور الهامة التى يجب أن تراعى فى المجال 
التكتيكى حينما بقرر المعلومات التى يجب منع نشرها ٠‏ ففى الحرب العالميسة 
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الثانية كانت الفكرة السائدة هى أن poled!‏ الالثانية كانت على حذر شديد من أن 
dus D ax‏ مرة أخرى Ama‏ الخلفاء وأنها حذرة ضد الدعاية ٠‏ ومن هنا قرر 
الداعون الانجليز والامريكيون اتباع الطريق الطويل الذى برمى الى كسب ثقة 
الجمهور عن طريق اعطاء معلومات دقيقة . وكانت الخطة هى كسب « معركة الثقة » 
عن طريق اتباع احق . وذلك بذشر بيانات فى استطاعة الجماهير الالمانية التأكد 
منها + وكنتيجة لدراسة طبيعة poled)‏ فى الانيا . كانت البيانات الحقرقية 
كشرا ما تخفف لهجتها حتى تبدو معقولة , فكانت GUL‏ عن الانتصارات 
العسكربة وانتاج الاسلحة والاغذية وامعدات كثيرا ما بقلل من MU‏ حتى تبدو 


ومن المعروف أنه من الصعب اخفاء (LI‏ عن اخماهر « ومن ثم صار من 
المعتقد of‏ شر المعلومات ALI‏ فى الخال أقل ضررا من اخفاتها أو من نشرها 
نصورة غير كاملة + لقد تعلمت السكك الخديدية » وتبعتها شركات الطيران أن 
ننشر أخبار حوادثها بمحرد وقوعها . وغاليا ما Am‏ حقائق غير مرضية (uM‏ 
وفى الخلافات المريرة تنجد من الطبيعى أن «حاول الداءون الحصول من المخابرات 
على معلومات عكن استعمالها بطر بقةخاصة baal‏ عل الخصمم وارغامه على ألا بنشر 
معلومات ٠ dings‏ 


والشكلة الدائمة التى aml oi‏ رجحل reas‏ التكتيكى هی مدى مدح النفس 
والهعوم عل العدو asso ٠‏ أن المتنافسين التحاريين Wea‏ ستعدون عن الهجوم 
ضد منافسيهم على أساس أن الشسك يمكن أن يثار لا على « الماركة » بل على نفس 
السلعة التى دراد ببعها ٠‏ وبعكس الدعاية التجارية نجد أن الدعاية السياسية 
تتصف بتقديم السياسة كدراما تتصارع فيها قوى اخير وقوى الشر ٠‏ وتحاول 
الحركات الثورية أو الاصلاحية أن تخلق شعورا بالجرم (yo‏ منافسيها « وشعورا 
بالصلاح بين مؤيديها ٠‏ وقد Qu‏ هذا التكنيك فى اثارة JU‏ فى الضمائر ٠‏ 
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والآن ننتقل الى الحديث عن AES‏ الدعاية السوداء ومتطلباتها التى تعتبر 
من أخطر أنواع الدعاية فى الحرب النفسية » وأكثرها استخداما ٠‏ 


والواقع أن كل شخص يعمل فى مدان ارب النفسة بحب أن بعلم 
ماهيتها « وكيف تعمل « وأن G9‏ قادرا ما أمكن عل Yi‏ بفسد قاعلية 299 الى 
تقوم بها القوات التى potty‏ اليها ادبت دون حذر * 


وكقاعدة dale‏ ليس من الضرورى فى حرب الدعاية أن بعلم رحل الدعاية 
المكشوفة ما يقوم به رحل الدعاية الخفية « وبمعنى آخر لا داعى الى أن نعرف اليد 
اليمنى ما تفعله اليد السرى ٠‏ أن أحسن طريقة لضمان سلامة عمليات الدعاية 
السوداء هى عدم الكشف عن وجودها الى أى شخص الا اذا كانت هناك ضرورة 
تستدعى المعرفة ٠‏ 


ان الدعاية السوداء من العمليات الاخبارية الهامة . Y‏ لأنها تتخذ الأادة 
الاخبارية ذخيرة لها فحسب » ولكن لانها MAS‏ مناورة مستقلة تتم فى جو من 
dy pall‏ واشفاء ٠‏ وان الدعاية السوداء لا يمكن أن نتعرف على مصدرها الحقيقى € 
وهی تتظاهر انها is‏ داخل أراض العدو أو الاراضى التى (glo‏ أو بالقرب 
منها « وان gall‏ يقوم بها polis‏ هدامة بين الاعداء ٠‏ انها نشاط بالغ السرية 
ذلك لان كشفها gaily‏ على فائدتها ٠‏ 


ان LoUs p‏ بصفة خاصة تتمتع بمهارة فائقة فى أعمال الدعاية السوداء * 
ان أكثر اخهود التى فاقت بها digo ai‏ نجاحا حتى الآن هى العمليات السرية التى 
قامت بها الو كالات البر بطانية فى أثناء الخرب العالمية الثانية + وكان من أهم هذه 
العمليات List‏ محطة ارسال سرية اسمها « WAM‏ السرى رقم ١‏ » كانت ترسل 
عليها اذاعات أحد رحالالدعاية الذى انخذ لنفسه اسم «الزعيم» وکان هذا الزعيم 
صحفيا بريطانيا اسمه سیفتون دبلمار Sefton Delmer‏ وقد صار واحدا من 
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رجال الاسرار المبدعين فى ALN OSI‏ الثانية عندما اختفى فجاة + وكان زملاؤه 
بطلقون عليه «اللحية» لانه كان بترك الشعر على جانبى يته طويلا . وکان uo‏ 
فى الولايات المتحدة « هنرى الثامن » لانه كان يذكر الئاس بذلك املك ٠‏ وكانت 
مهارته محل اعجاب فى جميع أنحاء العالم » ويعتبر ديلمار فى الوقت الحخاضر من 
أبرز الاخصائيين ممن بزاولون الدعاية السوداء ٠‏ 


وعند الارسال كان دیلمار بدعى آنه من JUS‏ ضباط اليش الاثانى ممن 
لهم سجل حافل بالاعمال العظيمة فى الحرب العائية Sov!‏ . تقد كان يظهر «وطنية» 
متطرفة ولكنهكان يعارض كل شىء . كان بكره : البر يطائيين واليهود والسوفييت 
والنازى » وكل شخص فى هذه الدنيا ٠‏ ان هذا Bei‏ من الكراهية alam‏ عنيفا 
ولكن انود كانوا يبون أن سستمعوا الى شخص ببدوكما لو كان صدى لالامهم . 
وكان هناك شىء آخر بجذب المستمعين الى « الزعيم » ٠‏ تقد كان لا يقيم أى وزن 
للقيم ولا للاخلاق ولا للاديان ٠‏ وكان بتلاعب بالالفاظ الخاصة بالجنود ولكن هذه 
الالفاظ كان يقولها بطريقته الخاصة فكانت تسمعوكأنها BW‏ التعزيز والتكريم . 


وكان الزعيم «ذهب الى أبعد ما بمكن لكسب ثقة مستمعيه الالان . فقد 
حدث مرة أن تخر ضابطا الانيا معروفا بعدم کفاءته وبأن أخطاءه قد تسبہت فى 
النقضاء cart Js‏ الكتائب « وندد به فى احدى اذاعات هيثة الاذاعة البر بطانية 
العلنية الموجهة الى LOU‏ . وقد ple‏ فيما بعد أن هذا الهجوم كانت له آثاره السيئة 
على هذا الضابط > فقد آمرت القيادة الالمانية العليا بالقبض عليه وحاكمته آمام 
جلس عسكرى . واا رأى الزعيم « أن الآمر قد وصل الى هذا الخد قرر أن يتدخل 
pU‏ بحملة عنيفة على القيادة العليا الآكانية لأنها تصرفت بناء على اشارة من 
الاذاعة البريطانية, وأخذ بتساءل بحماس WE‏ « مق بدأنا نتلقىأوامرنا من هؤلاء 
البريطا نين الملاعين ؟ » ومن هم هؤلاء البريطانيون وكيف يسمحون لانفسهم Ob‏ 
يقولوا LS‏ دا الذى يجب أن نعمله مع ضباطنا ؟ ان هذا الخال اذا استمر فسنجد 
كل ضباطنا يقدمون الى المحاكمة plal‏ المحاكم العسكرية c‏ اليس هذا ما يريده 
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هؤلاء البريطانيون الملاعين ؟ ان the)‏ من طبيعة البشر اليس كذلك ؟ أن معظم 
ضباطنا Oph‏ من آن لآخر ولا ذنب لهم فى ذلك اذا كانت النتيجة هى القضاء 
على احدى WEST‏ ! أن o‏ هى كذلك ! 


لقد كان هذا « الزعيم » الذى تحرر من جميع القيود والقيم يتحدث فى 
الاذاعة موحها ande‏ الى الالمان «ub s‏ العابثة المستهترة حاملا اليهم أخبارا 
مشرة نخفى بين ثناباها ‏ بطريقة ماكرة ‏ الدعاية التى بريدها ٠‏ وكان يتحدث 
عن Goi‏ تفاصيل slim‏ هتار الخاصة ,2 وبكشف الغطاء عن الخلافات داخل 
القيادة iiU]‏ العلبا حول بعض خطط العمليات ٠‏ وكان يثر الفضائح 
والأقاويل ٠‏ وكان هذا انتصارا للأخبار كدعاية « وكان هذا ces‏ امتياز المادة 
الاخبارية التى كان « الزعيم » ببنى عليها فضائحه وأقاويله المبتذلة ٠‏ 


وبالرغم من أن الجنود GUM‏ كانوا بستمعون بانتظام الى الزعيم فانهم لم 
ساورهم الشك فى أن هذه الاذاعةكانت اذاعة من الاعداء» ومما هو PUL pte‏ 
wi‏ حن بونية عام ۱۹٤۲‏ لم يعرف حهاز المخابرات العسكرية الامريكى بالدليل 
القاطع أن غطة الاذاعة هذمكانت حيث هى٠‏ ولم يطلع البريطانيون أى شخص عل 
«pull‏ ولكن كسذوا هذه العملية الاخبارية المدهشة QUUM‏ من رحال المخابرات 
NI‏ 4.0 حينما وا<ها Si‏ بطانيين بدلائل قاطعة استطاعوا الحصول عليها dar‏ 
عملية دقيقة من عملبات ٠ Ch pte)‏ 


والى حانب الاذاعة كانت الدعاية السوداء تستعمل وسائل أخرى متعددة 
مثل الصحف السرية التى تقلد فى مظهرها الصحف اليومية المشهورة ٠‏ ومن 
الأمثلة المشهورة لهذه الوسيلة الصحيفة التى ظهرت تقليدا لصحيفة » سوار « 
8 الواسعة الانتشار « وكان البلجيكيون ينشرونها سرا فى آثناء الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ ومن الوسائل الاخرى التى تستعملها الدعاية السوداء تهريب 
المطبوعات الهدامة الى عناودن معينة عن طريق البريد + وتشمل العمليات الآكانية 
فى هذا الميدان ارسال خطابات الى الجنود الفرنسيين من قراهم أو مدنهم تؤكد 
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أن زوجاتهم يرتكبن أعمالا فاحشة ٠‏ وكان GIL‏ برسل كميات ضخمة من 
دعابتهم بهذه الطريقة عن طريق البريد الامريكى » كما كانت مطبوعات ممائلة 
ترسل عن طريق البريد SLL‏ وكلها كانت نرسل من مصادر سرية ٠‏ 


ان أرسال كميات ضخمة من الرسائل البريدية يتم مع الاعتقاد Gb‏ كثرا 
من هذه الرسائل قد لا بصل الى اجهات المرسلة اليها « وبالرغم من ذلك فان لها 
فائدتها Jol Jas Qe‏ الرقابة وتعمل على تعطيل البريد العادى « وهى بهذه 
الطريقة SH‏ على الروح المعنوية ٠‏ 


ان النشرات السوداء تعتبر ذات فاعلية كبرى عندما تحسن صيافتها 
ويحسن توزيعها » 


ان وسائل الدعاية السوداء متعددة 2 ويمثل بعضها US‏ لا مبالاة فيه 
للقانون الدولى « وبسبب مضايقة لا حد لها للعدو ٠‏ ومن هذه الوسائل 
do M‏ : تزوبر العملة والنقد الخاص بالاعداء « وتزوير بطاقات التموين وأوراق 
تحقيق الشخصية ٠‏ واذا لم يكن لهذه العمليات فائدة » فانها على الأقل تشغل 
الأجهزة الادارية للأعداء وتعطلها » كما تشغل رجال الآمن الذين شغلون فى 
البحث والاستقصاء ٠‏ ان أساس هذا كما هو الاساس فى كل أنواع الدعاية 
السوداء ‏ احداث الارتباك فى أجهزة الدولة المعادية ٠‏ 
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ليست هناك مشكلة من مشكلات الحرب النفسية أكثر تعقيدا من مشسكلة 
ضرورة القيام بمحاولات من وقت ST‏ لتقييم النتائج التى Kai‏ الخصول عليها من 
العمليات الدعائية السابقة » ولكن ليس هناك ما هو أكثر صعوبة من هذا ٠‏ 
والواقع أن الانسان اذا كان صادقا كل الصدق فى اجابته , فانه لا بد من أن 
يعترف ,أنه لا يمكنه أن cud,‏ أن الدعاية التى تنشر تحقق النتانج المرجوة » 
بالرغم من تسر الوسائل السليمة التى تستطيع آن تحدد مدى فاعلية أعمال 
٠ bles‏ 
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of‏ مشكلة تحديد مدى الفاعلية تحددها عدة عوامل « فالعلوم الاجتماعية 
الحديثة توصلت الموسائل فنية للتقييمء كما أن لها فائدتها فى تقدير مدى مايصل 
اليه البر نامج ‘ ولكن لم e.‏ التوصل الل نفس TIU‏ فى اأوسصائل en A!‏ 
دطر di‏ علمية dax 63 pen‏ رسالة معيئة أو معموعة من الرسائل على 


البر نامج» ولكن من الصعب حدا معرفة USI cle‏ الذى وقع عل عقلية المستمعين. 


وعلى of Si‏ من ذلك فان الابحاث التى cy ei‏ فى وسائل الاتصال وفى 
أبحاث الاسواق > والتطوير ااستمر الذى أدخل عليها أظهر أن كثيرا من هذه 
الوسائل مفيدة فى قياس النتائج فى عمليات الأخبار والمعلومات الأجنبية وعمليات 
co‏ النفسية ٠‏ واذا كانت النتائج التى أمكن تحقيقها باسسخدام احدى الوسائل 
لا تصل الى درجة كبيرة دن EU‏ » فان هذا لا plo‏ من استعمال هذه الوسائل 


بحيث تكون مفيدة ونافعة ٠‏ 


وعند aud‏ النتائج فى الحرب النفسية بعكس الخال فى الدراسات التى تمت 
فى ابحاث الآسواق المحلية » فان المشكلة ليست مشكلة اختيار بين الوسائل 
امختلفة » ولكنها مشكلة استعمال الفطنة والخبال وتحسين تطبيق وسائل البحث 
المتحدد الآطراف > وتقدير مدى فاعلية أحد qal Ji‏ أو الاعمال الدعائية « وكذا 
لتأكيد Sis‏ المحتمل على المجموعة gi‏ اأجموعات التى ALF‏ الدعاية ٠‏ 


GEST نظر القارىء هنا الى دراستين هامتين فى هذا‎ Cab أن‎ gm p أنئا‎ Js 
€ وهما تقييم الدعاية فى أثناء المعارك « 5939 ابحات الرأى فى تقييم ارب النفسية‎ 
اذ آنهما يمثلان للقارىء <زءا كبيرا من العقبات التى لابد من التغلب عليها قبل‎ 
* أن نستطيع أن نتاكد من التأثيرات التى بمكن الخصول عليها هنأى مجهود محدد‎ 


كما om‏ أن نشسر الى أن هذه الدراسات ليست كافية لتغطية اللوضوع > 
SU‏ الكثير من الآبحاث وتجارب الاضى تؤكد أهمية الوسائل الناجحة فى تقييم 
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النتائج التى يمكن الحصول عليها ٠‏ وليس هناك ما يوحى QU‏ جميع الوسائل 
والتكنيك اللمفيدة فى تقييم العمل قد نوقشت فى هذا اتفصل ٠‏ 


اننا ghar Caen Sel ga‏ ان للك lee‏ لتقب Mgt‏ سول e‏ 
على من ناجيه 9 ¥ : ميم بأنها شمل JE‏ 
الأقل ayy‏ أنواع هن النشاط : 


٠ تحديد مدى كفاية الادوات المستعملة‎ oso قياس الانتاج‎ ١ 
٠ ؟ س تحديد نوع الاستقبال اأحتمل لوسائل الدعابة امختلفة اأستعملة‎ 


۳ لب OU iin‏ المسكن أو العروف للرسسالة أو اخملة أو الخطة 
الاستراتيجية على الجموعة التى ذوحه المها الدعابة 2 أو بمعنى آخر تحديد نوع 
V Cot ex‏ ول لمت ذى السلوك V á£ s esc] oy cus ts‏ دراه Jul‏ فيها 
والتى يمكن ارجاعها أجهودات الرب النفسية ٠‏ 


ومن بين سط وسائل التقييم ااستخدمة فىعمليات ارب النفسية طريقة 
تجميع axle‏ ثلانتاج بالنسبة لعدد الوسائلء مثل: pst‏ 21« وصحائف الاخبارء 
وعدد ساعات الاذاعة « والافكار التى أمكن تغطيتها Wind ٠‏ فى حالة النشرات 
وصحائف الاخبار بسجل 24€ كل منهمسا ونوعه « وفى الصحافة والمطبوعات 
تسجل الاعداد المتداولة « وفى الافلام والعارض الفنية سجل عدد الاشخاص 
الذين شاهدون كلا منها ٠‏ وبائلسسة للاذاعة وعمليات الارسال سول بيان 
بعدد ساعات الاذاعة وكمية البرامج المختلفة كما لو كانت كمية النشاط نفسها 
برهانا على الفاعلية ٠‏ 


وبحب Je Yl‏ الانسان فى الافتراض Ob‏ لكمية الانتاج أو تنويع البرامج 
ai‏ علاقة بدرحة الفاعلية أو مداها « ولكن بالرغم من ذلك قان المشرفين على الدعاية 
نظرا qe‏ بنقصهم المقايس العلمية الصحيحة لتحديد مدى الفاعلية » فقد جعلوا 
هذه الارقام Qoi‏ دثيل على هذا c‏ بالرغم من أنه ليست هناك علاقة مباشرة واضحة 
دين مقدار الدعاية أو كميتها , والتاثرات الناتجة بالنسبة AJ‏ الاتجاهات « 


وأنواع السملوك بين المجموعات النى amy‏ اليها الدعاية ٠‏ 


££V 


ان تجميع العلومات عن الانتاج هو مجرد وسيلة للاحتفاظ بعمليات ضبط 
التشغيل والتكنيك c‏ وهى الاشباء التى يسمح تحليلها فى ااستقيل باجراء 
دراسات فعالة ٠‏ ومن الامثلة التى تبن كيفية استعمال عمليات تجميع CLM‏ 
فى دراسات مدى الفاعلية JUI‏ الآنى : 


د فى ST‏ العام الأول من الملة الكورية كان الأفراد القائمون Jo‏ عمليات 
الحرب النفسية فقيادة الشرق الاقصى بطوكيو بالرغم من قلة عددهم بشكلواضح 
يحتفظون سجلات رائعة لعدد كل نشرة صدرت وللمكان الذى القيتعليه والوقت 
ul‏ القيت فيه ٠‏ وقد تم خلال الاسابيع الستة الاولى من حملة كوريا طبع عدة 
Que‏ من النشرات » وتم توزيعها Ling ٠‏ بداية (JUI‏ قامأفراد المخابرات د وهم 
أشخاص ليسوا مشت ر كبن اشتراكا مباشرا فى عمليات الدعاية ‏ باستجوا بأسرى 
كوريا الشمالية عن WU‏ دعاية الأمم المتحدة فى اقناعهم بالقاء أسلحتهم ليصبحوا 
أسرى حرب * وقد 559 <والى تلت ate‏ الاسرى الذين تم استحوابهم أن de»‏ 
الامم المتحدة لعبت دورا كبيرا فى اغراثهم بالاستسلام ٠‏ وقد شعر موظفو الخرب 
النفسية المسدئوئون عن التخطيط chp‏ وانتاحها كثير من الرضا لهذا 
الاكتشاف « ولكن ظهر فيما بعد انهم ضللوا باجابات بعض الاسرى دن كوريا 
الشمالية فى عمليات استحوابهم * 


ولقد Jb‏ موظفو 24 co‏ الافسية القلياو العدد فى « CS‏ الشرق الاقصى « 
طوال شهرى dodge‏ ويولية وف الاسبوع الاولمن أغسطس سسئة٠56١‏ يعملون بلا 
توقف ٠‏ فقد كانت نجهز عدة نشرات ونطبع + وكانت Gy Me‏ النسخ توزع ولكن 
فى كل حالة طوال هذه الفترة الاولى من القتال كانت النشرات توجه الى قوات 
كوريا الخنوبية واأوالين wo.‏ توجه A‏ نداءات للقوات الشسيوعية فى كوريا 
الشمالية ٠‏ 


وام تجهز أول نشرة أعدت خصيصا للجنود فى كوريا الشمالية والقيت 
عليهم الا بعد الأسبوع السابع من الحملة Jog ٠‏ الرغم من ذلك فقد ظهر فى أثناء 


$£^ 


استدواب اسر ی کور ا الو اة La alm y^ dis NU‏ مون وقموا فى qoM‏ فى 

هذه الفترة اسك ة قد اسستحادوا كنداءات doles‏ الأمى النحدة » وهكذا تنسب ١‏ 
اكب لوعن e ? 56 B‏ 3 7 

اخر ب النفسية فضل لم تكن تستحقه +٠‏ 


واذا كانت عملية wed‏ نشاط dt‏ النفسية Und pi‏ آخر غير العملية 
الاخيارية « فانها علىالرغم من ذلك أقل العمليات الى تتوافر لها الامكانيات من بين 
mao‏ مظاهر dec‏ الدعاية + إن هذا qum‏ سواء كان الانسأن مهتما بالمظهور 
الاستراتيجى العام لاحدى العمليات « أو مهتما بالظاهر الى ترمى Jo PES‏ قوات 
العدو عبر الخطوط ٠‏ ولكننا نجد الشخص السئول عن اخرب النفسية سسال 
دائما السؤال الآتى : 


الواقع أنه لم e‏ التفكير الكافى ALL‏ توفير الاجابات الشافية لوضع 
of oy bot‏ هذا السؤال 2329 € دما peii alia el‏ لم تنعط التفكر اللازم 3 
وكانت النتيجة أن UU‏ برنامج الرب النفسية ٠‏ 


أولا e AU cla olalt ol M‏ الطصدول عليها ann)‏ عة التقييم gente‏ 15254 
حديدا لقسم المعلومات» لاخطار العاملين وغيرهم عن Gall‏ والوسائل الى أمكن بها 
wes‏ عل المتجموعة الهادف + 


LOU‏ : إن التقييم القائم عل التكنيك الصمحيح يوسكن القيادة المسكرية 
أو Wye‏ من Gigs!‏ أن WLS‏ بوسائل غير مجرد التخمين دن أنه اذا كان من 
الأرغوب فيه أو غير الكرغوب ale‏ الافادة بنسبة Ay gin‏ أكبر أو أقل من الوارد 
المتوافرة من الرحال والواد فى عمليات tt‏ النفسية ٠‏ 


: تقب الترامع الخارية‎ gano all الكتزى‎ Glue 


على أن الرجال الذين يقومون بعملية التقييم ويستخدمون تكنيك العلوم 
الاجتماعية الذى Ro)‏ تطويره لاستعماله فى مناطق القتال + قد Osa aluo‏ تقديم 
au‏ الأدلة المفيدة التى تفى بالاحشاحات العاحلة المستورة لعاومات أكثر فما 
بختص دما اذا كان انتاج الدعابة jaar‏ الى الهدف الأقصود day BIL‏ المطلوبة 
9i Quo 5‏ قعة ٠‏ 


ان ادة التقييم من الناحية الكمية والذوعية فائدتها من Cam‏ هى مصدر 
حديد للأخبار ٠‏ وهكذا تمكن المادة النافعة القائم بالدعاية من أن 295 كيف 
M‏ تجسن در نامج اليوم التالى NT PX‏ بر Gals‏ البوم السابق " 


ومن الأغراض الاخرى التى بخدمها التقييم تلك العملية التى يمكن أن 
توصف ر بالعلاقات العامة » ٠‏ وعلى سبيل المثال : تعرض مديرو عمليات الدعاية 
من أعلى اأستوبات فى واشنطون الى اأوظف GUI‏ يعمل نصف الوقت فى عمليات 
co‏ النفسية مع موظفىاحدى الفرق المحاربة من OT‏ لآخر ‏ لهجومعنيف cum)‏ 
نشاطهم الذى بوصف بأنه « مضيعة للوقت ولا فائدة ٠ » die‏ وقد طلب أعضاء 
خان الكو نجرس وضباط أركان الحرب فى بعض القيادات العسكرية ممن لايميلون 
الى الحرب النفسية وغيرهم أدلة على فاعلية هذه المرب النفسية كشرط ضرورى 
للعو افق عل QU UU oe qos Te ee esu‏ 
دائما الرد على اعتراضات النقاد . ذلك لأنه لم بتحقق الا القليل فيما وصلت 
«JI‏ هذه اهود وفى مدى ما حققته من نتائج dir hr‏ علمية * bong‏ هو حدير 
SL‏ أن النقاد والافراد الذين يعمنون فى مدان الدعاية لم يستطيعوا أن 98 193 
فهمة واضحا لرسالة dle‏ وطبيعة عملياتها ٠‏ 


والاستحابة السلا وكية 6 EE‏ تظهر الا أمثلة قليلة تيت فيها صحة هذا Jot‏ وذلك 
عن طريق استعمال تكنيك العاوم الاجتماعية + وهكذا « ES QU‏ من الناقشات 
حول قاعلية الحرب النفسية قام بها بعض المديرين pli‏ خان الميزانية أو GLE‏ 


ولكن كان هناك استنباط بان ثمة علاقتى سبب ونتيجة بين تأثير الدعاية 


£o* 


الكو نجرس > أو على صورة تقارير شخصية ظهرت فى الصحف أو COLLE‏ 
أو المذكرات + وكان معظوها يتسم بصدبغة العلاقات العامة لمواحهة النقد الذى كان 
بوحهه الافراد غير اأؤُمنين باستخدام dt‏ النفسية فى تحقيق أهداف قوميسة 


أو عسكرية ۰ 


ولقد كانت معظسم 3587 peii‏ فی poll‏ ذات قوسة eiu 039. 2o‏ 


: هی‎ OW 


١‏ لم يكن لدى الاشخاص المشستركين فى عمليات الدعاية ٠‏ ولا الاشخاص 
Ce) Ul‏ بعملية تقييم نتائج العمليات فهم واضح Col‏ لطبيعة هذا 
النشاط ورسالته ٠‏ 


؟ Y=‏ يوحد فى الوقت pais)‏ مقياس واضح yal‏ فة pu‏ الدعابة الا فى 


مواقف محددة ومحدودة ٠‏ 


¥ — وجود عوامل آخرى as‏ نجاح من يقوم بأعوال التقييم لنتائج 
العمليات التى نتم فى أثناء المعارك * 
ونظرا لأهمية هذه العوامل ٠‏ فاننا نرى من الأوفق أن نعرض لها بشىء 
من "PT‏ 5 8 حتى uj © este‏ معالم 2n‏ كلة t‏ 


ان Sai‏ الضروريات di» J‏ التقييم o‏ يستطيعوا أن بقيسوا مدى فاعلية 
e y‏ النفسسة بصفة dale‏ « أن يضعوا gem i evi‏ الحقائق ASUS‏ : 
١‏ الحرب النفسية M‏ يحتمل أن تحقق نجاحا يذكر بمقردها لأنها سلاح 
٠ A£ i uus‏ 


£0oN 


ga ai sif iy mu pu - d‏ ترات متكررة 57 ga Crud we‏ 942 عا 
بهذه البساطة cum)‏ ستطيع الانسان أن JUTE Am‏ فى $2949 


نشرة أو نشرنين أو OW‏ ثم بتوقع بعد ذلك أن يحقق نتائج سريعة ء 


؟ س لاخدال فى أن WU Alem‏ الدعابة AULAE‏ الى Boll eol‏ الخربى 
QUI‏ تعثير من العوامل الأشرى التى لا تقل أهمية عن الدعاية 
الخائية فى التأثير je‏ قوات العدو « لتجعل <نوده تهرب من اليدان 


7 تتصرف do‏ طريقة أخرى اراد الوصول اليها ٠‏ 


Je‏ أننا نود أن نشير هنا الى اجابة عن سؤال وجه عام 155٠‏ الى ضابط 
أمربكى كان مسئولا عن « راديو سيول » )0 ۰ 


وقد دئت anis]‏ على أنه Los‏ كان لا Gao‏ الى عمله ولا يهنم به > أو أنه رعا 


لم يكن يفهم المسئولية الملقاة على عاتقه ٠‏ ونورد فيما p‏ نص الاحابة : 


« ان اأوظفين الكوريين الذين يعملون فى عمليات الاتصال ليس لديهم مفهوم 
تام عن ضرورة Jo dbl oli‏ الواعيد » كما أن الوطنيسين الذين يكتبون للاذاعسة 
والذين يعملون تحت اشرافى يقدمون موضوعات من الفروض أن EID‏ فى $529 
خمس عشيرة دقيقة » ولكن كان لا oio‏ اذاعتها فى أقل من VV‏ أو NA‏ دقيقة ٠‏ كما 
أن المذيوين أو العلقين الذين يحب أن ببداوا ارسالهم فى السساعة NY‏ ظوسرا 
يبدأون عملهم cp Sie‏ سبع دقائق بعد المبعاد ٠‏ ونظرا لطول الأوضوعات SN‏ 
تكتب وعدم دقة الواعيد التى ببدأون فيها عملهم » فانهم غالبا ما كأنوا يتأخرون 
عن موعد الانصراف Som‏ عشي دقائق أو النتى عشرة دقيقة Cg ٠‏ فاننى أعتقد 
ان من أهم واحبانى تدريب هؤلاء الكوريين الجئوبيين من أصدقائى ممن يعملون 
فى الاذاعة على ضرورة ab‏ العمليات حسب البعاد القرر لها « والانتهاء منها 
فى الوقت المحدد لذلك » ٠‏ 


)1( محطة اذاعة كانت تقوم بعمليات الحرب النفسية التكتيكية التابعة لقيادة الشرق الاقصى 
الأمر بكية + 


fo 


we PS فى تحليله المفصل‎ )١( Daniel Lerner pi وقول دانيال‎ 

النفسية فى السرح الاوروي فى اخرب العائيه الثانية أنه وحد عددا كبيرا دن 

الاشتقاص لديهم خبرة فى الدعابة فى هذه اأنطقة ٠‏ ومن دين الأسئلة التى كان 

adi‏ الثانية ؟ » وقد YA SD‏ اجابة معقولة تحتوى على 5ه واجيا منفصصسلا 
ونضسمها أمام القأرىء فى الحدول JUS‏ : 


حدول استنتاء لتحديد أهداف الخرب النفسية 
مسر ح العمليات الأوروبى فى الحرب العالمية الثانية 


اضعاف رغية العدو فى القاومة + ٠‏ + ء 
القفساء على رغبة العدو فى القاومة ttt‏ 
d.) pear)‏ العسدو فى ٠ + ۰ ١ adi‏ 
da‏ عل رغية العدو فى ٠> + quM‏ ٠ء‏ 


* * * e * * put Af الاغراء‎ 


v 
1 
£ 
١ 
A 
اه الى‎ toe n n n n t تقصير اطرب‎ 
a 6 + الى يحتلها العدو‎ GLU فى‎ da statt تشيعم‎ 
hw اه + هه‎ + dole pou وضع الإسياس‎ 
۲ eot +١ t القضاء على مركز حكومة التازى‎ 
i m $499 اظهار أهداف إطافاء ومثلهم‎ 
۲ ٠. ٠ تسمهيل التعامل مع العدو عندما يستسلم‎ 
Y 


eoe ot + ot t. تأبيد الخمسلة الصسشكرية‎ 


Daniel Leener, Sykewsve; Psychotogicz! iVarfare Against Germany, D - Day to (3) 
VE - Bay, George W. Stewart Publisher, iu2.. New York 1959, P, 308 PF. 


ويبدو أن لرنر افترض افتراضا أو أكثر عندما سال أسئلته » وكانت 
افتراضاته قاقة على أساس خاطىء٠‏ لقد كان السؤال بوحى Qh‏ هناك هدفا واحدا 
أو عل الاقل Ga‏ واحدا أساسيا للحرب النفسية فى مسرح العمليات الاوروبية > 
ولكن هذا الافتراض لا يمكن أن بكون دقيقا الا اذا كان قاما على قاعدة عريضة 
مثل « المساعدة فى كسب الرب » والسلام ٠‏ كما أن السدؤال يعنى أن الانسان 
ستطيع أن يقدر نتائج الدعاية التى تشر فى أثناء اأعارك وغيرها من وسائل 
الخحرب النفسسية بصفة dale‏ دون إشارة محددة الأهداف المعروفة « ومثل هذا 
التصرف لا uo‏ الى أى نتائج نافعة * 


أهمية السجلات الدقيقة : 


على Gi‏ طبيعة السحلات الرسمية للاحداث اللاضية غالا ما كانت تترك 
كثيرا من الشسكوك فى عقول القائمين بعمليات التقييم نحو الهدف الذى Joe‏ 
أن تحققه دعابة معينة + ولذا فانه لاغراض التقييم VY‏ من 293—259 السجلات 
الدقيقة التى توضح الامور التالية : 


fale ١‏ حدث بعد الدعاية ؟ 
i ¥‏ أنواع النشاط الاخرى P‏ كان من الممكن ol‏ تؤثر فى eu‏ € 


Lov‏ طبيعة الهدف الذى pele‏ . هل كانت روحه المعلوية عالية 
أو هارطة ؟ 


ه — طبيعة الاحوال ght‏ & + 


5 درحة دقة الأخبار التعلقة الهدف ٠‏ 


ان كل هذه العو امل مجتمعة أو بعضها من الممكن أن تؤثر عل درجة النجاح 
الذى تحقق فى عملية معينة > ولكى يكون هناك تقميم علمى له oliaa‏ لنشاط 


fof 


الخحرب النفسية أو عمل من أعمالها فانه لا بد من أن بكون للانسان فكرة سليمة 
وفهم misty‏ للغرض المطلوب oy GU‏ اليه ر<ل الدعاية »> كما أن التقييم لابد 
من أن بكون فى ضوء أهداف $548 ليست عامة . MIF‏ لاد لتقارير العمليات 
الماشرة والساعدة من أن تحتفظ تتفاصيل لا 3,5 مجالا eL‏ فى عقول 
بعط الاهتمام الكافى لغرورة الاحتفاظ بمثل هذه العلومات التى تسكن من 
القيام «عملية تقييم علمية ٠‏ 


المعايير اللازمة لقياس النتائج : 


من المتفق عليه بصفة dale‏ أن للتقبيم فى عمليات الحرب النفسية مظهرين 
كبيرين Mol ٠‏ : لايد من نحديد ما اذا كان الهدف المطلوب قد تحقق بالقوة 
والثبات المطلوبين » وأخرا : لابد من التأكد من مدى تأثير هذه الجهود على الافراد 
أو الجماعات التى تخاطب * 


ان رحال الدعابة وأفراد mol‏ الاجتماعية ا متتخصصين لعمليات الخرب 
النفسية لم يتوصلوا بعد الى تكوين معابير drole‏ لتقييم نتائج الخرب النئفسية ٠‏ 
وهذا شىء لابد منه فى موقف لا يتوافر فيه الفهم أو الاتفاق حول الاهداف التى 
يراد تحقيقها ٠‏ وحتى إذا كان هناك اتفاق حول رسالة الخرب النفسية SES‏ 
صعو Gb‏ كامدة حول آقامة AS 9480 PAL‏ لقاس eU‏ أو تقييم التاثيرات ٠‏ 


وقد أشرنا فى مجالات كثرة من هذا الكتاب الى أن الافراد الشتغلين 
بالعلوم الاجتماعية ممن <اولوا تقييم نتائج الحرب النفسية يفضلون استخدام 
وسائل القياس الكمى + وكثيرا ما كان رحال الدعاية أنفسهم يعتمدون على ابراز 
أرقام ضخمة بخصوص الانتاج مثل عدد النشرات المطبوعة التى وزعت وعدد 
برامج الاذاعة وساعات الارسال ومجموع الوقت الذى استنفد فى الاذاعة 
بمكبرات الصوت عل خطوط الحبهة كما لو كانت هناك As‏ بين كمية الانتاج 
والنتائج التى أمكن الحخصول عليها ٠‏ 


£00 


ودغم أن قدرا كبيرا من الدعاية فى 243( amg QU‏ لاغراء حنود الاعداء 
على الاستسلام , بالاضافة الى أن من الامور السهلة تسيا سرد عدد الخنود الذين 
استسلموا فى فترة diana‏ » فلم يكن سهلا اكتشاف دوافع معيلة فى سلوك 
شكال e) y T GS ٠ Aa‏ ق peo y‏ إن Voas‏ .4$ سيب الذى 
pater pela‏ دون نر رقة خاصة ve Yes ٠‏ هناك geb Q^‏ أن ov e‏ 
أحد حنود العدو استسلم سيب رسالة فى احدى النشرات + ولس دسبب 


£55 وقلة الذخرة i‏ أو «M‏ قد سم ارب * 


ان الادة اام الى تستدمل فى التقييم UY‏ من أن OU‏ نسبة كبيرة منها من 
أسرى اشرب آنفسهم من الاحابات التى بدلون بها عند استحوابهم والتتحصدتث 
qiu QU ct dicit‏ لا yt‏ أن تكون أكثر صحة من الاحابات الى ثم الحصول 
عليها من الأسرى e‏ تدخل فی التحليل + وهناك عوامل متداخلة فى مواقف 


* VeL. 


(o عل قم‎ d geax donna سهلة أو‎ alo لاتوجد طر‎ «i Q^ p pha 
مصاعب أقل من اأصاعب‎ RD الدعاية » فان اكأشكلة‎ cd بين دقة‎ 502.429 
الق يقابلها الاشخاص الذين بحاولون قياس تاشر احدى الرسائل « أو جموعة‎ 
المجموعة‎ Sal. النفسسية عل الآراء وعز‎ oo bh دن الرسائلء» أو غير ذلك من أعمال‎ 
ويزبد من هذه الصعوبة ظروف العمل فى مناطق‎ ٠ عليها‎ WE x» ch 
tog وقت النزاع‎ Jua 


أ ب للحصول متهم عل معلومات ( كمية ) عن طريق الاستفتاءات الأشسفهية 
os dy gilt 9‏ ص MIS A oio dio das‏ الخصدول عل أشساء 


+ ALARA 


£0" 


ب للحصول على معلومات CU‏ صبفة نوعية أو ذانية يتم الحصول عليها 
عادة من مجموعة مختارة من أسرى ارب عن طريق c Li‏ 
E dau di‏ 


> ا عن طريق تقارير مسغت 4e‏ لناقشات أسرى الخرب 6 QU Ce»‏ 
بوحه ol GI‏ الشخص الذى سال الى Jh‏ معيئة لها أهميتها 
بالنسية للأفراد الذبن يقومون بأعمال cr bt‏ النفسية ٠‏ 


وعند استخدام أسرى الحرت الحصول على معلومات كمية كان التكنيك 
المستدمل فى الولابات التحاءة وغيرها من الدول الغربية لقياس الرأى العام هو 
نفس التكنيك الذى استخدم فى الخرب ٠‏ وقد وصف ليرنر الا”عداد الضخمة دن 
أسرى الخرب الاكان في b ossi‏ في الخرب العالية الثانية الذين أمكن استعوابهم 
بواسطة أجهزة الخلفاء tgo‏ » أعداد ٠ » AILS‏ ان التحليل الكمى للاستجوابات 
بتطلب عينة كبيرة متحانسة فى ناحية واحدة على الااقل ٠‏ 


ولقد سيق أن acd‏ فى الفصل السابق مسالة مدى تمثيل أآسرى الخرب 
لقوات العدو التى لا is‏ مستركة في Sal‏ . ولكن دما لا شك فيه أن هناك 
أوجه شبه كثيرة مستركة بين أسرى الحرب وقوات العدو مثل الترات الثقافى 
والآمال الوطنية واللغة ٠‏ أن الفرق الهام بيئهما س وهو الفرق الذى يجب أن يعمل 
له حساب فى تحليل ردودهم ‏ هو أن الاسرى حسب طبيعة وضعهم فى الاسر 
يقلقهم نوع من اللسكلات مختلف عن مشسكلات جنود الصدو الذين لا يزالون 
مشتركين فى ٠ QUAM‏ إن هذه الطقيقة وهي تعتمد على Qo RUP‏ والثقافة قد 
تشكل db de‏ شعورية أو لا شعورية الردود التى تعطى فى MM LST‏ 


٠ أو الأستعدوادات‎ daa. 


أن أسرى dt‏ دندر أن يستصيبو! eM‏ 21 اخرب النفسية فى الساعات 
الاول لأسرهم « فهناك أنواع أخرى دن النشساط لها ay of oi‏ واضحة ومنطقية فى 


جمع ٠ Yi‏ وهكذا 49 ge‏ غرسا ol‏ تجو الاسرى عن الادوي التعاقة 


£oV 


بالخرب النفسية فى المعتقلات بعد مرور pul‏ أو ev wi‏ من وقوعهمفى الاسر , 
وهذا يمكنهم من أن شكلوا سلو كهم بطر بقة تظهرهم أمام الآخرين فى صسورة 
مقبولة بالنسبة لتراتهم الثقافى ٠‏ وحتى فى أحسن الظروف ومع الاسرى الذين 
pau‏ تواباهم بالصدق فانه لا ينتار منهم أن بعطوا أى قدر من الاهمية للعوامل 
اأختلافة التى كانت تتحكم فى تصرفاتهم 40-733 ٠‏ 


وفى الحرب العالمية الثانية كان من الاشباء العادية أن سال رجال 
الاستحواب الاسرى البادانيين أن يصفوا لهم الطربقة التى وقعوا بها فى الاسر ٠‏ 
ولقد وصفوا حميعا كيف أنهم خدعوا أو 19233 فى الاسر وهم PLS‏ وبدون أن 
Goh‏ لديهم فرصة أو ؤسيلة للانتحار Ub ٠‏ فى الواقع الخلفية فكانوا كثيرا 
ما يقررون أنهم وقعوا فى الاسر على غير رغبة منهم وفى ظروف لا حيلة لهم فيها ٠‏ 
وكان من النادر أن نتفق هذه التقارير مع التقارير التى كانت تصدرها الوحدات 
التى قامت بعملية الا'سر ٠‏ وكان هذا الخلاف برع الى أن الجندى UU‏ كان 
باهر السلوك بطر da‏ تجعله تناسب مع طبيعة السلوك الذى ينتظر من مواطن 
بابانى ٠‏ 


وبالرغم من أن استخدام أسرى co IA‏ لا"غراض الاستجواب قد تكون له 
فائدته « فان استخدامهم دون بعد نظر كاف > أو مراعاة للاعتبارات الثقافية لهم 
قد يؤدى ٠ aa! eu di‏ 


وكما هو الخال بالنسبة auod‏ الامور التعلقة co Lb‏ النفسية وبالنسية 
للاستحوابات > فان أعظم نجاح بمكن أن بحققه اواك الذين «قومون بالاستجواب 
بر من سن AS ai‏ الذين كان لديهم أكير قدر من المعلومات عن المجموعة التى 
براد التأثير فيها أو لديهم اهتمام شياتها + 


ومن الخطر اصدار أحكام dale‏ عن أحسن الطرق التى يمكن للانسان أن 
gall‏ «النسبة لثقافة أو أخرى تتحقيق أحسن النتائج فيما يختصس باستحواب 
Gs‏ ان الاجراءات النى قد تنجج تحت ظروف معيئة مع مجموعة معيثة قد 
لا qm‏ مع مجموعة أخرى مختلفة الثقافة ٠‏ 


ZOA 


وعموما فهناك اتفاق فى الرأى على أن الاسرى الذين بجرى تنظيمهم عل 
dl‏ مجموعات متعاو dy‏ للمئفاوقسة تكون لهسم فاعليةتهم فى d Lola T‏ تلحر e‏ 
النفسية ٠‏ وبهذه الصورة (Ro)‏ تسجيعهم جماعيا وفرديا 4.28UÍ‏ فائدة طرق 
الدعابة المختلفة ومدى فاعلية الوسائل المختلفة ٠‏ 


ومن السهل نسييا تحديد مدى OU‏ مجموعة من البرامج أو عمليات 
الدعاية « ولكن لا 49 حتى الآن الا وسائل قليلة يمكن الاعتماد عليها علميا 
لقياس التآثير الذى يظهر je‏ مجموعة من الاشخاص نتيجة تعرضهم للدعاية ٠‏ 
ilo‏ أن التقييم يفقوم على الحكم النانج عن الخبرة أكثر من قيامه على القياس 


العلمى ٠‏ 
تحديد ظروف القتال : 


هتال ظروف كثيرة فى مواقف jax Un‏ من الصعب استخدام plo‏ 
العلوم الاجتماعية لاقياس فاعلية الدعاية التى تحدث فى أثناء المعارك 2 فهناك 
دائما حد أقصى تفرضه الاعتبارات العسكربة بحدد عدد الافراد الذين بمكن 


ضمهم لاحدى العمليات العسكربة للقيام بأعمال خاصة * 


كما أن استخدام وسائل قياس الرأى العام بيتطلب قدرا من التدريب 
الملتخصص UY‏ من توافره فى الافراد الذين بقومون به ء وهذا مالا يتوافر فى أنظمة 
الكافى والخبرة اللازمة للقيام بأعمال التقييم فى الفرق العسكرية عند اللزوم ٠‏ 


وحتى اذا عين مثل هذا الشخص الذى بتمتع بهذه اأميزات للقيام بهذا 
العمل ٠‏ فان الاعتبارات الخاصة ‏ مثل ضرورة الحصول على اجابة تقريبية عن 
عمليات الغد Yor‏ من الانتظار للحصول عل اجابة P‏ 455 فى الاسبوع AUI‏ 
عندما يكون الموقف الحربى قد تغير ‏ تقضى على كثير من الوسائل والتكنيك 
المتبع فى التحليل الذى يستخدم فى وسائل الاعلان الحديثة وعمليات قياس 
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(ci jf‏ العام « واذا كان الموقف على ما أوضجناه « واذا كان تطور العلوم الاجتماعية 
LI at ad‏ من الوسائل المفيدة الى يمكن استعمالها فى مناطق العارك لقاس 
الفاعلية فكيف استطاع رجال الدعاية فى الحرب AMS‏ الثانية وفى غيرها من 
من clos‏ القتال أن بتأكدوا مما 151 كانوا يصون الهدف الطلوب « 1315 كانوا 
اسوه bod‏ الننيجة € ليست هناك di»‏ واحدة عن ذلك وتكن هناك احابة 
حيدة gud‏ مارتن هرز )١( Martin Herz‏ وهو من أقدر GES‏ النشرات فى 
ott‏ العالمية الثانية ٠‏ ويتحدث فى التقرير SUN‏ عن الخبرة التى اكتسيبها 


في أورويا > 
» كيف يوکن edi‏ عل الفاعلية § « 


ومن العقول Me‏ أن يسال كيف أمكن أن يعرف فى cob AGT‏ العالية 
الاخيرة ما اذا كانت النشرات التى تنشر فى loi‏ المعارك ناححة pi‏ غير ناححة ٠‏ 
ان Jalal‏ الختص Gleb‏ الخرب النفسية لا بمكنه الا فى أندر الظروف أن 


راح في 4D‏ العركة سلوك وحدات العدو cot‏ ألفيت عليها CA paid‏ معيئة ٠‏ 


» أن الدلائل عل الفاعاية أو عدم وجودها قد أمكن الحصول عليها من 
الصادر AS.‏ : 


* س عدد النشرات التى وحدت مع الأسرى‎ ١ 


"اب ناقشات اطنود التفصيلية خاف الخطوط ALLY‏ كما حناء 
فى التقارير الجماعية الاسرى ٠‏ 


* gan nal للحذود عن‎ ai teli ol eus 


J 


Martin Herz, « Some Psychological Lessons From Leaflet Propaganda in World (Y) 
War If. » Publis Opinion Quarterly, 13 : 472-73 ( 1949 ) . 


ه ‏ اهتمام الدعاية الالانية المضادة بنشرات خاصة من Ol pti‏ الخلفساء 
io‏ في SWS‏ ما تسستديره دعاية الان من أفكأن + 


. تعليقات قيادة الأعداء عن الروح المعنوبة لاجتود وهى التعليقات الى 
وعدت فى الوثائق Si‏ أمكن الحصول عليها ٠‏ 
« وفى بعض الحالات التى رئى Led‏ ضرورة الاستمرار فى نشر نشرة 
معيئة كان من المكن استعمال رد اتفعل corti ct‏ 3265 فاعلية النشرة كما 
الأيام الأول بعد غزو نورماندى ge deles‏ الولايات المتحدة والشعار اللكى 
البربطانى وبها نص GAUL‏ الانجليزية واللفة الاثانية يطلب إلى جنود AML‏ عند 
الخطوط الامامية أن بعامئوا أسراهم معاملة dank‏ + وعننما طبعت الطبعة السادسة 
من النشرة كان قد آدخلت عليها التغيرات التائية نتيحة للمقابلات والاحاديث مع 
أسرى الخرب : 
۷ س وضمع QUU ua‏ قوق Shee ua‏ 0 
۲ أفسفت ملحوظة تقول: ان النص الانجليزى هو ترجة للنص GU‏ 
cuoi Lov‏ للنشرة توقيع pi JI pat‏ نهاور ٠‏ 
f‏ س كتب اسم ايز نهاور بالخروف وكتابة لأنه عرف أن OUI‏ لم يكونوا 
بعرفون أن التوقيع الذكور هو ess?‏ دز ole‏ 3 
ه ‏ طبعت النشرة ol Goll‏ دلا دن الاون الأخفر مما جعاها أكثر 
وضو<ا وهی ملقاة على الارض * 


5 — أضيفت ملاحظة تحت عبارة gai ag sll»‏ » تشر الى أن الوثيقة 
able‏ » لفرد أو 53 ممن بحملونها « * 


وقد نتحت هذه التحسيئات من الفحص المستمر لفاعلية المنشور » ٠‏ 


£^N 


وهكذا » كما يظهر من قراءة خاتمة الموضوع الذى كتبه هرز QU‏ معظم 
عمليات التقسم المفيدة التى تمت فى أثناء الصراع الأوروبى كان من النوع الكيفى 
لا الكمى ٠‏ ان رحال التقييم القلائل الذين أرسلوا الى المبدان خصيصا لتقييم 
النتائج كانوا Ogle‏ الى الاهتمام بجمع المعلومات الكمية ٠‏ وبالرغم من ذلك فانه 
نظرا للظروف الخاصة dahil‏ القتال ‏ وهى الظروف الق نحد من القدرة على جع 
المعلومات وتحليلها علميا ‏ فانه لابد من زيادة الاعتماد على التقييم النوعى 
أو الكيفىء ولو أذلهذا التقييم عيوبهءوكما هو الخال بالنسبة لتقييم برامج الاخبار 
الاستراتجية فان sedi‏ الدعاية التى تنشر فى أثناء المعارك صعب c‏ فلبس هناك 
الا القليل يمكن WU pli alos‏ غير الاستمرار فى الاعتماد على الأدلة غير 
المباشرة وغر العلمية ٠‏ وعلى كل حال فمن المعتقد أن ثل هذه الدلائلقيمةكبرة . 
ان مثل هذا التقييم har‏ نقطة للبداية يمكن أن ترتكز عليها العمليات التالية 
والابحاث التى Joy‏ فيها استعمال الخرب النفسسية فى العمليات التكتيكية ٠‏ 
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على الرغم من الدور الكبير الذى أسهمت به بحوت الرأى فى تقييم الدعاية 
الاستراتيجية . فانه لا Jip‏ هناك بعض الصعاب يتحتم التغلب عليها ٠‏ 


39 هذا الفصل Jae‏ عرض دور سوت GIS‏ ت تقييم اكر ب النفسية. 


وابراز الاسهامات التى اضطلعت gs Lg‏ عجزت عن تحقيقه » والاساليب 
a> Citi‏ لعلاج ذلك ٠‏ 


دور Som‏ الاتصالات فى تقييم الاذاعة الدولية : 


sale ager‏ الى الاجهزة التى تقوم بدراسسة البرامج > بمهمة تقييم جميع 
مراحل dos‏ الاتصال ابتداء من عمليات الانتاج الاذاعى الى بيان Si‏ الاذاعة على 
المستمعن * 


عملية الاتصال التى تحاول بها احدى الوسائل العاملة فى بلد ما ابلاغ رسائلها 
الى الجماهير المستمعين فى معظم أنحاء العالم ٠‏ 

ان المشكلات والاساليب M3‏ المجال « تشمبه فىكثير من حوانبها ONL‏ 
والاسائيب المعروفة الى تحدد العمل اليومى فى بحوت الاتصال الداخل» أى العمل 


1Y 


اليوهى فى أحد أقسام cogo]‏ التى تعمل فى تقييم أثر quel oo‏ الدولة المومية 


التعددة * 


الا أن اكشكلات dala)‏ فى الاذاعات الدولية تظهر Chi pod man‏ الحكومات 


عل الاتصال ¢ 9 تو Al Jl gad‏ الاجنسة 5 


عام وفى هدف نظرى عام ٠ GUAT‏ 


والهدف النهائي » مثله مثل كل الادداف النهاثيةء عسير QUIE‏ على الارجح» 
اذ بتضممته الوصف العروف الذى وضعه لاسويل Gord‏ الاتصالات » فيقول : 
» ثمة عملية تحليل لآربعة أشياء : الناقل WHO‏ « والادة امنقولة,» Says What‏ 
والنقولة اليه To Whom‏ ء ومدى With What effect — j9UJ]‏ + 


ان النجاح النهائى لبحث الاتصالات HY‏ أن بتضمن القدرة على اجابة هذه 
الآسئلة بدقة لا بالنسبة خالة اتصال قائمة فحسب > بل كذئك بالنسبة لاى حالة 
منظورة أو مرغوب فيها ٠‏ 


فرحل اغخرب النفسية أن يحناج الى أكثر من أن بحدد للباحث الآثار التى 
بريدهاء CU) Coli) bi‏ لا يزيد عن متخصص فنى فانه يعمل على صياغة 
الربافسيات stad‏ بالتالى المضمون الدقيق GA‏ سينشر من خلال وساتل م«ددة 
الى جمهور محدد لتحقيق النتائج أو الآنار المرغوب فيها * 


وفى المارسة اليومية » بمكن الاجابة عن الاسئلة الخاصة بالعناصر التى 


ذكرناها جزئيا by ping‏ خاصة » ولكن تتعذر الاجابة عن سؤال منها بدقة كاملةء 
أو nay‏ تدديد العلاقة بن العناصر من زاوية السيبية الضرووية أو الكافية ٠‏ 
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qc ww aint cs TIC Se ET re Oe ORG UI n m NOH ا‎ INCUN 


: The Element of Who عنصر الناقل‎ 


sale‏ ما يحذف السؤال الخاص بتحديد المتحدث فى معرض تقييم الاذاعة 
الدولية ‏ من مهمة الذين يتولون عملية التقييم أو عملهم « وذلك OY‏ المتحدثين 
أنفسهم هم الذين ينظموزعملية التقييم هذه . ومن ثم فان سؤال تحديد المتحدث» 
لا Jou‏ فى اختصاص الهيئات الحكومية التى تشتغل بأبحاث الاتصالات فعلا ٠‏ 


: The Element of Content عنصر المضمون‎ 


يمكن الاجابة عن السؤال الخاص sob‏ المنقولة » اجابة تفصيلية بواسطة 
كليل الفتمون .+ 


Comedy‏ الحاجة كبيرة الى عرض امكانيات تحليل المضمون « ويدرك الباحثون 
فى الرأى ادراكا LU‏ أن تحليل الضمون فى أبدى المتخصصين المدربين « يمكن 
أن يصف مادة معينة مثل الاذاعة فى ضوء Gi‏ جوانب تكون هى نفسها قابلة 
للوصف بواسطة المعايير الوضوعية ٠‏ 


ولبحوث تحليل المضمون فوائد قيمة ء وفى معظم الدول الكبيرة بل 
المتوسطة يوضع انتاج الاذاعات الخارجية JO‏ اللغات خلال فترة زمنية ‏ ولتكن 
اسبوعا مثلا = موضع تحليل الضمون c‏ ويستطيع بذلك مخرجو البرامج فى 
« الاذاعات الدولية » c‏ من أن يتحققوا من كيفية تنفيذ سياستهم c‏ اذ يمكن مقارنة 
البرامج بعضها بالبعض SI‏ » وكذلك مقارنتها بالاذاعات المنبعثة من بلاد 
آخری ۰ 


ولبحوت تحليل المضمون قيمةاضافية وهامة هى توضيعمعايير العمل الحقيقية 
التق تصاغ على آساسها النصوص والبرامج Scripts and Programming‏ . 


٥ 


واقد سبق أن أشرنا الى دراسات تحليل المضمون فى الفصل الأول من 
هذا QU‏ . ونشسر هذا الى أن الاختلافات فى أسلوب المئاقشة واخدل كانت 
able‏ فى الاذاعات الموحهة الى الملاد المختلفة ٠‏ 


لقد كانت هذه الاختلافات, نعكس فى جزء منها الاحتياجات المختلفة «Jal‏ 
والتى بنطوى gale‏ الوصول الى مختلف المستمعين والاحتفاظ بهم » ولكن هذه 
الاختلافات تمثل ‏ فى <زء منها — ميولا أو أهواء عشسوائية نحو أساليب معينة 
فى Sab)‏ والمناقشة . 


ونتيجة لتحليلات المضمون » Sor‏ ادراك هذه الميول والاهواء وابعادها عن 


٠ وحدت‎ Ce الاذاعات‎ 


bi‏ التحليل الكمى للمضمون , فانه لم يعالج بنجاح حى الآن سوى أجزاء 
من الاذاعة منفردة كانت أو فى تكويئات عديدة ء الا أن ذلك النجاح لم بتعد أجزاء 


«i Boas 


وتمة dos‏ للتعليل Goh‏ فى ضرورة رصد الاوصاف الدقيقة الموضوعية 


وفضلا عن ذلك « فليس ثمة تحليل للمضمون ‏ سواء كان كميا أو نوعيا ‏ 
يمكن أداؤه مع التأكد الحقيقى Ob‏ المكونات التى ببرزها التحليل هى بالضرورة 
العناصر الضمنية J| Contextual elements‏ ترتبط ارتباطا Le‏ بأى 
WU‏ ملحوظ أو مرغوب فيه على المستمعين ٠‏ 


فاذا كان هناك — على سبيل المثال — تعليق سياسى موضع انتقاد بوصفه 
بعيدا عن العاطفة أو الانفعال بعض الشىء » فلن نستطيع التاكد مما اذا كان 
رد Jad‏ المستمع نتج عن بعد » المادة » كشيرا عن اهتماماته أو مصاطه المباشرة , 
أو أن الاهتمام ركز أكثر من اللازم على المسكلات الدولية القاقة دون أن 4-9 


£^ 


نفس القدر الى Ja‏ فى عالم أفضل » أو أن 20 Je)‏ المستمع كان bob‏ عن نوع 
من « الاصطلاح أو القول » الذى لا يسك فيه المحلل أدنى شك 5 MIS‏ لا شك 
فيه المستمعون ٠‏ 


وقصارى القول « أن الوصف الكامل للمضمون فى اطار polis‏ الاتصالات 
المتصلة بها لا Ro‏ أن بتحقق الا qum‏ بنعز تجليل المضمون أو أى اسلوب آخر 
شيئين يعتبران فى الوقت الخال متحاوزين لامكانياته الظاهرة آلا وهما : 


| أن يستطيع وصف الوانب غير الملموسة حاليا فى المضمون ٠‏ 


gig — ۲‏ ستطيع الرط طريقة منهجية لا بطر db‏ التجربة والخطأ « 
بن مضمون معن أو La polis‏ ودن الآثار الملموسة أو المنظورة . 


٠ The Element of Audience عنصر المستمع‎ 


ويمكن am‏ الرأى أن توفر Mad‏ للمسشتغلين WSL‏ النفسية قدرا عظيما 
دن المعلومات المفيدة القيمة » بيد أن هناك معلومات كثيرة بريدها رؤساء أركان 
الحرب النفسية تقصر بحوث الرأى عن تزويدهم بها ٠‏ 


ونجد غالبا فى الجانب الدائن دن الحساب » كل المعلومات التى يكن لاساليب 
الاستفتاء الدقيقة أن توفرها ٠‏ فاذا أمكن We‏ تحديد ALs‏ تمثل السسكان 
والاتصال بهم » QU‏ هذه الوسيلة ننجح غالبا فى أن quay‏ بدقة كبيرة الحجم 
الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية طمهور المستمعين to‏ 


ويبدو أن الاستقصاءات المرسومة بعئاية أو الاساليب اللمشابهة لها ء V‏ فى 
ذلك OW Lilt‏ « قادرة على توفير معلومات كثيرة عن قنوات الاتصال غير الرسمية € 
وعن نوع الادة التى تناقشى على نطاق els‏ > وربما عن سرعة الانتشار والذيوع 
ودقتهما ٠‏ ش 
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كما أن الاساليب المماثلة : المخططة أو الموجهة بالتعاون مع علماء الاجناس 
البشرية وخبراء المنطقة الهدفء عكنها أن توفر معلومات عنالرموز الفعالة والقيم 
السائدة Gu‏ المستمعين » وكل هذه المعلومات ذات قيمة لا تقدر بالسسة لكل من 
يعمل بالخرب النفسية ٠‏ 


ولقد قام رجال التقييم فى مكتب الاذاعة odi‏ بالولايات المتحدة باجراء 
استقصاءات Hale‏ فى بلاد عديدة هى : النمساء الانيا »> فرنسا ء ايطاليا › 
النرويج c‏ السويد » JAS‏ « شيل » وأروجواى « ولكن رجال المرب النفسية 
بريدون معلومات Wher‏ عن جميع دول العالم ٠‏ ان رغبتهم هذه تطرح تحديا 
جديد أمام ole‏ الاجتماع « لان جزءا كبيرا من الكرة الارضية ليس ميسورا سهلا 
لاجراء البحوت المنهجية فيه ٠‏ 


: الاجتماع الكمى‎ ple led هناك بلاد كثيرة , لا بزال‎ JUD سبيل‎ jeg 
٠ بحبو فى مدارحه الاول‎ Sip اما أنه غير معروف على الاطلاق > واما أنه لا‎ 


وفى مش هذا الملد » نجد أن الافتقار الى البيانات الاحصائية أو الخاصة 
بالتعداد لا توفر الا معلومات قليلة ناقصة عن خصائص السكان 6 JA Ce‏ 
تحديد عينة تمثل السكان كلهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فان أى مقابلة علنية منهجية 
تعتبر أمرا غريبا c‏ وينظر اليها بعين الشك والاستغراب بل الكراهية بحيث 
نكون البيانات التى lade Quam)‏ من أى عمليات مسح علنى موضع شك > 
أو بنظر اليها بحذر شديه ٠‏ 


وننيجة لذلك نجح « مكتب الاذاعة الدولية » فى الولايات المتحدة فى 
استخدام ما يمكن أن يسمى « منهجا انثروبولوجيا مشاركا » » اذ درست عادات 
الاتصال للسكان على بد مراقبين مدربين Ly pti‏ خاصا فى اطار الانماط العامة 
للثقافة , والانماط العامة للمعيشة اليومية ٠‏ 


ولقد أنى هذا الاتجاه العريض فى البحث بنتائج طيبة للغاية ٠‏ ويتجه المرء 
للاعتقاد Gb‏ المناهج الجامعية المعدة اعدادا دقيقا والتى تتيع التدريب فى مجموعة 
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كبيرة من العلوم الاجتماعية « بمكن أن تخرج باحثين فى الرأى ذوى سعة فى 
الأفق والخيال وكفاءة فنية 242 وجودهم اليوم ٠‏ 


ومن التحديات الاخرى المطروحة je‏ علماء الاجتماع » مشكلة اعداد السكان 
الهائلة الذين يتعذر سياسيا اجراء استقصاء منهجى عليهم٠وننشا‏ هذه الصعوبة 
بطبيعة الخال كلما وجد التوتر بين آمتين أو بين مجموعات من الأمم « ومؤدى ذلك 
القول : ان هذه الشعوب عسيرة JUIN‏ « أو الوصول اليها سياسيا صعب عسير . 


أنالخصول عل معلومات عنسكان يتعذر اجراء البحوث عليهم يعتبر مشكلة 
جديدة « وهذه المسكلة تظهر الآن بوصفها تحديا لعلماء الاجتماع ٠‏ ان صياغة 
المشكلة فى حد ذاتها توحى «اسلوبين أو بمنهجين على الاقل بستحقان البحث « 
ولكن قبل تحديد هذين المأهعين بحسن أن نلاحظ كيف نظهر المشكلة من جديد 
حين تحاول بحوث الاتصال الاجابة عن أكبر سؤال بنطوى عليه تقييم الحرب 
النفسية « ذلك هو بطبيعة JUS‏ السؤال الخاص بالتاثير وهو : ماذا يننظر أن 
aab‏ ذخيرة الاتصال بالنسبة للمستمعين ؟ 


: The Question of Effect ws) 4S Le 


ولعله من الادق هنا أن نتكلم عن ردود الافعال » وعن الرأى المتغير على نحو 
بمكن تحديده وتعريفه ٠‏ 


وق اقنفاء ردود الافعال هذه آو تتبعها نرى أن أدوات بجوت الرأى SU‏ 49 
ذات فائدة عظمى « اذ أن اختبارات البرامج وجهاز تحلبل البرامج « وجداول 
اكواقف والاتجاهات « وتحليل الصفات الكامئة الموضوعة أحيانا فى اطار التجارب 
المحكومة مع الجموعاتالمتكافئة المستمدة من عينات سكانية مرتبةأفقيا ب كل هذه 
الاساليب أتاحت  dank‏ الخال كنزا من العاومات Slo J‏ الخحرب النفسية ٠‏ 


ويكفينا هنا الاشارة الى الأشكلات القديمة » فهناك على سبيل المثال , 
الصعوبة المأثوفة عن ربط العلة بالنتيجة ٠‏ فازاء حقيقة Rae‏ لابد أن نبحث 


2۹ 


We‏ الامتزاج بين : امضمون « والموقف الاجتماعى النفسى ,2 وكذلك الظروف الق 
عكن فى ظلها تكرار التأثير أو dala‏ « وما التطور المحتمل Wee‏ خلال BW‏ شهور 
مقملة ٠ ám ji gi‏ تم هناك بعد هذا الكشكلات الألوفة التى ستطيع الباحثون فى 
الاتصال أن بذكروها » ولكن تقييم الاذاعة الدولية ‏ ولا سيما الاذاعة السياسية 


فى اأضمون والغرض — تنطوى على تحدبات جديدة ٠‏ 


bi‏ الصعوبة الأول الخاصة بتحديد التأثير فانها تظهر فى التعقيد الذى 


بلفرد به نوع UI‏ الذى نهتم به ٠‏ فاذا كنا نتردد فى الحديث حديثا مطلقا عن 


T» Osh الاستهالاكية فانه لاد من أن‎ el معن لنوع معن من‎ Qe iu 


أكبر كثيرا yo ate‏ نتحدث عن المواد المعقدة الخاصة بالاتجاهات السياسية 


٠ الشيخصية‎ 


ان التحولات أو التغيرات الدقيقة النى قد تكون CABLE‏ الاولى فى سلسلة 
من ردود الأفغال > من الصسسر بل من الاستحيل أحيانا تعريفها « بل أن مثل هذه 
التغرات لا بمكن الافتراض سسهولة أنها dail‏ عن اتصال معين ٠‏ 


ولا شك أن قوى عديدة تشكل اتجاه الفرد نحو نوع من السلع « ولكن 
كم ade‏ القوى النى تتجمع لتشكيل مفهوم الفرد ونظرةه الى السياسة العامية ؟ 


سدق NY‏ الرد عل e [A‏ يكمن اساسا فى حماس أكبر نحو تجسن 
امكانياتنا وقدراتنا فى النهاج التجريبى ٠‏ 


ولكن dej‏ مشسكلة أكثر صعوبة تظهر فى ماولتنا تحديد QUT‏ الاذاعة 
الدولية ونتائجها , وهذه المشكلة كامنة فى المستمعين الذين يتعذر الوصول اليهم . 


وقد LAU‏ هذه الصعوبة ‏ كما سبق القول ‏ من : قعدورالعلوم الاجتماعية 
الكمية فى المنطقة الهدفء أو من LATTE‏ الى تسببها السياسة الدولية « أو من 
آي أشياء أخرى ٠‏ ولكن مهما كان السبب » فان فى مناطق عديدة من العالم تتعدم 
فرصة استخدام أى عدد كبر من السكان كمواد لابحت» وبحيث شكلون انفسهم 
المجموعة التى ane‏ بها ٠‏ 


ع 


التحدى الكبير والخلول المحتملة : 


لهذا فان عالم الاجتماع الذى يطلب منه تقييم الاذاعة الدولية يواجه فى 
عمله بنفس التحدى , أى مشكلة للحصول Jo‏ معلومات diis‏ عن أعداد كبيرة من 
السكان دون استخدام منهجى للسكان أنفسهم c‏ ويمكن SS‏ هذا التحدى بوضوح 
jeg‏ تجو لا يحتمل اللبس ٠‏ 


وعلى الرغم من حدة المشكلة » فانه يبدو أنها قد صيغت صياغة مجردة « 
Wad‏ عن اكتشسافها بواسطة البحث الاجتماعى ٠‏ ولقد ظهرت المشكلة قبل ذلك 
فى البحوث خارج نطاق الرأى والاتصال فى محاولات وصف النمط السلوكى 
للمجتمع شيه العالى ٠‏ 


وف كل حالةء وضعت صيغة معتدلة أو اقترح حلوسط لواجهة احتياجات 
الاستفسار المباشر » ومثل هذا الخل الوسط أو الصيخة العتدلة والادراك العام 
بوحى بأسلوببن je‏ الاقل «ستحقان البحث المنهجىء وعكن أن يطلقعليهما للافتقار 
الى تسميات أفضل « الاساوب الاقرب The Most - Like Approach « M»‏ 
و » أسلوب الحكم الأؤّعل « The Qualified Judge Approach‏ 


> The Most-Like Approach ثلا‎ ls الأسلوب الأقرب‎ 


ان المنطق الغامض وراء هذا الاسلوب 2 ss‏ أنه يتصمور 15,9 أسطوريا 
يشبه عضوا فى الجماعة موضع البحث فى جميع النواحي عدا انتمائه لعضويتها € 
ومن ثم عون له نفس التكوين النفسى ٠‏ 


ودون الوصول الى هذا النموذج الاسطورى » رظهر أن هذا المنطق يفترض 
ارتباطا من التشابه العام والتماثل النضى المحدد ٠‏ 


لقد استخدم dis»‏ التقييم فى « مکتب الاذاعة 9451 aS‏ » هذا الاسلوب 0 
فى مقابلة اللاحثين للحصول على معلومات عن الجماعات الموحودة وراء السستار 
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الحديدى « فاللاجئون على آبة حال يشبهون غر اللاجئين فى الاصل القومى » وفى 
التاريخ الثقافى واللغوى ٠‏ ويمكن جمعهم لتمثيل السكان الاصليين فى التعليم 
والسن « وق كل وجه من الوجوه فيما عدا وجها واحدا ٠‏ ذلك أن اللاحشن هربوا 
من أرضهم الاصلية وغرهم لم بتركهاء ولهذا UY‏ من ربط هذا الاختلاف مع SIDS‏ 
بطريقة غاية فى التعقيد ٠‏ 


ولكن ما هذه db jJ‏ ؟ 


لقد حاول مكتب الاذاعة الدولية وضع تقدير معين ليول EW‏ « الاقرب 
شبها « عن 5b‏ )9 أسئلة معدة اعدادا دقيقا تفحص مفهوم اللاجىء ونظرته الى 
غير اللاجئن « وأعدت كل البيانات موضع التحليل «واسطة المتخصصين فى 
المنطقة٠‏ ولقد أثبت هذا التقدير الفائدة الكبيرة لهذه الأساليب» وسيظلالاسلوب 
الوحيد الممكن حتى clo‏ أن تصاغ تجريبيا تعريفات أفضل لهذا ٠ geli‏ 


وفى هذا الاسلوب يطلب من الشخص CU‏ يعتقد أنه يعرف الماعة موضع 
البحث وضع تقديرات معينة عن الجماعة عسيرة ٠ JUI‏ ولا بلزم أن يكون الشخص 
المختار ‏ باعتباره مصدرا للمعلومات ‏ شبيها «المجموعة موضع البحث» بل we‏ 
أن يكون بالاحرى حكما Whe‏ » ومقدرا حكيما لسلوك هذه الجماعة وآراتها ٠‏ 


وستخدم هذا الاسلوب على نطاق واسع فى تقييم FI‏ النفسية » ومن 
تم نجده بسعى دائما نحو الافراد ا أؤهلين لعرفة السكان الذين بتعذر الوصول 
اليهم « ويعه+ الى هؤلاء الافراد ell‏ بعمل ملاحظات أو تحليلات اجتماعية 


٠ دقيقة‎ 


وبهذا الاساوب Sirs‏ تكامل محقق Gell‏ العلوم الاجتماعية , فا معلودات 
التى تجمع بواسطة دراسات على مستوى محددود « انما تحلل بمعرفة غلماء 


7ع 


الأنثروبولوجيا 2 كما أن أفضل تخمينات هؤلاء العلماء تخضع بدورها لتقييم 
علماء السياسة وخبراء المنطقة. 


على أنه من age‏ أخرى فان ذلك الاسلوب يفرض قيودا مصدرها انعدام 
المعرفة التجريبية للخصائص المطلوبة فى « الكم المؤهل » ٠‏ 


فعل سبيل المثال قام مكتب الاذاعة الدولية بسلسلة من « الاختبارات 
اللغوية » وضعت فيها برامج اذاعة صوت أمريكا بلغات مختلفة موضع نقد QU.‏ 
مختارة Uy ٠‏ كان من المتعذر اختبار البرامج اللغوية المختلفة أمام جمهور من 
المواطنين الامربكيين » فقد استبدل بهذا الجمهور ALL‏ يمثل جزء منها اللاجئين € 
أى المستجسن الماثلين للآصل c‏ أما الجزء الآخر فيتكون من الأشخاص الذين 
يعتقد أنهم من القضاة of‏ الحكام المؤهلين ٠‏ وقد أختير هؤلاء الحكام على ساس 
معرفتهم الدقيقة بالعادات اللغوية ALU‏ الهدف « وكان من بينهم صحفيون 
ومدرسون c‏ وكانت تعليقاتهم ذات فائدة كبيرة * 


وقصارى القول فان الصفات eU » à) Mall‏ « غير معروفة « كما اننا 


فى استخدام منهج « الحكم المؤهل » لا نتجاوز مستوى أفضل تخمين ممكن تماما 
كما Clr‏ عند استخدام الاسلوب الاقرب Wis‏ ! 


المخلاصة : 


وفى تلك المجالات أو المبادين التى بمكن لبحوث الرأى أن تقدم أفضل 
نخمين ممكن « يتحتم علينا أن نواجه اهتماما منهجيا منظما « ولقد أكد هذا 
po — ١‏ 559 الاساوب المنهجى لربط تحليل المضمون بدراسات ٠ SU‏ 


“vv 


Y‏ — ضرورة Condi‏ أن الدراسة التجريبية لوسائل الحصول على معلومات 
عن مجموعات كبيرة من الاشخاص AS)‏ بتعذر وضعهم موضسع 
٠ cxi‏ 


وبالنسية للشيدين »› فان بجوت الرأى التى أسهمت اسهاها كبيرا فى الخرب 
النفسسية ol gb M‏ تقدم سوق أفضز Su)‏ تخمين ممكن ٠‏ 


ولا سبل للتقليل من شأن النخميناتء اذ أنها ارهاصات Agi gh <9 po‏ 
لازم للبحث py ya)‏ وللصياغة النهائية للعلاقة « وهى الدافع وراء أى ple‏ حاد 
نشسيط ٠‏ لقد لعبت بجوت الرأى دورا نشطا فى تقييم المرب النفسية ٠‏ ولكن هذا 
SLU‏ لابد من أن بتبعه منهج ناضج متكامل حن يؤتى قاره » ويحقق نتائجه ٠‏ 
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يتوقف مستقبل dai ci‏ على دقة المعلومات التى تصل اليها الكخابرات(١)‏ > 
والنى نير الطريق أمام القرارات العليا للدولة فى سياستها القومية 2 ولا سيما 
فى عالم مضطرب تتقاطع فيه أغراض قوى عديدة» وأيديولوجيات متباينة ٠‏ 


ففى هذا العصر pac‏ التطور الذرى « بتوقف كيان الدولة وأمنها على مدى 
المعرفة التى تتجمع لديها ٠‏ والمعرقة المبكرة للدولة أمر لإبد «La‏ لتجنب الفاحأة » 
ولتمكنها من وضع سياستها وادارة dis‏ دباوماسيتها قبل ا معارك الاستراتيجية 
الطاحنة ٠‏ 1 


ولم نكن الخرب بوما لتعتمد على التسجاعة والتجربة فقط « فقد كانت الموهبة 
العقلية تفرض نفسها دائما فى احروب » واكن المرب ope ALL I‏ الفهوم 
التقليدى للحرب « بما كان يعتمد عليه فى polit‏ من مظاهر القوة المادية 


: اختلفت آراء الشراح والمسرين فى نعريف معلى المخابرات 6 فلمعلى العادى لها هو‎ (V) 
٠ القدرة على التعلم والاستفادة من التجارب والاستجابة السربعة لأى موقف جديد‎ 
أما التعريف الفنى للمخابرات فهو بحدد بوضوح مهمتها وواجباتها « فالمخابرات كعملية‎ 
هى عبارة عن المجهود المنظم جميع المعلومات وتقديرها قطعة قطعة > وتجميعها‎ SLES أو‎ 
دعا حتى تتكون منها صورة أكبر وأكثر وضوحا الى الخد الذى يمكن من رؤية صورة‎ 
انها مجهود متواصل لاختراق الضباب المخيم على الحرب والدبلوماسية‎ ٠ الأشياء المتوقعة‎ 
٠ » حتى يمكئنا أن نرسم خطط الغد‎ 


يفت 


والعسكرية ٠‏ ومع gobi‏ المحتمع نفسه » لم تعد C19 bd‏ مقصورة على اليوش ال 
مع دطور ألم ب usa‏ یوس 
تقاتل فى ميادين منعزلة » بل امتدت الى ميادين عديدة ٠‏ 


ومن أهم هذه الميادين ما يسمى بحرب الدهاء أو حرب Ut oll‏ العقلية ٠‏ 
وق هذه 31 co‏ نحتلقوة المواهب العقلية مكانها الى حانب» القوة الأرضيةء والقوة 
البحرية « والقوة الجوية » وباقى القوات التقليدية للحرب ٠‏ ويمكن القول بصفة 
dale‏ أن الخحرب الحديثة cob‏ الى تحسين المرب فى حملتها Ugh ym‏ من الاعتماد 
على المادية الى مظاهر ذهنية فى الذزاع البشرى »> والخابرات هى العنصر الفعال 
tegere‏ 


والمخابرات M‏ تكون مجدية قط الا اذا أديرت على قواعد dole‏ صحيحة « 
y‏ تبط فبها الاسباب والمسببات ارتباطا وتيقا » وفى كلمة موحزة hor‏ القول 
أن الخابرات بجميع فروعها تهدف الى الوصول للحقيقة ٠‏ 


والكخابرات متشعبة الواحبات »2 ولكثنا يمكن تقمسمها بصورة dale‏ الى 
Qo‏ ركئيسسين : مخابرات ابجابية Positive Intelligence‏ ومخابرات 
وقائية Passive Intelligence‏ * 


وليس هذا الفصل محال Cow‏ واحبات الخابرات dale‏ « ولكنئنا Gp‏ من 
dale‏ عن هذه الواجبات تمهيدا لدراستنا لدور cl pL‏ فى المرب النفسية ٠+‏ 


> dy by yl c p ud 


يشمل شاط المخابرات الايجابى الاجراءات التى تتبعها أجهزة المخابرات 
لتحصل عل المعلومات سواء : بالملاحظة والمتابعة » أو القيام Jos‏ ايجابى « أعمال 
التجسس » أو بعبارة أخرى DLS‏ الذى يهدف الى الحصول على Casali arom‏ 
التى يجب أن نعرفها قبل أن نبد فى انخاذ طريق معين « حتى يكون اأسئولون 
على ple‏ مقدما بما سيواجههم به العدو من اجراءات قبل وقوعها « ومثل ذلك الامر 
بنطبق على المخابرات : السباسسةء والاقتصاديةء والعسكريةء والعلميةء وغيرها . 


EVA 


وشمل شاط المخابرات الايجابى أيضا : أعمال التخريب > والاعمال 
السياسية « والمظاهرات « والدعاية « وحرب الشائعات » وكل ما Why‏ خططا 
ابجابية لتنفيذ أغراض dune‏ للمعاونة فى التغلب على العدو فى أى ميدان من 
ميادين : الحباة العسكرية » أو السياسية c‏ أو الاقتصادية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


المخايرات الوقائية : 


c1 Gell Ui‏ الوقائية فهى اصطلاح شامل طميع الا<راءات والعمليات التى 
تقوم بها الدولة لتحقيقأمنها وحفظ أسرارها من شاط اخواسيس وضدالتخر يبب 
المادى والمعنوى والدعاية « هادفة بذلك الى المحافظة على كيانها « وحدودها 
ومنشسا نها » كما تشمل المخابرات الوقائية جميع الاجراءات التى تحرم العدو 
ومنظمات مخابراته من مفاجاتنا » كذا الاجراءات الوقائية التى تمكننا من الخحصول 
على التفوق على العدو والانتصار عليه فى النواحى : السياسية والاقتصادية 
والعسكرية ٠٠‏ الخ ٠‏ ويطلق عليها فى بعض الاحبان اسم المخابرات المضادة ٠‏ 
وننقسسم الخادرات الوقائية الى العناصر الآتية : 


(1) مخابرات الأمن ومسئولياتها : مكافحة التخريب 6 والتاامر والتمرد » 
والنشاط الهدام « وكذا مسئولية الأمن بمفهومه الشامل من : أمن 
شخصى » وأفراد » ومنشاتت » ومعلومات ٠٠‏ الخ ٠‏ 


(ب) مقاومة التجسس ٠‏ 


: Security Intelligence (A Yl c! ple أ‎ 


ويقصد بمخادرات الامن امجهودات التى تبذل لاخفاء السياسة القوميسة 
والمعلومات العسكربة أو القرارات 51 بلوماسية وغير هذا من العلومات eu CAS‏ 


£VA 


السرى الذى يؤثر على آمن الدولة » ومنع تسرب هذه المعلومات لغير الختصين عن 
طريق تحديد وصولها الى الاشخاص اأسئولين الذين يجب أن يلموا بها وحدهم ٠‏ 


وأساس مخابرات الامن السرية بصفة عامة « ويتشعب اختصاصها فى 
مختلف النواحى فى الدولة ٠‏ فهى نستصدر القوانين والتشريعات التى تمنع 
الافراد من محاولة الحصول على معلومات لبس من حقهم الحصول عليها « وهى تتول 
اختيان. الاشخاضن الذين يمكن الولوق بهو qu Sissi quM‏ فوع BA‏ 
أهمية الامن للقيام بالاعمال الخاصة » وهى نضع الخطة اللازمة لصيانة الموارد 
الطبيعية » ومناطق الانتاج الصناعى ضد أعمال المخابرات والجاسوسية والتخريب 
التى بلجا اليها العدو ٠‏ وبالاضافة الى ذلك تقوم بعمليات مخادعة لتضليل العدو 
عن طريق نشر معلومات غير صحيحة ٠‏ 


وهناك فرق واضح بن مخابرات الامن ومقاومة التجسس بالرغم من وحدة 
الهدف الذى يربط بين (ROME‏ « وهو aca‏ العدو من الحصول على المعلومات ذات 
الطابع السرى ٠‏ فاذا قلنا أن عملية مخابرات الأمن هى عملية وقائية فان مقاومة 
الجاسوسية هى عملية ايجابية تهدف الى اصطياد الجواسيس والقبض عليهم قبل 
أن يرسلوا معاومات ذات قيمة للاجهزة النى ٠ (plz Solos‏ لذا yan Sy‏ 
الاخصائين فى علوم المخابرات أن أعمال مخابرات الامن تتسم بطابع التوجيه 
والتوعية أكثر من أجهزة مقاومة الجاسوسية التى يتسم عملها بالطابع الايجابى ٠‏ 
ولعلنا نكون قد أوضحنا بعد هذا التقديم لواجبات مخابرات الأمن مدى ضخامة 
CU SL‏ الملقاة على عاتقها ٠‏ 


وفى الواقع توجد وظيفتان رئيسيتان للمخابرات فى الخرب النفسية تقوم 
بها كل من المخابرات الايجابية والوقائية « وبالرغم من أن هاتين الوظيفتين 
منفصلتان من ناحية الشكل فهما مرتبطتان موضوعيا : 

١‏ الوظيفة الأول هى ما تسمى بتحليل الدعاية ونعنى دعاية الدولة 
وكذا دعاية العدو « والتى سوف نشرحها بالتفصيل فى الفصلين القادمين ٠‏ 
£A*‏ 


؟ — الوظيفة الأخيرة ونتلخص ف الخصول على المعلومات of‏ يقومون بادارة 
الخرب النفسية ٠‏ ان الذى يقوم بواجب توجبه الرب النفسية أن gue‏ 
UI‏ فى الماهير الا اذا دعم بمعلومات دقيقة gis‏ « وفى أثناء الخرب JU‏ معظم 
هذه المعلومات عن yb‏ )5 وسائل التجسسء ولذلك بكونمن الصعب غالبا التصول 
عليها + ومن جهة أخرى نجد أن هناك صراعا طبيعيا بين موظفى الخابرات الذين 
بحاولون Ula‏ الاحتفاظ سرية هذه المعلومات « ودين موظفى الحرب النفسية الذين 
ببحثون دائما عن الجزء الواقعى من المعلومات لتقوية الرسائل التى يوجهونها * 
وهذه الشكلة تعانى منها كثير من الدول بل لا تزال هذه JULI‏ عرضة لخلافات 
واسعة النطاق حنى فى الدول الكبرى ٠‏ أن الوسيلة الوحيدة Aa‏ على تلك 
اللشمكلة هو التنظيم اليد للتنسيق بين الطرفينء» وتفهم كل منهما أسئولية الآخر. 


على أن leds‏ واحبا LIU‏ يتفرع من ule‏ الوظيفتين» وهو مسدولية اجراءات 
الامن فى eH‏ النفمسة ٠‏ وكما سيق أن أشرنا الى الصراع الذى بحدث غاليا بين 
موظفى المخابرات « وموظفى ob)‏ النفسية نتيجة طبيعة عملهما « ومن ثم كان 
من المنطق أن نحاول ابراز أسباب هذا JR LE‏ « وذثك قبل أن نخوض ق تفاصيل 
الواحبات + هذا lu‏ سنطلق عليه 29.3 الامن ٠‏ 


قود الأمن : 

لا ريب أن أية دولة من دول ااحتمع الدولى تسعى دائما الى تحقيق أمنها 
وان اختلفت وسائل الامن فى كل منها + الا أن القيود النى LA‏ من مشسكلات 
الأمن كثيرا ما تؤثر على أعمال الحرب النفسسية اذا لم يبذل الجهد فى تذليل هذا 
التعارض c‏ وتفهم كلا الطرفين السئولية AF db‏ للعمليتين ٠‏ فمن ناحية 
يستهدف الامن دائما فنع وصول اتعلومات السرية الى العدو « على حين PAF‏ 
عمليات الدعاية على أن يصل الى العدو أكبر كمية من المعلومات الحقيقية الق قد 
تتعارض مع سريتها + كما بتطاب الامن are‏ الانباء العسكرية عن العدو على حبن 
تهدف dled!‏ الى اخطار العدو بالانياء أسرع مما قد تصل اليه عن طريق مصادره 
الخاصة وهو يهدف من ذلك الى تقليل قيمة ما بذيعه العدو من أنباء على مواطنيه ٠‏ 


£AN 


وفى اختيار الافراد الذين بعملون فى مدان الخرب النفسبة يظهر هذا 
التعارض بصورة واضحة بين الدعاية والامن « إذ بحاول الامن ابعاد الاشخاص 
المشكوك فيهم أو المشستبه فى صلتهم بالعدو بعيدا عن وسائل الاتصال « أما رجل 
الدعاية قفالا ما يكون إخشاره os‏ اد الذين بعماون daa‏ عل ساس الكفاية 
والمواهب التى يتمتع بها الافراد كقدرتهم على النطق بلغة العدو حيدا أو تفهسم 
نفسسيته وغير ذلك من العوامل اكطلوب توافرها فى رحل الدعاية ٠‏ وغالبا ما بغفل 
Jos‏ الدعاية عامل الامن lel‏ يبحت بعينه الفاحصة BUSY‏ هؤلاء الافراد من 
ow‏ الجموع الغفيرة 0 


Wy‏ نجد أن رحال الخرب النفسية ورحال الامن غالبا ما نتعارض 
مسثولياتهم c‏ مما por‏ صعوبات قد يكون PINS‏ بالغ فى تحقيق أهداف الطرفين. 
ولكن ليس من الصعب أن ننسق اخهود ااستركة التى تساعد على تحقيق أهداف 
الامن والخرب النفسية « وذلك بانشاء منظمة لأرقابة تساعد على التنسيق ونفهم 
دل منهما مسكولية الآخر وحدودها * 


أن اجراءات الامن العادية يجب أن تطبق فى جميع الظروف « والطر بقة 
Jt‏ لتحقيق ذلك فى ميدان اخرب النفسية هى توعية جميع القائمين بها فى زمن 
السام بأهمية Gat‏ سواء Tol‏ مدنيين أو Saud‏ بين ء LIS‏ ما يتحدث كثير من 
هؤلاء الافراد الى بعض من Gate‏ بهم بدافع غريزى فى موضوعات dale‏ تتعاق 
بأعمالهم قد تبدو لهم أنها لا قيمة لها لايهام هؤلاء الناس بأنهم عليمون ببواطن 


| الغا 2 مجهودات الأمن * 


وهناك سلاح خطير gf‏ تفشى بين القائمين oo RU‏ النفسية لاستطاع أن بهدم 
الكثير من مجهوداتهم ألا وهو سلاح الشائعات والاكاذيب التى قد أفردنا لها بابا 
Lot‏ لأهميتها ٠‏ لذا يجب ألا Git‏ القائمون بادارة اخرب النفسية على جميع 
امستويات بأى شائعات أو أكاذيب ينشرها العدو » بل أن واجبهم هو فل هذا 
السلاح وتحدير الشعب واخنود من opis lor SUSE‏ العدو من دعايات مغرضة ٠‏ 


SAY 


ان اجراءات الامن التى تتمع فى اخرب النفسية هى نفس القواعد التى يعنيها 
منهوم hes GUI‏ العام + cree aa‏ ان تجفيق الاين Male perdes‏ 
فان الحس والذوق الغريزى يلعب دورا فعالا فى الاجراءات التى يجب أن تشع 
ولا سيما فى عمليات الخرب النفسية » ونستطيع لجرد الدراسة أن نوجز القواعد 
الاساسية التى قد تحقق الغرض فى القواعد الآنية : 


تقييم المواد من ناحية درجة السرية : 

ونعنى G9 oi Mr‏ تصنيف af oll‏ أو المعلومات التى تستخدم فى اخرب 
النفسية تبعا لدرجة سريتها » وكثيرا ما QU‏ مشكلات لرجال الآمن ننيجة لعدم 
اعطاء درحة السرية المناسبة للمعلومات التى تحتفظ بها الادارات المختلفه التى 
تعمل فى هذا ايدان ٠‏ وكقاعدة dale‏ بجيالا تعطى درحة dy pu‏ عالية لأىمعلومات 
لا تفيد العدو ٠‏ ان مسسئوليه تقدير درحة سرية المعلومات غالبا ما تترك الى ضباط 
عدريين على هذا الواجب * وقد ترتب je‏ اهمال هذا العامل فى ارب العامة 
الثانية كثير من المشسكلات العسكرية » Wad‏ 29 فى أحد ميادين الباسفيك وثيقة 
ذات درحة عالية من السرية فى أحد أدراج مكتب سكرتيرة قائد أمريكى . واستطاع 
العدو أن يحصل عليها بمنتهى السهوئة » لان هذه السكرتيرة لم تستطع أن تقدر 
درجة السرية للمعلومات التى كانت ها » وفى القيقة لم تكن هذه مسسئوليتها بل 
مسكولية أولئك الذين لم يضعوا على هذه الوثيقة درجة السرية التى تستحقها ٠‏ 


نحديد الأفراد الذين يتعاملون مع المعلومات السرية : 

وحينما يحدد الافراد الكسموح لهم بالتعامل بالاطلاع على اأعلومات CAB‏ 
درجات السرية المختلفة . بيجب أن يطبق الامن على كل من «ستخدمها ء اذ غالا 
ما obo‏ الافراد الذين يعملون معهم ويحرمون من هذه المعلومات أن lox‏ 
بالغربزة loe‏ وص ل لأولثئك الآفراد من معلوماتء فاذا ماتحصلوا عليها لاستطيعون 
أن بقدروا قيمة هذه اللعلومات بل غالبا مايجسون بالامتعاض والاسشاء من اخفائه) 


AY 


pd‏ 0 وهم pem é‏ ءَنْ هذه المعالومات لا RS‏ أن gia gh,‏ هو الفضول 
وحب الاستطلاع ٠‏ ومن ثم ند أنه من الناحية النفسية يشعر هؤلاء ]21,93 أنهم 
غير مرتبطين بالاشاء على سريتها ء ولذا فان احراءات الأمن uU‏ 4 لتداول 
العلومات oy pall‏ بحب أن تطبق على اأجموعات المختلفة كليا ولس فرديا ٠‏ 


التفرقة بين ا<راءات الأمن والرقابة على النشر : 

cons‏ أن نفرق بين اجراءات الامن التى AA‏ فى عمليات co RA‏ النفسية 
5( عمليات الرقابة على النشر > فالرقابة على الصحف Censorship‏ وظيفة 
آخرى لها ظروفها وقواعدها + ان احراءات الآمن غير السليمة واعطاء سلطات 
تحكمية فى مسائل الرقابة لضباط الامن قد تغرى ضاط الامن OU‏ يعبر عن 
تفضيله لاشخاص فى ميادين التحردر أو الفن cb‏ السياسة تحت ستار الحافظة 
على الامن « والمعقبات SH‏ لا معدى عنها لهذا العمل عدم توفيق الآمن وعدم 
نجاح الاجراءات ٠‏ 


وان الرقابة لتجب eu DTE ol‏ مع سساسات الرقابة القومية أو 
سياسة الرقابة الخاصة Cu‏ العمليات « ومن حهة أخرى QU‏ تقدير con dowd‏ 


الاذاعى أو انتاج النشرات يعتبر وظيفة أخرى الغرض منها تقييم الانتاج « ومدى 


ومن السهولة بدرحة كافية القيام بالرقابة على المواد المطبوعه فى مسرح 
العمليات » اذ بمكن ارسال النشرات الى أركان Ob‏ للعمليات رقم Y‏ 2 .6 
تفحصها » أو الى الشسخص الذى توكل اليه وظيفة الامن ٠‏ 


الرقابة على الاذاعة : 


ولكن مشكلة أمن الاذاعة شىء آخر > وتدلنا تجارب الخرب العالية الثانية 
على أن الأنباء العاجلة الخاطفة Spot News‏ لا يمكن أن تتبع الاجراء الروتينى 
للآمن ٠‏ وأنها يجب أن ترسل de o‏ »> ولهذا فانه من المرغوب فيه دائما أن 
يكون ثمة نوعان من الرقابة يكمل كل منهما الآخر ٠‏ 


1 


Gi - ١‏ النوع الأول فيمكن تحقيقه باقامة خدمة اتصال للامن 
Security Liasion‏ على أسساس عمل متوااصسل Q3 Sigh‏ 
والعشرين ساعة مع العاملين فى الاذاعة « وذلك لسرعة تمرير LSM‏ 
العسكرية ء ويجب أن يلقن ضابط الأمن « المنوب » اللبادىء التى 
تحقق التعاون التام على أساس تفهم dod‏ الدعاية * وبجب أن 
يدرك أن مهمته هى أن بوضح لرؤسائه احتياجات الدعاية الاذاعية 
بدلا من أن بتجه الى اعتبار نفسه أسمى من العاملين فى الاذاعة * 
ولهذا سبب نفسى معقول ء فان وجود ضابط الامن الودود Qu‏ 
يزيد من التعاون من حانب مذيع الدعاية c‏ أما الكوقف غير الودود 
0« بدفع بالاذاعى الى Gi‏ يعمل lots‏ للاحتفاظ dat SL‏ الوظائفية 
لكتبه وكركزه > فاذا ما زاد SLES)‏ بن ضابط الامن والكاتب 
الاذاعى أو المذيع فان ذلك يؤدى lola‏ الى d obo GUT) ise‏ اذا 
ما آثر هذا التنافر على الروح المعنوية JOS‏ الدعاية ٠‏ 


۲ س أما النوع الآخر فانه يمكن ممارسته باشراف الأمن ورقابته بواسطة 
الوسائل o pull‏ للاستماع : أى يمكن أن يزود ضباط الأمن بأجهزة 
استقبال جيدة فينصتون للاذاعات دون مقابلة المذيعين 2 ومن 
المرغوب فيه أن بكون لهؤلاء الضب اط طاقة من الوعى وقدرة على 
النقد . اذ هم على نقيض ضباط الاتصال ليس من الضرورى أن 
يكونوا متعاونين عن قرب › فان نقدهم يجىء بعد أن تكون العملية 
قد قت والاذاعة قد وجهت « Mog‏ يمكن أن يبرزوا نقدهم معدلات 
صارمة عنيفة للعمل بها فى المستقبل ٠‏ 


ومن هنا كانت العمليتان مختلفتين من ناحيتى الشكل والتوقيت d336 ١»‏ 
تقوم بمراحعة انتاج الدعاية فى ASÍ‏ الارسال > والاخرى ببتدىء دورها بعد 


£Ao 


ان النقطة الرئيسية التى يجب أن تكون دائما فى أذهان من يقومون بادارة 
الخرب النفسية آلا يخلقوا من ضباط الأمن رجال دعايةء اذ أن ذلك مثل من يحاول 
أن يخلق من المذيع رجل أمن + ان الطريقة المثلى هو أن يتفهم كل Login‏ 
AS gimme‏ الآخر ويعرف حدوده » وأن يبذل كل منهما جهده فى التعاون لتحقيق 
رسالة الآخر ٠‏ 


و نستطيع الآن أن jan‏ الى coo‏ وظيفة أساسية من وظائف الخابرات 
فى الخرب النفسية وهى مهمة aor‏ المعلومات ٠‏ 


مهمة جمع العلومات : 

بمكن أن تتم عملية aem‏ المعلومات c4‏ بطرق مختلفة . ليست كلها 
غامضة أو سرية + وهذا ينطبق dium‏ خاصة على المخابرات المكشدوفة النى تستقى 
معلوماتها من : الصحف « والكتب « والمطوعات > والتقارير الرسمية > والاذاعة « 
والتلمفزيون € وقد تحتوى قصة ما أو ri‏ مسرحية على معلومات نافعة عن حالة 
del‏ من الآمم * 


ان كل المعلومات المكشسوفة هى « طحنة » تدخل طاحونة المخابرات ٠‏ ولكن 
هناك من تلقوا تدريبا يمكنهم من أن ينتقوا حبة القمح من بين جبال « التبن » . 
وفى البلاد ذات الصحافة الخرة والتى لا تتدخل فيها الحكومة عند نشر 
السانات الرسمية تكون عملية الخادرات الكشوفة ذات قيمة خاصة »> وذات قائدة 
o pile‏ قى اعداد تقديرات Ob pall‏ * 


ان اكحهود الذى dA.‏ فى عملية exl‏ السافرة هو مجهود واسع وضخم E‏ 
انه يحاول ألا يغفل شيئًا يمكن الحصول عليه وله قائدته ٠‏ ولكن los‏ كانت 
هناك موضوعات قد تكون حاجتنا اليها شديدة ولكن لا تغطيها هذه المادة » أو قد 
تنقص هذه المادة التفاصيل الكافيةء أو لا تكون حاسمة > أو لا تكون موضع الثقة 
التامة ٠‏ فمثلا لا يمكن أن نعول je‏ ما تفصح aie‏ اسرائيل — سواء بقصد أو 


۸ 


بغار قصد ‏ فيما تحتاج حكومتنا الى معرفته ٠‏ انها لا تفصع الا Ua oy y los‏ 
أن نصدقه > 130 ھی أدلت بسانات رسمية فانه لا يمكن أن تكون هذه البيانات. 


ومن جهة أخرى يمكن التلاعب فى الصور الفوتوغرافية كما يمكن تزييفها 
على نحو ما حدث عندما عرض السوفييت ‏ لغرض الدعاية — صورة كومة من 
المهملات وقالوا : انهم أسقطوا طائرة أمريكية من طراز « ى Y‏ « كذلك عرض 
السوفييت فى يوم استعراض اخيش الاحمر صاروخا شاهده وصوره رجال 
الصحافة الغربية والملحقون العسكر بون c‏ ولم يكن فى ALALDE‏ الا na‏ لا قيمة له 
مكونا من أحزاء متفرقة من صواريخ مختلفة لا يمكن أن تكون قذيفة صالة + 
وكما هو سهسل أن نجمع العلومات المكسوفة فمن البسير أن نحيط هذه 
المعلومات بعنصر الداع ٠‏ لكل هذه الاسباب يجب أن يل aor‏ المعلومات 
بالطريقة السرية « pad‏ « هو النشاط الأساسى للمخابرات * 


ان عملية الجمع السرية هى أساسا عملية التغلب على العقبات بقصد 
الوصول الى الهدف ٠‏ اننا نختار الهدف ويقوم خصومنا بوضع العراقيل 
والعقبات . وهو عادة يدرك أى أهداف Log‏ أن نصل اليها » ثم يحيطها Q&‏ 
ما يستطيع من العقبات الوعرة ٠‏ 


ويستغل الجمع السرى الافراد فى هذه العملية فيستخدم : « العملاء » 
و « الصادر » و « المبلغين » . كما تستخدم ٠ OVI‏ وهناك آلات تستطيع أن 
تفعل ما لا يقدر الانسان أن بفعله « وان ترى أشياء xu‏ عن أن يراها ٠‏ 
Uy‏ كان كل جانب Joly‏ وقف هذا DLL‏ اذا استطاع أن يحدد مكانه أو اذا 
أمكنة الوصول اليه فان كلا login‏ يقوم بهذا النشاط بطريقة سرية « dig‏ 
يطلق عليه اسم امع السرى » والكلمة التقليدية التى تطلق عليه هى 


$AV 


إن جوهر التجسس هو الوصول الى الهدف ٠‏ يحب أن بتمكن انسان ما 
أو آلة ما من الاقتراب من هذا الشىء ء أو هذا المكان . أو هذا الشخص SH‏ 
أو يكتشف SULT‏ المطلوبة دون أن يشر انتباه من يتولون حراسته . ثم بعد ذلك 
لان من Gi‏ تبلغ هذه المعلومات الى من بطلبها من اللسئولين » وبحب أن يتم ذلك 
سرعة حتى لا تفقد قيمتها » كما يجب ألا تضيع أو alib‏ عليها طريق العودة ٠‏ 


ان التجسس فى أقل صوره لا يعدو أن يكون نوعا من الاستطلاع 
المستتر ٠‏ وقد يكفى هذا عندما يقتصر المطلوب على القاء نظرة خاطفة + فيقصد 
العميل هدفا من الاهداف ويلقى عليه نظرة ثم يقفل راجعا les ALS‏ رأى * 
وفى هذه UU‏ يكون الهدف sale‏ كبيرا وسهل الرؤية . مثال ذلك : تجمع 
القوات ‏ التحصينات ‏ الطارات > وأحيانا يستطيع العميل أن بجد طريقه الى 
داخل الكان القفل ويستطلع ما فيه أو يخرج منه بوثائق ٠‏ وعلى كل حال تكون 
فترة Ub‏ محدودة lar OY‏ العميل ote‏ طويلة أمر صعب طاما وحد بطريقة 
سرية وغير شرعية ٠‏ 


وهناك ما هو أكثر قيمة من الاستطلاع ونعنى « التغلغل » الذى يقوم به 
العميل ويستطيع فيه أن يصل الى داخل الهدف وببقى فيه ٠‏ ومن بين الطرق 
المستخدمة فى هذا النوع أن يتسلل العميل الى المكانب أو الى دوائثر الصفوة 
المختارة بحيلة ما وبذلك كون فى موقف سستطيع dia‏ أن Casali cx‏ 
المطلوبة من الاشخاص الذين بأقنونه « والذين لابدركون دوره RBI‏ « ويطلقون 
على هذه العملية اصطلاحا سسمى « الزرع » وهى من أقدم أنواع الطرق فى 
الجن ٠:‏ 


ويستند هذا النوع من التغلغل الى مظاهر الولاء والاخلاص التى غالبا 
لا توضع موضع الاختبار ٠‏ كما أنه ليس دن السهل اختيارها ولا سيما اذا كان 
الخصوم يتكلمون نفس اللغة » ولكن فى الوقت الحاضر عندما أصبحت الخطوط 
التى تفصل أمة ومذهبا سياسيا عن أمة أخرى ومذهب سياسى آخر واضحة « 


EAA 


ho, QU والاخلاص لفترة طويلة عسيرا »> وان‎ Volt الاحتفاظ عظاهر‎ Gane 
اثنائها هى عملية الشبكة الجاسوسية فى الشرق الآقصى التى كان‎ o الثانية‎ 
يتولى ادارتها ريتشارد سورج « وهو ألانى كان يعمل فى طوكيو كمراسل‎ 
كان سورج يقوم > بزرع » مواطنيه فى‎ AD ٠ تصحيفة فرانكفورتر زايتونج‎ 
السفارة الالمانية فى طوكيو « ونجح فعلا فى الحاق نفسه بقسم الصحافة بالسفارة‎ 
ستار ته يعمل من ورائه مع عملائه اليابانين فضلا عن أن هذا‎ iU وكان هذا‎ 
عن سير حرب الناذى‎ BALM كان يوفر له الفرصة للحصول على المعلومات‎ 
* وعلاقتهم مع اليابان‎ 


وحنى aum‏ سورج تحقيق ذلك كان يلعب دور النازى الصائح 2 وقد 
أحرز فى ذلك كل النجاح بالرغم من أنه كان يمقت النازى ٠‏ لقد كان رئيس 
الخستابو فى السفارة كما كان السفير والملحقون أصدقاء له ٠‏ ولو نقب الحستابو 
ماضيه ‏ كما فعلوا بعد أن قبض عليه اليابانيون عام ۱۹٤١‏ - لعرفوا أن سورج 
كان عميلا شيوعيا فى الانيا فى السنوات العشرينية Vig‏ أمفى بعض سئواته فى 
فواسكق + 


ولننتقل OW‏ الى دراسة الواجب الاخير من دور المخابرات IG‏ النفسية 


Counter Sabotage مقاومة التخربب‎ e 
Counter Insurgency مقاومة التاامر والتمرد‎ e 
Counter Subversion مقاومة النشاط الهدام‎ + 
Domestic Security الآمن الداخل‎ + 


A۹ 


وق نطاق هذه المسكوليات Sou‏ مخابرات الامن بأحهزتها الختلفة حماية 
ji ui‏ الدولة ٠ dp Lag‏ 


: Counter Sabotage مقاومة 31-, بب‎ 


التخريب(١)‏ صورة من ad co 3l‏ 6 2 وهو عادة يستهدف اتلاف النظام « 
أو pati‏ التنظيم العسكرى » أو الاقتصادى للعدو + وهو عمل مضاد لنظام العدو 
الادارى « وانتاجه الصناعى والغذائى « وقواته المسلحة » وخطوط مواصلاته > 
بل عموما « ضك أى شىء بعاون المجهود Al‏ ني للعدو ٠‏ 


وبحدت التخريب قى عدة 294 متباينة ليس من الضرورى أن تبدو 
كلها عنيفة Sin ٠‏ عمليات مياشرة gi‏ عمليات تخريب نقسيطة عنيفة 
مفاجئة ضد الأغراض والأهداف الرئسسية 2 diss‏ أيضا أعمال غير مباشرة Si‏ 
سلبية ضد Ob gina‏ العدو وموارده المادية فى أسلوب وبوسائل غير عنيفة ٠‏ 
كما أنهناك صورة 94 6 نسمىالتوحيه السيكلوحى  Psycological Training‏ 
الهدف منه تكوين انجاه عام وسط الماهير للقيام بالاضراب أو لنشر SUV‏ 
والغوضئ: والاضطراب ٠‏ 


وتنفذ الاأعمال الماشرة بعدة وسائل وعل مستوبات مختلفة » وقد توحه 
فد أغراض آساسية dale‏ كالمصانع فى الناطق التى تتوافر goa‏ فيها مؤسسات 
gi « dal‏ ضد أهداف صغرة کا کشا التحويل على à a booked}‏ وغيرها من 


Sabot  ةملكلا جاء الاصطلاح الانجليزى 523013868 أى الاتلاف والتخربب »> من‎ (Y) 
وتعنى هذه الكلمة الحذاء الخشبى الذى كانت ترتديه الطبقات الفقيرة فى بعض البسلاد‎ 
للثورة من جانب عمال الزراعة وغرهم‎ Tja) الاوروبية » وقد اعتبر هذا اخذاء الخشبى‎ 
يلقون بهذه الاحذية الخسبية فى آلات‎ 3903 ٠ الامير‎ of دمن بعملون فى أملاك السيد‎ 
وقد اصطلح فيما‎ ٠ pic المصانع طوال فترة الاضطراب فى القرنين الثامن عشر والتاسع‎ 
IY Ub على التخريب المقصود لمتلكات الغير‎ Sabotage  ةملك بعد على اطلاق‎ 
Saboteurs بقومون بهذا العمل‎ get خاصة وسوى‎ 


الأهدافق oll‏ تعرقل فى التماية المجهود القومى ٠‏ و عر الاحراق ‘ والتدمير ‘ 
والقاء المتفجرات « وتعطيل الآلات أو نسفها ‏ الصورة العادية لاعمال التخربب 
pill‏ « وتتفاوت الوسائل Wb‏ لطبيعة Sight‏ وظروفه ٠‏ 


وبعد التخريب السحرى وهو الذى بوجه ضد السسفن « والمنشاات البحرية 6 
وطرق الملاحة ‏ من أخطر أعمال التخريب ء وذلك لفداحة الاضرار التق تترتب 
عليه * 


bei‏ العمليات غير المباشرة أو عمليات التخريب السلبية فانها تصل الى 
تحقيق أهدافها دون عنف واضح» والصورة JU‏ 49 لهذا هى التشجيع على تخفيف 
مستوى الانتاج أو الابطاء فى اتخام الآعمال الانشائية » أو الاهمال الذى يبدو 
غير متعمد « ولكنه يؤدى فى النهاية الى الاضرار بالكفاءة الانتاجية c‏ أو السلب 
المنظم للمسةودعات وما الى ذلك ٠‏ 


على آن التخربب السيكولوجى الذى يستهدف ازعاج العدو فى عقر داره 
أو فى المناطق التي Us‏ قواته المسلحة يعد من أخطر الانواع كما سبق أن 
أشرنا الى ذلك ٠‏ كما أن للتخريب السيكوئوحى الذى يعتمد على الشائعة والنكتة 
آثارا لا تقل فى خطورتها عن التخريب العنيف بل يفوقه أحيانا كما ظهر UJ‏ فى 
الباب الخاص بالشائعات ٠‏ 


وعمليات التخريب تعد سلاحا رئيسيا من أسلحة الحرب النفسية « وهى 
كاعمال bell‏ رات تتطلب تحضرات عسكر dy‏ واقتصاديةء وفنية » وسیکو تو جبهء 
وتعتمد فى خطتها ساسا على المعاومات التى توفرها لها أجهزة المخابرات 
الايجابية c‏ وغالبا ما يقوم بتنفيذها عملاء من رعايا الدولة نفسها التى تتم قيها 
الوادت ٠‏ 


ومن أجل هذا تقوم Ct lt‏ الوقائية باحراء الاحشياطات الضادة عن 
طريق تأمين COL‏ واكصانع والمرافق dott‏ بعد دراسة دقيقة للموقع ونظام 
العمل وطبيعته c‏ والافراد الذين يعملون فيه » وهذا ما يسسمى بمشروع الآدن ٠‏ 
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على أن أسلوب مقاومة التخربب came‏ أن بهدف الى مقاومة جميع الآعمال 
التخر بيية فى جيع أشكالها وصورها ماديةء أو معنوية ء مباشرة ء أو غير مباشرة . 
وتعتمد مقاومة التخريب على الدراسة العلمية لاحتمالات التخريب والآماكن 
ا معرضة J‏ « وعموما ETE‏ عل العناصر 43i‏ : 


؟ ‏ اعتقال المخرب قبل أن بدا عمليانه »> ومن الأمثلة الخية التى 
مارستها مخادراتنا فى هذا اأحال قضسية العميل الاسراشثلى » وولف 
حانج لوتز » الذى كلفته المخابرات الاسرائيلية كا إلى : 


gm +‏ معلومات عن المحهود el‏ * 


+ جع معلومات عن الخبراء الأجانب الذين يعملون فى تطوير المجهود 
اخربى بغرض مباشرة عمليات التخريب الادى بالقيام بأعمال 
التدمير والاغتيال ء وكذا مباشرة تعليمات التخريب المعنوى 
بارسال خطابات التهديد لهم « وتوزيع المنشورات المعادية التى 
تهدف الى التفرقة والانقسام ٠‏ 


ومن ذلك «تضح فى هذه اخالة أنه لا يمكن أن نفرق بين مقاومة ure‏ 
ومقاومة التخريب ٠‏ 


مقاومة التا'مر والتمرد Counter Insurgency‏ : 


والقصود LIL‏ والتمرد هو 2923 تدبير PLA‏ بثورة ضد السلطة 
الحاكمة يهدف الى تغيير نظام الحكم » أو الشخصيات الحاكمة » أو فرض مطالب 
معينة لتحقيق أهداف القائمين بالتامر ٠‏ وتعنى كلمة التامر فى ابعادها : 
التمرد والعصيان » ورفض اطاعة السلطات أو القانون السائد ٠‏ ويستعمل 
اصطلاح العصيان المدنى Civil Disobedience‏ فى بعض الخالات Wy‏ لكلمة 
التمرد ٠‏ 


وقد يكون الناامر فى Ae‏ الخالات نابعا من داخل الشعب نفسه دون 
تحريض أو مسساعدة من الخارج » ولكذه غالبا ما يكون موحها من الدول التى 
تتعارض مصالها مع نظام pul eM‏ 0 


ومهمة مخادرات الأمن الشف عن ch‏ محاولة للتامر أو التمرد « والقضاء 
عليها ء والقيض على pda‏ بها قبل أن تتم ٠‏ 


وتستخدم مخادرات الآمن فى عمليات مكافحة UJ]‏ مر والتمرد أساليب 
cot» belt‏ المختلفة € مستفيدة من كل العناصر والامكانيات البشرية والفنية التى 
Sf day Ly‏ حد الوساتل المشعة قم مكافحة الطاسو daw‏ ے coh‏ أن Ci ple‏ 

له الى بار مع olen gl)‏ المتبعة فى اسو سے ی ار 
NL‏ تقوم شاط VIL‏ مضاد فى هذا الحال ٠‏ 


والؤامرات والانقلابات التى تحدث فى الدول ما هى الا سلسلة من الاعمال 
الموحهة من اغخارج أو الداخلء وعادة تكون توحيه من <هات أحنبية أو تشسجيعهاء 
ولذلك تعتبر من الواحبات الأساسية تلأمن القومى ٠‏ أن مقاومة التامر هى الآداة 
التى تساعد je‏ الاحتفاظ بالاستقرار a.‏ » وتعتير العناصر !433 أساسا 
لقاومة I‏ هر + 


5- استخدام eum‏ اساب Ad c pi‏ ووسائلها لغرض dl‏ 
والسيطرة عل المادين « والهيثئات « ott lw fig‏ يحتمل أن 
ساشر أفرادها أى نساط ضد ul prt)‏ ثم . 


۲ س تحديد الدول الى بنتظر أن نساند مثل هذه المؤامرات c‏ أو تشسجيعها 
وذتك بدراسة الأهداف والبادىء السياسية التى تعتنقها الدولة › 
والتى لا نتفق مع أهداف تلك الدول وسياستها ٠‏ 


¥ ب مراقبة نشاط الفئات » والآفراد » والهيئات التى تعتير هدفا لمدبرى 
ol yal Slt‏ والانقلابات ٠‏ 


gay 


٤‏ ب يعتبر الوقوف على مشاعر poled!‏ ومدى تجاوبها وأحاسسها 
بالنسية [لاحدات à AL‏ » الرأى العام « ووضع à CS st‏ صورة 
كاملة من هذه الأحاسس أساسا للوقاية ضد المؤامرة ٠‏ 


مقاومة النشاط الهدام Counter Subversion‏ )( : 


تعتمد مقاومة النشاط الهدام أساسا $9( الدرحة الأول على التوعية « OF‏ 
النشاط الهدام عادة iy‏ بالتشكيك فى مذهب الدولة أو اتجاهها « وفى معظم 
الأحوال بتبنى sie‏ مضادة لعقيدة الدولة + ويعمل النشاط الهدام على الترويج 
للمذهب المضاد ولا سيما فى الاوساط المهيأة Loud‏ وعقليا لتقبله ٠‏ وبالرغم من 
Oi‏ نشاطه عادة بكون نشاطا سريا » فهو يكتفى فى مراحله الاولى بغزو العقل 
دون اللجوء الى العنف + لذا فان الطريق السليم لكافحة النشاط الهدام هو 
مقارعة الفكرة بالفكرة وننظيم الحملات الفكرية اكدروسة + وهذا لا ator‏ مخابرات 
الأمن من اللجوء الى الأساليب الابجابية لموا<هة النشاط الهدام 2 بخاصة اذا 
ما كانت قوانين الدولة تحرم مثل هذا النشاط ٠‏ 


على آنه يجب أن نشير هنا الى أن مسسئولية حماية نظام الدولة الاشتراكى 
فى الجمهورية dy pall‏ المتحدة من واجب كل مواطن » وعليه أن يتفهم العقيدة 
الاشستراكية والعقائد الاخرى المنباينة > ويتحتم على كل فرد مداومة الاطلاع 
ومتابعةالانتاج الفكرى فى العالم « والتعمق فى دراسة الايدلوجيات والنظريات 
المختلفة ٠‏ 


)١(‏ أصل الكلمة  Subvert‏ | أى اسقاط أو تدمير شىء قائم . ويمكن أن نعنى نشر الفساد 
والفوضى فى الاخلاق والمبادىء والمعنويات وهذا هو call‏ المقصود ٠‏ وبختلف BLN‏ 
الهدام من دولة الى أخرى طبقا Wott‏ السياسية . أو الاحتماعية . أو الاقتصادية ٠‏ 

وهناك فرق ولا شك بين النشاط الهدام . وبين EN‏ والتمرد » فعادة يسيبق 


الأول الثانى . وبالاضافة الى ذلك هناك فروق Lat‏ فى طريقة المكافحة ٠‏ 
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: Domestic Security الآمن الداخل‎ 


عبارة عن aor‏ الاجراءات الوقائية التى تتخذها الدوئة للتحفظ على 
أسرارها لاخفاء السياسة القوميةء والمعلومات العسكريةء والعلمية c‏ والاقتصادية, 
والقرارات الد بلوماسية « وغير ذلك من المعلومات ذات الطابع السرى GNI‏ تؤثر 
على أمن الدولة وسلامتها « كما بحقق الأمن الداخلى مقاومة خاسوسية العدو € 
وذلك rtm‏ حركات aas » doe‏ سرب أى معلومات لها قيمتها الى مخابرات 
العدو » ففى الدول الدكتاتورية والفاشية ghe Com‏ على الدولة الأسلوب 
البوئيسى » نجد أنه يسول على أجهزة الأمن استمرار السيطرة على جميع المقيمين 
بالدولة « Ke‏ الدول الديمقراطية التى بتمتع فيها الفرد بحرية أوسع مما 
يعرقل Ves‏ عن مجهودات GAME‏ * 


وتتدرج احراءات yet‏ الوقائية من التحفظ على العلومات ذات ge‏ 
السرى ومنع تسربها ء الى مقاومة أى تسلل الى المراكز الحساسة فى جميع قطاعات 
الدولة + وتكون dle i‏ النهائية هى تدابير مقاومة التجسس »> ويحب ألا نغفل 
هنا أهمية وعى الأمن GA‏ الشعب الذى بساعد كثيرا على نجاح db‏ الآمن ٠‏ 


ب س مقاومة التحسس ; 

تعتير مقاومة الخاسوسية الجانب الابجابى من المخابرات الوقائية * ويمكن 
أن نعرفها بأنها امعرفة » والتنظيم » والتحليل » والنشاط الذى تستخدمه OU gE‏ 
ER‏ نشاط المخابرات المعادية ٠‏ 


وبوحه شاط مقاومة tno reo Sal‏ جهود اخاسوسية الاجنبية « ومهمتها 
الأساسسية ھی التعرف عل Mos bts‏ العدو السرين 6 واستغلاله والسيطرة 


عليه * 
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أن الهدف الشامل من تلك اخهود » هو وقاية أمن الدولة وسلامتها » وكذو 
ata‏ تسلل Mos‏ العدو داخل الراكز الحساسة بها ٠‏ وهى فى هذا المجال تحاول 
أن تصل عن طريق المعرفة الى ازاحة القناع عن نشاط منظمات العدو » وكسف 
خططه ونواياه * 


وبالرغم من أهمية الأهداف St Targets‏ تسعى البها أجهزة مقاومة 
الخاسوسية والمخابرات الضادة + فان تحديد الغرض Gua Object‏ دائما 
نحديد الأهداف ٠‏ وللدراسة الدقيقة « والتحليل الشامل أهمية كبيرة فى تقدير 


قيمة الهدف وأهميته ٠‏ 


وبهتم رجال مقاومة الجاسوسية عامة OVE dar jb‏ أساسية لها أهمية كبيرة 
فى تحديد المعلومات الابجابية اللازمة doglil‏ التجسس + كما أن هذه المجالات 
تسهم أيضا فى ao‏ المعلومات الابجابية الهامة للمخابرات « وهى التى qr‏ 
We‏ خطة العمل والتنفية ٠‏ 


C pL. يعملون فى أجهزة‎ iE هذه المجالات « الافراد‎ Qai ١ 
بعماون فى الدولة التى تعتبر هدقا‎ pl المعادية وعملاؤهم وخاصة‎ 
أنهم عملاء للعدو‎ Cais للجاسوسية + ان اكتشاف الاشخاص الذين‎ 
وقتا كافياء كما سستدعى الدقة . اذ غاليا‎ Who واحيا‎ v 
مع منظمات العدو عن طريق‎ Quee ما يكون اتصال رحال مقاومة‎ 
بحب أن نوحه عنابة كييرة لفحص هؤلاء العملاء‎ WU ٠ هؤلاء العملاء‎ 
7 eget معلاو مات تفصملية شاملة عن‎ Js ومحاولة الخصسول‎ 


وأسرارهم « ومعارفهم « وأصدقاتهم ٠‏ 


bi ۲‏ المجال الثانى فهو الاساوب GA‏ تستخدمه منظمات العدو فى 
عمليات التجسس » وبتضمن هذا الاسلوب كثيرا.من العناصر منها 
استخدام الساتر » ab bs‏ التحنيد « والاتصال « والتمويل © 
EC‏ حطات العمل السرى. وعلى الرغم من أن هذه العناصر تحكمها 
عوامل $455 4  Techinques aul‏ . فان لكل منظمة عادة أسلوا 
فنيا فى نشاطها * وتكرار هذا الأسلوب € حتى Quà‏ نجاحه أكثر 
من مرة كشيرا ما «ؤدى الى كشف نساطها وشل عملياتها من جانب 
رجال مقاومة الجاسوسية » وهذا يرغمها على تغبير خطتها وأساليبهاء 
وقد بدفعها لتحميد نشاطها لفترة قد نطول ٠‏ لذا فان الاشكار 
والبحث عن طرق حديدة دائما » dugig‏ الجو المناسب للعمل — هو 
أساس نجاح عمليات التجسس ٠‏ 


Y‏ ل والمجال الثالث الذى يبحث فيه Slay‏ مقاومة الجاسوسية oc‏ هو مركز 
حشد قوات العدو » ونوع المعلومات التى تحظى باهتمامه الخاص > 
sig‏ اليادين بصاح 25038 أو النشاط الهدام » ومدى الاستجابة 
dad galt‏ . وينبغى أن تغطى المعلومات عن هذه الأهداف كل ما يختص 
بالأماكن والمواقع « كما تشستمل على كل ما بختص بالأفراد * 


JLxlig — :‏ الرابع والاخير الذى يهتنم به رحال مقاومة التجسس هو 
الاغراض والذوايا dy i‏ والبعيدة لنظمات التجسس ٠‏ 


CUN ERE ولكن‎ ‘ pola UP ITA الوصول‎ (hor هاده العاومات قد لا‎ 
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ومدى تطبيق تعليمات الأهن فى الدولة الهدف ٠٠‏ كل هذا ساعد de‏ مقاومة 
التحسس على التكهن بالاهداف التى تسعى هذه المنظمات لاختراقها » وتنسير 
t ppt. o t‏ 


هذه المحالات الأربعة التى aig‏ بها رحال مقاومة التحسس لا Sor‏ 
اعتبارها أهدافا أو أغراضا « ولكنها تعتير المادبن الاساسية التى يهتمون le‏ 
للحصول عل المعلومات التى تساعدهم فى AU‏ مهام pelos‏ 0 ووفسع خطةهم 
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: الخصب والعمل الاد‎ JU 


ليس هناك بد duos clad‏ المعلومات من QUA‏ خصب وعمل حاد » ولقد 
قدم UJ‏ صحفى المانى مثالا Gol)‏ لفاعلية البحث وتحليل المعلومات» ولقد اشتهرت 
حالة بحثه فى arom‏ أنحاء العالم فى مارس عام ٠ NANO‏ 


A‏ خطف هذا الرجل — واسمه برثولد حاكوب — بواسطة عملاء البوليس 
السرى PUM‏ من سويسرا ٠‏ وكان جاكوب قد سبق أن كتب بتوسع عن الجيش 
SUM‏ الذى كان فى ذلك آلوقت يمر بمرحلة اعادة التسليح c‏ وكان قد نشر كتابا 
صغيرا قدم فيه كل التفصيلات عن هيئة أركان الحرب العامة التى أعيد تنظيمها من 
حديد » كما شر معلومات تفصيلية عن قيادات اجيش « وعن المناطق dy Sanat‏ 
المختلفة » والوحدات العسكرية التى شكلت حديثا « وأورد بالكتاب قوائم لعدد 
۸ من قواد الجيش « وصورا لتاريخ حياتهم ٠‏ 


وعن دما أطلع هتلر عل QU eus‏ وغضب € PE‏ الكولو نيل 
jelly‏ نيكولاى مستشاره فى شئون العلومات وساله : 


« كيف نسنى لرجل وا<د أن MEK,‏ كل هذه المعلومات € وقرر نيكولاى 
أن يعرف a JI‏ عن ذلك السؤال من <اكوب نفضسه» فكلف عميلا اسمه jU‏ ويزمان 
بالاتصال بجاکوب وايقاعه فى فخ ٠‏ 
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ولتنفيذ dbz]‏ قام وبزمان ‏ وكان oues‏ فى سوسرا ‏ بانشاء دار للنشر 
بالقرب من الدود الالانية « ومثل دور لاحىء + وأخذ بعقد صداقات مع عدد كبير 


سو سرا لناقشة صفقة أدسة ٠‏ 


وذهب حاكوب الى « اسل » ومعه زوحته واسستقبله ويزمان « وتركا 
مسز حاكوب فى فندق ثم ذهبا أل مطعم فاخر لتناول الغذاء + وفى أثناء اطاءريث 
الممئع login‏ اعتذر حاكوب عن ذهابه الى دورة المياه وخلال غيابه وضع ويزمان 
مخدرا فى كأاسه * وعاد ai le‏ وشرب الكأس وهو لا شك فى ٠ nga‏ وجلس 
Gl jg‏ فى كرسيه Ql p‏ جاكوب وهو ينام نحت 36 المخدر ٠‏ واعتذر ويزمان 
للساقى عن سكر صديبقه وطلب منه مساعدته لكى بحمله معه الى عربة كانت فى 
٠ JUNI‏ وبعد aad‏ كان حاكوب فى ab b‏ الى ألانيا dios‏ نجع وبزمان فى 
اختطافه ٠‏ 


ووصل <اكوب قبل منتصف Jul‏ بقليل الى yy‏ وهو يدرك تماما 
ما حدث ٠‏ ثم سيق مباشرة الى مقر رباسة اخستابو , واقتيد الى غرفة فى الدور 
الثانى cu‏ كان فى انتظاره LS‏ من الضباط وامدنين ٠‏ 


وكان على راس اللجنة الكولونيل والدز نيكولاى ٠‏ وفى اللحظة التى دخل 
فيها جاكوب الغرفة > انقض عليه نيكولاى بهذا السؤال : « اخبرنا باهر حاكوب 
من أبن حصلت على البيانات التى كانت أساسا لكتابك ؟ » ٠‏ 


$23 حاكوب شرح شرحا بدا للسامعين أنه عمل باهر من أعمال c p Galt‏ 
وقال « کل شىء فى (BUS‏ جاء من po‏ نشرت فى الصحافة الالمانية « فعندما 
ذكرت فى كتابى أن ماجور جنرال هاس كان الضابط القائد للوحدة السابعة عشرة 
وموقعها فى نورمبرج « فاننى استقيت معلوماتى هذه من ONE‏ وفيات فى جريدة 
نورمبرج c‏ اذ جاء فى اخريدة أن Ji‏ هاس GU)‏ قدم من نورمبرج وهو قائد 
الفرقة السابعة عشرة النقولة حديثا حضر جنازة فى نورميرج » ٠‏ 


Gee 


واستطرد حاكوب « وجدت فى جر L. Modu‏ .لا فقرة فى صفحة المجتمع عن 
حادث سعيد « وهو زواج dul‏ كولونيل فيرو لاماجور ستيورمان» ووصف 349 فى 
الفقرة بأنه الضابط القائد للفرقة XV‏ فى الوحدة ٠ Yo‏ ووصف ما<ور ستيمرمان 
at‏ ضابط الاشارة فى الوحدة « parm QU‏ حفل ai ela‏ مادور جنرال 
JUL‏ الذى وصف فى القصة انه قائد troll‏ الذى كان 23 قدم ‏ كما قالت 
54 — من شتوتجارت Cum‏ كان مقر $318 الوحدة « ٠‏ وهكذا انتهى 


٠ الاستجواب‎ 


ولحسن حظ جاكوب کان نيكولاى بحترم عمل المعلومات الجيد وكان اعجابه 
بالعمل الذى قام به حاكوب auth‏ فى أن بعامله معاملة اسسانية ٠‏ هذا 
بالاضافة الى امجهودات اغبارة التى gd‏ زوحة حاكوب لكى تنجح فى اطلاق 
سراح زو<ها ٠‏ وصارت قنسية حاكوب حادثا دبلوماسيا « فقد طالبت سوسرا 
oU‏ تفرج الانيا عن <اكوب فور! + وأحس المكتب الخارحى الالمانى TAL‏ وأجرى 
البتحت عن حاكوب « واكتشف انه فى سحن Ul‏ 6 وبعد شهور اعيد جا وب 
الى سوسرا Cum‏ قص تفاصيل مغامرته ٠‏ 


ورفع نیکولای تقريرا لهتلر عن GS‏ بحثه « أم يكن اكوب شريك سوى 
مجلاتنا العسكرية وصحفنا اليومية ٠‏ لقد Asi‏ تقريره عن نظام المعركة 
Order of Battie‏ من ahd‏ من المعلومات اكتنسفها فى اعلانات الوفيات واعلانات 
الزواج وغيرها » ٠‏ 


وأضاف نيكولاى يصوت خافت وبلهجة ندل على الاعجاب : « جاكوب هذا 
يعتير adi‏ رجال المخابرات الذين صادفتهم فى حياتى التى دامت ٠١‏ عاما فى 


هذه الخدمة » ٠‏ 


وبدت القضية فى أول الامر أنها سوف تتكشف عن فضيحة جاسوسية 
سوف تهز الحيش «oM‏ ولكن تم يكن بها حاسوس بل كانت عبارة عن نجاح 
سادق dim‏ رجل مدنى ممتاز كانت كل أدواته مقصا « وزجاجة صمغ « وملف 
بطاقات « وعقلية ضابط مخابرات ٠‏ 


هذه القصة الطريفة قد تكون مفيدة لكل هن «عمل فى ميدان الكعلومات . 
وقد آثرنا أن نذكرها فى Joi‏ هذا الفصل حتى تكون واضحة دائما للقارىء عند 
om‏ للدوافع التى بتضمنها هذا الفصل * 


: مشكلة المعلومات‎ daub 
¢ ej فن‎ » eus كتب صن »3 فى‎ 


« اذا عرفت العدو وعرفت نفسك ء فليس هناك ما دعو الى أن تخاف QU‏ 
dla‏ معركة ٠‏ واذ عرفت نفسك ولم تعرف العدو ء فانك سوف تقاسى من o) GP‏ 
مقابل كل انتصار ٠‏ واذا آم تعرف نفسك ولم تعرف العدو « Gori SUIS‏ وسوف 
تواحه الهزيمة فى كل معركة *o«‏ 


ol‏ نصيحة صن 35 N‏ تزال الى اليوم سليمة كعهدها ore dao‏ عام قىل 
الميلاد » ومن الممكن تطبيقها على محال الاتصالات الدولية ٠‏ واخرب النفسية 
والد dle gh‏ »> والرب التقليدية * 


وتعتمد الحرب النفسمية على المعلومات الموحودة فى كل نواحى عملياتها ٠‏ 
وبدون معرفة حديثة بقدرة اكرء « وادراك متعاطف واقعى امال الالسخاص 
وأمانيهم وتواريخهم السياسية والاحتماعية والثقافية, فانه من SL‏ كد أن جهودات 
الحرب النفسية التى نوجه لهم سوف تبوء بعدم التوفيق ٠‏ وكلما ازدادت معرفة 
المرء بالناس الذين amor‏ لهم نداء الدعاية ازداد أثر هذا الشخص على هؤلاء الناس 
وعلى سلوكهم وآرائهم » وعن طريق هذا وتر على آغاط سلوكهم ٠‏ 


ومن gol‏ أن نعرف « معلومات » co P]‏ النفسية بأنها المجموعة من المعرفة 
الناتجة من المع « والتقييم » والمقارنات , والتفسير , وذلك فيما يتعلق بالآراء « 
والاتجاهات « والمعتقدات « والاحساسات « وأفاط السلوك المنطقىء وغر المنطفى» 
التى قد تيز جماعة ما Jab,‏ المرء أن Jp‏ فيها عن طريق نداءات الدعاية والأجهزة 
الاخرى ٠‏ 
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احتياحات ا معلومات : 


وهذا النوع من البيانات Data‏ الذى Slay‏ بأهداف الخرب النفسيةء والذى 
بطلق عليه كلمة « معلومات » مطلوب لاغراض 4X?‏ رئيسية فى عمليات الحرب 
النفسسية : 


على خطط العدو ومواقفه ٠‏ 
۲ س وتمد القائمين بالتنفيذ عادة دن الممكن استخدامها فى انناج الدعاية ٠‏ 


¥ — وتمكن أخيرا الذين بعملون فى ميدان الحرب النفسية من تقييم فاعلية 
العمليات السابقة ٠‏ 


المعلومات من Joi‏ التخطيط : 


ان أهم وظيفة لامعلومات بل أكثرها أهمية فى عمليات الرب النفسسة 
هى الوفاء بحاحجات التخطيط ٠‏ فسسواء ya OUT‏ يعمل ييدان الخرب النفسسية 
موجودا فى وحدة عسسكرية فى الخطوط الاولى دن منطقة JULI‏ « أو فى 
قيادة استراتيجية بعيدة كل البعد عن الناس الذين توجه اليهم تجهودات الخرب 
النفسية » فان هذا الشخص سوف clin,‏ الى بيانات عن الجماهير التى توجه 
اليها الحرب النفسية ٠‏ ويطلق على عملية جمع المعلومات « وتحليلها ونشرها الى 
أشخاص دن المكن أن «ستخدموها ‏ اصطلاح « تحليل الهدف » . 


» وتحليل الهدف » يعنى الفحص الدقيق › أو التقييم لكل البيانات الطابقة 
المتوافرة التى Glad‏ باجماعات أصداف الحرب النفسية » وردخل فيه الظروف 
العسكرية « والاجتماعية , والثقافية » والسياسية التق قد تؤثر على الاستعدادات 
النفسية » «dum olo‏ السابقة لهذه الجماعات ٠‏ 


ov 


والغرض من وراء جمع هلم oU LLLI‏ و Voss‏ هو ATES)‏ من ey‏ 
فى هيدان OSI‏ النفسية olla‏ فقط عن جع المعلومات وتقديرها لاستخدامها فى 
مناطق اهتمام dine‏ كحبهة JUS‏ « فان السنود الر ئيسية للاهتمام سوف تتضمن 
pul‏ : 


€ سسملوك القوات والضباط فى معسكر الاعداء ازاء الصراع القائم‎ — ١ 
ودرجة اشتراكهم الشخصى فيه 2 والظروف النى بجبرون فى ظلها‎ 
٠ أن بخوضوا المعارك‎ 


؟ س Solow‏ الضصياط JU» Jio‏ تجاه حكومتهم القومية « وقادتهم وأى 
جماعات أو دول متحالفة معهم فى UP cus‏ 


۳ ل sb» Gis alate Gleglae‏ الأشخاص وشول ذلك قادة العدو 
فى الميدان « وكذا الضباط المو<ودين من القوات الصدقة عبر خط 
القتال ماشرة ٠‏ 


Ui‏ فى عمليات الدعاية الاستر اتبحية ذات المستوبات العالية فان احتياحات 
المعلومات تتطلب dow‏ فنية من CLS oi‏ الذين بعدونها أو ستخدمونها » وهذه 
البيانات اللازمة لأغراض التخطيط تضمم : 


١‏ — بيانات خاصة pmo‏ أو « تكوين » <ماعة معينة تكون هدف المرب 
النفسية « وكذا Cle olan‏ عن ابدبولوحيتها واستعداداتها وميولها 
السابقة نحو ذلك ٠‏ 


؟  obly‏ تدل على الاشخاص والقوى التى تؤثر فى اللجماعة . وأسباب 
هذا التأثير وقدره فى المنطقة الهدف » ومن هم الأشخاص الذين بجحب 
مخاطبةهم فى اتصالات الخرب النفسية ٠‏ 


تحليل الهدف : 


وبالرغم من أن التجارب السابقة أثبتت أهمية الحاجة الى تجثيل الودف. فان 
الاجابة عن احتياجات هذا التحليل التى تتطلب معلومات لا حد لها ليست بالشىء 
السهل الذى يمكن تنفيذه بطريقة مرضية دائما ٠‏ 


ولقد glia job‏ العلم الاجتماعى منذ الحرب العالمية الثانية تكنيكات وطرفا 
لتحليل الهدف » وقد نتوقع تطويرا وتحسينا أكثر من ذلك فى المستقبل ٠‏ 


على أنه فى هذا التطوير يجب أن تقوم التحليلات على فهم للعلاقات القائمة 
سن الأنظامة السياسية » والاجتماعية » والثقافية « والاقتصادية للمنطقة « وطرق 
الاتصالات بين الاشخاص 96 of‏ « وبين الجماعات كمجموعة « ودين القوى jx‏ كة 
المحتملة التي تؤدى الى تغيرات فى الاتحاهات والسالوك من Wile‏ الافراد 
واطماعات ٠‏ 


وفى الرحلة at‏ لتطور العلوم الاجتماعية » يكون من السذاحة أن 


نصر على db jb‏ معالجة واحدة أو اسلوب واحد فى تحليل الهدف ٠‏ فكل جماعة 
« هدف » للحرب النفسية تتطاب اعتبارات dole‏ « وهذا يتطلب تعديلات فى 


الاسلوب أو المنهاج ٠‏ 


ASÍ سبيل المثال جاءت البيانات اللازمة عن العدو لتحليل الهدف فى‎ Jeg 
: GW الخرب العالمية الثانية من مصادر‎ 


pW +‏ استجواب أسرى المرب * 


JG! BUN +‏ ضبطت »> والمريد الذى وقع فى أبدى الخانب الآخر € 
ومطبوعات العدو الدورية التى احتفظ بها فى 234 » الحايدة » ٠‏ 


+ تقارير اذاعات العدو ٠‏ 


وعند مناقشة الصادر التى تحصل بها على يانات رئيسية من أجل تحليل 
الهدف yam c‏ با أن نذكر مصدرين آخرين هما : استفتاءات الرأى العام « 
والدراسات الاساسية التفصيلية التى تجرى على منطقة أو دولة * 


على UP‏ نر<و قبل أن ننتقل الى شرح التكنيك المرق لتحليل الهدف أن 
نشسر الى أثر التحليل السليم أو الخاطىء على التخطيط ٠‏ 


قفى دراسة olo » pam‏ لحرب الدعاية اليادانية اكو<هة للولابات المتحدة 
صورة geil ER (Ay Aum‏ تتحليل الهدف UB Whe Go bie‏ , 
أو غير نام « أو قدعا جدا ٠‏ 


لقد حلل oio p‏ محتويات ate‏ من الاذاعات البادانية على اموجة القصيرة 
ago off‏ للولابات المتحدة فى AST‏ المرب العالمية الثانية » وعن طريق مثل هذه 
التحليلات استطاع Glory‏ أن ببنى من حديد تقدير معلومات الدعاية اليابانية 
للظروف النى كانت سائدة فى الولابات المتحدة خلال الحرب ٠‏ وظهر من هذه 
الدراسة أن مخطط الدعاية اليابانى لم تكن لدبه صورة دقيقة عن الاحداث والقوى 
المحركة فى آمريكا . وئذلكك فان معظم مجهودات الاذاعة اليابانية لم تصب 
الهدف ادد ٠‏ 


وخلال الخرب العالمية الثانية asi‏ طبيب نفسى Us p‏ دكتور Bem‏ دبكس 
fate‏ من التقارير المفيدة جدا gaa‏ الحرب النفسية الانجليزية الامربكية فى القيادة 
العليا للحلفاء ٠‏ ولقد استطاع دكتور دبكس بفضل معرفته وفهمه للغة الاكانية 
والشعب الالمانى والثقافة الاكانية » أن بدخل معتقلات أسرى BI‏ متنكرا فى 
زی فاعل خير » وأن يستعوب اجنود النازيين الأسرى من غير أن يعرفوا شخصيته 
الحقيقية » أو أغراضه دن دخول السياج الخصين € RES‏ من أن بستطلع بفراسته 
اتجاهات جديدة فى كيانهم النضى » وأن يعرف العوامل A‏ تيسسية التى دفعتهم 
لهذا السلوك + 
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واستطاع أطباء نفسيون « وعلماء نفس « واخصائيون فى Me‏ الأجناس أن 
يطوروا وينقحوا فى نصوص آخری الطرق التى استخدمها دكتور دبكس وزملاقه 
فى وقت الحرب ‏ من تحليل ٠ SUM SIF!‏ وتضمنت الطرق اجراء عدد من 
المحادثات غير الرسميةء والقا OW‏ الشسخصية الممتدة مع مساجين من رتب SALE‏ 
ودرست الوثائق المضبوطة المناسبة » وأجربت محادثات استطلاعية مع رؤساء 
قسم المخابرات والقائين على الاستجواب بغرض «gii‏ أغاط SEI‏ النازى ٠‏ وكانت 
dx‏ الاساليب المختلفة oo‏ تركيبيا حديدا لبيانات المعلومات الموجودة التى 
تؤدى الى تشسخيص <ديد للحندى GUI‏ 2 وهو الهدف الاول لجهودات المرب 
النفسية الاتجليزية ‏ الامريكمة المشتركة * 


الآنباء كمعلومات : 


ان رجل الدعاية الذى لا بستطيع أن بوصل الى العدو تلك الانواع من 
العلومات التى تستهدف تمزيق وحدته » والتى تجعل تقديراته وتوقعاته مرتبطة 
بهذه المعلومات « لا يكون قد أدى مهمته على أكمل وجهء Jong‏ الدعاية لا يستطيع 
آن (Jab‏ هذا بواسطة اسطوانات الموسيقى ء أو المحاضرات الثقافية أو السياحية 
بغض النظر ye‏ مدى los‏ الموسيقى أو طرافة المحاضرات ٠‏ انه يجب أن يتحول 
بكل جهده الى dal‏ سلاح للدعاية ونعنى » سلاح الانياء» ٠‏ 


Jorg‏ الدعاية المحترفئيس بصحفى حتى ولو كان أصل صناعته الصحافة, 
فهو يتحدث باسم جيش أو باسم «dag‏ كما أن كل ما يتلفظ به له مسئوليته 
الرسمية ٠‏ وهو يجب أن يكون دقيقا فى توقيت دعايته « أى تصدر فى موعد 
محدد مهما كانت وسيلة الاعلام المستخدمة c‏ وهذا شبه ما يحدث فى صحافة 
أيام السلم التى لا تتأخر عن الصدور فى موعدها المحدد » ولكنه فى نفس الوقت 
يجب أن يكون > bar‏ حرص مندوب صحفى حكومى ٠‏ وهو فى الواقع تتجاذبه 
مسئوليتان : مسسئولية نحو عمله فى الدعاية وذلك ,بتطلبمنه الحصول على معلومات 
طريفة cus‏ بها عن طريق الاذاعة » أو عن طريق النشرات الى العدو سرعة « 
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e. أو‎ qu yu da jh, طذكومته + وهذا‎ egeo JM السياسيات‎ els ومسو ية‎ 


شیا غير مؤكد أو كون ضارا دوطنه أو حکومته * 


ومصادر الانباء كثيرة متعددة » فمتلا تحتوى التقارير عن العمليات الواردة 
من المبادان على مواد فى ale‏ الطرافة والاهمية للعدو c‏ ولكن هناك أسيابا واضحة 
Sor‏ دون وصصول joa‏ هذه العلومات أرجال الدعاية لانهم بفكرون أولا فى 
المستمع » ثم كرون بعد ذلك فى موضوع الأمن ٠‏ وهنا باعب التعارض بين PM‏ 
والدعاية دورا كيرا فى came‏ الكثير من المعاومات الطريفة والهامة عن وجل 


+ aslo 


وفى البلاد المتقدمة تقوم الهيئات العاملة فى الصحافة والاذاعة بالاعمال 
المأثوفة فى الانباء » والعادة أنها تقوم بعملها Judi‏ دما يقوم به موظف هاو فى 


خدمة الحكومة ء 


والواقع أن طبيعة الانباء لا UO‏ بالتصنيف GA‏ بحدد درحة سريتها . 
والفرق سن الانباء التي تصدرها أالهيئات اخكومية وتلك التى تصدرها Gag‏ 
التي تعمل فى ميدان الانباء خارج الحكومة هو أن الآخير أفضل من ناحية gui‏ 
المهنى أى طابع الخرفة ٠‏ 


lai‏ من ناحية احتذاب الانتياه فانه بحب أن تنافس العلومات التى تستخدم 
فى عمل الدعاية ما pity‏ بالصعف الكبيرة فى بلاد العدو ء اذ يجب أن تكون 
حديثة حيدة الاعداد oi oa‏ بها « فليس من محل فى الدعاية للكذب أو الهزل 
أو السخرية بأكثر مما قد يكون فى صحيفة من الدرجة الاو » وحتى اذا ظهرت 
مبالغات أو توافه فى الصحف التجارية فان Joy‏ الدعابة بحب أن pater‏ نفسه 
أركان c»‏ للعمليات « وظيفته أن Jaw yy‏ للعدو Lod‏ ذات الفاعلية الى تها OU‏ 
سىء عليه » ولكنها Lara)‏ أن ques‏ الى كل موضوع هام بستحق الذكر « وأن 


* قول‎ lan Jf id کون هذا‎ 
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ولكن هناك diua‏ تستدق FAN‏ هنا » وعى أن فى العقل البشرى ناحية 
خداعة قد تعاون كل رحال الدعاية على ارسال الانياء التى يحب أن كون لها 338 
سيىء ٠‏ اذ يكمن فى داخلية أغلب الئاس جزء من المبل نعو اللامستولية » وهذا 
بعل الأنباء السيئة لهم أكثر طرافة منالانباء الخيدةء فهم يتوقون الانباء السيئة, 
وبميلون الى نشرها ونناقلها » وهى نزيد من حدة التوتر فى 251 منهم ونزيد 
اهتمامه بالاشياء » على حبن ترفع الانباء الجيدة عن كاهل الفرد التوتر والقاق ٠‏ 


وبستطيع Joy‏ الدعابة أن Qua‏ على الانباء من مختلف المصادر باشتراكه 
فى كل الاجهزة التى تشتغل بالانباء »> Jin‏ الصحف ء شركات الانباء » أجهزة 
التيكر « الانباء بالبرق » وغير ذلك « bal‏ فى الميدان فان ضابط الدعاية يستطيع 
ol‏ ترق الأنباء عن طريق التقاط اذاعات cho)‏ من وطنه « آو من دول أخلفاء * 


تواؤم العلومات مع cil at‏ : 


وتحتاج بعض مواد الدعاية البيضاء وكلدواد الدعابة السوداء » الى أن تكتب 
Cade‏ تتواءم مع ها بطالده العدو » أو gom‏ أله » أو dis cum»‏ فى وطنه ٠‏ 
واستخدام لغة عامية قديمة مهجورة > أو فكاهة قديمة ميتذلة » أو اشارة d)‏ رجل 
عظيم باعتباره Lm‏ مع كونه مات dite‏ سئوات طوال « ونقص se‏ الاحصوال 
والاروف وأثوان القاق التى عيش فى Uys gad‏ الستمدين ٠٠‏ كل هسلا sandy‏ 
برنامج الاذاعة * ومن ثم فان رجل الدعاية الاذاعية بيجب أن يعيش فى العصر 
والظروف التى يعيش فيها المستمعون لاذاعاته ٠‏ 

Uy‏ كان غير معقول أن بتحرك رجحل الدعابة yor‏ بين وطن العدو « وسن 
dbs‏ الاذاعة I‏ يعمل فيها كان من الضرورى أن يكون على صلة paw‏ الأمور فى 
لاد العدو حنى أقرب دقيقة . والا فانه بفقد فاعليته » و (صبح Uma‏ عن أشياء 


٠ التاثر فيه‎ dabo لها على الوقف الذى‎ WU لا‎ An 
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على أنه ليس من الصعب أن يكون رجحل الدعاية pila‏ الصلة سلاد العدو 
وذلك عن طربق أحدث الطبوعات التى يصدرها العدو « أو عن طريق استحوابات 
الاسرى أو Quill‏ الأعداء » أو عن طريق تحليل اذاعات العدو debi gh‏ * 


jeg‏ سبيل المثال أخطأ النازيون بافتراضهم أن دعاة العزلة فى الولايات 
المتحدة استمروا على حالهم بعد عملية « درل هاربر » ٠‏ وقد يكون الالان على 
صواب فى افتراضهم بو<ود كثير من الناس ببادون مشاعر معادية أروزفلت « 
كما كان هناك الكثيرون ممن لا يريدون تدخل الولابات المتحدة دوليا ٠‏ ولكن 
GUY‏ أخطاوا فى استخدام لغة منتصف عام ١954١‏ فى منتصف ۱۹٤۲ ple‏ 4 
حدت Ju‏ <وقرق فى PES ensi‏ بعك برل yo‏ وتعرف الى آراء AD‏ بده 
ومعتقدات أخرى > ولذا فقد بدا الالمان فى أعين الناس alge‏ لا بعرفون مجربات 
الآأمور 3 ولم reme]‏ انصارا d‏ * 


Ad‏ كان بنقصهم pare‏ اللاءمة « وكان فى قدرتهم Oi‏ يتغلبوا على ذلك شراء 
أحدث المطبوعات الامريكية من لشبونة والقيام بدراستها للتعرف على سير الامور 
س الشعب الامر يكى * 


التعرف على خطط العدو ومواقفه : 


للدعاية طبعها الذى لا معدى ale‏ « والذى يظهر تدريجيا واضحا تماما 
للقائم بتحليل الدعاية » فاذا كان حريصا آريبا يعنى بدقة الحكم فى تقدير قيمة 
المهام الخاصة « فسيجد أن ملفاته تزخر بأهداف مباشرة , وأهداف طويلة GAL‏ 
للعدو * qna)‏ هذا مستطاعا فقط Vel‏ بكون sole dod‏ كافية هى حصيلة 
انناج فترة زمنية مناسبة + وهذه المادة تعطى بيانا كاملا عن الاغراض المحتملة 
لدعاية العدو للمدة التى تغطيها المادة المتوافرة QUU‏ بالتحليل ٠‏ 


a‏ أنه يمكن ملاحظة هدف الدعاية وقصدها بالصورة الى يمكن بها ملاحظة 
العمل والاجراء الذى pod‏ به العدو » كما أنه من الممكن عن طريق الدعاية التى 


oNe 


بطلقها العدو أن نتوقع وننتظر الاجراء GU‏ سيقوم به « دون حساب للمدى 
الزمنى الذى يمكن أن يتم الاجراء فيه ٠‏ واذا ما تقرر الاجراء » قانه يمكن تعقب 
العلاقة بن موضوعات الدعاية الاخرى « وس هذا الاجراء ٠‏ 


والواقع أن أى اجراء فى At‏ يستهدف الاضرار بالعدو من ضربات توجه 
ضد انتاحه الى اثارة للفزع بين مواطنيه » ومن ايجاد مشاعر عدم ثقة بين قراء 
صحفه والمستمعين لاذاعته الى خلق نفكك توحدة الزعامة السياسية فى بلده 
مما يوجد توقفا فى الحركة العامة فى البلاد ٠٠‏ وهكذا » أما الاجراء فى وقت السام 
أو فى الفترة السابقة للعمليات , فانه يستهدف القضاء على طاقة استمرار WI‏ 
أى أنه بوجه ضد الخرب نفسها ٠‏ 


تقدير 9A‏ قف دعاية العدو : 


وبالاضافة الى عرض صورة أهداف العدو وتقدير الوساتل السيكولوحية 
التى تعتبر مفيدة لتتحقيق هذه الأهداف . فان لتحليل الدعابة فائدته فى عرض 
موقف دعاية العدو »> فالعدو بتجنب Ole gid ofl an‏ المعيئة لانه يجد bof jJ‏ عليه 
jai‏ هذا ٠‏ 

فمثلا » لو حدت أن توقف الالمان فى co 324 HOT‏ العالمية الثانية عن ترديد 
dy le]‏ ضد ما بستهلكه اليهود فى الانيا من مواد غذائية أولى بها أؤراد الشعب 
UI‏ | امحارب > لكان معنى هذا أنه اما أن يكون UM cones)‏ قد شبع دن 
الدعاية ضد السامية » واما كرأى Soli‏ » ان الساطات النازية cU» cai‏ 
التموين لليهود وتركتهم بتضورون جوعا ٠‏ ولو انبع الألمان هذا بتصربج عن سوء 
محصول الشعر لكان من الممكن أن car‏ هذا أنهم يعسدون الناحية الانسانية 
والمشاعر العاطفية فى مستمعيهم لتقبل التصريح بتضور اليهود <وعا ٠‏ 


AMO 
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ولا يماثل المخلوق البشرى فى الحذق والذكاء الا مخلوق بشرى آخر « وما 
Joly,‏ رجل ما أن بحققه عن طريق الخداع والتضليل بستطيع رجل آخر أن 
بتصوره ويتخيله ٠‏ كما أن مواد الدعاية تقتلء بالمعلومات عن العدو « وعن رأيه فى 
نفسه « وعن رأيه فيك , وحالته الفكرية » وتوزيعه لقواته » وتنظيمه للمعركة 6 
ونظامه الاقتصادى وكل ما عدا هذا ٠‏ 


ولقد أبقت الكومة اليابانية الولابات المتحدة طوال GA‏ الاخيرة على دراية 
تامة بالاحوال التى تسودها » اذ كانت تذيع لها بالانجليزية التغييرات التى تحدث 
فى الوزراء وكبار الموظفين فى الحكومة مما أعطى الولابات المتحدة فكرة جيدة عن 
الموقف السياسى دائما * ويبدو أن مجلس العلومات الامبراطورى Joho Kyoku‏ 
قد افترض أنه لا فائدة من اخفاء هذه التغييرات لفترة «Ab sb‏ ووازن سن اتجامين, 
ودأى أن مثل هذه العلومات ستجعل رحال الصحافة Qe a‏ والوظفين 
والضباط Qo Ni‏ وغيرهم بطالعون وبنصتون لواد الدعاية للحصول عل 
٠ UM‏ 


وبالاضافة الىذلكفان الامداد اأباشر بالأنباء غير do poll‏ بغيرها وبالعلومات 
المستنبطة من دعاية العدو فى وقت الرب أو فى أوقات الازمات « بقدم WSS‏ 
ومرشدا يوضع استراتبجية العدو ٠‏ 


ففى عام ١955 / ۱۹١١‏ بدأت الاذاعة اليابانية فى اذاعتها باللغة اليابانية, 
وباللغات الاجنبية تبرز اهتماما بجزر كريسماس على أنها ذات أهمية من ناحية 
الاسترانيجية البحرية » وقد تبع هذا أن احتلت القوات المسلحة اليابانية تلك 
الجزيرة c‏ ولقد سر اليابانيون عندما عرفوا من اذاعاتهم أنه قد تم الاستيلاء على 
هذا الموقع الاستراتيجى الهام ٠‏ والواقع أن جزيرة كريسماس لم تكن بالاهمية 
التى صورتها لها الاذاعة اليابانية » ولكن الشىء الهام هو أن الاذاعة ASULS‏ قد 
تحدثت عنها سابقة لازمن » فأعطت للحلفاء بذلك انذارا مبكرا باعتزام اليابان 
احتلالها ٠‏ 
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الصواريخ ف ١‏ على الساحل الفرنسى بالقنابل صمتت الاذاعة AUS!‏ عن هذه 
الأحاديث « ومن ثم توافرت للانجليز فرصة للتأكد من أن هذه الروافع النى 
حطموها كانت <زءا من الأسلحة السرية التى تفاخر QU‏ بالحديث عنها ٠‏ 


وسرعان ما عرف الانجليز أن QUIN‏ قد بحاوئون العمل ضد JU‏ 
السيكولوجى لاعلان AUS‏ عن « يوم الذزو « Day‏ - (1 لقلعة هتلر الاوروبية 
باذاعة أنباء براقة من حانبهم « وعندما عاد الالمان الى ذكر الاسلحة السرية شك 
. الانجليز فى أن الالمان قد أصلحوا التلف الذى سبيوه لآلات اطلاق الصواريج ٠‏ 


وجاء يوم الغزو وف اذاعة واحدة أراد GOLLY‏ أن 19579 فى MILLS‏ 
tually‏ » فأعلنوا أن عمليات الأسلحة السرية تكاد نبدأ « وأن الكشر Q^‏ 
الأسلحة السربة ستستخدم الواحد تلو الآخر ٠‏ وبعد يوم واحد أصاب أول 
صاروخ ف ١‏ مدينة لندن ٠‏ 


ولكى يمكن تعقب هذا اللون من الدعاية بحسن اعداد لوحة لرسم بيانى 
لفترة مدتها GW‏ شهور « وتختار بعض الموضوعات البارزة + Jog‏ مثال ما يجرى 
فى الرسوم البيانية يكون لكل موضوع لون خاص فى اللوحة « وترسم الخطوط 
على الاوحة لبيان عدد اكرات التى بذكر فيها كل من هذه الأوضوعات فى اذاعات 
العدو « وتكفى اذ ذاك نظرة الى اللوحة QUAS‏ سير اهتمام العدو بكل من هذه 
Ce gad oll‏ فى مدة زمنية محددة ضمن المدة النى يغطيها الرسم البيانى ٠‏ 


ومن الممكن أن يشتمل هذا الرسم البيانى على عدد الكلمات التى بعرض 
بها العدو لكل من هذه الموضوعات الرئيسية c‏ وكذلك المساحة التى يخصصها فى 
صحفه لكل منها ٠‏ 


وقد أعد بول لاينبارجر لوحة تقدم سير دعاية الاللان عن ثلاثة موضوعسات 
رئسسة هى » الغذاء » و » الخرب a yx‏ » و « الاسلحة السربة » فى المدة من 
أول ١9145 A ply‏ حتى US‏ من .9 932 من نفس السنة € وقسم المسادة 


oo 


date jf‏ الى فترات كل منها عشرة أيام » ودلت اللوحة على أن الاآسان اسلوروا 
بتحدثون عن الامداد Mall‏ وعن الخحرب البعرية حتى منتصف شهر مارس عل 
ساس افتر أضهم ol‏ سفنهم ستجيء Ay jar‏ من الغذاء + وفى مارو عندما اعترف 
GUI‏ أنفسهم بالموقف البحرى السبىء أسقطت الخرب البحرية من حسابهم ولم 
يذكر is‏ شىء قط « واستمر الامداد بالغذاء بذكر باعتدال نظرا لأنهم رادوا 
بتحدثون عن صعاب أخرى « ولكن الآلان عندما شعروا بالحاحة الى شىء حديد 
شعل الماس « ويشجع المستمعين فى dpi‏ الداخلية — بدأوا يتحدتون عن 
الأسلحة السرية ٠‏ 

وسواء أكانت هناك أسلحة سرية pl‏ لم تكن > فان الامر كان ينوقف على 
مظهر السلوك القومى ء ولقد زعم كل من GUY)‏ وأليابانيين أن لديهم الكثير دن 
الأسطحة PD — le den) gl Ay pad‏ سوف je‏ العالم 0 وأطلقوا Mad‏ عضن 
الأسلحة السر laf « d‏ اليابانيون فلم يكشفوا oe rug" ot‏ انتهت ٠ e‏ 


على أنه اذا أعدت مثل هذه اللوحات الاحصائية عن ules‏ « وقورنت 
باللوحات الخاصة بدعاية العدو « فانها Qs‏ كيف استطعنا أن نرغم العدو عل 


أن بتحدت عن شیء لم يكن بود أن اخوض فيه ٠‏ 


ويمكن اعداد مثل هذا الفحص الاحصائى بطريقة فعالة اذا احتفظ للعدو 
سسجلات تقيد بها دعايته « واتجاهاته « والأوضوعات التى تعرض لها 2 مع 
اعداد ملف لكل من الموضوعات الهامة » ومع تقييد الوقت GAN‏ بخصص للحديث 
عن كل من هذه الوضوعات « والساحات التى يغطبها قى مواد الدعاية اأطبوعة 
وذلك بالنسبة للفترة dala fJ‏ موضع الفحص ٠‏ 


ولهذه soul‏ الاحصائية نفعها فى تحليل الدعاية » ولا يمكن تجاهل قيمتها 
بالنسبة للحرب النفسية ٠‏ فمن حهة تنخل العاومات العادية عن الدعاية , 
ومن جهة أخرى نجمع العلومات ذات القيمة لرجال الخايرات لاستخدامها 
بدورهم c‏ ثم الى جانب هذا تعد التحليلات اللازمة لاغراض الخرب النفسية » 
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وسؤال در bi oe ale‏ تن 0 » يبدو Maso‏ € ولكى NI‏ هذا السؤال 
مفيدا يجب أن يتجه الى التخصيص » QU‏ تقول : « ماذا تظن فى سعر معطف 
Am‏ بد ؟ » قو fale»‏ نظن yi o^ Jos bond‏ ‘ وهل هو كاف ؟9» ٠‏ 


sus 9 € a) eo, lo 4 or رأبه « له صلة‎ » la فيه شتخص‎ ES la ol 
٠ العملية بكون لرأى الشخص تأثيرة لانه جزء من رأى الجماعة‎ 


وبقول لاينبارجر « ان بعض المماعات تتكون سبب اشتراكها فى رأى 
واحد دون أى عامل S ela‏ آخر 6 ففي الاجتماع الدينى تجد مدير البنك بجلس 
الى ot tl wile‏ التى تحمل له pall‏ الذى بستخدم فى مدفاته . ان أغلب اجماعات 
تتكون بحيث تضم أناسا من نوع واحد ر زنوج مثلا ) c‏ أو تضم أناسا يعملون 
فى مهنة واحدة » كما تتكون بعض اللماعات على أساس ما بملكه أعضاؤها ر ملاك 
أراض « أصحاب عمارات ( « والجتمع العمل Jan‏ الجماعة ذات Gig‏ واحد نظرا 


المنستركة « وھذہ اخماعات ليست ر جماعات رأى ) فحسب بل ھی ) خصاعات 
مصائح ( « وهذه الجماعات ذات الطابع اجماعى والتى تجمع ينها حرفه واحدة 
أو مصلحة مشتركة هى التى تحاول الدعاية اثارتهآ وتحريكها ضد بعضها بعض 
مع العمل لادراك هذا الهدف بكل وسيلة مستطاعة ٠‏ 


ولا ينبغى أن يعتقد رجل الدعاية أنه نظرا أوجود جماعات مختلفة فى اجتمع 
يكون هذا مصدرا للضعف أو سببا للانقسام , فلا يقف العمال lolo‏ موقف 
التضاد من اللأؤسسات التى يعملون بها » ولا بقف كبار السين داثما ضد الشسباب» 
ولا النساء ضد الرجال « ولا بحارة السفن ضد رجال السكك الحديدية ٠‏ وفى 
المجتمع ايد التوجيه Qai)‏ للجماعات مصاطها الخاصة الى مدى محدود ولأغراض 
معينة » ورجال السكك الخديدية ليسوا (ola‏ أعداء لسسيارات نقل الركاب 
ولا لشركات الطيران « ولكنهم أحيانا يفقدون عقولهم ويظهرون استياءهم ضد 
شركات التامين عندما «ختلفون مع هذه الشركات على تقديراتها للتعويضات » ٠‏ 


ONA 


ورجل الدعاية الضعيف هو الذى يحاول التددخل فى كل خلاف بين 
الجماعات » بل اول الندخل مع عدم وجود أى خلاف . ولكن الدعاية 
do S1‏ ھی pound AUI‏ » الأوضوعات الجماعية » الس تعكوة بالقدر الذى glass‏ 


لا نستطيع معه العزوف عن تقبل معاونة صغيرة فن الخارج ٠‏ 


فاذا ما كانت هذه المعاونة من الخارج مثلها Jaa‏ « قبلة اموت » للجماعة التى 
تتقبل المعاونة « كأندن الواضح هنا أن الدعاية المستخدمة هى «الدعاية السوداء» 
لا « الدعاية البيضاء « « وعلى &i‏ حال فان الاستخدام اكيم المعقول للمعلومات 
هو العامل الأول فى محاولة « المعاجة السيكولوحية » جماعة العدو ٠‏ 


: A à oe vi 


يمكن أن يقدم تحليل الرآى منظرا حانييا لاراى العام للعدو « وللحصول 
على هذا المنظر ivi tbl‏ العمل على نحو ما تعمل عند تجميع سلخات الخرائط 
التى تلتقطها آلات التصوير 693( ٠‏ قسم كل بلاد العدو الى جماعات أساسية 
حسب النسية dy cell‏ أجموعات السكان » تخر هذه الجماعات التى بهمك التحدث 
اليها » ولو توافر لك عدد من الانصار toll‏ أرسلهم الى بلاد العدو ليسالوا 
gast tbl ga‏ سؤالا واحدا (nae‏ تضعه لهم > على أن يوضع محل الاعتبار 
التمثيل النسبى للجماعات الختلفة داخل أرض الهدف « وكذا توزيع السكان بين 
الخفر والريف « والقوى السسياسية ST‏ لها WU‏ على شعب الاعداء ٠‏ 


ولا بنبغى أن بوجه السؤال للجميع شكل واحد , ولكنه يجب أن بتضمن 
كل التفاصيل » وتستطيع أن تستكمل نتائج الاستفتاء عندما يعود مندوبوك » 
فاذا لم يكن لديك هؤلاء المندوبون تستطيع أن تحصل على هذه النسبة من كتب 
الأراجع ٠‏ وحاول أن تقدر sus‏ اجماعات التى تشعر بمرارة بالنسبة لوضوع 
خاص » ومن ثم نتوافر لك القاعدة التى تبدأ منها ٠ Mos‏ 


الاستجواب : 
وعندما تقوم بعملية استجواب الاسرىفان الطريقة المثالية أن تعمل Jaen‏ 
منهم على معلومات معذوية الى جانب اأعلومدات العسكرية » فلا بنبغى أن تستهدف 
الاسئّلة متلا معرفة الى أى فدى يعتقد الاسير فى وحود الله « أو ما ig‏ فى زعماته 
وفى بلاده » بل بحب أن alas‏ عن الاشياء التى بهتم بها الاسير نفسه : 
e‏ اساله toe‏ اذا كانت زوحنه قد Gee‏ له عن أن لدی أطفال»ه الغطاء 
والغذاء الكاق ٠‏ 
+ اسآله عن خدمة pdt‏ بهد ٠‏ 
»+ اساله jani‏ شاق من احتمال أن ,شغل ales Joi‏ السابق الذى كان 
esi‏ به + 
eu +‏ عن الفذاء ^ 
+ اسأله كم يدخر من هر dad‏ * 
JG e‏ هل بظن أن بعض الناس فى أرض الوطن يكسبون Je‏ 
من ٠ JUI‏ 
ونذكر أن بعض الافراد عندما يجندون يظل لهم اهتمامهم بمثسكلات 
صناعاتهم قبل التجنيد » فالنحار متلا قد ua‏ « عريفا » فى SUA‏ من طراز 
ممتاز ولكنه لا ip‏ نجارا فى تفكيره ويهتم بمشكلات النجارين 2 مثل هؤلاء 
الوطن ٠‏ 
على أنه من ágm‏ أخرى يمكن أن تطيق التنظيمات والاساليب JE‏ تستخدم 
فى استفتاءات الأدنيين وتحليل الدعاية على الموقف فى المبدان ٠‏ 
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ويؤكد بول لينبارجر نجاح ذلك بقوله : 


٠٠*٠١ «‏ وتستطيع أن ترسم لوحات بيانية لهذا 2 JU Qe fog‏ لو 
حدث عند استجوابك لعسدد ۹۹٩‏ أسيرا كان منهم VAV‏ من أعضاء اتحادات 
العمال فى الحياة ٠ Atl‏ ووجدت أنه قد ذكر طواعية واخثيارا 3 AUi‏ الاستجواب 
oa V YE‏ شكوى من سياسة الحكومة تجاه اتحادات العمال فان هذه النتائج 
العددية تكون مرشدا لك « ولو cum‏ أى تغيير فيها فى مناسبة أخرى بارتفاع 
أو انخفاض لكان هذا موحها لك ومرشدا لتوجيه سياستك الدعائية « ولاحظ 
أن هذا العمل هو على أساس كمى si Quantative‏ على أساس العدد ولكنك 
تستطيع أن تعمل سحلا على اشاس نوعى  Qualitative‏ . كا يثار من عوامل 
عدم Ld JI‏ فى أقسام رئيسية مثل نظام التموين بالاحذية والرعاية الطبية ومدى 
احترام الرؤساء الحكوميين ٠٠‏ الخ ٠‏ ويجب أن يستجوب كل أسير حرب « وکل 
مدني معتقل فى هذه اأوضوعات الرئيسية التى تتخيرها » ثم ضعه تبعا GUIS‏ 
فى احابته ضمن مجموعة ما « وتستطيع فى النهاية أن تخرج بنسبة مئوية لوجهات 
النظر بالنسسبة لكل من هذه الموضوعات » وبذلك تستطيع أن تقدر نسبة مثوية 
jal gad‏ عدم الرضا داخل كل #موعة قسمت اليها مجتمع العدو * 


JE «‏ آنه بيجب ملاحظة أن هذه الارقام فد تكون مؤثرة من الناحية الشكلية 
فى الوثائق » ولكن ليس لها من الناحية العملية الدور الذى للنسية PETS‏ 
تجىء من دراسة كل موضوع على 9 2 وعند دراسته فى طابع متخصص من 
ناحية اموضوعات أو اخماعان ٠‏ 


« فاذا شعرت أنك تقوم بعرض لا فائدة منه » خذ متوسطات النتائج التى 
وصلت اليها واجمع هذه المتوسطات كلها معا فبما يطلق عليه ( dom‏ متوسطات 
Ob gina‏ العدو ) » ولكن لاحل أنك لاتستطيع أن تفعل شيا ( بهذه ) المتوسطات 
ولا عن ) هذه ) المتوسطات وكل ما تستطيع أن تنتفع به هو أن تقيدها فى اللوحة 
العلقة فى المكتب الخارحى النى ped‏ من شهر الى آخر حيبت يمكن أن يشعر الزوار 
سرور OY‏ يطلعوا على سر عسكرى عن العدو ٠‏ ولو حدث أن (ci)‏ هذه اللوحة 


oN'N 


عميل للعدوء ثم Cm‏ بأرقام التوسطات الى العدوء فثق أن خبراء العدو سيفقدون 
عقولهم وهم og) bu;‏ معر فة P dl. eh‏ استطعت الأوصول بها الى PETS‏ الارقام 
وماذا بمكن أن dated‏ منها » ٠‏ 


حالة التخصص : 
وفى النهابة فان مخابرات ales)‏ الحردة تمكن من الحصول على : 
e‏ الأنبساء ٠‏ 
e‏ معلومات عسكرية يمكن أن نذاع ois‏ تشر dpi Je‏ أنباء ٠‏ 


+ معلومات عسكرية لا يمكن أن تذاع أو أن تشر كانباء » ولكن الالام 
بها يمكن أن e.‏ رحل الدعاية من ارتكاب أخطاء أو سوء تقدرر ق 


* الأثياء‎ apy 
٠ أنياء عن العدو‎ + 
٠ ألوان عدم الرضا عن سلطات العدو‎ + 


¢ التعرف deae y et Pal Vow. per) Js‏ لها lg lg‏ — فى 
+ كل المعلومات الاخرى التى تمكن من يعمل فى الرب النفسية من العمل 
دقوة 5200019 الى ci wile‏ مجموعة diane‏ من العدو 2-2 أى جماعات 


أخرى للعدو ٠‏ 


oY 
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تحتاج دراسة الرأى العام الى تحليل الدعاية تحليلا كاملا »> ولكن مما 
يؤسف له آنه لم يتم بحث عملية تحليل الدعاية على نطاق واسع سسبب الكبر 
أو الغطرسة. وكما سبق آن ذكرنا فى الفصل السابق يختص تحليل الرأى با بفكر 
فيه الناس baie‏ تحليل الدعاية فيعنى ما Jobe‏ أحد الئاس أن يجعلهم يفكرون « 
وكل من هذين اللونين من ألوان التحليل يعتبر من أهم العوامل اللازمة فى 
ميدان البحث الاجتماعى ٠‏ 

ان العالم الخديث ‏ كما يبدو لا يتسم بالهدوء ولن يصل الى هذه الخالة 
بعد وقت طويل حدا c‏ ولا يبدو محتملا أن يتقدم تحليل أعمال الدعاية بعد مما 
حدث ف الماضى ٠‏ ولذلك جدير دنا قبل أن ندخل ف التفاصيل الحرفية أننعرض 
لآراء بعض ذوى الخبرة فى الفترة ما بين نهاية الخرب العالمية الأولى وبداية اخرب 
العالمية الثانية « وهى الفترة التى ننظر (JI‏ الآن على أنهما كانت فترة هدوء 

oly s فى‎ C) Edward L. Bernays ادوارد ل٠ درنیس‎ « JU لقد‎ 


هذا القرن ان الدعاية لا يمكن أن Ga‏ * ويجب أن يدرك العقلاء OF‏ الدعاية 


Bernays, Edward L., Altitude Polls Servants or Masters, Public Opinion Quarterly. (4) 
Voi 9, 1945. 


oxy 


هى السلاح الحديث الذى يمكنهم من تحقيق الأهداف الانتاجية واحلال النظام 
أنه لم تقدم log)‏ الدعاية الكافية » ٠‏ 


وعلى نقیغں من Gedy‏ بقف نورمان أنجل(١)‏ فى كتابه « العقل العام 
Publio Mind‏ » الذى يمكن تلخيصه بأنه اعتراض على الدعاية لأنها مبنية 
على الخوف من المخابرات ولان فيها LIS‏ للحقائق ٠‏ ولم يكن انجل موفقا OY‏ 
السئوات العشرينية كانت تتم فيها صفقات بيع كبيرة استلزمت الدعاية 
UU‏ المختلفة ٠‏ 


Ui‏ فى الثلاثينات فقد Cols‏ فكرة تقييم الدعاية الى الظهور ٠‏ فكتب 
فردريك لامل (Y) Frederick Lumley‏ كتابا مدرسيا بعذوان « تهديد الدعاية » 
ساعد على جع ل الدعاية Wir‏ للدراسة فى جال العلوم الاجتماعية. وأعقب ذلك ظهور 
كناب « الدعاية : نفسيتها وأسلوبها » تأليف ليونارد دوب Leonard Boob‏ )*( 
وقد كنب Job‏ « ان الدعاية ضرورية ما دام العلم لم US ea‏ حاول المشكلات 
M‏ تواحهنا + ولكن أى نوع من الدعاية يجب Us‏ أن نقبله وأبها بحب أن 
نرقضه ؟ إن أسباب طرح هذا السؤال واضحة » ولكن أبن اخواب € ليس هناك 
جواب » ٠‏ وأعقب الكتاب الاخر سلسلة من OVUM‏ مثل « الدعاية والدكتاتورية » 
لھارولد لورنس Harword Laurence Childs jth‏ وقد كنب يقول 
ان الدعاية فى الدكتاتوريات والدبموقراطيات كانت وما زالت UV‏ لا بد منه 
للسيطرة والاشراف الاجتماعى ٠‏ 


على أنه فى فترة ما بعد o L1‏ العالمية الثانية ازدادت المؤلفات عن تحليل 
الدعاية بشكل واسع وبدرجة تدلنا على اهتمام الدول التزايدة بهذا الموضوع ٠‏ 


Angell, Norman. The Pubtic Mini, New York, The Maemillan Co, 1927. 3) 
Lumely, Fredvick E. The Propaganta Menace, New York, Appelton Century, 1933. (Y) 


Doob Leonard W., Propaganda and Its Psychology and Technique, Henry Holt and (V) 
Co. New York, 1950. 
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ان قوائم الكد لکتب العديدة عن الدعاية والرآى العام P‏ تلتشر ق أنحاء العالم 
ويعاد طبعها منقحة بين حين وآخر ليست الا أحد ظواهر الاهتمام للوصول 


كما أن كل الدراسات الخاصة بالتعليم النظرى 6 والتحول PAN‏ > 
ومنظمات العمل والسياسة العملية 6 والتاامر الثورى 2 دل حتى الاعلانات 
التجارية لها أثرها فى تحليل الدعابة ٠‏ 


: العمل‎ Ci 
قد تكون الطبيعة المشتر كة للانسان أساس كل الدعاية والسياسة » ولكن‎ 


حوافز العمل تتوافر ولا شك فى الدوافع التق تجىء من العوامل الفسيولوجية € 
a n I9‏ « والثقافية « وغيرها كما سنا فى الفصل الاول من هذا الكتاب ٠‏ 


لقد كتب الصينيون القدامى بضعة سطور فى الحكمة حاول على أساسها 
ملابين الصينيين أن يتعلموا القراءة والكتابة . وقد حاء فيها : 


« عندما يولد الئاس فانهم ينشاون OUS‏ طيبة ء ومع أنهم كلهم فى طابع 
plore‏ تقرسا فالواحب أن تراهم عندما Gago‏ لهم الوقت AS‏ أحدهم عن 
Ob Y‏ بلتقط العادات من هنا ومن هناك « ٠‏ 


هذه الحكمة لا يمكن أن Qa‏ أنها صحيحة بدرجة مطلقة « ولا يكن أن نحكم 
عليها بالبطلان « فهناك مثلا Sinn‏ البقاء على قيد الحياة » أو « انتهاء الحياة « 
JUI‏ نعتقد آن كل الخاوقات d) pid}‏ نقف منها موقفا متماثلا وتكون (ga Led‏ 
كلها واحدة متشابهة ٠‏ 


ففى diia‏ » التسليم « والاستسلام JA!‏ سبق أن ناقشسئاها وضح الخلاف 
فى التفكير بين الأمريكيين واليابانيين فى مجرد اللفظ ٠‏ 


تقد كان AU‏ 8( اللفظى بين كلمة « تسليم » وكلمة « استسلام » أهمية 
كبيرة كالفرق بين الحياة والموت ٠‏ فاليابانيون لا يمكن أن يقبلوا البقاء على حساب 


evo 


شرفهم » ولكن اذا شعروا QU‏ شرفهم قد حوفظ عليه « فانهم ستطيعون التوقف 
عن duals‏ القتال ٠‏ 


ومن تم قان تحليل الدعاية cli‏ الى بصيرة نفاذة ومعرفة ثامة بتفكير 
الناس محل الدراسة + و شير بول لابتبارجر فى ذلك dai‏ : « ان الدعاية توجه 
الى التفاصيل الدقيقة الرقيقة من الفكر التى بحفظ بها الناس تنظيمهم 
وتوجيههم الشخصى فى عالم مزعزع الصلات بين الناس ٠‏ ويجب أن تستخدم 
الدعاية لغة الأم ٠٠‏ لغة المدرس ٠١‏ لغة الحبيب الودود ٠٠‏ لغة صغار الطر ٠٠‏ 
لغة رجل الشرطة ٠٠‏ لغة الممثل ٠٠‏ لغة الكاهن ٠٠‏ لغة « البلطجى » ٠٠‏ لغة 
الصحفى Gig ٠۰١‏ تستعمل هذه اللغات على التوالى » وعملية تحليل الدعاية 
لقياس قيمتها يجب أن تكون أكثر تميزا وادراكا فى تقريرها ما اذا كانت الدعاية 
IM‏ تحقق غرضها آم لا ؟ ٠‏ 


مواد الدعاية : 


والطلب الأول لتحليل الدعاية هو الحصول على المواد التى ستحلل فعلا « 
والعادة أنه كفى فى وقت السلم الاشتراك فى الصحيفة 6 أو اأجلة »> أو سلسلة 
النشرات + وشراء الكتب حال صدورها ٠‏ ولكن من الصعب الحصول على مواد 
الدعاية هذه دائما » اذ يتطلب الامر فى الغالب القيام باتصالات فى نفس مكان 
الإصدار + ولقك استطاع الدكتور دافيد روا أن بحصل من الصين المحتلة فى 
الأيام الأولى للحرب الصينية اليابانية على سلسلة طريفة من atoll‏ « ولكن كان 
لابد من الحصول عليها من ذهابه شخصيا الى الصين وقطع عشرين آلف ميل ليعود 
Doug‏ ارا 


ولكن من الممكن تحقيق نتائج أفضل لو أمكن تتبع نفس المصادر باستمرار 
ولفترة زمنية مثل أربعة شهور أو ستة شهور « بل ربما أطول WIS‏ بالنسبة 
لبعض مصادر الاعلام ٠‏ على أنه اذا كان تحليل الدعاية فى هذه الخال AS genus‏ 
ر<ل واحد فى Hoo‏ صغيرة أو فى منطقة صغيرة فى وقت السلم « فان هذا الرجل 


ev" 


— بستطیع أن Als erm.‏ أنواع النماذج توسائل الاعلام فى مارس "m e € We‏ 
بعض شهور lols‏ تطور الدعاية € ولكن 3 الوقت الذى يتم فيه اعداد o p pf‏ 
يكون هذا التقرير أقل طرافة بالنسية plo‏ التقرير مما اذا كان قد أعده عن 
الاسبوع السابق لموعد صدور التقرير ٠‏ هذا عدا أنه ما لم يكن محلل الدعاية 
على دراية جيدة بامنطقة أو الدولة التى يحلل دعايتها فانه قد يتعرض WE‏ تقدير 
بعض الموضوعات الاساسية وبعض الموضوعات العابرة ٠‏ 


وما لم بكن لدى محلل الدعابة ate‏ كاف من الموظفين cpl‏ يعملون معه 
فانه قد يغفل بعض العوامل الهامة التى لها وزنها فى تحليله « ومن الضرورى أن 
pry‏ بعناية وسائل الاعلام التى يختبرها » Gig‏ يتقبل نصيحة الافراد الذين 
بعرذون المنطقة جيدا ٠‏ ومن الحكمة أن يتخر فى الناطق التى تتوافر فيها السيطرة 
على الآراء صحيفة دعائية تشرف عليها الحكومة « وصحيفة شبه مستقلة للمعارضة 
لو كان هذا ميسورا » وتعتبر الصحف المحلية مرشدا جيدا LCA‏ الداخلية 
أكثر من الصحف الكبيرة التى تصدر فى العواصم الكبرى » ورجال الدعاية 
يعرفون أن الهيئات الاجنبية تعنى بمراقبة الصحف الكبيرة ومن ثم فانهم 
يحتفظون بجهدهم الاكبر للصحف الاقليمية المحلية ٠‏ 


ومع متابعة الصحف الاقليمية المحلية فى منطقة أو اثنتين بحسن تخيرهما 
تصدر منهم ويحصل هو عليها ٠‏ 


والمبداً الاساسى أن يقرر محلل الدعاية مدى المواد التى يغطيها بفحصه › 
ليزن de‏ البداية العمل الذى يقوم به 2 وهذا بدوره يتوقف على الوقت Jed‏ 
له » ودرحة aal]‏ باللغة » ودرجة قابليته c Joa‏ ثم مقدار المعوقات المتوقعة من 
الموظفين الآخرين وما الى هذا من العوامل الشخصية ٠‏ 


ولكى يكمل محلل الدعاية تحليله يجب أن بتصل بالمستمعين الذين يتلقون 


هذه المواد ليحصل منهم على تأثير الدعاية التى تلقوها « ونود أن نشير هنا الى 
ما حاء فى الحديث عن « الاستجواب » فى الفصل الخاص بمخابرات الدعاية ٠‏ 


فك 


: المطبوعة‎ ob ofl 
فى‎ drole المصادر التى بمكن الخصدول عليها‎ pwi ليست المواد المطبوعة‎ 
من السهل الحصول على وسائل الاعلام‎ So وقت العمليات العدائية » فقد لا‎ 
فى‎ Oum المطبوعة بعملية ارسال حوالة بريدية دولية « والتأخر الذى يمكن أن‎ 
السريعة الفورية‎ OM نقل المواد المطبوعة قد يحعلها عديمة القيمة بالنسسية‎ 
وان كان لها نفعها فقط فى الدراسات الاساسية الطويلة الاجل للتعرف علىالقوى‎ 
من المقالات الافتناحية فى‎ daas المعنوية « وقد يضطر رجل الدعاية الى أن يقرأ‎ 

٠ الراديو‎ 


وبذكر UJ‏ لاشرحر مثالا لذلك dab‏ : 


» حدت ف AST‏ الحرب العالمية الثانية أنذعر الضباط والمدنيون الامريكيون 
عندما سمعوا راديو Gly oS gb‏ على مقالات صدرت فى مجلة « لايف » وؤجريدة 
« النيويورك تايمز » قبل ساعات « وظنوا أنلليابانين محطة ارسال على الموجة 
القصيرة من 90 S592‏ الى طوكيو مباشرة « وغابت عنهم حقيقة أنادارة استعلامات 
الحرب ربما تكون قد أرسلت بعض القالات بطريقة المورس البطىء الى الصين 
عير الباسفيك « Gig‏ اليابانيين التقطوها واستخدموها فى ارسالها من جديد الى 
الولايات المنحدة » ٠‏ 


والعادة أن ترسل اكواد المطبوعة على الهواء فى أى Aes‏ أنباء رئسسية € 
وقبل أن تتطور عملية التليفون الكاتب « التلبر نتر » كانت المشكلة مشكلة عامل 
الوقت فقط « ولكن اليوم أصبح من البسير أن تطبع نسخة من جريدة واحدة في 
مدينتين das‏ كل منها عن الاخرى آلاف SLAW‏ وبفرق زمنى غير محسوس € 
وقللت الصور المرسلة باللاسلكى هذا الفاصل الزمنى > وبذلك يمكن ببساطة 
أن بيقر كل من اخانيين المتقاتلين الصحف JI‏ تسسية w lal‏ الآخر ٠‏ 


o۸ 


المواد المذاعة : 


والواقع أن الراديو سيظل ف الوقت الاضر $i‏ العسادر لامتعساص 
الدعاية « وهو وسيلة ملائمة مناسبة » كما أنه من الممكن التقاط الاذاعة بطريقة 
» غير قانونية » دون الخوف دن أن يكشف اخانب الآخر هذا ٠‏ والاذاعة أرخص 
وسسلة عندما نفكر فى العدد الكبير من الملابين الذين تصل اليهم Soll‏ المذاعة , 
كما أنها معرضة نفسها للالتقاط ٠‏ 


ان الدفاع od‏ ضد استخدام العدو للالتقاط الاذاعى والحخصول عل 
محتوبات الاذاعه هو تطبدق نظام الراديو » التصيل «الأساذك « Wired Radio‏ 
أى أن تكون كل أجهزة الاستقبال متصلة شسبكة التليفونات > ومن ثم فانه 
لا پرسل أى شىء على الهواء . وبذلك axe)‏ العسسدو من التصنت على الاذاعات 
والسمع اليها ٠‏ 


ولكن عملية وضع أجهزة الراديو على شسبكة التليفون عمليسة باهظة 
التكاليف « وبالال فان كبت الاستقبال بالراديو عملية صعبة « AS gig‏ الذين 
بنجدون ف الاستماع سرا للاذاعة قد صاروا بمثابة صحف تسار على قدمين € 
فيدورون ف نامدن ناشرين الآمال التى Quas‏ على الطمانينة ٠٠‏ هذه الآمال التى 
تعمل سلطات العدو على كبح جماحها ٠‏ والواقع آن ندرة الانباء تزيد من قيمة 
هذه الوسيلة « ولا يمكن تصور الدور الذى تلعبه الشائعات حينئذ ٠‏ 


وبتبع تحليل الدعاية بوساطة الرادبو نفس الأعتارات التى تحكم اختبار 
الواد الكتوبة ٠‏ إن نتبع برنامج أو CAT‏ من محطة واحدة وسيلة أفضل وأكثر 
ضمانا للخروج بتحليل حيد بدلا من انتقاء متنوعات من الاذاعات فى جولة 
عاجلة من هنا ومن هناك ٠‏ 


وللاذاعة فائدة أخرى تفضل بها استخدام المادة المكتوبة للدعاية + فان 


عددا قليلا جدا من الأمم هى التى تطبع مواد دعائية منفصلة يكل لغة demi‏ 
تتعدها dhe‏ خاصة لنطقة معبنة محددة » على حين أن لكل دولة كبثرة بل 


o۹ 


حتى لكل دولة متوسطة ترنيباتها للاذاعة باللغات الاحنسة لكى تغطى الاذاعة 
de gl‏ بعض الدول فى كل أركان العالم + ولا كانت برامج الاذاعة الموجهة 
jer yj‏ الى مجموعات متعددة من الناس CLL‏ مختلفة كان من الضرورى أن تعد 
bobs‏ الدعاية لكل مجموعة من هذه المجموعات WU‏ لأسس خاصة نتبجحة 
لدراسات سابقة ٠‏ ولا شك أن هذه « الخطوط « أو الاتعاهات الدعائية تختلف 
بين كل مجموعة وأخرى وتتباين لهدفها « أو تبعا لطبيعة علاقتها مع الدول 
age oft‏ اليها الاذاعة ٠‏ 


والاذاعة ‏ على au‏ مواد الدعاية الطبوعة — لس من السهل BUSY‏ 
بها كسجل للقائم بتحليل الدعاية « وليس من المسسور أن تسجل كل اذاعات 
العدو ليحتفظ بها pom JU‏ البها كلما دعت الحاحة الى ذلك ٠‏ 


ولكن من جهة أخرى اذا کان مركز التحليل كبيرا كما لو كان فى جوار 
مر كز رياسة الحكومةء أو مركز رياسة قيادة مسرح الخربء فانه يمكن ARS‏ عل 
كل المشكلات الخاصة بالترجمة وبالكتابة على الآلة الكانبة ٠‏ ومن المحتمل أن 
tse‏ المستمعون للاذاعات GES‏ على الآلة الكانبة فيكتبون الاذاعات كاملة 
كلمة كلمة اما وهى تذاع على الهواء « واما من الشرائط التى يبسجلونها عليها ٠‏ 
12359 المحرر بعد ذل الأحزاء الهامة منالانتاج اليومى اما لتسجيلها والاحتفاظ 
بها « واما لتوزيعها ونشرها على الهات المعنية + ومن الممكن أيضا أن تطبع المواد 
الهامة فى الملخص اليومى لدعاية العدو , Qi‏ الباقى فرسل للمختصين أو يوضع 
فى الملفات « أو برسل لأقسام المعلومات ٠‏ ثم يعدم ما لا dole‏ اليه بعد ذلك ٠‏ 


Wy‏ لعبت التقارير اللكتوبة ,, كلمة كلمة » دورا هاما خلال الخرب العالمية 
a ٠ dst‏ قامت die‏ مخادرات الاذاعة الاحلبية بهذا العمل فى الولايات 
المتحدة طوال caw‏ الخرب نحت اشراف ALB‏ الواصلات الفيدرالية ,2 لم حولت 
بعد ذلك الى قسم المواصلات الاجنبية فى وزارة الحرب وانتقلت مرة أخرى من 
وزادة الخرب الى المخابرات المركزية ٠‏ 


نيان 


وقد P Pi‏ مغو بات هذه i AR‏ سر dr‏ « وان اعثيرت » ميحظورة « فى 
wei‏ سنی e‏ = 


الاستماع دو ساطة A» 9 à‏ : 


ومن المرغوب فيه حينما يتم الاستماع بواسسطة فرد واحد gi‏ بواسطة 
هيئة صغيرة العدد من ااستمعين أن نتعرف على الاذاعة الرئيسية للأنباء » وأن 
تقيدها كاملة كلمة كلمة كلما أمكن ٠‏ هذا الاحراء يعطى للمحلل فرصة الاطلاع 
على هذه المواد « ويحول دون أن pre‏ حكما سريعا على ما هو هام أو غير هام 
فى Aoi‏ استماعه للاذاعة ٠‏ 


وتختلف أحهزة الراديو فى الاستماع تبعا للآحوال العامة المحيطة بعملية 
الاستقبال » ولكن أغلب أحهزة الاستقبال فى سرايا الاشارة للقوات السلحة 
بل حتى أجهزة الراديو العادية الكبيرة تستطيع القيام بهذا الواجب على أكمل 
وجه » على أنه أحيانا قد لا يمكن تمييز اذاعة محطة ما مهما كانت قوة جهاز 
الاستقبال المستخدم فى هذا سب التدخلات التى يوجدها وضع هذا الجهاز 
فى مبنى dati‏ 2 وى هذه الخال فان استخدام سيارة الراديو للاستقبال من 
منطقة مر تفعة فى الضواحى gic‏ من نقطة على حافة بحيرة purr‏ عملية التقاط اذاعة 
تلك المحطة بوضوح تام للتغلب على التدخلات « على أنه من الضرورى أن تتوافر 
o jeri‏ استقبال على الموجة القصيرة لو كان من الضرورى التقاط اذاعات محطات 
عبر المحيط ٠‏ 


وليس من الحكمة التقاط خطبة تلقى سرعة « وأفضل استقبال هو ارسال 
الأنباء بطريقة مورس أو اذاعة الأنباء بطر dh‏ السرعة الاملائية من محطة مركزية 
مع مختارات من Gali St‏ اليومى ٠‏ وتعطى ترتيبات التقاط JI‏ نامج اليومى 
« كلمة كلمة « مع المراجعة اليومية الانباء بواسطة إجراءات التحليل العادية 
فرصة جيدة للفحص الكامل لاذاعة العدو ٠‏ 


o1 


الدعابة ضه القىقة : 

لا معدى من أن بتار هنا 51 من سوال هام : 

« ان كل ما سبق قوله سين UJ‏ كيف ننصت إلى اذاعة أحلبية » ونحصل 
منها على الأنبساء c‏ العافرات > Clem pall‏ > وما عدا ذلك من مواد بر نامج 


الاذاعة ٠‏ ولكن كيف يمكن أن نعرف ما هو حقيقى وما هو دعاية ؟ كيف يمكن 


«$ وذاك‎ tA ww a أن‎ 


ومع أن هذه الأسئلة 345 فى طابعها العام مخيرة فان ١<ابتها du‏ 
ومرحعها المستمع ٠ dant‏ فاذا gail‏ ما بذاع مع ما age‏ به المستمع وما بعرقه 
كان حقيقة لا شك فيها Li c‏ اذا gh QJ‏ معه فهو دعاية ٠‏ 


فاذا UB‏ أن كل ما نسمعه فى اذاعة dli‏ هو ules‏ . فماذا عكن أن CX‏ 


بائنسية لها فى تقاريرنا الخاصة بتحليل هذه الدعاية € 


ان المشلوقات اللشرية تتحسدت ٠‏ وهى تواقة للكلام والترثرة . وأغلب 
المحادتات الناصة مملة لا dod‏ لها ولكن العتوه وحده هو الذى يمكن أن يتتحدث 
فى المذياع لا لغرض الا أن بسمع صوته ٠‏ ان الدعاية عرض كلمات لغرض © 
وهذا « الغرض « هو الذى بجعلها dics‏ . ولا أهمية هنا لنصببها من «الصدق» 
أو » عدم الصدق » ٠‏ 


ان الاذاعسات التى BAU‏ من أى دولة حديثة فى كل يوم لتحوى من 
الحقائق أكثر مما يمكن أن بقرأه Joy‏ واحد فى حباته كلها ٠‏ ان المحررين 
eU S‏ > ومندوى الصحف الذين بجمعون المقائق لا يجمعونها فحسب » بل 
gx Vai‏ 2 وهم بحب أن tole‏ هذا ٠‏ ولكن المسالة الخاصة بالدعاية 
هی كاذا Oo pis‏ هذه الحقائق النى يجمعونها ؟ 


نلك 


فاذا كانوا Igo pe‏ بقصد التآثير فى عواطف مجموعة معينة من الاس 
لغرض معينكانت دعاية lal;‏ اذا كان تتذاع كمجرد آنباء فانها لا تكون دعاية . 
ham‏ لاإشارحر مثالا لذلك فيقول > 
« اذا ما أعلنت احدىمحطات الاذاعة الامربكية أن عاملا ملونا أمركيا فى 
jay‏ بورو من أعمال ولابة كارولينا الشمالية قد حصل de‏ ثمانين Ce‏ 
كاحر له عن عمل عنيف يوما كاملا فمن الممكن أن بعرض هذا qe Qis LST‏ 
کما Db‏ 
من أنه كيف sui‏ الثمانين VL‏ على شرا it gad pla‏ الل ۰ 
؟ — دعاية مضادة للرأسمائية لو قيل : أن ala‏ الثمانين سنتا هو ميلع 
تافه زهيد اذ بدفعه رجال الاعمال الأمريكيون لعمالهم * 
ates ٠‏ معاونة للرأسمائية لو استطاعت الأذاعة أن توضح أن هذه 
الثمانن سنتا يمكن أن تشسترى aie‏ استهلاكية بأكثر مما 
يستطيح عامل فى ولاية آخرى أن ستاعه من أجره لمدة أسبوعين ٠‏ 


دعابة dad‏ البيض لو وضحت الاذاعة أن هذا العامل أعطى ثمانين 


i 
Fa 


* « U gla 4) كو‎ Nl لأسب‎ M M nuu 


ثم e‏ على ذلك بقوله ر وهكذا 45« يمكن TORI‏ بتفسيرات Bg‏ 
مختلفة متباينة 1 مع ملاحظة أن SALT‏ ثابتة وموحودة فى كل حالة ٠‏ حقائق 
خاصة دوجود lo‏ « قيامه Cite jon‏ « تناوله لاجر جملته ثمانون (ae‏ 
ان هذا حدث فى joe‏ دورو > وان العمل استغرق يوما كاملا ٠‏ فاكقائق هنا 
ھی : « الرحل » و uma»‏ » و « المبلغ » و « المكان » و « الوقت » ٠‏ وهذا لم 
calx‏ أى عرض 9« ولكن التفسير الذى يصحب LATE‏ » ومن الذى يعرضه ؟ 
وكن ؟ 105 € ومتى ؟ فكلها العوامل التى تجعل من هذا Lilt‏ دعاية ٠‏ 


« وقد تستطيع الا ترضى عن تفسير » بل تسستطيع أن تقتل رجلا BY‏ 
يصدق هذا التفسير الذى لا ترضاه أنت » ونستطيع أن تقوم بدعاية لتحويله 
عن اعتقاده ٠‏ ولكنك لا تستطيع أن تجلس أمام مكتبك لتثبت أن هذا التفسر 
rg eus qe‏ حقيقى ٠‏ 


ان (UL‏ واأنطق نافعان فى الدعاية « ولكنهما Y‏ يستطيعان أن Le»‏ 
الى المستوى الذى يمكن معه أن تؤكد ان « هذه دعاية أو هذا حديث غر 
صحيح » « ولكن WE‏ ما تكون كل دعاية جيدة ‏ مهما كان نوعها — فيهسا 
نصيب من القائق لأنها تجسن اختبار GEST‏ التى تستخدمها ٠‏ 


ولا توجد » وصفة » سرية qgKe)‏ فى Lg gue‏ أن SAF‏ باختبار 
صائب للدعاية » وليس من المكن لشسخص لا ub‏ الالام التام بهذا الخزء من 
العالم الذى يتاثر BEML‏ » وبالموضوع الذى يناقش > وبالاطراف المعنية › 
وبالسياسات المباشرة النى يتضمنها الموضوع — أن بضع أصبعه على النباً 
abs‏ : « ان القصد الصحيح من ذلك دعاية » تم يلتفت اليك ثانية ليقول : 
« ولكن التقرير nexa‏ ان كل ما قيل حقيقة » ٠‏ على أنه قد تذكر تقارير غير 
صحيحة أحبانا لاغراض SEM YE‏ 2 كما أن التقارير الصحيحة تكون أحيانا 
فى حد ذاتها دعاية أو قد لا تكون ٠‏ كما يجب أن ques‏ من يقوم « بتحليل 
الدعاية » الى الطرف الذى يهتنم بالموضوع « وعليه أن يقرر مبكرا ماذا يمكن 
أن deo opie‏ وما لا يعتبره دعاية « وهو cos‏ أن Ja‏ هذا 34xmJ‏ ميدان 
نحليلاته قبل أن يبدأ العمل ٠‏ ولا بستطيع فرد واحد 2 بل لا بستطيع نفر 
من الموظفن أن يتعقبوا كل الدواقع وراء بيان واحد ٠‏ 


ومحلل الدعاية بنظر sale‏ فى الانجاه الذى تسر فيه المادة المذاعة . فقد 
يعرف ويحدد « الغرض الدعائى » بالنسبة للأشخاص الذين ترسل من أجلهم 
هذه الاذاعات على ضوء تنقديره كا يتوافر له من معلومات dale‏ عن الموقف « وهو 
اذا لم بعرف الغرض من الاذاعة يستطيع أن يتكهن به من طبيعة اللستمعين أو 


ove 


من التأتر الذى يفترض أن تخلقه الاذاعة فى هؤلاء الستمعين 2 ومن dem‏ أخرى 
فان المحلل اذا لم يعرف اأستمعين فانه يستطيع أن يتعقب الطابع الذى ترسل 
به الاذاعة » AX cu‏ تذاع ؟ ومن أبن ؟ والى أبن € ومتى € 

ويعطى لنا لاينبارجر أسلوبا نموذجيا معاونا لعملية التحليل وقد وجد 
انه alo‏ فى eos‏ الاذاعات الالمانية العلنية والسرية « وفى تحليل مواد الدعاية 
du blll‏ فى الشهور الأخرة من الخحرب العالمية الثانية ٠‏ 


هذا الاسلوب Sibi‏ عليه كلمة STASM‏ وهى مركبة من الخروف الأول 
لعناصر التحليل كما يل : 

المصصدر (S) ourse‏ عا قى هذا وسيلة الاعلام 

(T) ime الوقت‎ 

(A) udience الستمعون‎ 

(S) ubject الموضوع‎ 

(M) ission do GLI 


وهذا الاشتقاق اللغوى بتكوين كلمة جديدة هى كلمة » ستاسم STASM«‏ 
انما بقصد به فى الواقع العاونة على استيعاب هذه العناصر الخمسة التى تت ركب 
منها هذه «الكلمة» ٠‏ ويقول « أن أفغمل استخدام لهذا الاساوب « هو استخدامه 
فى معاخة المواد الق بستمع لها فى الاذاعة » والق بعرف مصدرها ء وعند معاكتها 
بجب أن تجرى الآنى : 

» لاحل dab Mol‏ اأصدر , وهنا فى الواقع يكون له ots‏ أوجه : فهناك 


المصدر الحقيقى أى المصدر الذى اذاع COT‏ أو الموضوع « واكصدر الظاهرى أى 
المصدر الذى ارتيط اسمه ده > والكصدر الاول فى الاستعمال ci‏ المصدر الذى 


ovo 


استعمله لأول مر ة » ومصدر الاستعمال الثاني أى المصدر الذى استغل 9-23 £ 


للاستشهاد به أو اقتيس dia‏ عمارات « * 
وقد بكون من افيد أن نعرض الآن أدراسة العناصر المكونة لتحليل موضوع 
من موضوعات الدعاية : 
المصدر : 
١‏ - المصدر AMARI‏ من أبن «اء الموضوع فعلا ؟ 
Ld‏ مسرب الاطلاق » كيف خرج الموضوع ؟ 
ب ل الشسخص أو الهيثة St‏ توك الوضوع بأسوها ٠‏ 


> هس مسرب الارسال € من جاءنا له ؟ التسخص أو الهيثة لأؤثرة فى 
وسائل Yok‏ الدعاية ٠‏ 


؟ — المصدر الظاهفرى أو الصورى . 
ما هو المصدر الذي يزعم بأنه تقل عنه $ »> وما مسرب الارسال ؟ 


E مصدر الاستعمال الأول والثانى‎ LY 


المصدر الأول » هو الذي بقال ar‏ أول دن استخدمه » 6 اأمسدر 


الثانى « الذى بدعى آنه بقنسه عن مصدر آخر € ٠‏ 


أ ما العلاقة qe‏ مصدر الاستعمال الأول ومصدر الاستعمال 
الثانى > واكآلوف أن تكون هذه العلاقة ق Jf‏ الذى m‏ 
فيه الاقتباس > ومن wok‏ أن يكون هذا التحالا أو Wares‏ 


٠ من استخدام الموضوع أولا‎ 5h 


لپ ب التعديل سن الاستعمسال الاول والاستءصال SEN‏ اذا كان 
النص معروفا فى الخالتين ؟ ٠‏ 
e‏ هل حذفت فقرات ؟ 
+ هل هناك تعديلات فى النص ؟ ٠‏ 
ه هل حدث أى دمج مع دواد أخرى مرسلة على الاذاعة ؟ ٠‏ 


+ هل هناك تز یف بدو متعمدا ؟ * 


+ ها النآثر اذى بحدن EX da‏ من لغة الى لغة آخرى ٠‏ 
T 45 ^‏ ل من ve‏ حرق 


0 الوضوع‎ ES qe سا وقت الوادت الذى‎ ١ 
٠ وقت الارسال‎ UN 
* وقت تكرار هذا الارسال‎ V 


٠ س الاساب ب لو وضحت - لهذا التوقيت‎ ٤ 


ا الستمعون المقصودون ماشرة ٠‏ 


بالانجليزية Ao po‏ الشسمالية ولكنه يعمل الى هونج كونج وسنغافورة 
I. dass‏ مقصود wil of‏ مر سي اكير نامج « * 


T‏ ب مستمعون أو مشساهدون غير مقص.ودين کان ge».‏ أحد مواطنى غرب 
أفريقيا على مجلة الوادت AUAM‏ »> أو سستمع UL Jes‏ خطية 
الجمعة النى تذاع قبل الصلاة ٠‏ 


oV 


sna حداة ا‎ du doter 


إا - gy‏ الأحتوبات نحت رؤوس الوضوعات الصاطة لها ۰ هسل هى 
« هجرد أنباء » دون خداع Lil‏ هل هى » معلومات *o«‏ 


۲ س تلخيص Obs‏ لاظهار آي Ce‏ حديد Ale‏ * 
+ ل فرز الحدويات التى igi‏ نفعها فى الدعاية exl ali‏ * 


* الخابرات‎ COLS أهوية المحتوبات‎ ue س‎ ٤ 


٠ للهبدوم‎ yo jan الأمة أو الجماعة أو الأشسخص الذى‎ - ١ 


؟ ‏ العلاقة بموضوعات سابقة فى نفس الهمة أو العلاقة بمهام سايقة * 


oA 


© الفصّلالاول 
Qni LP‏ موا مربت 
اساليب LU‏ والرمهية 


فى الثسالث والعشرين من «وليو عام ١905‏ انبثقت الثورة dy pal)‏ 
بعد ما يقرب من قرن من الزمان عاشتها مصر فى ظل الاستعمار وأعوانه من 
ردعية وعملاء ‏ مفحرة الطاقات الكامنة للشعب المصرى ٠‏ 

وبعد عامين على الأقل من قيام الثورة كانت المسألة الوطنية هى التى 
تال التحدى الأول . ولقد حاول الاستعمار البريطانى ممارسة أساليبه 
القديمة فى المراوغة والتسويف ولكن ما لبث أن شعر بالواجهة الحقيقية لأول 
مرة . وأطلق td JI‏ عبد الناصر عبارته المشهورة « على الاستعمار أن يحمل 
عصاه على كاهله ويرحل ... » 


وبعد توقيع انفاقية DARE‏ فى VA‏ من أكتوبر عام ١904‏ كان هناك ثمة 
شسعور دولى عام Ob‏ الصراع الطويل GU‏ دام ما يقرب من We Ae‏ بين 
الشعب المصرى والاستعمار البريطانى قد OF‏ له أن ينتهى ٠‏ وحاولت الدعاية 
البريطانية أواخر ١4554 ple‏ وأوائل عام ١955‏ بأسساليبها الماكرة التمهيد U‏ 
تسميه بالعلاقات الجديدة فى الشرق الأوسط ٠‏ 


ولكن الموقف فى الشرق الأوسط نغر فى نهاية العام نفسه » وتغرت بذك 
أساليب الدعاية الموجهة الى شعوب المنطقة ٠‏ 


AU‏ أصبح هم اسرائيل منذ قيام الثورة المصرية أن تنبه الى الخطر الذى 
بهدد كيانها وآمنها من Wile‏ قادة هذه الثورة . وتزابدت مخاوفها بعك D‏ 
القوات البريطانمة عن منطقة السويس » وكانت هذه القوات تشكل حرام الأمن 
للدولة العميلة ٠‏ 


Clb yg‏ تجرشات اسرائيل بالثورة المصرية بالاعتداءات المتكررة عل 
الآرافى المصرية » وكان الهدف الأساسى من هذه التحرشات اشعار العسالم 
الغربى بصفة خاصة أنه لا بد من ضمان دولل جديد OLS‏ اسرائيل « وق نفس 
الوقت حاولت هذه الدولة التقليل من هيبة الثورة المصرية أمام الرأى العام 
er‏ 


ولقد كانت قيادة الثورة عل وعى كامل بالأهمداف القيقية البارزة 
وراء تحرشات اسرائيل وعدوانها المتكرر « وكان لابد من مواجحهة Aci‏ 
الاسرائيلية pb‏ والتصميم ٠‏ 


ty‏ كانت اسرائبيل وما c‏ ترسانة a VE Qu‏ متطقة 
الشرق الأوسط » فقد حاولت مصر الحصول على السلاح اللازم لأمنها القومى من 
الغرب » ولكن كل حهودها باءت بعدم التوفيق ورفض الغرب تقديم ei‏ مسا olas‏ 


فالغرب كما هو معروف لا يقدم السلاح للدول العربية الا فى أضيق 
الحدود وبمساومات سياسية * 

وكان LY‏ من الخصول Js‏ السلاح ٠‏ أن أحد البادىء السستة الكبيرة 
لثورة YV‏ من بوليو هو اقامة جيش وطنى قوى » وبداهة لا Am.)‏ جيش وطنى 
قوی بدون سلاح حديت ٠‏ 


ogy 


وكانت اسراثيل قد تكنت من الخصول على الكثير من الأسلحة من يعض 
الدول الشرقية Ae‏ عام ١95/8‏ وما بعدها ٠‏ لقد كانت — ولا تزال ب تسعى الى 
الخصول على Chew si‏ من أى مورد bpm‏ النظر عن حقيقته أو عقيدته ٠‏ 


وعقد مؤتمر باندونج الأول فى ٠۹٠١/۳/۲۹‏ وخرجت الثورة المصرية من 
نطاقها poll‏ العربى الى آفاق رحبة ٠‏ لقد كانت روح باندونج تجسيدا Co‏ 
للواقع النضالى تشعوب آسيا وأفريقيا التى تكاقج من أجل : الاستقلال الوطنى › 
والخرية السياسية « والعدانة الاجتماعية + 


ولقد Cad‏ مصر بدور Gold‏ بارز فى الاعداد لؤقر باندونج حتى اعلان 
قراراته الشهيرة c‏ كما كان المؤتمر Lozi‏ صالة Soa‏ الوتيق بن ou) JI‏ 
عبد poli!‏ ومعظم القادة الملاضلين فى أفريقيا وآسيا ٠‏ 


وبعد عودة الرئيس عبد الناصر الى القاهرة فى أبريل عام ه950١‏ كواحد 
من أبرز Ji‏ باندو نج cU‏ م ؤكدا أن الغرب أصبح wal‏ الآن ما xg‏ من 
مخاوفه اذا ما تمكن الجيش الصرى من الحصول على أسلحة حديثة ٠‏ 


. مشدونا بالعملالثورى المصرى على نطاق الآمة العربية‎ ٠۹٠١ عام‎ Sig 


فى هذا العام بالذات تأكدت المعالم الواضحة لثورة YV‏ يوليو 
بعد أن أعلنت القيادة السياسية فى القاهرة محاصرتها GE‏ يغداد . وفى هذا 
العام بالذات تأكدت المعالم النضالية للثورة المصرية عندما أخذت على عاتقها 
الوقوف بحزم ضد اتجاهات الولايات المتحدة الآمريكية وبريطانيا فى ربط 
الدول العربية بالأحلاف العسكرية ٠‏ 


وق هذا العام بالذات Lai‏ تمكنت الثورة المصرية من خوض تجربة رائدة 
كان لها أثرها الدولى البعيد عندما عقدت القيادة السياسة المصرية ‏ ولأول 
مرة ‏ صفقة الأسلحة التشيكية ٠‏ 


Wir‏ فانه فى هذا العام بالذات تكشفت تماما اللوايا العدوانية 
الاستهمار lead PR‏ ثورة ۳ يوليو وبدات سلسلة الضغوط ٠٠‏ النفسسية € 


o£N 


والاقتصادية » والعسكرية lad‏ مصر ٠٠‏ هذه السلسلة الطويلة التى cbe‏ مندذ 
عقد صفقة السملاح الشسيكى «LU Ug‏ حتى الآن ! 


تقد كان تسليح اخيش الصرى فى حد ذاته ‏ وبعصرف النظر عن مصدر 
السلاح ‏ هو الذى أرق الغرب الاستعمارى طوياا ٠‏ 


ان Xo‏ القاعدة المادية لقوة الثورة pall‏ 4 متمثلة فى Le‏ الوطنى كان 
هو الغنطر الذى حاول الاستعمار تأخيره J‏ الوسائل والأسساليب ٠‏ وعندما 
تمكنت pan‏ من كسر er‏ احتكار السلاح كان ذلك سسابقة خطرة فى عرف 
ال دلو ماسية dat sat‏ وسياستها العسكرية ٠‏ 


وبدات خرب الدعاية JO‏ وسائلها وكل أسالسها توحه ضد الشورة 
pall‏ & من كل عواصم الغرب واسرائيل ٠‏ وكل العواصم العربية التى تاين 
دو AN orang i597‏ بقاتها للاستعمار نفسه * 


ولقد قبل das‏ إن مصر قد اشترت سلاحا ملحدا . du‏ الاستعمار 
يكتشف فجأة مدى تعاطفه مع الاسلام وهو GUI‏ استذل شعوبه زمانا طويلا ٠‏ 
وارتفعت شعارات الفرعونية . والأطماع المصرية وأحلام pol‏ 2 وظهر dU‏ 
اسرائيل على انهيار مبدأ توازن القوى فى الشرق الأوسط الذى لم يعد Cod‏ 
gai‏ اسرائيل وقوتها العسكربة » وقال الحكام العرب الغدالعون مع الاستعمار : 
أن الشسبوعيين قكنوا من ايجاد موضع لقدم فى الشرق الآوسط ٠‏ 


و بعك عام واحك من حصول اخيش TES‏ عل أسلحة حديثة لم یکن أمام 


Qf الاستعمارى من سبيل برتاده ضد الثورة المصرية بعد استنفاد‎ co AH 
٠ السلحة ضد مصر‎ St ضمغوطه الدعاثية والئنفسية  الا استخدام‎ 


ولقد كانت ملحمة ناء السد العالى هى الفرصة الموانية التى استخدمتها 
بريطانيا وفرنسا واسرائيل . وقصة تمويل السمد من <انب الولايات المتحدة 
والبنك الدول وبر Wily‏ معروفة « ويتذكرها العالم ari‏ كدليل واضح على فساد 


oge 


الدباوماسية الغربية وضيق نظرتها وعصبيتها تجاه حركات التحرر الوطنى 
ليس ق الشرق الأوسط فقط ولكن T‏ العالم أجمع ٠‏ 


وكما رفض الغرب تقديم السلاح للجيش المصرى لبناء جيش وطنى قوى 
بحمى مكاسسب الشعب المصرى ب رففى أيضا وبعناد الأساهمة فى تمويل 
مشروع السد العال لبناء القاعدة الاقتصادية التى تمكن الشعب SoM‏ من 
الوصول الى الخد الأدنى للمستوى GW‏ لياة الانسان فى النصف الثانى من 
القرن العشرين « وكان ot‏ المصرى الشورى هو تأميم قناة السسويس 
ليكون عائدها فى خدمة تمويل السد العالى ٠‏ 


ولقد كان التمهيد للعدوان على السورس فى حد ذاته من جانب : بريطانيا € 
وفرنسا « وتهيثة الرأى العام Mall‏ تقبوله « واستخدام أحدث أساليب الدعاية 
والاثارة » وتنسخير كل أجهزة الدعاية والاعلام والصحافة والاذاعات Js‏ 
أوسع نطاق ممكن A—‏ مصر L‏ كان كل هذا cole‏ تصلح كأساس أدراسات 
عديدة مستقلة تبحث فى هذه الأساليب ٠»‏ ومناهحها » وطرق تخطيطها € ومدى 
ما أحرزنه من نجاح أو ٠ Je‏ 


MIT‏ فان بسالة الشعب المصرى ومقدرة 4n‏ على صد العدوان الملسلح 
وادانة الرآى العام flat‏ للعدوان قد جعلت حرب السويس Cà‏ دلالة 
تاريخية بائغة الآثر ٠‏ ولم تعد أساليب القهر والعدوان المسلح « والتواطؤٌ 
تجدى فى صد حركات التحرر العالمية أو انحرافها عن أهدافها الحقيقية ٠‏ 


لقد أدان ضمر العالم هذا العدوان ٠‏ وكان الانتصار المصرى عليه تجربة 
رائدة وضعها النضال المصرى فى خدمة الشعوب التى تكافح من أجل استقلالها 
الوطنى فى : أفريقيا » وآسيا . وأمريكا اللاتينية ٠‏ 

ولیس صدفة أن dod‏ المد التحردى فى العصالم كله «xus‏ سنوات 
فا بعد حرب السويس ‏ وعبثا حاول الاستعمار التقليل من أهمية الخيبة التى 
آصابته قى حرب السويس  OU‏ لابد من تغبير مخططاته ٠‏ واذا كانت الخرب 
المسلحة ثم تقدم حلا حاسما » فلا باس من العودة الى الآساليب التقليدية ٠‏ 


ofo 


وبدأت الخرب الاقتصادية لتجويع الشعب Spall‏ * 


وق قدرته على الوفاء بالتزاماته الداخلية والدولية ٠‏ 


Cig‏ عملية عزل ثورة par‏ فى داخل حدودها بعيدا عن التبسار 


التحررى الثورى الذى أشعل شرارته المتوهجة حرب ١‏ ا كل 
المنطقة العربية ٠‏ لسو Jos‏ 


وعاد الخوف الغربى التقليدى من التوغل الشيوعى فى الشرق الأوسط > 
واصطنع الغرب مشروع gale ji‏ كبديل مادى Sob‏ غر منظور فى منطقة 
أصبح تابنا 125323 أن أهلها هم الذين يصنعون مستقبلها وفق ارادتهم )4 8 . 


وكما أن حلف ste‏ لم بعد أكثر من مجرد اسم فى التاريخ . فكذلك كان 
مشروع أيزنهاور ٠‏ وفى هذه الفترة wi‏ الضغط على الشعب السورى كنوع 
مباشر من الضغط على الشعب المصرى « وكان الرد العربى الحاسم هو قيام 
الجمهورية العربية التحدة باقليميها المصرى والسورى فى YY‏ من قبرابر 
٠ 340A án‏ 


وتزايد اشتعال ريع الدعايات الغربية ضد دولة الوحدة « ومرة أخرى 


تزايدت الأحاديث عن امبراطورية pol‏ النى تتحكم فى 729٠‏ من بترول الشرق 
الأوسط ٠‏ 


وبدأت حرب النخريب فى داخل dos‏ الوحدة ومحاصرتها من خارجها 
وأقيم الاتحاد اللكى الهاشمى ااصطنع فى مواجهتها ٠‏ ولكن قامت ثورة ١١‏ من 
بوليو فى العراق لتهدم اتجاد التيجان ولترفع اسم بغداد من فوق واجهة 
الخلف الذى صنعه الاستعمار ورفع شعاراته نورى السعيد ++ وظهر واضحا 
أن المد الثورى العربى بسير فى طريق قدره ٠‏ 


وبصدور قرارات AST 5I gg:‏ فى عام VAV‏ « واستيعاب 92944 
الوطنية لأبعادها الاجتماعية لم يعد أمام الاستعمار الغربى الممثل الشرعى 
كا رأسمالية فى قمتها الاحتكارية الا طريق ٠ UN‏ 


ان 


Oly‏ الانفص_ال فى ۲۹ من سبتمبر 1951١‏ الذى احتفل به الاستعمار 
وار dam‏ العربية رسميا فى شتورة فى أغسطس ۱۹٩۹۲‏ . 


ولكن المد الاستعمارى ae U x JE‏ قبل أن تشت الشورة &o Sh‏ 
أصالتها وعراقتها وامتداد جذورها فى التربية العربية ٠‏ فلقد أفاق العالم عل 
ثورة شعب اليمن ضهد الطفيان الامامى الرجعى التخلف فى ۲۹ من p‏ 
عام ۲¥ ٠‏ 


وقبل أن يتمكن الاستعمار من محاصرة ثورة اليمن فى طريق التخلص منها 
نهائيا كانت ثورة YV‏ وليو المصرية عند التزامها واقفة الى جانب شعب اليمن 
وثورته ٠‏ 


UIT‏ قفي شعب العراق على انحراقات عبد an SSI‏ قاسم وشعوبيته 
في فبراير عام 19519 . 


وبرز المضمون الاجتماعى لثورة WW‏ يوليو عندما اختارت طريق التحول 
الانسراكى Slat Gch‏ الوطنى فى ۲۱ من gle‏ ۱۹۹۲ واقراره من lem‏ 
| اللحنة التحضيرية 390 joi‏ الوطنى للقوى السصية قى ٠١‏ من ونيو من نفس 
العام ٠‏ وقال الاستعماريون : ان SLL‏ قابل للتصدير الى كل الدول العربية » 
وأن ASI no‏ مصر هى اشتراكية عدوانية قابلة للانتشار ٠‏ 


واذا كان الاستعمار والرجعية فى المنطقة العربية قد جربا كل أساليب 
الخرب اغنفية والعلنية ابتداء من حملات : التشكيك « والتسويف c‏ وعقد SHOW‏ 
العسكرية » OULS cling‏ اتحادية هزيلة الى الخرب اآسلجة فى السويس « واطخرب 
الأدورة ضد 2599 اليمن ‏ فانهما U-‏ الى وسيلة جديدة هى اخلف الاسلامى 
الذى SM aos yo‏ فيصل فى الدول العر dar‏ والاسلامية » ويعاونه بورقيية فى 
تونس « وشاه ابران » وبجرك خيوطه صاندو السياسة فى واشنطون ولندن * 
غير أن مصير الخلف الاسلامى حدده الشعب العربى منذ عام ۱۹۰۷ عندما حاول 
الملك سعود بتكليف خاص من الرئيس السابق أيزنهاور أن يدعو له فى المنطقة 
العربية ٠‏ 


أن جوهر تورة zx edo TW‏ هو أنها الاتشفت طريق ABA)‏ العر &o‏ 
التى تمكنت من احراز النصر Jat‏ فى كل العارك التى خاضتها وتخوضها فى 


الوسائل والأساليب : 


وم Qi gar‏ الاستعمازر Jio‏ حعية فى استخدام ګل اأوسائل النفسيسة AAA‏ 
على الثورة » Jeg‏ سبيل JEM‏ لا pedi‏ يمكننا أن نذ كر عدة وسائل dee)‏ 
استخدمها أعداء ثورة gabon TH‏ على مدي الأربعة pus‏ عاما الماضية « ولقد 
اس Quad‏ هاده gu‏ ويا فی cada‏ وعد فى yan‏ الاخوال كما استعقدم 
aw‏ فى ظروف خاصة « وان كان Qe Sag‏ لم شغر فى كل الأحوال وهو 
محاولة القضاء عل فاعلية 25:28 dy pall‏ سواء فى تطاقها الداخل « آ3 PE‏ 4 


0 A 3i 


الاعات السوية 


لقد وعدنا القارىء فى الباب ai JP)‏ ) «العودة الى ادبت عن الاذاعات 
السرية الى تعرضت لها بلادنا « وثقد سبق أن وضحنا مدى خطورة استخدام 
هذا النوع من الاذاعات ٠‏ والواقع أن اسستخدام الاذاعات السرية كان من Jai‏ 
الوسائل — وأهمها ‏ الى استخدمها أعداء الثورة المصربة فى مرحلة مبكرة « AUD‏ 
نم استماع dy pu clot Joi‏ معادية dom ga‏ الى الشعب المصرى فى أواثل عام ٠۹٥۵١‏ 
وكانت تحمل اسم فحطة « صوت pan‏ الخرة » Sig‏ معطة سرية ما زالت ga‏ 
حنى الآن هى اذاعة الملكيين التى Ly‏ الاستعمار والرجعية السسعودية اخاكمة 
لحساب الامام المخلوع أحمد البدر ونوحه اذاعانها ضد 5593 اليمن ومؤيديها * 


وتزابد عدد المحطات السربة ونشاطها عام Wats alg ۱۹١۸‏ احدى عشرة 
اذاعة dy pv‏ توجهكل أحاديثها الحمومةضد شعب اذطمهورية العرمة التحدة . وود 
كان من سن هذه الاذاعات السربة العادية ما هو موحود Jail‏ فى أراض عرسة 


oA 


مهمتها التمهيد خرب السوسس فى شتاء No‏ « وأنشاً كميل شمعون اذاعة صوت 
لبنان d LUI‏ فى ۱۹١۸‏ وكانت توحه إذاعتها ضد احمهورية العر dar‏ ااتحدة ٠‏ 


كذلك انمع عبد الكريم قاسم نفس الاساوب Lig‏ فى بغداد اذاعة سرية 
تحت اسم « صوت دمشق اخرة « ووجه اذاعتها عام ١959‏ ضد دولة 
الوحدة ٠‏ وفى الاردن أيضا تم تجهيز اذاعة سرية بعد 359 oo VE‏ العراقية 
عام ۹0۸ حملت اسم « صوت العراق » وكانت مهمتها مهاجمة تورة العراق وكان 
املك حسين deur‏ قد نبه إلى وجود هذه اأحطة فى حديث صحفى شرته AS‏ 
جر ددة الصنداى تايمز duly JI.‏ يوم TV‏ من VACA gion‏ وقد سيقت اذاعة 
اسراتيل الملك الى الاعلان عن هذه abi‏ الاردنية السرية * 


وفى po Gt cad e jy GE ۳ posi‏ فى العراق إذاعة سرية pb‏ 
« صوت اخماهر « ركزت الهدوم عل اثقاهرة بعك عدم CUL. UT‏ الوحدة 
الاتحادية الثلاثية سن القاهرة » ودمشق « وبغداد * 


ومن dened Ut pots‏ ظهرت أذاعات » صوت BAL pan‏ » و « صسوت 
الأدرار « * 


QUA FEL‏ أنسا جال سمو سیل EE‏ سر دة ibi‏ عليها pl‏ « مصطة 
gs Qui 9 « jad‏ على dio jb‏ اذاعة صوت العرب As‏ أصوات N39 loda‏ 
J^ Ages} polos Aag‏ اكتسستهاأ اذاعة EX e» Jl Qa‏ جميع Cpe LL‏ 
الثوريين العرب ٠‏ 

Cas GUIS‏ اذاعة الشرق V VIL‏ كانت تديرها Un y‏ نيا الى اذاعة 


صوت بريطانيا GLI‏ حرب السويس © وكانت وظيفتها اذاعة بلافات العدوان 
الثلاثى على الشعبالمصرىء ولقد توقفتهذه الاذاعة بخيبة Jaf‏ المعتدين والعدوان. 


els Pky chef Set ® ce Ag) 9‏ عكسمية ماما € EY‏ كان gom),‏ 
اليها أفراد الشعب العرى بالسخرية والاستهزاء + وأكثر من ذلك أن الصحف 


e£ 


المصربة نفسها كانت تكتب عن هذه الاذاعات » كما أن JI‏ تس عبد الناصر أشار 
الها أكثر من 35a‏ » وكان تعليقه الدائم عليها , دع الكلاب تعوى la‏ دامت 
القافلة Je‏ « * 


وقد بكون من all‏ الآن أن نتناول دور هذه الاذاعات فى العمليات النفسسيه 
التى و<هها الاستعمار شىء من التفصيل ٠‏ 


انشئت إذاعة مصر اخرة بعد تولى الرئس عبد الناصر رياسة الجمهورية ٠‏ 
وبعد أن أممت مصر قناة السويس بدأ الاستعمار يدبر مؤامراته ضد حكام مصر 
ولا سيما ضد الرئيس عبد الناصر شخصيا » حيث ساهمت المحطة المذكورة فى 
لمؤامرة اتتى كانت تدبر فى لندن عقب تآميم قناة السوبس * 


وكان هدف هذه ot dhol!‏ شعب pas‏ ضد Ji‏ ئس عبد الناصر 9 نظام 
مستعدا لمناصرة الكستعمر اذا وقع العدوان منه + وبعد قيام الوحدة Qe‏ مصر 
وسور با حاولت كل <هد تفتيتها والقضاء عليها * 

Ody عبرت عنها حر‎ dud BLL هذه الحطة تهاجم حكام مصر‎ CoU. 
غير قابلة للنشر . وكانت تستهدف أن تتعود اخماهر الكصرية تحقر‎ du التايمز‎ 

كما استمرت الحطة فى حملاتها دائية عل سياستها الهحومية ds‏ نطاق 
أعنف مستغلة شكل ظاهر عملاءها من اخونة 29713 ٠‏ 

وكا لم تنجح ال ممحطة فى نحقيق الاغراض التى وجدت من أحلها توقفت فى 
e Na oa Jv /N'*‏ عادت للظهور pet‏ صوت الاحرار فى 22/1 0 

كان هدف « صوت الأحرار » هو الهجوم على ار تيس Aus‏ الناصر شخصيا € 
والتنديد سسمياسته الداخلية وذلك تترديد الحديث عن : العتقلات « والسجون > 


O0: 


وارهاب coul die,‏ 0 والزعم om‏ الانحلال الخلقى ‘ والنن كىك 3 مادق 
فائدة المشروعات الصناعية والانتاحية ٠‏ 


كما جعلت من مبررات التشهير آنها تسر فى الفلك الشيوعى « وذئك 
لاثارة الرأى العام العربى قى مصر ء وحاولت مرارا اثارة الكراهية ضد المصريين 
فى سور با Aa‏ قيام الوحدة محاولة lg‏ * 


وفى يوم ٥۷/١١/١‏ ظهرت اذاعة » صوت الاصلاح » وادعت انها تذيع 
من سوريا ء وقد توقفت المحطة بعد ذلك pli ots‏ ثم استانفت عملها مما يدل 
على yi‏ كانت فى دور التحربة * وقد وجهت دعابتها Joi‏ الامر الى حسكومة 
سوريا ٠‏ ثم استمرت فى اذاعتها المعادية ضد الخمهورية العر Ae‏ ااتحدة حتى 


وكان هدق المحطة اثارة شعب اجمهورية العربية المتحدة ضد نظام اخكم 
القائم » وركزت دعايتها على الاقليم السورى مخاطبة شعبه زاعمة له أن مصر 
تحاول استغلال سوريا (gig‏ السبب فى سوء الخالة الاقتصادية ٠‏ وكان هدفها 
من هذا واضحا وهو تتحطيم الوحدة دين الاقليمين بعد أن ASIF‏ فى ene‏ قيامها * 


وابان ثورة ليان والقاومة الشعبية كم كميل شمعون « ظهرت اذاعة 
» صوت لبنأن » لتؤيد كميل شمعون وسياسة الاحلاف « وتهاجم رجال المعارضة 


وفى VACA/V/NA‏ ظهرت اذاعة صوت العراق بهدف تحطيم ثورة العراق 
واعادتها الى حظرة CUS!‏ الهاشمى تحت قيادة AY‏ حسين »> CAS‏ تشكك 
الشعب العراقى فى ثورة Gadi‏ > وتهاجم الجمهورية العربية التحدة وحكومة 
الثورة فى العراق » وتتهم مصر بانها تجر الدول العربية تجاه موسكو ٠‏ 


كما كانت erly‏ الصحافة والاذاعة فى اخجمهورية do yall‏ المتحدة « وتقول: 
ان آموال الدولة تنفق على الدعاية والاعوان « وتهاجم نظام الحكم الداخلء وتحاول 
تفتيت الوحدة c‏ واثارة الرأى العام فى الاقليم الشمال والقول بعدم توفيقها + 


60 


أما فى مجال السياسة الخارجية فكانت تعمل عل التهوين دقوة المهورية 
العر سة النحدة والاقلال من فاعلية اخيش المصرى فى صراعه مع qe wm‏ والايقاع 
دن الجمهورية العرسة النتحدة والدول de salt‏ الاخرى ٠‏ 


QU e c 9‏ السك Aust‏ سام لاأستعمار PI‏ " وأنه T‏ 
لتحكم السوفييت وتغلغل الشيوعية c‏ كما كانت تقوم بتحريض أهل فلسطين ضد 
الجمهورية العربية المتحدة » وتهاجم جامعة الدول العربية محاولة هدمها * 


وفى فترة الاعتداء SUS‏ على مصر والتمهيد له ظهرت محطة سرية جديدة 
عرقت ps‏ » صوت M‏ « € و QU‏ ھےدفھا فى أوائثل Leis‏ عام ۹۹ هو 
إل ang‏ لاثارة دن عب الأصرى 1.46 حکامه لاسقاط اکم القائم ‘ والتشسهر ب 


وبخاصة Ji‏ نمس عبد poldi‏ فى اليدانين الداخل واخارجى ٠‏ 


وق YO‏ من ١9565 proms‏ ظهرت أذاعة عرفت dr‏ « صوت دمشضق ار « 
ومقرها بغداد حيث استورد عبد الكريم قاسم محطة اذاعة لتقوية اذاعة بغداد » 


ولكنها نصبت فى قصر coU.‏ قرب أبى غريب AT‏ باسم صوت دمشق اخرة * 


V* 9‏ هن سبتمير ١955‏ أمكن العدّور عل محطة أطلقت على gui‏ اذاعة 
DE‏ وتدعو الى الالتفاف حول الامر اخسن « وتعمدل Js‏ مو doo‏ فصسيرة 
طولها ۸ر۹٤ ٠‏ 


وتعتبر السعوددة صاحبة المصلحة الآولى فى هذه المحطة وتسيرها « كما 


ترددت آنباء Ob‏ القوات الأمريكية الموجودة فى الظهران . والقوات البريطانية 


الموجودة فى عدن قد تقدمت عساعدة هذه الاذاعة والاشراف عليها فنيا ٠‏ 


وكان هناك اذاعة كليبر وهى الاذاعة السرية الى شرف عليها جاك سوستيل 
والعروفة باسسم حركة النهضة d pt jbl‏ واأوجهة بخاصة للثوار اخزاثرين € 


oo¥ 


ولقد انبعت ادارة المحطة الصادرة من قرنسا طريقة أذاعة صوت العرب » وبئفس 
GU‏ الميزة لصوت العرب مع احداث شوشرة توهم الستمع بأنها صادرة 


« عامة‎ VE خاصة والعالم‎ Vi joi والنتاضلن فى شما‎ on pl jal EDS T 
والعاومات على أنها صادرة من اذاعة صوت العرب من‎ Loy! وكانت تقوم باذاعة‎ 
٠ القاهرة » بما بتمشى مع الأخطط العادى للقاهرة‎ 


كي اللشتر اه >a al‏ 


وتوزع عادة عن طريق البريد العادى « أو توضع مباشرة فى صناديق البريد 
الخاصة فى المنازل » ويصل الأمر فى عض الأحيان الى حد وضعها تحت eli‏ 
الشقق الخاصة * 


وهى فى العادة وجهات نظر لا يستطيع اصحابها الاعلان عنها بالطرق ٠ deg pill‏ 


ily‏ تعرض Vath‏ المصرى 253( من أنواع هذه النشرات وان كان 
الملاحظة بصفة عامة آنها جميعها كانت تطبع فى الخارج وتتسرب الى داخل 
البلاد عن Gb‏ : البرك « والطارات « والبواخر « وف uae‏ اغالات حقائب 
الدباوماسيين الأجانب ٠‏ 


E 


وأساليب النشرات تعتمد فى الغائب عل PL‏ العاطفى للقارىء دون 
مخاطبة عقله ٠‏ وطابع السرية فى الكتابة والنشر والتوزيع قد يعطى أهمية تلنشر 


لا تستدقها اذا كانت معروضة Abo‏ علنية * 
وقد ol JI NT c gb‏ هماه على الرسوم الكاريكانورية دون E‏ 
أو مع تعليق صغر عليها سسهل انطباعه فى ذهن القارىء c‏ فمثلا فى عھےد 


cov 


الوحدة ظهرت نشرة تعتمد على الكاريكاتر وتشر الى OF‏ خيرات الشعب المصرى 
تذهب الى سوريا ء lolo‏ لا بحد المصريون الا القليل من خيرات بلادهم « والهدف 
mal‏ بالطيع من النشرة ٠‏ 


وكذلك فى عام ۱۹۹۲ شطت حركة توزيع نشرات سرية كانت gu‏ 
فى فر نسا وتوزع عن طريق المريد الخوى > ويتولى الاشراف على العملية نفس اهاز 
الذى كان يدير إذاعة مصر 5,1 السرية ٠‏ 


ولقد وصلت هذه النشرات الى عناوين محددة فى مصر من bland «qu‏ 
سابقون فى الخش المصرى * وتضمنت هذه النشرات بعض التعليقات الاذاعية 
النى تذيعها المحطات السرية « وكانت هذه اللشرات تتهم النظام القاثم فى مصر 
بالفشل وتدعو اليش والشعب ال معاداته ٠‏ 


تقد كانت اذاعات صوت العرب وأصوات (garde‏ هدفا داتما وثاشا 
لحصاولات تزييفها من <انب أعداء الثورة العربية ٠‏ كانت صوت العرب 
وما زالت تمثل الامل لكل المناطق العرسة التى ما زالت تكافح من أجل استقلائها 
الوطنى +٠‏ وكان خطر هذه الاذاعة آنها تحمل الصدق الوطنى ca‏ الدربى 
كافة + ولقد حاول جاك سوستيل القيم الفرسى فى الخزائر اقامة اذاعة كاملة 
تشر فى كل gea‏ « واذاعاتها « وحتى فواصلها الموسيقية ء وبرائها المميزة آل 
اذاعة صوت العرب فى القاهرة لكى adi‏ الى شعب qM‏ ما ob p‏ الاستعمار 
الفر نسى ولكن سرعان ما a‏ شعب اخزائر الى هذا الزيف وحول Cl $a‏ اذاعانه 
الى « صوت العرب » فى القاهرة ٠‏ 


ولعل الحادث الذى وقع للطالب الاردنى نبيل محمد فتحى انشاص يشر 
الى هذا الخطر الذى ما زال بلاحق SEI‏ الراهن فى الاردن من اذاعات صوت العرب 
ومديعيها ٠‏ 


eof 


فلقد حاول : مدير المخابرات الأردنية » ومدير الآمن العام . وقائد شرطة 
العاصمة ارغام هذا الطالب بالتهديد تارة والترغيب مرة أخرى بتقليد صوت المذيع 
أحمد سعيد وذلك فى درامج مشابهة GUS‏ وأكاذيب lor‏ يتفق مع سياسة Aag]‏ 
الاردنية ولكن الطالب الاردنى رفض هذا التزبيف ٠‏ 


POET 


pw‏ © مجلة قرندل العراقية الموالية dass‏ نورى السعيد يوم NV‏ من 
مارس ١90/8‏ صورة بحجم الكارت بوستال عن اجتماع مزعوم بين الرئيس 
عبدالناصر وين موثى Oho‏ وكتب od‏ تعليقا جاء فيه : 


« هذه الصورة وصلت البنا بالبريد ومن مصدر لا نعرفه OY‏ المرسل لم 
يشر الى نفسه + والصور بظهر فيها الرئيس عبدالناصر والمدعو موشى ديان 
القاتد العام للقوات الاسرائيلية +٠‏ انها صورة غريبة حقا ٠+‏ وقد كتب مرسلها 
تحتها انها التقطت قبيل العدوان SUN‏ فى احتماع تم كستعمرة فى شمال غزة . 
ونحن ننشر هذه الصورة الغريبة ونستبعد أن يحدث مثل هذا اللقاء بين أى زعيم 
ous‏ وهذا القائد الصهيونى وليس ينه وبين عبد الناصر فقط ٠١‏ اننا نطالب 
باإبضاح من المسئولين gy pall‏ تهذه الصورة العجيبة ! » ٠‏ 


ومن المعروف أنه من المكن فنيا عن طريق الخدع التصويرية أن يتم تزبيف 
أى صورة تضم جموعة من الافراد » وبهذه الوسيلة تمكن المسثولون فى العراق 
فى ذلك الوقت من تزبيف صورة الاجتماع المزعوم بين الرئيس عبد الناصر وبين 
موشی ديان * 


ومن الواضح أن صورة هذا الأجتماع المزعوم ظهرت عقب ظهور pis‏ 
صورة لاجتماع كان قد تم بن نورى السعيد وبين مدوشى OUS‏ فى أنقرة ٠‏ 


660 


وقد let‏ هدم الصمورة asad‏ كبيرة e‏ كل dar yall SEI‏ 7 وحاول 
تورى السعيد 9550 صورة uuo Ji‏ أن يشكك الرأى العام العربى فى الصودة 
الحقيقية الق Qu Gar‏ نورى السعيد وديان . وذلك على اعتبار أن الرأى العام 
VEU‏ رفض بداهة الصورة الزيفة التى جمعت بين Qu Ji‏ عبد الناصر 
وموثى دبان + ومن ثم قان 659( السعيد سستطيع أن um‏ الى هدفه النهانى 
وهو التشكيك أيضا فى صورته مع القائد الاسرائيل ٠‏ 


: cS Ll 


bi‏ الشانعات SI)‏ أفردنا bb dg‏ منفصلا فى هذا QUII‏ فكانت أكثر 
الاسلحة تدى الاستعمار والرجعية فى شن حر بهم الشعواء عل النظام 20 


ونعتقد أنه لا داعى هنا الا SAS‏ القارىء بخطر هذا السلاح الرهيب من 
أساحة الخحرب النفسية ٠‏ 


عل toi‏ نود أن Ju‏ الى hb‏ سيق أن شرحت &jU‏ تفصيل وهى أن أغلب 
dde dium | UI‏ مهبئون A‏ الشائعة وتصديقها OY‏ لبس gee‏ من الوقت 
م سميج دمر anol‏ ما بس معو )4 عل wy laa‏ الصدق 5i‏ لصعوبة ذلك +٠‏ 


بالشائعات وهى أساسا تحمل كل AERE‏ والكراهية للنظام القائم + 


كما كان الاقتصاد الصرى هدفا لكثير من الشسائعات نقدم لها ledge‏ 
ما نشرته حربدة النوضة الباروتية فى VA‏ من ۱۹۹٥ oJ‏ عن aw‏ احتياط الذهب 
المصرى فى سويسرا > وما نشرته Lei‏ حريدة الصفاء اللبئانية عن بيع مصر 
للقمح الذى تستورده من الولابات اكنحدة ٠‏ 

ومن Glo Lisl Ga‏ السياسية ما يمكن أن بقال فة عامة عن مسكواية 
القاهرة الكاملة والمباشرة عن كل اخركات والانقلابات التى تحدت فى العالم حتى 
أن ثودة كاسترو فى كوبا كانت من pw‏ القاهرة « واغتيال فيرقوود فى <نوبى 


* كانت القاهرة من وراته أيضا‎ Lay Si 


كمه 


الاتنحادات : 


وبعد آن slam cale Z9‏ فى آداء مهمة تطويق القاهرة وقامت )43569 
العر dor‏ على أساس الوحدة بن مصر وسوريا فى فبراير ١956/8‏ أنشأت بر UU»‏ 
حلفا ملكيا يضم ملكى العراق والآردن وروجت له دعايات حلف ٠ alte‏ وقيل 
gag‏ : ان هذا الاتحاد الهاشمى هو الطبيعى والمكن والقابل ٠ AAW‏ ولكن ثورة 
VE‏ يوليو العراقية تكفلت بوضع Ag‏ هذا الاتحاد الذى لم عارس AL‏ واحدة 
فأعلية وحوده * 


شر اء > Jb)‏ وأقلام € à o‏ وأجهزة شو دنس 9 تقو ده 


أذاعات الاستعمار : 


ومن الاسائيب التى استخدمت فى مواحهة الجمهورية yall‏ بية امتحدة انشاء 
cafe‏ صحفية فى بعض البلدان العربية » وشراء آقلام تكتب لصائح الرجعية 
والاستعمار » وقد تمثل ذلك فيما بى : 
١س‏ تأسسست فى بيروت شركة فى عام ١93٠‏ باسم دار الصحافة راس 
(gita‏ الظاهر فى العقد مليون ونصف مليون OW‏ برأسها روسر Wht‏ 
الذى يبحمل اخنسية البريطانية » وقد جىء شسخص بريطانى من 
انجلترا لادارة هذه الدار الق تصدر OW‏ صحف : اثنتان تكتبان 
باللغة العربية ولكنهما تنطلقان باسم المموثين الحقيقيين فى لندن » 
بينما تصدر اجريدة الثالثة باللغة الانجليزية ٠‏ ومن جهة آخرى 
حاول الامسستعمار القضاء على الصحف القومية فى بروت وذلك 
عن طريق تنخريب دور هذه الصحف ووضع التفجرات فيها ففى 
0١‏ وضعت ALS‏ فى جريدة الحوادث القومية كما 
وقع انفجار فى مبنى دار الصياد لصاحبها سعيد فريحة فى 
Ye HS‏ 


cov 


Y‏ - من جانب العراق عمل رأس JUI‏ الانجليزى مع عبد الكريم قاسم 
على توسيع LLG‏ صحيفة الحياة البيروتية فاشتريت لها OMT‏ خاصة 


لنقل الاخبار والصور من جميع أنحاء العالم * 


Y‏ - وق الآردن ركزت الحكومة على حريدة sight‏ فقدمت لها ٠٠١‏ ألف 
ديئار OU ag‏ شهرية Aol‏ للمحررين ٠‏ 


٠۹٥۸/۱۲/۱۷ د فى السودان وضعت الحكومة هناك يدها فى‎ ٤ 
أن حكومة السودان السابقة وافقت على مؤامرة‎ Cn على مستندات‎ 
استعمارية لانشاء محطات اذاعة فى أماكن متفرقة من السسودان‎ 
+ المتحدة‎ do للتشويش على اذاعة الجمهورية العر‎ 


هذا ومن المسائل التى استخدمت فى محاربة أجهزة الاعلام العربية أن 
الكو نجرس الأمريكى اعتمد مبلغ *£ مليون دولار لتقوية اذاعة صوت أمريكا 
عام ١5659‏ فى : الشرق الاوسط « وأفريقيا « وأورويا ٠‏ 


الأحلاف الرجعية : 


كا كان الاستعمار فى محاولة دائمة لتغيير شكله القديم الى أشكال جديدة 
فهو ينتقل من القواعد العسكرية الظاهرة » الىالنشاط الخفى للش ركات الاحتكارية, 
الى تجميع للحكام والعملاء الرجعيين فى أحلاف تتخذ من العقيدة والدين ستارا لها 
بخفى ub‏ النشاط الخفى للشركات الاحتكارية النازحة لثروات الشعوب ٠‏ 


5 NAB Alay عندما ووحه نور ىالسعيد عقاومة مشروعه الاستعمارى‎ Wid 
ولقد قام الملك‎ ٠ الخلف صفة التجمع الاسلامى لكى يمكن قبوله‎ her أن‎ Jol 
نهاور‎ yi تلات سنو أت دنفس الدور عندما حاول أن يضفىعل مشروع‎ ode سعود‎ 
* عباءته الدينية ولكنه لم يوفق أيضا‎ 
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ونفس الدور abs‏ الآن املك قيصل امتدادا للف بغداد ومبداً أيزنهاور 
وهو يدعو الآن صراحة الى الحلف الاسلامى دون مرادفات أ<نبية UB‏ من AW‏ 
«t‏ بجنت أخطاء نورى السعكد . Ais‏ سعود * 


المحلات : 


لعل الظاهرة البارزة فى وسائل الاعلام المعادية ما حاولته الدوائر 
الاستعمارية فى بروت من تزوير كامل لأعداد من المجلات العربية ذات PES‏ 
فى الرأى العام ومن بينها مجلة روز اليوسف ٠‏ فقد تم اعداد طبعات ممائلة 
تماما من US‏ روز اليوسف وتحمل نفس الاسم ولها نفس مواصفات الطباعة « 
والتغليف والرسوم « والاختلاف الوحيد هو اكادة نفسها التى تتضمنها صفحات 
المجلة بمعنى أن الاستعمار يقوم بعملية تزييف كاملة لمجلة معروفة للرأى العام 
العربى وليولها القومية ؛ لكى يفاجىء القارىء بحدوث تغيير فى طريقة تحرير 
ali‏ واتعاهاتها القومية ٠‏ 


: اازيد من حملات النقد‎ abla من النصر‎ oy ill 


واذا كنا قد استعرضنا أهم الوسائل والادوات التى يستخدمها الاعداء 
والخصوم قى الترويج لوجهات نظرهم المعادية . فان ذلك معناه أن هذه الادوات 
جميعها » أو بعضها ء أو أكثر منها قد استخدمت أو ما زالت تستخدم بطريقة 
Ge ot‏ * 

واكلاحظة العامة التى يمكن أن تعطيها طبيعة القاعدة . أنه كلما أحرزت 
الجمهورية العربية المتحدة انتصارا تزايد نشاط أساليب الدعايات المعادية 
وأدواتها وتعددت و<وهها « وقايزت مراحلها » ولكن جميعها تسر فى slm‏ 
مصلحة واحدة هى التقليل من dod‏ الانتصارء أو التشكيك فيهء أو اتهامه .. الخ . 
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dina 9‏ عامة يمكن رصد الحركة التصاعدية للدعابات العادية 
والضغوط النفسية التى تعرض لها الشعب Spall‏ عن yb‏ 97 رصد نفس AS 1A‏ 
التصاعدية لانتصارات الشعب spall‏ ونزايد مكاسبه » ولقد أشار الرئيس 
عبدالئاصر الى هذه dash‏ عندما قال فى احدی خطبه : انه JS‏ من AIP‏ 
نباح الخصوم OY‏ ذلك إعتراف حقيقى من حانب الاعداء LS‏ نسجل ASM‏ من 
الانتصارات * 


وانه أن الممكن رصد حركات الهجوم المضادة التى قوبل بها كل انتصار 
أحرزته الجمهورية العربة المتحدة * 


القومية العر E d»‏ مواحهة الاستعمار : 


للقومية العربية مع الاستعمار تاريخ rob‏ ومؤامرات Aula‏ من قبل 
a bi‏ + وقد كان الباعت الأول للاستعمار على قيامه And AT algo‏ القومية 
العربية هو عزلتها منذ القرن الثالت pis‏ . وتفضيلها أن تظل معزوئة بالقدر 
الذى monu‏ لها بصد الغزوات التى تعرضت لها ومنها الخملة الصليبية التى 
EU‏ تالت من uis‏ ماجورة ce ge‏ من ظلمات أوروبا Ais oe cox‏ 
الخصبة نحت ستار الدين ٠‏ 


أما الباعث الثانى للاستعمار فى اقدامه لفرض سيطرته على العالم ol‏ 
فقا كان البحث عن الاسواق ومصادر الخامات بعد أن ظهرت الآلة فى أورويا 
واجتاحتها موجة من الانقلابات : الاجتماعية » والثقافية » والسياسيةء خاصة وان 
أوروبا كانت قد ذاقت خيرات الشرق الاقصى وعرفت خاماته الطيبة بعد الرحلات 
الق قام بها : البرتغاليون « والاسبان والانجليز 6 والفر نسيون الى هذه المناطق 
عن طريق pin‏ الرجاء الصالح وخلال الفترة التى كان لا Sp‏ العرب فيها 
يتمتعون بهيبة ومنعة * 


o". 


bi‏ الآثار JI‏ ترنبت على قرض الاستعمار الاوروبى سيطرته على العالم 
العربى فهى عديدة . ولكن هدفها الاول كان التفتيت والتجزثة بالوسائل 
المختلفة من وسائل الدعاية والاغراء وعن طريق الأعوان المتطلعن الى السلطان « 
وعن طريق نسميم الثقافة وبث السك فى طبيعة أهداف المنطقة التى كانت لديها 


بالآمس امكانبات غزو أورونا نفسها لولا أن اعترتها العثرات الداخلية ٠‏ 


ونحن لا نتابع الاحداث فى هذا المجال ‏ فهذه مهمة المؤرخ - وانما نريد 
أن نكشف bos‏ سببته صحوة القومية do yall‏ الفاجئة لكل من الكتلتين Qua‏ 
dole —‏ الغربية legna‏ — من محاولات فى psi‏ الخطط والاساليب فى عمليات 
سمط نفوذها ء أو على الاقل خلق علاقات حديدة تهبىء لها ما تصبو اليه من 
SUL‏ على البقية الباقبة من النفوذ + ومع ذلك كان كثير من اكراكز الدولية 
قد JU‏ بهذم الصحوة المفاحئة من القومية بالرغم من المحاولات اليائسة التى 
coo‏ لوقف تطور هذه الصدوة « ونشير الى بعض التغييرات التى طرآت كنتيجة 


لهذا التطور فى المحاولات التالية : 


١‏ ب jux‏ أهداف الدعاية وأسالببها الموحهة الى المنطقة Q^‏ تتلاءم مع 
الظروف 8404 ٠‏ 


Cem واضح فى مجال العلاقات بين دول الغرب نفسها من‎ 4 LY 
زيادة الصراع الذى كان يأخذ صورا‎ cuo تنفيذ التحالف « ومن‎ 
٠ WG pig بريطانيا‎ locus عديدة فيما ينها ولا‎ 


pal m‏ فى الموقف العسكرى فى المنطقة نتيجة لاء قوات بريطانيا عن 
بعض المناطق العربية »> ومحاولات انشاء منظمات دقاعية جماعية 


اكه 


ic‏ تقار 3 سساسية ALS‏ الشرقية ازاء منطقة العالم العر نى Ans‏ أن 
كانت تنظر الها (i Js‏ منطقة نفوذ خالص للدول الغربية ٠‏ 


© ل تغيير فى السساسة الامر AL‏ بالذات حتى تبدو فى دور المهدىء وتحل 
محل حلفائها الذين تقلص نفوذهم فى المنطقة 2 وحن alo)‏ الكتلة 
الشرقية من أن ندعم علاقاتها مع هذه المنطقة 2 وفشل دورها هذا 
وعودتها الى حظيرة التحالف الغرنى ٠‏ 


> ب تأزم CUMS!‏ بين القومية الصاعدة والدول الغربية الى الد الذى 
نتج «s‏ قيام اعلان الحرب من قبل كل من بريطانيا وفرنسا 
Bein‏ مع إسرائيل كمحاولة للقضاء على قيادة هذه القومية فى 
SOA‏ چ 


> حديدة حيادية قوامها الدولالتواقة الى التحرر فى آسيا‎ aby sia LV 
٠ وأفريقيا من مجالات النفوذ » وتسخير امكانياتها لخدمة شعوبها‎ 


A‏ س pai‏ لأساليب BALA‏ المحليين فى منطقة الشرق العربى « وتملقهم 
للشعوب العرسة « وعدم حدوى هذا التغير الظاهرى * 


وبصفة dale‏ فان الآثار التى ترتبت على نجاح القومية العربية وحققت 
شموطا كبيرا من أهدافها ‏ كانت بعيدة العمق حن امتدت الى الحياة الدومية للفرد 
الاورودى فى 559 من فترات الصراع الاستعمارى التى نشسآت عقب (uU‏ 
قناة السوبس 9595 & العدوان الثلاتى على مصر ٠‏ 


: » ١596080 الأول » مأرس‎ ev oe 
>» العظيم الذى أحرزه انتصار باندونج فى مجال العلاقات الدولية‎ T ان‎ 
لأول مرة كان من شأنه زيادة مخاوف الاميرباليين القدامى * لقد‎ oF! وأفريقيا‎ 


oY 


. انتصسار باندونج انتصار الارادة اخرة للشعوب التى غلبت على أمرها‎ QU 
* من النهب الاستعمارى المنظم خيرات بلادها‎ We gb coles 


تقد كان من بين قرارات باندونج أن الاستعمار شر يجب وضصع نهاية 
عاجلة له » Gig‏ خضوع الشعوب للاستعياد والسيطرة الاجنبين بناقض مياق 
الأمم المتحدة « وانه بجب اعطاء الخرية والاستقلال لكل الشعوب * 


وطالب المؤقر فى قراراته : بفتح باب الامم المتحدة خميع الدول © ونزع 
السلاح » وتحريم انتاج الاسلحة الذرية والهيدروجينية وتجاربها ٠‏ ونادى الؤتمر 
Sb‏ دول Lat‏ وأفريقيا محتاجة الى التقدم الاجتماعى ورفع مستوى المعيشة » وأنه 
MN‏ من استقرار ex‏ 0 


وكان من البديهى أن يهاحم مؤتمر باندونج من جانب Ase‏ الذين 
يقفون حجر عثرة فى سبيل تحرير الشعوب من أجل مواصلة نهب خيراتها ٠‏ 
أن ذلك هو ما حدث jab‏ » ولكن الشىء العجيب حقا هو ما أثبتته الدراسات 
التى cu ri‏ فى القاهرة حول ردود الفعل Attell‏ للقاء شعوب آسيا وأفريقيا فى 
باندونج ٠‏ لقد سجلت هذه الدراسات مثلا أن نسبة الهجوم والانتقاد الذى وجه 
إلى pao‏ والرئدس عبدالناصر بوازى GW‏ أضعاف ما وجه الى مؤتمر باندونج 
ككسلل ٠‏ 


إن نزابد الهجوم الاستعمارى والرجعى على قائد الشورة الصرية دعسا 
@gub‏ معناه أن هته الدعايات dale‏ لم تتمكن من تقليل duum‏ الزعيم SPE‏ 
ق s‏ لاذه » وانها لا شك ستكون gan P‏ 4 و تعقدا بعك أن عاد V‏ 
اكصرى الى بلاده كواحد من أبرز أبطال yo) sll‏ ومن أكير 330 النضال في أذر LJ‏ 
٠ Vus‏ ولقا صح باتفعل ذلك « وأصبحت مهمة الدعابات المعادية لثورة VY‏ 


+ logit wnat وتو من‎ 


oY 


تأهيم قناة السو دس TV»‏ من Dr)‏ ۹ « : 


وق حالات نادرة bad‏ بعد نهاية e)‏ العالمية ASS)‏ بمكن أن ol: JU‏ 
وسائل الاعلام والدعاية العائسة e je "rv‏ تماما لفترة JI of‏ عن 
حققة مشاعرها واتحاهاتها سسب قداحة oi Uli‏ أو خطرها + ولقد EE QU‏ 
pea‏ قناة السو بس من ن هذه اخالات النادرة النى أصائت معظم الداعابات 
العامية بما يشبه الذهول الذى يتحول فيما بعد الى هذيان محموم ٠‏ 


ولقد كان Qoi‏ انطباع عبرت ac‏ الدعايات العادية فى اليوم SUS‏ لقرار 
التاميم هو o^ eu lee j>‏ هذه » JA! S BU abVLL. Ji‏ أعلن Uy Le‏ دس 
oust Ast‏ قراره التاربخى فى الاسكتدرية » ٠‏ 


وبالفعل ٠‏ ثبت فيما بعد أن هذه البساطة المنناهية النى نم بها قرار 
اعلان التآميم هى التى جعلت انطونى ابدن يفقد توازنه ٠‏ ويعتبر أن قرار التأميم 
هو اهانة شخصية توجه الى رئيس وزراء بريطانيا ٠‏ ومن ثم فان تفكير ايدن 
المنفعل بدأ منحرفا وخاطنًا + وجعل من حقده الشخصى على الرئيس عبد الناصر 
أساسا aod‏ تصرفاته الستقبلة ٠‏ وما دام رئيس وزراء بريطانيا بدا تفكيره 
منحرفا فان الننيجة التمية هى أن ينتهى تفكيره الى نتائج منجرفة . ولقد كان 
ذلك هو ما حدث تماما ٠‏ 


A‏ ذكر ابدن فى مذكراته oS‏ طبعها بعد pus‏ سئوات من <رب السوبس 
الفاشلة أنه JO‏ بعد سماعه نآ p‏ وكان فى حفل Ll‏ خاص o pa‏ 
نورى السعيد والآمير عبد الاله الوصى فى ذلك الوقت على عرش العراق : 

« ان المصرى وضع أصبعه على قصستنا الهوائية ٠‏ واننى أفضل أن أرى 


الامبراطورية تسقط فى ارتطامة واحدة بدلا من أن أراها تتفتت قطعة وراء 
قطعة » & 
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وآثيتت هذا التعليق Lai‏ حر بدة الصنداى تايمز فى سلسلة تحقيقاتها عن 


ظروف حرب السويس النى يكتبها هيوم توماس ٠‏ 


والواضح أن هذا التعليق العصبى لايدن لا يحمل شيا من القيقة ؛ فلم 
نكن قناة السويس قطعة من الامبراطورية البريطانية » كما أن الاميراطورية 
نفسها كانت قد ارتطمت بالفعل ٠‏ 


وهن صيغة التعليق بمكن أن يشم القارىء رائحة ارب الثفاذة 2 QU‏ 
ذلك هو رأى Gut‏ منذ اللحظة الاول el‏ مع فيها قرار تأميم قناة السوبس ٠‏ 
وكان عليه أن Gr Cor‏ — كما تهكم عليه بعض زملاته المحافظين ‏ ما اذا كان 
يبحمل تحت bole abi‏ حقيقيا ٠‏ 


و Quas euo rare eatis dog oes‏ لقتنا 
السدورس والذهاب الى مجلس الآمن الا مجرد وقت يكسبه ايدن ومؤيدوه 
وكان ذلك هو نفس cig‏ ابدن الذى اختلف عليه قادته العسكريون QU BY‏ 


لاك من Am‏ الوقت للتجهيز والاعداد * 


والى cole‏ الاعداد للحرب كان هناك التمهيد النقسى للعدوان وقد تكفلت 
به عل خر وحه معظام أجوزة الدعابة ووساثل الاءسلام فى b 255i‏ والولابات 
المتحدة + كان لايد من التمهيد للحرب الساخنة رجرب أخرى نفسية اتخذت 
لنفسها أربعة أشكال مميزة : 


الشكل الأول : وكان مدوحها s pall tanith‏ « هدفه فى الأساس 
أن العمل الذى أقدم عليه الرئيس عبد الناصر لا يمكن أن عر سسهولة الى جانب 
ان خسائره ستكون أكثر من مكاسبه ٠‏ 


eo 


الشكل الثانى : وكان موجها الى التسعوب áo aM‏ . هدفه محاولة 
ie‏ مصر عن قة الدول العرسة ومحاصرة الشعب Spall‏ داخل أراضيه ٠‏ 


الشكل الثالت : وكان موحها الى شعوب آسميا وأفريقيا وأمريكا Ahi‏ 
النى استقلت حديثا , أو التى ما زالت تكافح من أجل استقلالها الوطنى ٠‏ وكان 
هدفه العمل على احترام العهود والواثيق الدولية+٠‏ وان الشعوب الصغيرة لاشغى 
أن تتورط فى أعمال لا تستطيع بقوتها اأحدودة مواحهة عواقيها ٠‏ 


الشكل الرابع والأخير : وكان موحها فى الاساس الى الرأى العام PION‏ 
والأمريكى وكان هدفه واضحا وهو تهيئة الآذهان لتقبل مدا العدوان السلح 
على مصر لاسترداد القناة ووقف أطماع pan‏ عند A>‏ « وتأمين فقصادر البترول 
فى الشرق الأوسسط ٠‏ ولقسد ار تفع فی ذلك الوقت UY slat‏ من wo‏ 


العصأة * 


وكان عمل أجهزة الدعاية العدوانية فى بريطانيا وفى فرنسا وفى اسرائيل 
واتباعها Ulin‏ ومتوازيا وبعرف أهدافه 2 وهو ق النتيجة النهائية بخدم 
فكرة العدوان ٠‏ 

وعندما وقع العدوان بالفعل فى YA‏ من psi‏ عام ١9655‏ لم يكن مفاحاة 
Joy‏ » ولكن نتائج العدوان العاكسة كانت هى الفاحأة الكاملة والذهلة 
ols‏ الخرب والروحين لها + 

وةرة أخرى تصاب أاجهزة الاعلام الاوروبية والامريكية lor‏ يشبه الصدمة 
والذهول والتخبط ٠‏ 

وعل مدى عنس سسدوات كاملة فشسل العدوان ولم Ali‏ معصسادر 
الأنبساء فى العسالم على شىء قدر اختلافها على حرب السسورس » مقوماتها 


5ه 


Sea gl) اتعادية منها قبل‎ anklet الثادت فى كل أحهزة الدعابة‎ is 
> هو أن حرب السوس كانت الارتطامة الكاملة للامبراطورية البريطانية‎ 
3138 والتسحيل الاسم لانتصار ارادة الشعوب اخرة « والادانة الكاملة للجرب‎ 
٠ لاخضاع الشعوب‎ 


° abl الغو‎ 

وقد ذكر العديد من الآراء والتكهنات حول bla‏ سن p‏ يطانيا 95 tana)‏ 
من جانب « واسرائيل من جانب آخر. وليس هناك دليل صدق على وجود US‏ 
OUI‏ أكثر من المحاولات الفاشلة من قبل در uA Willy‏ و<ود LZ‏ « وظهر 
ذلك بوضوج فى الدراسة النى els‏ بها Cosh‏ البر يطانى ÀJ‏ هيو توماس 
ونشرته حريدة الصنداى تايمز ء تقد كانت هناك وقائع انفاقية « «gemma‏ 
do pall‏ التى ختمت التواطؤ Gu‏ در يطانيا وفرنسا واسراثيل على العمل المشسترك 
لغزو (y cb pan‏ <وريوت لكى x3‏ لد اسراثيل » وقول هيو توماس yesh‏ 
عن هذه cU‏ : 


e‏ ضرودة أن تقوم بريطانيا وفرنسا بتحطيم السلاح اجوى الصرى قبل 
أبة خطوة + 

e‏ ضرورة OF‏ تقوم فرنسا Willy yg‏ بالرقابة كاملة على المطارات المصرية 
حتى لا يقوم منها خطر ينقض على اسرائيل ٠‏ 

5 ضرورة أن تتول فر نسا إقامة by” ehm‏ واق حول اسراثيل حم 
تمنع البحرية المصرية من التهديد ٠‏ 


«أصر بن جوريون على أنه لا يستطيع أن يعود الى اسرائيل الا بورقة مكتوبة 
Coe,‏ بها زملاءم فى الوزارة الى أنهم ستطيعون الخركة « وعندما كلف QA)‏ 
oV‏ 


وكيل خارحيته باتريك دين بتوقبع هذه الورقة لبن جوريون رفض بن حجوريون 
وطار giv‏ وزير dum JU‏ فرنسا الى لندن فى d) pu dogs‏ سربعة ASC 292J‏ 


357 من ايدن يضمن الصفقة ٠‏ 


« وف يوم ۲۲ من أكتوبر وصل بن جوريون وديان وبيريز ومعهم الكولونيل 
مانجان الى باریس فى طائرة من طراز « د س ٤‏ » کان ترومان قد أهداها الى 
ديحول فى أعقاب e à‏ + وهبطت الطائرة قى مطار قبلاكو بلى » واستقل e‏ 
سيارة قطعت بهم ميلا أو ميلين آلى فيلا فى « سيقر » احدى ضواحى باریس ٠‏ 
وانضم اليهم فيما بعد بينو وموليه + وقد جاء بن جوريون لعدة أسباب ٠‏ كان 
بريد أن بتأكد Mol‏ من أن السلاح Godt‏ المصرى سيدمر قبل أن نزحف القوات 
الاسرائيلية عبر سيناء »> وكان يريد فرض مراقبة دولية فوق المطارات المصرية 
تبدا Ala‏ اللحظة التى تجتاز فيها القوات الاسرائيلية حدود مصر « وكان يطالب 
باتفاق مكتوب توقعه الدول الثلاث لكى تتحرك اسرائيل 6 وان pare‏ الناقشات 
55 5 التى ستدور حول الانفاق وزير Syme Us s‏ * وآخيرا cb‏ ضمانات 
بألا تؤدى التسوية التى كانت على وشك أن تتم فى نمويورك بين ذوزى وهمرشلد 
الى تأجيل ارب » وأن تحمى السفن الفرنسية سواحل اسراثيل »2 وان 
Got‏ « قلة » من الطائرات المقاتلة الفرنسية حماية المدن ALT po‏ » وان تلقى 
الطائرات الفرنسية بالمكظلات المواد الغذائية والذخرة والسيارات على القوات 
الاسرائيلية الزاحفة ٠‏ وكان من المقرر أن تنطلق تلك الطائرات دن قبرص ٠‏ وى 
تلك الليلة سافر « الوزير البريطانى المسئول « ومعه أحد المسئولين سرا الى 
باريس وليس dad‏ ما يدعو الى LOT‏ فى أن الوزير الذى سافر الى باريس هو 
لويد anu Gig‏ الذى رافقه هو db gU‏ دين > امستشار القانونى السابق 
لوزارة الخارجية البريطانية الذى خدم ايدن باخلاص Stab‏ الآزمة . ولقد قال 
J‏ بینو باخلاص فى خلال حديث معى : ان الوزير كان « مندوبا بريطانيا » ٠‏ 


eA 


فترة التوتر مع السوفييت : 

ولم ob‏ عام ٠۹٠١‏ حنى كان الشيعور القومى وكراهية الغرب قد بلغا 
غايتها فى الشرق الاوسط « وأصبح الغرب فى تراجع مستمر عن هذه المنطقة « 
clos‏ دول الشرق الاوسط أن ارتباطها بالاتحاد السوفييتى يزيدهاقوة فى مواجهة 
الغرب » كما أن هذا الارتباط يعود عليها بفائدة كبيرة ممثلة فى السلع 
الرئيسية والعتاد اخربى السوفييتىعلاوة على أن الكتلة الشرقية ستصبح سوقا 
واسعا CLL‏ الشرق الاوسط + 


وقد ازداد Jolt‏ التحارى زيادة كيرة دين دول النطقة والكتلة السوفييتية 
منذ عام ١9654‏ ء lolo‏ كانت نسسبة صادرات المنطقة الى تلك الكتلة ZA‏ من تجموع 
صادراتها عام ١959‏ قفزت هذه النسية الى ZANT‏ عام VACA‏ ء واستطاع 
الاتحاد السوفييتى أن يحقق نصرا كبيرا فى تحويل نسبة كبيرة من تجارة الشرق 
الأوسط نحو الكتلة السوفييتية بخاصة أنه قدم تسهيلات كبيرة فى قروض 
التنمية الاقتصادية والعسكرية ٠‏ وقد بلغت قروض الكتلة السوفييتية الى دول 
المنطقة أكثر من ٠۳۰٠١‏ مليون دولار Ala‏ عام ١96560‏ « حصلت منها par‏ وحدها 
aE as AI‏ 


Ling‏ عام ٠۹٠١‏ عمل الاتحاد السوفييتى على اقامة روابط ايجابية مع مصر 
عقب pli‏ صفقة السلاح الاول ٠‏ وحيئما CLG‏ أزمة السد Sell‏ وما أعقبها 
من تأميم قناة السويس وقفت الكتلة الشرقية بجانبنا مؤيدة قانونية الاجراء » 
وقامت بتقديم عرض تمويل السد العالى » ثم استمرت العلاقات بين البلدين تنمو 
فى جميع المجالات ولا سيما فى ا مجال الاقتصادى فى JB‏ من الاحترام المتبادل ٠‏ 
وقد ظهر ذلك بوضوح فى المحادثات والخطب التى تمت خلال زيارة الرئيس 
السابق خروشوف للجمهورية العربية التحدة فى ربيع عام ٠ ١9514‏ 
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الا أن هذه العلاقات انتابها نوع من الفتور والتوتر فى الفترة التى تلت 
الوحدة بين par‏ وسوريا نتيجة ملاسسات سياسية واختلافات مذهبية ٠‏ لقد 
كانت سوريا قبل الوحدة مركزا هاما للنشاط الشيوعى › وكانت الفوضى 
du jdt‏ وعدم الاستقرار السباسى قد وصلا فيها الى درحة مهدت للشيوعين 
المحلبين احتمالات السسطرة على الحكم c‏ ولكن بعد أن تمت الوحدة ضعف مركز 
الشيوعيين بخروج بعض زعمائهم من سوريا ٠‏ 


وق ١5‏ من بوليو قامت ثورة العراق وتم لعبدالكريم قاسم الاستيلاء عل 
الحكم ag‏ انحرف عن الخط العربى وخا الى الشيوعيين المحليين فى ضرب 
القوى القومية بالعراق + واستمر العراق فى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار 
السياسى وصلت ذروتها فى مذبحة الموصل وكركوك ٠‏ 


لم تواحه الوحدة Was‏ من الغرب فقط ولكنها حابهت ots‏ مشكلات مع 


الكتلة LI‏ 43 فى نفس المرحلة ٠‏ 


وقد نددت الحخمهورية dy pall‏ المتحدة فى ذلك الوقت شاط Sgt)‏ 
المحليين فى العائم اتعربى مما حدا بالاتحاد السوفييتى والكتلة الشرقية الى أن 
ales‏ أ<هزتها الاعلامية للهجوم على اتجاه الجمهورية العربية اكتحدة القومى 
والوحدوى وحملاتها ضد ٠ PS guard)‏ 


وکان لخطاب السسيد الرئيس فى بور سعيد يوم ۱۹۰۸/۱۲/۲۳ والذى حمل 
فيه على التسوعية فى : المهورية do II‏ المتحدة > والبلدان العربية 2 والعراق 
دصفة خاصة  Si‏ كبر فى الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية 6 مما أدى 
الى قيام أجهزة الاعلام بها الى مهاحمة الحمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


ove 


هاجمت Gi‏ تقارب سن اخمهورية العربية المتحدة والغرب ٠»‏ كما هاجمت 
ار تبس عبد الناصر وقالت : ان موقف ناصر من (£e‏ هو عثابة ضربة 
تنزل بالدبموقراطية 2 كما أشادت بدور السوفييت فى مساعدة اخمهورية 
العربية المتحدة فى أثناء العدوان ٠‏ كذلك أذاعت كلمة محبى الدينوف فى مؤتمر 
الخزب الشسيوعى الذى هاجم بعض الدول العربية لعاداتها للشيوعيين وقال : أن 
هؤلاء لا يخدمون أمتهم « وتناولت بالهجوم شخص الرئيس عبد الناصر وقالت 
انه ما زال يواصل افتراءاته على عبد الكريم قاسم » واتهمت المهورية العربية 
بالثورة التى قامت فى الموصل « ونددت بحملات 3590021 العربية المنحدة عل 
العراق وقالت : انها ترغب فى ضم العراق . وحاولت اظهار الاتحاد السوفيينى 
عظهر المتسامح « Gig‏ هناك حرية أدبان Gig‏ المسلمين فيه بتمتعون كل شىء فى 
حرية تامة » وذلك ردا على ما أشيع من أن فى القاهرة مصدرا يقول أن الاتحاد 
السوفييتى cu‏ = معاملة السلمينء وأكد تالاذاعة عدم تدخل خروشوف فى الشكون 
الداخلية للجمهورية العربية المتحدة ; والعمل على مناصرة الحكم القائم فى العراق» 
والدفاع عن الأوضاع الداخلية بها + كما أنكرت قيام هجرة اليهود من دول 
الكتلة الشرقية الى اسرائيل ٠‏ 

واشتركت كل من اذاعات Ul pig «uio:‏ « وصوفياء وبرلين فى الهجوم عل 
القاهرة « فقامت اذاعة يكين بالهجوم على الرئيس عبد الناصر لعاداته لعبد الكريم 
قاسم واتهمته بالمساعدة لقيام ثورة الوصل ٠‏ 

big‏ اذاعة صوفيا فقد نددت بالاجراءات التى اتخذت ضد التسيوعيين 
وخاصة فى الجمهورية العربية المتحدة » ووصفت الشيوعيين بأنهم القوة المحركة 
فى الوحدة Anal‏ فى البلدان العربية ٠‏ 

Uis‏ اذاعة برئين الشرقية فقد هاجمت صحف القاهرة ووصفتها بأنها تروج 
الاكاذيب لافساد العلاقات بن اخمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفييتى ٠‏ 


o1 


dabo ates 


ولقد قامت صحيفة البرافدا بالاشارة الى أن صحف القاهرة تردد ما Sof‏ 

صحف الرجعية فى أمريكا على العراق « ونددت بصحف القاهرة لنشرها ما يقيد 
أن الانحاد السوفييتى يشجع الهجرة الى اسرائيل . كما أشادت بالعلاقات بن 
Cod gull‏ والعراق وعبد الكريم قاسم وهاجمت اللمهورية العربية المتحدة 
وسوريا لهجومها على العراق ٠‏ وقالت : ان الأعمال والخطب التى يقوم بها 
عبد الناصر تؤيد السياسة الاستعمارية الأمريكية « Cu S19‏ عن أملها فى زوال 
التوتر بين العراق والحخمهورية العرسة المنحدة ٠‏ وها<مت اغريدة أيضا disse‏ 
روز اليوسف القاهرية لعطفها على الآمريكيين » كما استنكرت cles lodi‏ التى 
وصفتها بالصورية ضد الشيوعيين وعددهم 55 مواطنا بالاسكندرية » وهاجت 
القاهرة لنشرها أنباء غير dog‏ عن زيارة خروشوف للولايات التحدة ,2 كما 
نشرت أن فى مصر محاكمات عسكرية سرية ضد التقدمين ٠‏ 


ويعتبر ما نشرته <ريدة ازفستيا الشسيوعية مقاربا لما جاء بجريدة p‏ 43$[ 
من هجوم على الخمهورية dow Ji‏ التحدة والاشادة بثورة العراق وحكامها > 
كما هاجمت الصحف a pall‏ وقالت : أن الصحافة لم تقدر الصداقة « وأبرزت 
أسف خروشوف لوجود نزاع بين العراق والجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

على أن هذه الخملات مالت بعد ذلك الى الهدوء « وأخذت العلاقات ب نالبلدين 


نتجه الى النمو فى جميع المجالات » وأصبحت العلاقة بين البلدين مبنية على أساس 
من التفاهم والاحترام اكتبادل » واخرية السياسية والعقائدية * 


قوانين بوليو الاشتراكية : 


وجاءت قوانين بوليو الاشتراكية فى يوليو عام GMB . ۱۹٩١‏ مختلف 
الدعايات العاكية » فبالنسية لليونان مثلا آثارت قرارات التأميم موحة من القلق 
فى الاوساط الاقتصادية والسياسية اليونانية U‏ ترتب عليها من عض الاضرار 


؟لاة 


المالية التى cab‏ ببعض آفراد الجائية اليونانية » وكا نجم عن هذه القرارات من 
ازدياد هجرة اليونانيين + ويلاحظ أنه بالرغم من ذلك امتنعت الصحف اليونانية 
عن التعليق ٠‏ 


ولقد تزعمت كل من الدعاية الاسرائيلية, واذاعة طهران كعادتهما الاذاعات 
اأحهولة « وسارنا فى غخطط استعمارى واحد هدفه A‏ من أى انتصار ت<رزه 
اجمهورية العر ية المتتحدة + 


bi‏ بالنسبة لبعض الدول الآسيوية الأفربقية حديثة الاستقلال فقد لوحظ 
أنها لم A‏ حماسا لهذه التشريعات » وقد يرجع ذلك الى رغبة حكومات بعض 
هذه الدول فى عدم تشجيع شعوبها على المطالبة (Qu‏ هذه القوانين الاشتراكية ٠‏ 


ومع ذلك فان نقابات العمال فى Lis‏ اجتمعت واتخذت قرارا بمطالبة 
da ght‏ بتطبيق القوانين الثورية bond‏ بتعلق بالعمال من حيث حصولهم على INO‏ 
من الارباج وتمثيلهم قى مجلس ادارات الؤسسات * 


bi‏ موقف الدول de ai‏ فقد اختلف سبب ظروف كل دولة وحالتها 
الداخلية + وانفردت صحافة لبنان وحدها بالتعليق على الموضوع « بل وقفت 
الصحف المعادية للجمهورية العربية المتحدة موقفا موحدا هدفه تحطيم القرارات 
والتخويف من نطبيقها فى لبنان » فى حين أيدت الصحف التحررية هذه 
التشربعات » وطالبت بتطبيق هذه الاشتراكية العربية فى لبنان ٠‏ 


ولنحاول أن نتتبع أهم الآهداف الدعائية التى برزت فى مختلف الدعايات 
لأنها AU‏ ضوءا نحن نحتاج اليه لنرى الطريق بوضوح ٠‏ 


فبالنسبة Jud‏ التشكيك فى 6545 هذه التشربعات J‏ النجاح فقد قامت 
على ساس أن التأميم سياسة ثبت فشلها بدليل انخفاض انتاج المؤسسات التى 
أممت من قبل ء وأشارت الدعايات الى عدم كفاية Sled!‏ الحكومى لادارة هذا العدد 


oY 


الضخم من cii‏ والشركأت E‏ شملها التاميم + كما زعمت أن الاتحاد 
السوفيستى amus‏ ضررا کارا باقتصادبات الجمهورية dar yall‏ المتحدة ám‏ 
عدم HP‏ عن هذه cle nu‏ لارشياط الاقتصاذ فى اخمهور دة العر dus‏ المتحدة 
بالاقتصاد السو قسني ( القطن . صفقة الاسلحة ) + 


وبالنسبة Soll‏ تشكيك العمال والموظفين فى الحقوق التى كفلتها لهم هذه 
LI‏ يعات « رددت الدعايات أن تخفيض ساعات العمل سيؤدى الى ابقاع الضرر 
بالمؤسسات الاقتصادية اذ سيؤدى الى رفع تكاليف السلع « Sig‏ قرار مئح العمال 
5 من qu M‏ لن ينفذ يسبب سيطرة das RTI‏ على اللؤسسات c‏ وبسبب ضعف 
qo Ji‏ » وكما ستؤدى القوانين الاشتراكية الى تحميل العامل أعباء مالية جديدة : 
كالتامينات واخدمات الاجتماعية ء فانها قد خلت من بعض الواد التى Gem‏ 
العامل من الفصل التعسفى « كما أن قوانين العمل اخديدة سوف تسيب 
New‏ 


وبالنسية Volk‏ اثارة القلاقل حول الوضع الاقتصادى فى اخمهورية 
العربية التحدة فلقد روحت هذه الدعابات أن clue ZU‏ اتخذت من أحل العجز 
اللوجود فى الميزانية c‏ ولآن الاقتصاد الكصرى أصبح اقتصادا منهارا تسيطر عليه 
الحكومة سيطرة ثامة « كما زعمت OF‏ هناك > lawl OW‏ داخل أوساط العمال 
لعدم رضاهم عن التشر يعات العمالية ء Gig‏ التشاؤم أصبح علانية الآن لدى 
أصحاب المحلات وصغار رحال الأعمال » كذلك قالت : أن هحرة التجار الآحانب 
التى بدأت منذ عام ١9565‏ بتأميم قناة السويس ازدادت » وسوف سرى تعديل 
فى العملة فى شكل تخفيض alle‏ + وقالت : ان التشربعات أحدثت هزة كبيرة فى 
الأسواق المحلية « وأن الذهب اختفى من الأسواق »> وأن انخفاض أسعار السندات 
يدل على الذعر الذى أصاب أصحابها c‏ ثم رددت الشسائعات أقوالا عن استقالة 
كل من : حسمن عباس S35‏ ء والدكتور القيسسونى poland‏ عامهما بصدور هذه 
القرارات وعدم رضاهما عنها + 
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هذا وحاولت الدعايات اثارة الاقليات والهيئات والطوائف فى اخمهورية 
العر do‏ المتحدة بقولها : أن قوانين التأميم اضطهاد للأقليات وبالذات للحالية 
اليونانية « Wadd‏ عن أن هذه القرارات الاشتراكية تتعارض مع الدين الاسلامى € 
وتطبيقهسا ف الاقليم السورى pot‏ بالاقتصاذ السورى حتى أوجد حالة 
سخط عامة * 


ثم حاولت الطعن فى abe‏ الحمهورية العربية الكتحدة فرددت SE Gb‏ نمس 
ناصر eam‏ «اصداره هده VUE‏ خطى سستالن » وان هذه القرارات شيوعية 
وليست اشتر اكية ;235 أحدثت نفس الأثر الذى أحدتته قرارات التأميم فى الدول 
as UJ‏ للكتلة الشرقية * 


الضغوط الاقتصادية : 


كشف العدوان الفاشل على السويس عن مدى خطر سيطرة الآجانب على 
المراكز الحساسة فى الاقتصاد المصرى » وفى كل اقتصاد قومى توجد مواقع يمكن عن 
طريقها السيطرة je‏ الاقتصاد القومى وأهمها : البنوك» وشركات «pui‏ وهيئات 


التموبل بصفة c dele‏ وكان الكثير منها تحت سيطرة الانجليز والفر ٠ (Due‏ 


à‏ و محرد Je‏ العدوان CET ci‏ باتخاذ سلسلة oe‏ الاحراءات 
لاسنمقلاص هذه الو al e‏ و ET gea‏ فہدات Ao‏ الأؤسسية الاقتصادية 
فى ۳ من بابر àLo‏ ۱۹۵۷ بالقانون رقم s Jaan) e «Ve‏ 3 فى Vo‏ من 
۱۹٥۷ plo‏ بالقانون رقم ۲۲ ٠‏ 


VE (Mu بين‎ CAS حاولت دعابات اأولابات التحدة بعد ذلك أن‎ adio 


ودين ما diu‏ بالارتماء فى أحضان السسوفييت وذلك كسستار ARU GY‏ مكان 


٠ ١1958 دار القلم بالقاهرة‎ Y*A = VAN الاقتصاددة عن‎ eg : pa Que (e 


evo 


بربطانيا وفرنسا فى الشرق العربى Hod‏ الفراغ المزعوم الذى ادعت وحوده بعد 
Ne‏ النفوذ البريطانى والفر نسى عن المنطقةء فأعلن الر تدس Ph‏ نهاور عن مشروعه 
الذى بعرض فيه العونة العسكربة Stell‏ دول الشرق الاوسط اذا ما تعرضت 


٠ دولار‎ Osa ۲۰۰ قدرها‎ Àj gat Los عليها « واستعداده‎ posce 


واقترن انسحاب القوات المعتدية عن السويس بنوع من الحصار الاقتصادى 
el‏ به الغرب ۱۹١۷ ple Ju‏ هادقا من ذلك التأتر على تجارتنا الخارجية وعرقلة 
اقتصادنا القومى ٠‏ 


وتمثل ذلك فى التضيق على صادراتنا الى البلاد التقلبدية كير Vols‏ 
وفرنسا بصفة خاصة « والامتناع عن بيع القمح والأدوبة UJ‏ الا نقدا وبالعملة 
الصعبة E‏ 


كذلك أعقب فسل العدوان SU‏ اتباع دول غرب أوروبا والولابات 
المنحدة سياسة تهدف الى حصار مصر والضغط عليها اقتصاديا » وتركزت هذه 
السياسة حول القطن اكصرى وانخذت مظاهر عديدة + منها امتناع دول غرب 
أوروبا والولابات المتحدة عن شرا القطن اللصرى « وامتناع البنوك المحلية الى 
كانت تعتبر آنذاك فروعا كراكزها فى الخارج عن po‏ محصوله + وكانت 
bai‏ كل هذه الاهداف dle‏ دعائية منظمة شنتها دول غرب أوروبا والولايات 
المتحدة « فأشاعت Wie‏ أن مصر رهنت محصولها من القطن مقابل صفقات الأسلحة 
من الكتلة الشرقية » وسياسة الاغراق التى اتبعتها الولابات التحدة تقوم عل 
(au‏ لأقطانها ALZJ] Ab sb‏ فى الأسواق العالمية بأسعار منخفضة ٠‏ 


وساهم فى زيادة حدة الموقف بالنسبة pal‏ توسع السودان فى زراعة 
القطن طويل التيلة » وتعمد dew‏ فى الأسواق العاىية بأسعار منخفضةء وقد شكلت 


ov" 


هاده العوامل متجتمعة ba’‏ عل glean‏ القن (galas 9 Grell‏ 94 فر تفعة فى 
السوق العالمية مما أضعف الطلب عموما على القطن المصرى فانخفضت صادراننا 
الى حوالى 05V‏ › ۷رہ ala‏ قنطار عامى 5ه/لاه * ۱۹٥۸/۰۷‏ عل التوالى * 


ونعتبر الفترة النى أعقبت العدوان GUS‏ مباشرة وامتناع الكتلة الغربية 
عن شرا SET‏ الصرى Mb ge‏ ی put‏ كيها dod uo gi‏ يفيه اوی 
علينا « أما ما نلا ذلك من انخفاض فى نسبة واردات الكتلة الغر ية من القطن 
الصرى فيرجع الى تحول تجارة القطن نحو أسواق جديدة نتيجة هذا ٠ BAAN‏ 


ولقد آوقفت بربطانيا مد مصر بالبتكنوت spall‏ المطبوع فى بريطانيا 
وحصلنا على كميات dia‏ عن b‏ 9 السودان « وعملية طبع البنكنوت من العمليات 
الهامة والحساسة فى الحروب الباردة والساخنة على السواء « وان امتناع 
الطابعين عن التوريد أو افشاء سر الطباعة لتسهيل التزييف أمر قد يؤدى الى 
ارباك الاقتصاد القومى وتخريبه ٠‏ 


وقبل العدوان قامت اسرائيل فعلا cào jo‏ ورقة البنكئوت id) X3‏ 
الخمسة « ولولا فشل العدوان فى QUA‏ لغمرت اسرائيل مصر بالآوراق المزيفة 
وبعد العدوان سر دت بعض هذه الآوراق إلى مصر عن Rab‏ بنك أنترا سيروت 6 
ولكن اكتشاف التزييف قفى على هذه الحاولة فى حينها ٠‏ 


أمثلة للهجوم على مصر : 
١‏ — اتهمت اذاعة Gad‏ بتاريخ 2١/٠١/19‏ الرئيس عبد الناصر بخفض 
هستوی ا معيشة فى مصرء كما شككت فى جهود المسئولين عن الاقتصاد 
ا مصرى ٠‏ 
؟ — عزت الاذاعة سوء الوضع الاقتصادى الى CULE‏ المتنوعة » وافتقار 
مصر للعمال امهرة » وبطء الاتحاد السوفييتى فى dS‏ مشروعات 
السد العالى ٠‏ 


يفك 


Lv‏ تهكمت اذاعة اسرائيل تاريخ // 3١‏ على أعضاء مجلس الآمة 
وهم يناقشون الميزانيةء وقالت الاذاعة أن المجالس المحترمة تستغرق 
شهرين ق aul LI] Com‏ ينما ناقشها أعضاء مجلس الأمة فى ست 
حاسات استغرقت OW‏ ساعات * 


> ل ادعت الاذاعة الاسرائيلية بتاريخ Gb 5١/1/5٠‏ البطالة متفشية فى 
pas‏ « وذكرت أن قرار عدم اجمع بين وظيفتين سيزيد المشكلة 
LA‏ » كما ادعت الاذاعة تاریخ 1/6/1 Gb‏ اكومة أهملت 
الريف ٠‏ 


ه ‏ زعمت اذاعة طهران فى ٩۱/۸/١۲‏ أن مستوى المعيشة فى مصر أقل 
المستوبات فى العالم Gig‏ *3/ من أفراد الشعب حفاة » وادعت أن 
أكثر من نصف اليزانية بنفق على التسليح ٠‏ 


oj yi - A‏ أذاعة » صوت الأحرار « e? 3l WI/A/NE d‏ الاقتصادى فى 
مصر على gine Gut‏ السوء حي ثزعمت أن الشعبالمصرى بقف طوادر 
أمام المخايز ليحصل على أرغفة العيس» وآن الآرز p^ UD‏ الآأسواق . 


Lov‏ شككت اذاعة باریس تار یج à W/A/TO‏ نجاح قانون الاصلاح 
الزراعى c‏ كما قالت : ان التجار مستاءون من القبود النى فرضت 
على الاستيراد والتصدير ٠‏ 


الدعاية العادية للوحدة المصرية السورية : 

واجهت المهورية dy yall‏ المتحدة منذ قيامها فى فبراير عام ١90/‏ من 
الغرب كثيرا من ollie‏ الضغط تمثلت ف الحملات الاعلامية ضد الوحدة واظهارها 
في شكل استعمار مصرى « واعادة تأكيد البيان الثلاثى الصادر يوم Yo‏ من مايو 
١95٠ AL‏ عن الولايات المتحدة والملكة المتحدة وفر Cpa Lud‏ <دود اسرائيل * 


OVA 


وقد صاحب ذلك حملة صهيونية شديدة ضد اللمهورية العر بية المتحدة 
وضد E»‏ مرور السفن الاسرائيلية فى القناة » ومصادرة البضائع الاسرائيلية 
المحملة على السفن الاخرىء وقد بلغت هذه الحملة ذروتها فى حادت مقاطعة الباخرة 
« كليوباترة » فى ميناء نيويورك وتلكؤٌ حكومة الولايات المتحدة فى اتخاذ اجراء 
حاسم لوقف هذه المقاطعة + 


وكانت أهداف الغرب من هذه الضغوط النفسية واضحة « فهو سسعى 
الى فصم الوحدة مع by qe‏ والقضاء على عقيدة القومية العربية أو محاصرتها حنى 
لا تتسع رقعتهاء كما كان هدفه تشسجيع الرجعية العربية وأعوان الاستعمار داخل 
الجمهورية العر بية المتحدة للعمل على التخريب « 15519 بحاول أن بساند Jai pal‏ 
ous) AJ g lous‏ على سياسة المقاطعة واحراءاتها شان الملاحة فى قناة السويس ٠‏ 


أن الث ر كيز عل اثارة السسورين Ao‏ الوحدة 09 مصر وسوريا 35 Vey‏ 
«وضوح عقب قيام الاتحاد العراقى الاردنى « ووجهت هذه الاثارة الى معقام 
طوائف الشعب السورى :« جيش ٠٠‏ بوليس ٠٠‏ صحفيين ٠٠‏ رجال الأحزاب .٠‏ 
شخصيات ٠٠+ Att head‏ تجار ttg ٠٠‏ مزاورعين ۰۰ رجال اقتصاخ oe‏ دو x‏ 


ويمكن اجمال نقاط الدعاية المعادية للوحدة المصرية السورية منذ قيامها 
فيما gl‏ : 


-N‏ اتهام on pall‏ بالسيطرة عل Volek by ga‏ اثارة السوريين صك 
الوحدة ٠‏ 


۲ — محاولة الدس والوقيعة بين رجال اكم المصريين والسوريين ٠‏ 


V‏ ل الزعم Winall Gb‏ المصرية ستغزو سوريا بعد تنظيم الصحافة فى 
كلا البلدين محاولة بذلك اثارة الصحفيين السوريين * 
>٤‏ — اتهام الرئيس عبد الناصر بأنه Ami‏ جميع خصومه فى سوريا وت ركيزه 


النشاط السياسى à‏ القاهرة فقط دون دمسة 8 


ova 


o‏ ے آثارة Ji»‏ الاحزاب السورين عن طرق Hd yx‏ بأنهم غير راضين 
عن التنظيمات : الادارية » والسياسية » والاقتصادية c‏ والعسكرية . 


5 ل مهاحمة القوانين الاقتصادية التى صدرت » ومحاولة اثارة رجال : 
الاقتصاد « والتجارة » والصناعة « والتدئيل على ذلك بكساد سوق 
ciun‏ والخفاض: اسعاره ى ورا e‏ و كاد SEXT‏ السوزية. بعد 
الوحدة ٠‏ 


/ا  Solna‏ اظهار فشل الوحدة سن سوريا والحمهورية do SI‏ المتحدة « 
والتركيز من حددد على اتحاد سوريا والعراق الذى و كد أنه طبيعى . 


وعندما وقع الانفصال فى سبتمبر ١931‏ كان هناك ما بشسبه الفرحة الكاملة 
فى كل أجهزة الدعايات المعادية + ففى بوم 5١/9/59‏ أوردت اذاعة باريس SWI‏ 
جميع الصحف الفرنسية الصادرة فى هذا اليوم على أن الانقلاب السورى سشكل 
انتكاسه شخصية لار نس عبد الناصرء كما زعم تصحيفة لوفيجارو Gb‏ الانفصال 
سيهدد حياته « وتقول الاذاعة بتاريخ ۹۹٩۱/۱۰/۱١‏ أن الانقلاب السورى 
أحدث رد Jad‏ قويا فى مصر « Gig‏ الضباط فى اخيش الصرى أعر بوا عن استياتهم 
من سياسة حكم القاهرة » وبتاريخ 5١/1١/73‏ ذكرت الاذاعة الفرنسية أن اطاحة 
الحكم الناصرى فى سوريا قتح الباب plo‏ تحسن العلاقات بين الدول العربية 
وتضامنها فى جميع الميادين ٠‏ 


: dy العقائدية فى المنطقة العر‎ COWIE! 


قوبلت الاشتراكية العربية » عقيدة وتطبيقا « بهجوم مركز من جانب 
القوى الرحصة ف المنطقة العربية ٠‏ فمن استعراض yaw‏ الحوادت والقاء الضوء 
عليها وربط بعضها ببعض نخرج بأن الغرب كله وراء هذا الهجوم المعادى . AJ‏ 
صدر العديد من الكتب وكلها بهدف الى تشسوبه النظام الاشتراكى فى المهورية 
العر بية التحدة ٠‏ 


oA* 


قامت هذه الخملات على أساس أن الاشتراكية عقيدة غريبة عن شرقنا » وعن 
السيحية والاسلام بصورة خاصة 6 وعن تاريخنا وتقاليده ٠‏ وان الاشتراكية 
ظهرت على gui‏ ماركس وانجلز ومن سبقهما مثل توماس مور أو Log A‏ 
مثل لنين وستالين « وأنها وليدة ظروف أوروبية خاصة فى القرن التاسع عشر . 


ونقول الحملة : ان الاشتراكية العربية التى اختارتها القاهرة لم تكن مفهوم 
واحد منذ بدأت الدعوة اليها ٠‏ فقبل سنة ۱۹١١‏ كانت تدعو الى اقامة مجتمع 
اشتراكى دبموقراطى تعاونى وتهاجم الشيوعية + ثم جاء عام ۱۹٩۱‏ فكان حدا 
فاصلا للتحول فى مفهوم الاشتراكية المصرية > اذ محا الميثاق ما قيل من قبل » 
واعتبر الاشتراكية العلمية الصيغة الملائمة Uo M‏ المنهج الصحيح للتقدم ٠‏ 


وهاجت الدول الرجعية فى المنطقة الاشتراكية فقالت أنها تخالف كلالخالفة 
القائلين بأن ديننا دين اشتراكى > GY‏ غاية الاشتراكية العربية من هذا القول « 
كما يزعمون هو ترغيب gu pall‏ المتمسكين بالدين الاسلامی فى اعتناق 
الاشتراكية Gig c‏ الدين ينبغى أن بحافظ عل «D‏ وقداسته Jap Vig‏ به الى 
مستوى الاشتر ESI‏ فليس الاسلام بدين اشتراكى ٠‏ 


وتزعم dost‏ أن هناك deus‏ بن الممادىء الأساسية GU‏ وبين تلك 

النى حاء بها ماركس ورددوا أمثلة UU‏ على النحو SES‏ : 
١‏ اعتمد ماركس قبل كل شىء على الثورة وجعلها الوسيلة الوحيدة 
xa‏ وأساسا لكل تقدم « وق GUL‏ هناك cis‏ شديد Je‏ 8221 . 


Y‏ ل دعا ماركس عمال fi‏ كلهم الى الاتعاد والعمل الثورى , وكذلك 
دعا المبثاق المصرى الى Jam‏ الثورة الاشتراكية هدفا للبلاد العربية 
جمعاء * 


الاشتراكية فى مصر ليس فيها ما يشير الى أن التحديد قد وقف عند 
٠١١ Am‏ قدان كلآأسرة الكونة دن الزوج والزوجة 219315 القصر 5 


۸1 


٤‏ س gob‏ ماركس بالاستيلاء على Plog‏ الانتاج , وقال SEM‏ المصرى 
سيطرة الشعب الكاملة على كل أدوات الانتاج ٠‏ 


ه ب نادى ماركس بالقضاء على سيطرة رأس SU‏ » والميثاق أيد ذلك ٠‏ 


هجوما TRIP‏ للقضاء ds‏ الاقطاع والاحتكار والاستغلال وسيطرة 
رأس M Ju‏ 


" "e^ وسائل النقل والواصلات قبل كل‎ ete ما ركس‎ gob ب‎ Vv 
والقوانين الاشتراكية فى مصر آممت قبل كل شىء وسائل النقل‎ 
* celsis 


وتستمر الخملة على الاشتراكية العربية فتقول : 
» هل هو الشسعب المصرى الذى اخنار الخل الاشتراكى أو فرض عليه 
هذا الخل الاشتراكى ؟ 


ان الاختيار يدل على حرية الارادة ويدل على حرية الفكر والرأى « فهل oU‏ 
الشعب المصرى Ae‏ قيام 2099 ۱۹١۲‏ حر الأرادة حر SI‏ حر الرآى ؟ 


والآمال daas i‏ للجماغين متى ظهرت وما هو مدي Vent je‏ ومن SAY‏ عبر 
عنها ء أهى حقا آمال <ماهير pi‏ مطامع 423 ثاثرة ؟ 
لم يكن الشعب كله هو الذى اختار الاشتراكية ولم تكن Qu‏ عر dum‏ 


٠ » GUL كما وصفها‎ 


وتحاول lol]‏ الرجعية أن توضح أن الاشتراكية العلمية تعادى الدين » 
por! dig‏ فى مصر لم يتجاهلوا الدين وانما أرادوا آن يجابهوه شکل ايجابى 


ONY 


لا سلبى « 99 906 أن دوجهى الاشتراكية فى مصر خأوا الى اتخاذ الدين الاسلامى 
نضسه طريقا الى الاشتراكية التى صد عنها اناس « وجعاوه منفذا بدخلون dia‏ 


الى قلوب العوام ٠‏ 


وتحاول الرحعية العرسة GI lolo‏ تضم الاشتراكيات الثورية decd pSV‏ 
فتقول : أنها قامت كلها بالقوة والعنف على أثر COLGU!‏ عسكرى أو ما 4m)‏ 
الانقلاب » ونساند الى قوة الخيش قبل كل شىء وئيس لديها لصفتها الثورية 
تأييد شعبى الا من D‏ قليلة » كما شلت Gb bt‏ وليس فيهسا ديموقراطية 
سياسية » وعملت على تصفية البورحوازية والرأسمالية بعد أن وصمتهما WoL‏ 
بالرحعية ومعاونة الاستعمار « وصادرت أموال الئاس ولم بنج من ذلك حتى 
الفقراء 0 


وتزداد الر<عية العربية فى افتراءاتها فتقول : ان الاشتراكية العر بية لم 
تحترم الدين اذ جعلته عبثا فى أقلام الكتاب والدعاة » يجعلونه اشتراكية 


كما تردد أن الآزمات الاقتصادية تتوالى على البلاد التى تطبق الاشتراكيات» 
فتضطرها الى ads‏ الشعب الى poii‏ والقاق على الغذاء « أو تصطدم بارتفاع 
الأسعار » ان تدفعها الى الاستعانة بالقروض الخارجية حتى من دولة قد نسميها 
بال رأسمالية + 


وتركز الرجعية العربية أيضا على أن المحاولات ا اختلفة لم تمكن هذه 


الاشتراكيات من اكتساب حماهير الشعب »> ولا الامنداد فى e‏ بلاد العرب « 
وأصابتها نكسات داخلية ٠‏ 


والواقع أن الهجوم الذى ALIS‏ الدول الرجعية فى المنطقة على الاشستراكية 
العر do‏ والدول التقدمية فى المنطقة التى تحكمها نظم تقدمية ثورية بخلط عن 
عمد خبيث بين : الماركسية » والمفهوم للاشتراكية العربية ٠‏ 


oAN 


uam Ji cuan‏ العربية. Je elo‏ اخلط ce‏ الاشتراكبة العلمية اهوم 
T PE‏ العربى للاشتراكية العلمية فى الميثاق ٠‏ تقد أوضحت نصوص 
كثيرة من USE‏ وخطب الرئيس فى أكثر ca‏ مناسبة اختلاف علمية الاشتراكية 
العربية عن مفهوم الماركسية العلمى « فهذا يقوم على القوانين المادية اخدلية 
152 لها عن الاشتراكات الثالية والخبالية السابقة لها c‏ أما الاشستراكة 
العربية فهى علمية دمعنى أنها مفتوحة للاستفادة من الفكر والتحارب العالية 
فيما يتعلق بالاشتراكية » وهى تستفيد من التجارب السابقة عليها دون نقلها « 
كما Wii‏ اشتراكية تتفق فى مقوماتها مع طبيعة وظروف وتاريخ وطبائع الشعب 
pall‏ 6( معتمدة على Gls‏ العلم اديت ٠‏ 


po Ju‏ من وضوح الفرق فى مفهوم العلمية بن الاشتراكية واكا كسسية 
والتأكيد على هذا فى الميثاق وق كثير من الملاسبات ء فان du JI‏ العربية qu‏ 
ب خوفا على مصيرها ‏ على أن تؤكد التوافق بين المفهومين وقصر « العلمية » عل 
المفهووم الماركسى ٠‏ 


إن ادعاءاتها الباطلة Js Js‏ أنها GES‏ عن الهوى « فالدين الاسسلامى 
gums‏ فرورة تحرير الانسان من الاستغلال وتحقيق العدالة الاجتماعية « وهذا 
ما ننادى به الاشتراكية العر dy‏ التى نعود $05 3 أنها ليست ماركسية بالفاهيم 
التى pol‏ عليها موجهو obl‏ الرجعية » فضلا عن أن الاديان السماوية بعامة 
والدين الاسلامى بخاصة لا يمكن أن تتعارض رسالاتها مع فكرة تحقيق العدالة 
وتعمل من أجل رفاهية الانسان ٠‏ 


ومن الواضح أن التعبيرات والاصطلاحات التى تستخدمها الدول النامية 
عموما » والتى قامت فيها ثورات CMON‏ سسواء السريع الشامل أو الهادىء 
التدريحى ٠‏ تكاد تتوافق فى الفاظها ومرادفاتها * بل انها تكاد تتفق أيضسا 
مع الاصطلاحات المستخدمة فى الأفكار الاثسستراكية والاصلاحية التى سبقت 
الماركسية ومع الاشستراكيات التى نادت بها أو طبقتها بعض الاحزاب التى 
سميت باليسارية فى البسلاد الاوروبية ذاتها ٠‏ ولكنهم يصرون على اعتبار 
Js‏ هذه التعبيرات جميعا نابعة من المأركسسية فقط وعلى اعتبارها dy Lis‏ 


eA£ 


حتمية للانجاه الماركسى قى التطبيق ٠‏ وبالتالى لا بأخذون بما يرد من شرح لفاهيم 
هذه التعبيرات سواء فى GEM‏ أو فى خطب Juli‏ » وان آشاروا الى أحة 
منها فانهم يعتبرونها مرحلة للوصول الى الماركسسية loas ٠‏ لاثمك فيه أن 
dus JU‏ تمثل أهم UST I‏ المعروفة فى النظرية والتطبيقء ولذا ليس غريبا 
أن تتوافق arr‏ التعبيرات المترجمة عن الاصل الماركسى الى اللغفات الاخرى 
ومنها العربية » ولكن الاصرار على اعتبار هذا التوافق كناية عن الهدف QAI‏ 
وهو تطبيق الماركسية النى ترادف الشيوعية يفضح خططهم وغرضهم المنسق 
مع شروحهم فى دعاياتهم الختلفة ٠‏ 


ومن تحليل الرجعية لعنى الملكية فى الاشتراكية العربية نراها تدعى أنها 
مرحلة تنتمى حتما الى الزوال تشبها بالاشتراكية الماركسية c‏ ولكن الحقد الدفين 
أوغر صدون الرجعيين + واعماهم عن أن يتلمشوا فى GUNN‏ تفزقته ين Quies‏ 
الملكية : الملكية المستغلةء والملكية غير المستغلة٠‏ فبيئما شجب اليثاق الاول اعتبر 
الثانية حقا لأفراد الجتمع , بل انه Jani‏ للاجيال القادمة بحقها فى أن تتطلع الى 
Ml‏ ما دامت غر مستغلة وتؤدى وظيفتها الاجتماعية + وبين اليثاق اقرار 
الملكية وتوسيع نطاقها فى الاشتراكية العربية ويوضح حدودها للاطمئئان الى عدم 
٠ JAM‏ 


Ui‏ عن الفقرة التى بتساءلون عنها : هل هو الشعب المصرى الذى اختار 
اذل الاشتراكى أو أنه yep‏ عليه هذا Jot‏ الاشتراكى ؟ op‏ أن دعاة الرجعية 
قد ساروا شوطا بعيدا à‏ خطنهم لشجب الاشتراكية العر dy‏ وبلبلة الرأى العام 


ولو كانوا يندون نحو الانصاف بدلا من اتباع الهوى فى استقراء تاريخ 
الشعب المصرى قبل الثورة وبعدها ‏ لرأوا أن حرية الارادة والفكر ci Jio‏ كانت 
idus‏ عن دثال هذا الشعب Gig c‏ قباداته التى كانت تدعى تمثيله والتحدث 
باسمه لم تكن تعنى فى مجموعها الا بمصاكها الذانية * وآسواً من هذا آنه 


oAo 


قى حرصها على هذه الصالح كانت تعمل دوعى منها gi‏ بغر وعى لمصاحة 
الاستعمار + سثما حققت مبادىء الثورة والاشتراكية العر do‏ : الكفابةء والعدل > 
واخرية الاحتماعية لآفراد الشعب الذين كانوا ستشعرون مغزى الحرية فى JB‏ : 
الاقطاع ٠‏ والاستغلال « وال رأسمالية ٠‏ 


والطليعة الواعية هى التى تستشف آمال الجماهير ومتطلباتها قبل أن 
تبلورها الماهير فى dino‏ مطالب لانها ‏ أى القيادة — بصدق احساسها وطبيعة 
نبوعها من وسط polodt‏ الشعبية تعرف ما تتطلع اليه هذه اخماهير وتسعى ال 
اتخاذ الاحراءات والوسائل النى تحقق أهدافها ٠‏ وفى نفس CSS)‏ تعتمد فى 
زيادة قوتها loo‏ فى السير فى هذه الطريق على مساندة الشعب لاحراءاتها * 


وقد أوضح UI‏ فى الباب السادس « فى حتمية JE‏ الاشتراكى » أن 
هذا الخل حتمية تاريخية فرضها الواقع وفرضتها الآمال العريضة للجماهر > 
كما عرضتها الطبيعة التغيرة فى العاتم فى النصف الثانى فن القرن العشرين * 
وبالتالى GU‏ طليعة هذه الامة أخذت تلك العوامل فى الاعتيار « com js‏ الآمال 
العريضة فى الاشتراكية العر dy‏ نظرية وتطبيقا + 


وهل يختلف QUOI‏ فى أن الكفاية التى تحقق للامة : تقدمها 2 وعزتها > 
وقدرتها على مواحهة قوى الشر فى العالم ‏ وما أكثرها ‏ وكذا العدالة الاجتماعية 
التى تهدف الى تحقيق الرفاهية . يعكسان مطلبا قوميا خالصا أمينا ماهير 
الشسعب dals‏ + 


وتتناسى الحملات الرجعية عامدة مناقشة الميبثاق فى مؤتمر شعبى € 
والاستفتاءات العامة النى أحربت فى المهورية العر بية التحدة « والتجاوب الفريد 
o1‏ لاقنه هذه الاستفتاءات وأسفر عن AS‏ شعبى اجماعى 5 


وتذكر حملات الدعاية الرجعية أن موجهى الاشتراكية فى مصر جأوا ال 
انخاذ الدين الاسلامى نفسه طريقا إلى اشتراكيتهم التى صد عنها الناس * 


oA 


ولسنا ps‏ من o‏ استقوا علمهم ذلك ؟ > لقد سوا أن الاشتراكية فى حتميتها 
f£ 9 EN‏ 6-4 وتطسقا و ضعت iL Aui gi‏ العظمى من » NM‏ « أى جماهر 
الشعب I‏ | ضمها تحالف 599 الشعب العاملة فى الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 


وواضح OI‏ موحهى هذه الحملات يصدرون فى كتاباتهم عن منطوق واحد 
التزموه وهو أن الاشتراكية الماركسسة الادية > والاشتراكية العربية صورة 
من deme SUI‏ « والأخيرة حبن تراعى ايمان الشعب المصرى iS‏ واجهته Lobo!‏ 
ومرحليا بادخال الاشتراكية والاسلام فيما J‏ على انهما صئوان » حتى اذا كن 
ذلك من نفوس الشعب فان الزمن الطويل كفيل بمحو آثر الدين * 


وفى محال تأبيد أقوالهم فى هذا الصدد يشيرون الى أن الدين الاسلامی 
آم برد ذكره فى SEM‏ مره واحدة فى مجال يفيد أن هذا الددن مصدر من مصادر 


وبجهل هؤلاء ‏ أو يتحاهلون — daub‏ اليثاق وأهدافه oio‏ الدسستور 
CSL‏ « مارس VANE‏ » نص فى مادته الاولى على أن الجمهورية 4o salt‏ التحدة 
دولة ديموقراطية اشتراكية c‏ ونص أيبضا فى الادة الخامسسة على أن الاسلام 
دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ٠‏ وأوضحت مقدمة الدستور أنه صدر 
تأكيدا للميثاق الذى أقره مؤتمر القوى الشعبية ٠‏ وفى نفس الوقت « مراعاة 
خر a‏ الاعتقاد المنصوص leds‏ فى المادة ( ٠١‏ ) ينص الدستور قى مادنهالسابعة 
أن ١‏ الاسرة أساس المجتمع c‏ قوامها : الدين « والاخلاق « والوطنية « ٠‏ 


ويجهل هؤلاء ‏ أو يتجاهلون - التطور الكبير الذى حدث فى عهد الثورة 
وعمل على التوعية الدينية فى أجهزة الاعلام الرسمية « وبصفة خاصة فى برامج 
الاذاعة حتى CLT‏ محطة القرآن الكريم »> وفى برامج التليفزيون >2 وفى تطوير 
الجامعة الازهربة شكل يزيد من فاعليتها وخريجيها « مما QUÉ‏ حفيظة الاوساط 


OAV 


الاستعمارية فى coU‏ خوفا منها على تقلص نفوذها المتمثل فى جهودها التبشيرية 
فى البلاد الافريقية شكل خاص ٠‏ 


ولو نوخينا الرد على كل دعوى أو زعم ورد فى هجوم الدول الرجعية لكان 
فى ذلك نكرار كا ورد فى OF‏ من الوثائق والاحاديث الرسمية « وأهمها BE‏ « 
والدستور » Mo‏ نكتفى فى ايجاز بالاشارة الى النقاط التالية : 


انهم يصرون بداستمرار على الخلط دين الاشتراكية العر dus‏ والماركسية PEPE‏ 
من أنهم بوردون فى أحاديتهم ما ذكره الرئس عبد الناصر فى أحد خطاباته 
بالنسية لعلمية الاشتراكية العربية ما بى : 


> واذا كنا نريد اشتراكية سليمة ناجحة يجب أن نكون بطريقة علمية 
وعكس الطريقة العلمية هى الطريقة الفوضوية » فاشتراكيةنا اذا اشتراكية علمية 
قائمة على العلم ولسست قائمة على الفوضى + وهى ليست أبدا اشتراكية مادية « 
لم نقل أن اشتراكيتنا اشتراكية مادية ولم نقل أن اشتراكيتنا ماركسية » ٠‏ 


ولم شر الدعايات الرجعية الى أن GEL‏ فى شحبه للتجارب الرأسمالية 
لتلازمها تلازما كاملا aa‏ الاستعمار وقيامها عن طريق النهب « ولتحقيق أهدافها 
على حساب زيادة شقاء الشعب العامل واستغلاله لصالج رأس الال » شجب فى 
نفس الوقت التجارب الاخرى للشيوعية الق حققت أهدافها تحت ضغط تطبيقات 
مذهبية لا نتمشى مع واقعنا وثقافتنا وقيمنا ٠‏ 


ولم بشيروا أيضا الى الاهتمام الكبير فى الميثاق بدور القطاع الخاص ورأس 
المال الوطنى غير المستفل فى أكثر من موضع نقتبس من بينها : 

« ان استمرار دور القطاع الخاص Lobo‏ القطاع العام يزيد من SS‏ 
الرقابة على اكلكية الشعبية العامة c‏ ويقوم بدور عامل منشسط AGS‏ ما يفتحه من 
مجالات المنافسة الخرة فى اطار التخطيط الاقتصادى العام » ٠‏ 


SAA 


وفى هذا تشحيع للمبادرة الفردية Weed‏ عن التركيز على دعم روح SIAM‏ 
فى القطاع العام ٠ Lai‏ 


واستمرارا فى تعرضهم لثورننا واشتراكيتنا Og Sd‏ أن : 


« الآزمات الاقتصادية تتوالل عل البلاد التى تطبق‌الاشتراكيات » فتضطرها 
الى دقع dien AU‏ الخوع DUD‏ على الغذاء « 9i‏ تصطدم بار تفاع الاسعارء أو تدفعها 
الى الاستعانة بالقروض 4m)‏ حنى من دول قد نسميها بال رأسمالية ٠‏ 


ولو أنصفوا وعدلوا فى نقدهم loam J‏ الى تاريخ pan‏ حتى قيام الثورة 
لتعمق حتمية قيامها واستهدافها فى كل أعمالها مصالح الشعب العريضة وآمله 
فى الارتفاع بهذه الامة كل وسيلة ممكنة « ولتوخوا الانصاف أيضا سرد بعش 
انجازات الثورة ولو على سبيل SUL‏ « ولحاولوا ‏ ولو فى ايجاز ‏ أن يتصوروا 
وضع مصر ووضع العربى فيها فى ظل حكمها السابق أو أى نظام يختاره 
رأسماليا صريحا أو غيره ٠‏ وبدلا من ذلك أشار موجهو هذه الدعاية الخبيثة 
فى مكر واضح ‏ الى بعص اغالات JI‏ تعرض لها الاقتصاد العربى مشسسرين 
الى نقص بعض المأاكولات S19‏ الاعتماد على القروض من الدول الرأسمائية » 
ويتجاهلون Gi‏ دولا رأسمالية كبيرة اعتمدت بعد أن أصابها gles‏ الخرب على معونة 
دول دأسمالية أخرى لاقالتها من عثرتها . وأن بريطانيا حاليا Whe‏ تعتمد عل 
قروض ضخمة للاحتفاظ بكيانها الاقتصادى وبقيمة انيه الاسترلينى « وأن 
الدول النامية عموما وهى تشكل معظم دول العالم تطالب بزيادة الاموال المتاحة 
لننمية اقتصادياتها Gat‏ مقابل U‏ تعرضت له بلادها من نهب وسلب من الدول 
الرأسمالية خصوصا * 

Gog‏ نردد الدعايات المعادية أفكارا خاصة عن الثورات عموما والثورة 
الماركسية خاصة وتخلص Gb‏ الثورة ليست طريقا للتقدم لأنها « تتم بالعنف 


والدم Us‏ بالخراب والدمار والرجوع الى الوراء » تتناسى ‏ ب اشباعا لأحقادها — 
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أن من أكبر مفاخر الثورة العربية سماحتها ‏ فهى ليست دموية ‏ بحيث أصبحت 
هذه من ٠ WAIT‏ وورد عنها فىمقدمة دستور NAVE‏ « أنه تتويجا أرحلة التحول 
العظيم التى تم فيها « بالتطور السلبى والثورى فىنفس الوقت » تحقيق سيطرة 
الشعب على ملكية وسائل الانتاج وادارتها » ووضح لكل ناقد أمين سعيها الدائم 
كلبناء »> ومقاومتها الاستمرة لكل جهد منحرف هدام « وعملها المتواصل على حل 
مشكلات التنمية € ورفع مستوى امعيشة ودعم دفاعها لليوم الموعود بوسائل 
أصبحت تمثل نموذجا يحتذى يخشاه الاستعمار arom‏ صوره وأشكاله والرجعية 
النحجرة » وأصبح محل دراسة المفكربن ت بلاد العالم غربا وشرقا « وكذا فى البلاد 


صدى الميثاق الوطنى : 


iab‏ الاسبوع الثانى من شهر gle‏ عام ۱۹١۲‏ ومعظم أجهزة الاعلام 
ووسائل النشر العالمية تتحدت عن مشروع GEN‏ الذى أعلن فى القاهرة أن 
الرئيس عبدالناصر سيذيع نصه الكامل فى أول جلسة يعقدها المؤتمر الوطنى 
للقوى الشعبية ٠‏ وقد دارت تكهنات كثيرة فى مختلف صحف العالم حول ما قد 
يتضمنه GEL‏ من مبادىء واتجاهات من شأنها أن تؤتر فى المدى البعيد عل 
الصورة العامة للمجتمع داخل الحمهورية العرنة المتحدة * 


ومظهر الاهتمام البالغ ؟شروع GEL‏ قبل اعلانه تفسره تعليقات كثرة 
لصحف الغرب ء ولا سيما فى بريطانيا » وهى تشير فى مضمونها الى أن الجمهورية 
العربية المتحدة لن تكون وحدها الارض الخصية ALLG‏ لاستيعاب محتويات 
الميثاق « ولكن بذوره قد نجد نفس اخصوبة فى أراض عربية أخرى كثيرة ٠‏ 


والشىء CoU‏ أن ملامح كثيرة من محتوبات اليثاق قد تضمنتها تعليقات 
معظم صحف العالم قبل اعلانه ٠‏ الأمر الذى يؤكد أنه بعد عشر سنوات كاملة 
استطاعت ثورة VW‏ يوليو أن تقدم للعالم مفهوما كاملا عن الصورة الثابتة PUR‏ 
0۹%۰ 


السياسى ٠»‏ والاجتماعى « والاقتصادى الذى تحاول ارساء دعائمه الجمهورية 
العردية المتحدة ٠‏ 


والذى حدث أنه بعد 7 ساعات كاملة استغرقها الرئس عبدالناصر فى 
اعلان مشروع الميثاق « ٠١‏ ألف كلمة » أمام أول اجتماع للمؤتمر الوطنى 
للقوى الشعبية يوم YV‏ من gle‏ صدرت Misa‏ صحف العالم فى اليوم IU‏ لتعلن 
أن البرامج المنظمة المدروسة التى قدمها مشروع الميثاق لم يكن من ينها ما يمكن 
اعتباره مفاجأة غير متوقعة بالنسبة لاحد ٠‏ ولقد صار ما شبه الاتفاق بن جميع 
مصادر الأنباء على أن مشروع SEM‏ جاء وثيقة استكملت ملامح كثيرة وحددت 
بوضوح موضوع الثورة العربية الرائدة التى تقودها القاهرة 2 وحددت مكانها 
دين الثورات الأخرى الكبيرة الماتئلة التى كان لها UU‏ المباشر على تاريخ 
العالم + 


وبعد أسبوعين من اعلان GEL‏ فى القاهرة كتب جون qe‏ فى جريدة 
الجويش أوبزرفر معلنا أن الحقيقة الكبرى التى يجب أن يتذكرها الجميع شان 
الميثاق هى آنه لم تعد هناك أية متناقضات فى تفكير ناصر ٠‏ 


ثم indy‏ آن الرتيس عبد الناصر « يعلم الآن ما يريده « وقد قال ذلك 
للشعب المصرى c‏ وللامة العرسة « + 


ولقد يبدو غريبا أن تكون مصادر الأنباء فى بريطانيا من اذاعة وصحف 
هى انشط وسائل الاعلان فى العالم استقبالا وتعليقا على مشروع GEM‏ الوطنى 
قبل وبعد اعلانه ٠‏ ولكن وصف الميثاق فى بر بطانيا SE‏ « القران الجديد « وقال 
رادبو لندن ان الاسبوع الذى ظهر فيه المبثاق كان « أسيوعا خالدا فى تاريخ 
الآمة العربية » ٠‏ 


وكانت صحف ايطاليا من أكثر صحف أوروبا عموما تعليقا على الميثاق 
فور اعلانه « والذى لا شك فيه أن الصحف الايطالية _بخاصة الاشتراكية كانت 


اوه 


— 


Abo 


IK ° e? MO FP AAS » i69 € se SC my my FIP Fife omo 
€ ef و‎ ip Oy em lem? qf AP fe? (Pe çe 


<P uem. 
(foe pf mp كي‎ ape Caf سرعم‎ + aei ee ia ID لكي‎ sf mr 
me) CINAN (£P e^ IFAS 666 oco . Fe fre FEE Ca 
are (Ff? i ep + GeO OD EP I iml ev nem 636m Fera 
por come, ori pp ips Py > Clee AO oP ين كو م6 مرجم جر ”)حص‎ LP 
Omm d ace? EP aye o €u6 تمس‎ P vere en (Pao ape 
er y6 enfe 93 6 ace P 69 O EEE O fer nme yq ipo 
eap ee ah Crop 66 ومو‎ qe! (eH ° Cp? epo ror? aem 
wee? ero Rent oD ah ape. speeds ap Cy ers ردقم‎ 
Wy Cv « Ege vmm aper qf emm 4م كبو‎ apa cert ein? 690 
Rie كيه‎ g0 ضرم لم‎ dm cf ون كو‎ P emm vef nef o Ce qv 
C o Cymer (Fic 1 emi ape KR ENTE Sow rife OP ee? 
qf 66€ aO FIP 10 qef ae Gere vof VO Sip sf Cyr ing’ 
iy mace ae! an enm em AO y FY f ae? > ac an ne 


fov apro « ٠. 
Rep ^ Chee of aL ePi مر‎ ome a6 99. كي‎ 1096 Ca 
6s 6e (0 ELE ee mmn arae an sf am « ero ap 


Ve ww». 

IK كو‎ IRAP « eor Ceh pe aya? CEC جر‎ w^ v ape age? 
€? ipt! AP عجر‎ y? epo ev eme exo LO ao CSM e 
ipf ^ VO. yen | meen AA Lev RE ny verd aper io ey 
v? aee oer apap! rf qma? ap P. 64 9 s Cpr int ort 


الى ضمير الامة do pall‏ كلها « والآخر وتمثله الصحافة الأواليه للغرب فى بيروت ٠‏ 
وجه انتقادات عنيفة لكل ما جاء فى المبثاق ٠‏ ولقد كان هجوم بعض الجرائد 
اللبنانية الموالية للاستعمار على الميثاق يبحمل طابع التعصب والتخبط ولا Qo‏ 
الا شعار هدم كل ما هو قادم من القاهرة ٠‏ ومن ثم فان المراقب لم يفته أن 
انتقادات هذه الصحف تفتقر الى op pare‏ أساسيين هما موضوعية ABS)‏ 
ونزاهته ٠‏ ولقد بذلت فى جرائد العراق والاردن واأغرب محاولات للتجامل 
واكتفت بتلخيص عض محتويات ٠ GLAM‏ وانتهزت جريدة البلاد التى 
نصدر فى بغداد فرصة اعلان الميثاق لكى تذكر اللواء قاسم بوعد قديم كان قد 
قطعه على نفسه باعلان دستور لشعب العراق C‏ الامر الذى لم يحدث m‏ نهاية 
حكمه ٠‏ 


وفى لغرب ينها كانت ee nel”‏ كنب عن البناق xou‏ دون تورك 
فى مدح أو هجوم « انطلقت جرائد sos SU‏ الوطنى للقوى الشعبية تعلن ترحيبها 
باميشاق ٠‏ 


وفى السودان لم تعلق جرائد الحكومة أو الوالية لها على ٠ GEM‏ وقالت 
الجرائد المستقلة أن الميثاق هو الطليعة الاولى لاأسلوب العمل السياسى الذى 
تفتقر اليه دول الشرق الاوسط « ووصفت جرائد الختمية GUAM‏ بأنه سيكون 
عظيما اذا نجح ٠‏ أما الجرائد المعروفة بعدائها الصريح للجمهورية العر بية المتحدة 
فلم تعلق عليه ولم تكتب عنه ٠‏ 


وفى السعودية قادت صحف الملك سعود أعنف هجوم وجه الى الميثاق وقد 
وصغته بأنه نوع من الالحاد والكفر وطالبت بمقاومته , وقالت ان الاسسلام 
لا يعرف الاشتراكية التى يدعو الها عبد الناصر ٠‏ 

وجرائد السعودية لم تنشر تعليقا واحدا موضوعيا أو مدروسا فى نقد أحد 
بنود الميثاق أو مبادئه أو شعاراته 2 ولعل ذلك يرجع فى الأصل الى المستوى 
النهار الذى die Sli‏ صحافة السعودية والشرفون عليها ٠‏ 


o۹ 


وف آسيا كانت صحافة الهند أكثر من غيرها اهتماما بمشروع GEL‏ 
قور اعلانه » وقد شرت بعض محتوياته وان كانت معظم تطبيقاتها دارت حول 
التاق ولم تتدخل اناقشة مضمونه ٠‏ ولم تظهر انتقادات بوحه عام فى معظم 
ما شرته صحف الهند um‏ الآن ٠‏ 


أما فى اسرائيل فقد قادت صحف تل ابيب واذاعتها أكير dle»‏ تشسكيك 
حول كل ما تضمنه «SLL!‏ وقالت انه متناقض وغامض لأنه لا بقدم حلولا معقولة 
لمشسكلات اأجتمع فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ ويؤكد ما جاء فى كناب فلسفة 
الثورة عن أطماع الرئيس pol‏ فى الدول العربية * 


وال der Wile‏ التشسكيك قادت العسحف والاذاعة فى اسرائيسل 
dle»‏ تحريض منظمة وموجهة ضد بقية الدول العربية على زعم أن الميثاق 
« قد تجاهل حكام هذه الدول « واستهان بهم « واستمر فى التدخل فى شكون 
بلادهم وطمع ف تحقيق نظامه الاشتراكى على المستوى العريض الذى Joni,‏ كل 
الأمة العربية » . ولقد استندت دعايات اسرائيل الى أن اشتراكية ناصر SEY‏ 
di‏ يكتب لها البقاء فى داخل المهورية العربية المتحدة فقط ٠‏ ولكن هذه 
الاشتراكية يجب أن تمتد وننتشر فى كل أجزاء الأمة العربية كشرط أسساسى 
لابد من توافره لنجاحها ٠‏ ومن ثم فان اشتراكية pol‏ تهدد الاوضاع القائمة 
فى بقية الدول العربية « وظلت اسرائيل لفترة طويلة تحذر الحكام العرب من 
هذا المصير ٠‏ واطاقت نفس هذا التحذير الى : باريس © ولندن « وواشنطون على 
اعتبار : « elas Of‏ مهددة بالخطر فى حالة pai‏ الاوضاع القائمة فى المنطقة 
سبب اشتراكية ٠ » pol‏ ومعنى هذا أن دعايات اسرائيل حاربت GU‏ 
على جبهتين عريضتين : 331 تمثل aput‏ العربية والأخيرة تمثل كل ذوى 
المصالح الذين يهمهم الابقاء على الاوضاع الراهنة فى المنطقة دون ٠ gett‏ 


واذا كانت الابواب العشرة التى تضمنها مشروع الميثاق الوطنى قد حظيت 
باعتمام Al‏ من aliaa WE‏ مصادر LOY)‏ العالمية . فقد لوحظ أن أبوابا 
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: جعلتها أكثر اذارة 2 وهذه الابواب هى‎ ab ساطت عليها الاضواء بطر‎ dine 
والخامس » والسابع » والتاسع. كذلك كانت المبادىء الثلاثة الكبرى الق‎ « CJUI 
: حولها معظم المناقشات والتعليقات العالمية هى‎ Colas GUI تضمتها مشروع‎ 


: الحرية السياسية‎ ١ 
٠ مدلولها + وضماناتها , والوسيلة الؤدية اليها‎ 


: الاشتراكية العربية‎ LY 


حدودها ٠‏ أبعادها ٠‏ وطبيعة الأوضاع التى انبثقت عنها ٠‏ 


: الوحدة العربية‎ Lo Y 


مفهومها ٠‏ حتميتها ٠‏ ثم كيفبة الوصول اليها . 


وتقول حريدة النهار البيروتية أن Alias‏ العقائد والبرامج dy jdt‏ جاءت 
قبل الحكم » وهذه هى نقطة الخلاف الجوهرية بين ميثاق ناصر وبرنامج حكمه عن 
سائر العقائد ٠ dy GSI Gal Sg‏ وتضيف نفس الخريدة OL‏ كلا من لين وهتار 
وموسولينى أعلنوا عن عقائدهم ورسووا الاطار الذى سسيرون فيه قبل 
وصولهم الى الحكم ٠‏ ونفس هذا المعنى تقريبا قاله جاى وياز فى تعليق له حول 
الميثاق نشرته جريدة النيويورك gU‏ وجاء فيه : « ان كل ما فعله الزعيم المصرى 
بعد pis‏ سنوات من تورته ضد الملكية هو أن يضع سلطته وتفكيره GA‏ كان 
غامضا فى اطار تنظيمى ٠‏ ولكن جريدة اجوبش أوبزرفر لها رأى ST‏ فى الميثاق 
الوطنى أعلنه جون كمش بقوته : ان ميشاق sob‏ هو نوع من التروتسكية 
العربية ٠‏ والذى أفزع <ريده اويش أوبزدفر فى GLAM‏ أنه جعسل مصر 
المسئولة عن القيادة الثورية الشعبية للامة العربية ٠‏ فقد جاء فى الميثاق : أن 
ثورة الشعب المصرى حر OS‏ احتمالات 2591 فى العالم العربى كله 2 وأنه لسم 
يعد هناك من شك فى أن الشعب المصرى مطالب اليوم OU‏ يضع مزايا انتصاره 
فى خدمة الثورة العربية الشاملة ٠‏ 
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أما وسيلة العمل الى تحقيق العمل الثورى الرائد الذى ab‏ على SE‏ 
القاهرة فى محاولتها لضمان الحربة والاشتراكبة والوحدة العربية فتنقله جريدة 
. الجويش أوبزرفر عن SELL‏ الذى حاء مه : أن الجمهورية العربية المتحدة - وهى 
تؤهن بأنها <زء من الامة العر بية ‏ لابد لها أنتنقل مبادئها لتكون تحت تصرف كل 
مواطن عربى دون التردد BL‏ أمام áxii‏ البالية الى تعتبر هذا ندخلا WA‏ فى 
شون دول أخرى ٠‏ ومن ثم فان واحب الجمهورية العربية المتحدة هو مساندة 
كل حركة شعبية وطنية « وان تدفع النضال الى مداه 2 وان تفتح BUI‏ جديدة 
للتعاون بين جميع الحركات التقدمية الوطنية فى العالم العربى jes ٠‏ هذا فان 
قيام abot‏ للحركات الشسعبية الوطنية التقدمية فى العالم العربى سوف يفرض 
نفسه على المراحل القادمة من النضال ٠‏ 


ومعنى هذا فى اعتقاد جرائد اسرائيل عموما هو نسخير الجامعة do gj!‏ 
لتكون وفق هوى ناصر ٠‏ وهكذا تبدو خطورة الاتحاد الاشتراكى العربى SU‏ 
أعان عنه الميثاق والذى اعتبرته كل مصادر الأنباء فى العالم حدثا جديدا وبالغ 
الأهمية قد يكون له آثره على المستوى البعيد + 


وتقول poet 3 dis‏ س. Seen JUI‏ فى تعليق, لها بوم ۷ ios QA‏ حول 
ايثاق : بأن alg‏ طريقالميثاق الوطنى هى الشيوعيةء وأن عبد الناصر قد يضطر 
فى النهاية الى أن يسلك نفس الطريق الذى وصل اليه كاسترو .!! ومخاوف 
المجلة الفرنسسية ٠‏ من هذا المصير الذى نزعمه تبئنيها على نتائج انتخابات المؤتمر 
الوطنى للقوى الشعبية الذى يقع على عانقه تحريك GU!‏ وتنفيذه : 


١‏ - من بين bor‏ المؤتمر بوجد X Vo‏ وفدوا من الريف ومعظمهم من 
صغار الفلاحين ٠‏ 


۲ الطبقة العاملة فى المؤتمر $4 فى عددها الطوائف الاجتماعية 
كوه 


؟ ب طبقة الراسمالية الوطنية فى الؤتمر تشعر بمركب نقص ٠‏ 
f‏ — +20 من العمال والفلاحين فى كل المجالس التشريعية ٠‏ 


وتضيف مجلة الاكسبريس الفرنسية أن حث الفلاحين والفقراء والمغلوبين 
على أمرهم على الاحساس بالعزة والمسئولية وهم ما زالوا فى حاجة الى قوتهم . 
اليومى لابد « أن «ؤدى ق النهابة الى انطلاق القوى النورية التى ظلت حتى OW‏ 
dull‏ فى أعماق الشعب المصرى ء ومن ثم تصعب الحيلولة دون انفجاره ٠‏ ولكن 
المجلة نفسها تقرر أن الرئيس عبد الناصر لا يتعرض لآى خطر من هذا القبيل » 
وان الشيوعية فى الجمهوربة العرسة المنحدة لا وجود لها يخشى dia‏ * وان 
الرئيس pol‏ بحتل القوى النظامية الوحيدة فى المنطقة ٠‏ ثم نعود اأجلة لتعلن 
أن مخاوفها تزداد اذا تعرض "YE‏ لدول عربية آخرى مضطربة مثل سوريا 
والعراق cem‏ توجد أحزاب شيوعية منظمة وأجهزة للحكم تعانى ضغطا 
واضطرابا بالغين ٠‏ وتقول مجلة الاكسبريس انه فى هذه UM‏ لن تقنع الاحزاب 
الشبوعية فى العراق وسوريا بهذا النظام الاشتراكى الذى وضعه الرئبس 
عبد ٠ pols!‏ 


كذلك كان من قبيل المزاعم نفسها ما رددته جريدة ها آرنس الاسرائيلية 
ونقله راديو اسرائيل › فان ما يفهم من أقوال الرئيس فى GUILU‏ أن نظام 
الحكم الجديد فى الجوهورية العربية المتحدة سيسكون شبيها بنظم المكم فى 
الجمهوريات الشعبية فى أوروبا الشرقية ٠‏ 


وفى الجانب الآخر تماه) تقول بعض صحف بيروت وهو نفس ما بردده 
راديو اسرائيل : أن الميثاق جعلمن ثورة عبد الناصر ثورة BNE‏ تريد BUSHY‏ 
بمكاسبها وأنها معنية فى اكان الأول الاصلاحات الداخلية لان هذه الاصلاحات 
ستكون وحدها الطريق المقيقى والفعلى للوحدة العربية ٠‏ وفى تعليق آخر نجد 
نفس المعنى كتبته صحف بيروت وتقول : ان الميثاق يعنى OF‏ تبنى مصر نفسها 
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أولا على أساس تعجر بتها الاشتراكية لتكون مثالا يحتذى نتجه اليه آمال ال ركات 
التقدمية فى العالم العربى » وعلى هذا الأساس يبرز اتجاهان متعادلان فى Ob Uf‏ 
الصحف old‏ اليول المعادية للميثاق : 


*« وضع شعارا هو » قور 3 خدمكم‎ AUAM ol dai الاول‎ oll -N 


۲ ب oly‏ الآخر J of?‏ ان GU‏ وضع شعارا هو » مصر فى خدمة 
نفسسها PE‏ « * 


غير أن dos‏ « النخويف « التى تنظمهة الدعابات المعادية ضد الميشاق فى 
الدول dar yall‏ لا تقوم على أسس حقيقية تدعمها 2 ونجد أن معظم صحافة الغرب 
قد أكدت ber‏ لا pay‏ مجالا للشك أن اشتراكية ناصر بعيدة تماما عن شيوعية 
موسكو وبعيدة أيضا عن اشتراكية تيتو « صديق ناصر المقرب » ولا M3‏ كثير 
دن عناصرها دخيلة أو مسستوردة ٠‏ 


فأهم ما بميز اشتراكية ناصر ‏ كما قالت صحف الغرب ‏ أنها رفضت 
الصراع الحتمي للطبقات « وأنها احترمت اللكبات الخاصة « وأنها تمسكت بالعامل 


الروحى ١‏ وأنها رسمت حدودها داخل اطار من الدين ٠‏ 


ويقول رادبو لندن فى اذاعة له عقب‌اعلان التاق بودن فقط » ۲۳ مزمايو»: 
أنه قد أصبح من الواضح أن اشتراكية pol‏ تختلف عن اثمستراكية أوروبا 
الغربية » ولكنها تختلف أيضا عن اشتراكية الروس , ذلك أنها فى الأصل 
اشتراكية تمت صساغتها فى ضوء ظروف اللمهورية العرية المنحدة وواقعها ٠‏ 


وعل هذا الاساس يبدو تماما أن هجوم الدعابات المعادية لاشتراكية ناصر 
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الحقيقى هو ما أعلنه gota‏ اسرائيل فى اذاعة له يوم YV‏ من gla‏ عن أن مياق 
ناصر تمخض عن » اشتر اكية عدوانية 4 » 


وعدوان اشتراكية pol‏ فى عرف دعايات اسرائيل وغيرها هو أن QUAM‏ 
"i‏ يكتب لسعب 43993 العر odo] dar‏ وحده 6 ولكنه كتب لكى يكون he‏ 
للتصدير خارجها ٠‏ وهانسا بكمن الخطر الذى بوا<ه اسرائيل ومن los‏ كل 
القوى الاجنبية ذات المصالح الحيوبة لا فى المنطقة العربية فقط ولكن فى مناطق 
اخرى 3953 فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتبنية حيث تشط حركات 2451 
القومية التى أصبحت الطابع المميز للنصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ 


نفس هذه الاشتراكية العدوانية تتحدث ls‏ الصحف الاجرة فى سروت (o‏ 
وتقول هذه الصحف : « هنا باشستراكية نامر فى داخل بلاده فقط أما فى 
oU‏ فلا 1[ » ٠‏ 


وابتدات هذه الصحف تتحدت عنالخلافات اخذرية بين الاوضاع الاجتماعية 
القائمة فى داخل اللأمهورية العربية التحدة ومثيلتها فى ٠ GES‏ 


وقد خلصت الى dm‏ تقول : إن اشتراكية ناصر تصلح لاجمهورية العر بية 
المتحدة ولكنها لا تصلح للبنان » ومن ثم فليس من القريب أو البعيد أن تظهر 
الدعايات فى الاردن والعراق lor peg‏ فى المستقبل لتردد نفس ما سبقت اليه 
bles‏ سروت من القول Ob‏ اشتراكية pol‏ لا تصملح الا للجمهورية العر ية 
المتحدة « فان دافعا ols ST‏ دعابات السعودية فى الجزيرة العربية ومؤداه أن 
الاشتراكية دفهوم غريب على الاسلام والمسلمين ٠‏ 


ومن ثم فان دعايات الحمهورية العربية المتحدة عليها أن تتوقع مزيدا من 
النشاط الذى سوف BAS‏ الدعايات المعادية على الجانب الآخر « وعلى أوسع 
نطاق ٠‏ 
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والذى لا شك فيه أن المعركة النى ستخوضها دعايات الجمهورية العربية 
فى المنطقة العربية ستكون ساخنة وسيكون خصومنا على أكثر من جبهة + وعملية 
خداع اجماهر قد تبدو سهلة « ودعايات الجمهورية العر do‏ المتحدة مطالبة بحماية 
polos‏ العربية التى تمثل قاعدة التقدم الثورى للجهود الرائدة التى نبذلها 
القاهرة من أجل الامة العربية ٠‏ 


نورة اليمن : 


بعد المظاهرة الاستعمارية الرجعية الصاخبة التى تم عقدها فى مصيف 


شتورا فى GLI‏ لمحاكمة الوحدة العر do‏ فى نهاية صيف ٦۲‏ فوجىء العالم بعدها 
pli‏ بقيام ثورة اليمن الت قضت عل الحكم ala)‏ ال فى صنعاء + 
بأيام بقيام ثورة اليمن التى لى الحكم الامامى الرجعى فيي 


ولقد كان استقيال الدعايات العالمية ومصادر LS)‏ لقيام الثورة اليمنية 
e Eg oA‏ ساف ماني جاه 
بالطربقة التالية : 


أولا ‏ الجزيرة العر بية : 


منذ قيام ثورة اليمن وحتى انعقاد مؤتمر القمة العربى الاول اشتركت كل 
من اذاعات : مكة , وعدنء والملكيين 4o u$‏ حملات دعائية معادية ضد ثورة اليمن 
والجمهورية العربية تستهدف ASU‏ شرعية البدر ء وتفكيك جبهة الثورة « واثارة 
الشعب اليمنى ضد قوات الجمهورية العربية المتحدة فضلا عن محاولة النيل من 
شخصية الرئيس عبد الناصر واثارة الرأى العام العربى والدول ضده ٠‏ 


وفى خلال الفترة من مؤتمر القمه VE‏ الاول > عقد اتفاقية جده 
بلاحظ أن اذاعة مكة خففت من <ملاتها الهعدومية ضد اللمهورية العر سة المتحدة 
وثورة اليمن Velo‏ استمرت كل من اذاعة عدن والملكبين فى اتجاههما المعادى 


Nee 


Vek 
war? * Ein er sf af fees pel جر‎ eme pP P aC veto: 
ايان‎ v نتن‎ apu > يرل‎ come VO com IR تدان رين‎ Igor pH 
319 Axe I ext po Isr COMO IP agat) sip Send exo Cof vers 
ene née aye v^ KO Imes em vacao utero IKE € em 
Vy PEC «ero vate icy ev yy ipfo ip My C ap? Cyd 

Cyr o acp FED sf x9 كترم‎ ef (gor Cor OP eO av 


ey ID ipf Py Pap « 

Ce (P Como OKA TA د‎ Caf nme وك ير‎ ene كيو‎ 0o > fem 

en TT v agree 67 مومه‎ imate كو لمكم‎ e fem tis s 

HEED SC ren (EP (p qo ap Py كو كرشم‎ ap > Cero بعلم‎ MEO 
£P rie e Kee |e seer acm corO Comic d? ger Ife 610 


ap cm eq es 


6 كي‎ ote ary وميم‎ ape گی‎ ee eA meo am ° 
ere كو‎ eh Rey ACD yg كو‎ ap > Gore eJ (Ee: Ce ago 
Creep sf v6 ero icio Isher كم‎ erp re ih pé A prey 


C60 جر‎ f IT on of veg. 

HO Oir o £P. oO aput ome IEC: Cv gyn |o a Py Irae oh 

Kex arme! € ap] o 69 any d armo) Frey peo S0 V? agn? 

Cp FOE Ca (p Py > Gero emm Re qme Fer? Gu o? m qme 
Cor EFO ime» tre Ferm Kei» ty» EN Orme ل‎ (po 


ip y arcere e? aps Gom» . 
Wy emen? ipfe AREY IP aff vmm SC m HP Bf fear 1096p 


lal‏ اذاعه Glas‏ فقد استمرت فى معارضتها للثورة وشن حملاتها على سياسة 
القاهرة تجاه اليمن Go‏ دوتمر القمة العر دى الأول حيث تلاشت العارضة والخملات» 
واستمرت اذاعة بغداد فى Loa‏ للثورة ومعارضتها لبقاء القوات العربية فى عهد 
عبد الكر:م قاسم »> وخفت هذه المعارضة فى عهد Sir‏ البعث حتى نجاح تورة 
الرئيس عارف على حكم البعث حيث سارت اذاعة بغداد فى تأييدها القوى للثورة 
ولوقف القاهرة منها ٠‏ 


adds‏ انفقت اذاعات كل من : ببروت « وعمان « وبغداد فى الترحيب باتفاقية 
جدة « وأشادت OU»‏ الرئيس عبد الناصر . CU‏ فيصل ذى سبيل عقدها 
بيئما انفردت اذاعة دمشسق فى معارضة هذه الاتفاقية 6 وقد خفت هذه اأعارضة 


بعد مؤتمر القمة العربى الثالث ٠‏ 


وسارت صحف : Loge‏ « والاردن « والعراق عل نفس الاتعاه الذى سارت 
فيه اذاعاتها ٠‏ اما صحفب OLS‏ 249 تناولت تطورات القضضصية الممنية Ala‏ قيامها 
حسب ميولها واتجاهاتها المختلفة » فبينما أبدت الصحف القومية والشيوعية 
الثورة الدمنية شككت فبها yaar‏ العف الغر doo‏ الدول والبعثية ٠‏ 
Es ARAM‏ المغرب !2 T.‏ : 


كان موقف وسائل الاعلام فى دول المغرب العربى من ثورة اليمن على النحو 
التال : 


: قيام الثورة وحتى مؤتمر القمة العربى الآول‎ te س‎ ١ 

فور قيام الثورة سارءت وسائل الاعلام اطزائرية والتونسية wat hind‏ 
الثورة » فأشادت (lg‏ ونددت بنظام الامامة الر Carley > J^‏ التدخل السعودى 
d‏ شئون اليمن . 


MN 


ولم خض عدة شهور حتى تغر موقف الاذاعة والصحافة التونسيةء وآخذت 
شن lax‏ شد دا عل ما آسمته التدخل المصرى ‘ وتحولت الى العطف عل 
السعودية وترديد انتصارات الملكيين ٠‏ 


أما الاذاعة الليبية فقد اقتصرت على ترديد البيانات الرسمية ونقل EMO‏ 
bj gna‏ اخبارية معبرة فى ذلك عن: موقف حكومتها الانعزالى محاولة عدم التدخل 
فى الخلافات العربية ٠‏ اما الصحافة الليبية فقد انقسمت على نفسها وتزعمت 
صحيفة الرائد الجانب أاؤيد للثورة واجمهورية العربية المتحدة »> كما تزعمت 
. صحيفة المبدان الخانب المعادى * 


وفى المغرب وقفت الاذاعة والصحافة الرسمية وشبه الرسمية الى جانب 
القوى اأرجعية « فعملت على اذاعة الاخبار التى فى صائح النظام الملكى « وأهملت 
أخبار WEI‏ الثورى » فى حين وقفت صحف dad shall‏ الى جانب ثورة اليمن Aa‏ 
اللحظة الأولى « ونددت بالحكومة المغربية لعدم اعترافها بالثورة « واتهمتها 
بالتحالف مع الرجعية ٠‏ 


: اتفاقية جدة‎ u^ Ja VE الفترة دن مؤتمر القمة‎ my 

١اهدومت‏ وسائل الاعلام 51521 à)‏ باأساعى od el‏ من أجل انهاء ارب 
في اليمن « وأشادت بمحاولة 10520 التوسط فى النزاع 2 كما أشادت بمبادرة 
عبد الناصر جين قرر السفر الى السعودية * 


curs تجد السحف الرجعية المعادية للجمهورية العربية المتحدة فى‎ Sg 
وليبيا » والمغرب فى نفسها الجرأة والقدرة على مهاجمة النظام الجمهورى والمطالبة‎ 
بعودة النظام الامامى الرجعى لليمن © ولذلك اتجهت الى الانحياز للكتلة الثالثة فى‎ 
ANE السلال‎ ES  نامعتلا ويد‎ cis اجمهوزين‎ gi gei 
* العسكرية على أساس أنه يؤيد بقاء القوات المصرية فى اليمن‎ 


وعمدت الاذاعة والصحف التونسيية الى تصوير اليش الصرى بأنه جيش 
احتلال » وأكدت أن اليمنيين يثورون ضده »> وأنه لن يثبت طويلا أمام الهزائم 


Vv 


المتكررة « كما هاجمت السلال « وأشادت بالنعمان « وطالبت بانسحاب القوات 
المصرية واعطاء شعب اليمن الفرصة لتقرير مصيره بنفسه ٠‏ 


واستمرت الاذاعة الليبية فى موقفها السلبى » وانضمت صحيفة SIONAL‏ 
صحيفة الزمان فى موقفها المعادى للتدخل المصرى وللمشر السلال 2 وأيدت 
الجمهوريين المنشقين 2 فى حبن أبدت الصحف القومية وجود المصريين وهاجمت 
المنشقين على السلال ٠‏ 


وق المغرب اقتصرت الاذاعة على نقل الاحداث بصورة اخبارية . وقل اهتمام 
الممحف بمشكلة اليمن الا أن صحيفة العلم « حزب الاستقلال الوطنى » هاجمت 
السلال « وأيدت النعمان « ودعت الى وقف القتال مع التلميح بضرورة سحب 

: بعد توقيع اتفاقية جدة‎ LV 

لم يكن تأييد الصحف 51521 4 لاتفاقية جدة تأييدا مطلقا فذكرت Cei‏ 


لا تعنى زوال الخطر على اليمن » وآن القاعدة ليست تحقيق السلم بأى ثمن ولكن 
تحقيقه فى اطار يضمن الوحدة الوطنية والاستمرار فى الخط الثورى ٠‏ 


c bis‏ وسائل الاعلام التونسية اتفاقية جدة على أنها هزيمة منكرة 
للجمهورية dep all‏ + والتصار peter‏ انفسهم c‏ وتطبيق «o XU‏ تونس 
فن قبل * 

Ui‏ وسائل الاعلام الليبية فقد أجمعت على الاشادة باتفاقية جدة « وان 
كانت بعض الصحف العادية حاولت التشكيك فى جدية الاتفاق ٠‏ 

وفى المغرب أشادت الإذاعة والصحف الحكومية بالاتفاق ولكن ترحيب 
المعارضة به كان أشد وأوضح « Ging‏ فيه انتصارا للشعب اليمنى وضمانا 
لعدم استقرار وضع اقطاعى أو رجعى فى اليمن ٠‏ 
"t‏ 


اما عاسو ae‏ 


AUS‏ استغلت الدعاية الاسرائيلية حرب اليمن للوقيعة بين الدول العربية 
وتنفيرها من الجمهورية العربية التحدة عن طريق نصوير تأييد الجمهورية العربية 
المتحدة لثورة اليمن على أنه استعمار مصرى وأطماع ناصرية فى العالم العربى » 
كما حاولت استغلال الحرب لتاليب الغرب على الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


وال جانب ما سبق يمكن Slot‏ أبرز الاتجامات الدعائية فيما بلى : 
١‏ محاولة تفريق الصف العربى ٠‏ 

؟ - بداية التشكيك فى نجاح الثورة ٠‏ 

٠ النيل من زعامة الجمهورية العر بية المتحدة للعالم العربى‎  “ 

Ae IL >‏ فى استمرار تورط مصر فى اليمن ٠‏ 

ه ‏ اثارة الرأى العام المصرى ضد الحكومة المصرية ٠‏ 

1 اثارة الشعب اليمنى ضد الجمهورية العر بية المتحدة ٠‏ 


۷ — اظهار الجمهورية العربية المتحدة فى حالة اليسآس من وصولها الى 
أهدافها ٠‏ 


م النيل من زعامة الرئيس عبد الناصر شخصيا ٠‏ 


4 التركيز على Li‏ انتصارات القوات الملكية والمبالغة فى تصوير 
خسائر القوات العربية ٠‏ 


٠ نرديد كل ما سىء الى الجمهورية الغربية المتحدة وقواتها‎ ٠ 


٠ مصر والسعودية‎ (o محاولة اقناع الرأى العام بوجود عدم ثقة‎ ١ 


1.0 


NY‏ — محاولة اثارة الشكوك حول اخهود المبذولة للوساطة والتقليل من 
شانها ٠‏ 


NV‏ انهام قوات الّمهورية العربية الماحدة باستخدام الغازات السامة 
وضرب القرى والسكان الآمنين فى النمن بالطائرات ٠‏ 


65 نخويف الدول العربية دن أطماع اذمهورية العربية المتحدة ق 
البترول العربى ٠‏ | 


٠ التشكيك فى نتائج محادثات الرئيس عبد الناصر وال ملك فيصل‎ Vo 
اعتبار اتفاقية جدة هزعة دبلوماسية للرئيس عبد الناصر 2 ونصرا‎ V4 
٠ اتهام كل من القاهرة وصنعاء بنقض اتفاقية جدة‎ NV 


VA‏ العمل على الوقيعة بين الجمهورية العربية المتحدة » والسعودية لعدم 
اتمام WO‏ انفاقية جدة ٠‏ 


14 — محاولة التقليل من شأن مؤغر حرض الذى عقد فى خلال هذا الشهر 
والتشكيك فى نية القاهرة بالنسية لتنفيذ قرارات 311 49 ٠‏ 


٠‏ - الادعاء بوجود خلافات فى صفوف الخمهوريين اليمنيين والاشارة الى 
ترابط اللكيين ٠‏ 


E TEAM حامس‎ 


bi‏ فى العالم. الغربى فقد شنت وسائل الاعلام dle»‏ دعائية ضخمة ضد 
الثورة اليمنية ظفرت فيها Plog‏ الاعلام البريطانية بنصيب وافر « ولا سيما 
الصحف البريطانية المحافظة والصهيونية ٠‏ 


MAX 


الآنى : 


١ 


اظهار عدم الاستقرار فى اليمن « وعدم ولاء القبائل للثورة اليمنية ٠‏ 


ترديد النغمات التقليدية عن صلة اللمهورية dy SI‏ المتحدة بهذه 
الثغورة ٠‏ 


محاولة الصاق dino‏ الأو عة بالدورة خصوصا من wl>‏ أجهرة 
ee‏ البريطانية . 


تسليط الأضواء على البدر وابرازه بصورة المناضل * 


تضخيم الانتصارات المؤقتة Si‏ أحرزها الملكيون « وتهويل خسائر 
الجمهورية dur yall‏ اأتحدة والقوات اليملية الجمهورية ٠‏ 


الإدعاء cl gat ov‏ العر 4a‏ فى Goel‏ قد قامت dance c paw‏ حال 
ما أسمته بالشعب اليمنى الآمن ٠‏ 


التقليل من كفاءة الجيش العربى ٠‏ 


صورت وجود الجمهورية العربية المتحدة فى اليمن BL‏ » احتلال 
العربية ٠‏ 


صورت اخانب السعودى فى مركز قوة bore‏ أبرزت ما آسمته بانهیار 
اقتصاديات الحمهوربة العر سة المشحدة نتيجة خرب اليمن ٠‏ 


ومع مضى الوقت اشتدت حدة الهجوم على الجمهورية العر ay‏ المتحدة واليمن 
مع اتضاح أهداف الملة التى يمكن بلورتها à‏ الآنى : 


dole «‏ تفكيك جبهة الثورة اليمنية عن طريق بت الخلاف بين الشخصيات 
القيادية فى اليمن « وكذتك بين قادة الثورة » والعمل على ug‏ سخط شعبى فى 
الجبهه البمنية ضد ما أسمته بالاحتلال Spall‏ « وآثارة جو من عدم الثقة بين رجال 
القبائل وقادة الثورة بترديد أن الثورة ستجردهم هنالسلاح وأنها ستعزل Qe‏ 
القبائل لتحل محلهم بعض الضباط ء Gig‏ السلال خائن للدين » * 


وفى alo ja‏ تالية هدفت الملة الدعائية Si‏ بت الفرقة بين الجمهورية العرسة 
المتحدة والدول العربية » ولا سيما بعد مؤتمر القمة العربى الأول عن طريق : 
١‏ نصوير مساعدة اجمهورية العربية اللتحدة للثورة اليمنية انها 
تستهدف السيطرة على بترول شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


۲ - ابراز أن الرئيس عبد الناصر يتخذ من اليمن وسيلة لفرض زعامته 
عل العام الغربى + 


۳ — اظهار أن الثورة اليمنية ستؤثر حدما على أنظمة الحكم الملكية العربيةء 
وآن المد الثورى فى اليمن يحمل بذور نغير كبير فى شسبه الجزيرة عملا 
على اثارة أصحاب العروض العربية ضد هذه الثورة ٠‏ 


£ — الادعاء بأن الجمهورية العربية المتحدة نستعد بصورة جدية لغزو 
المملكة العر بية السعوديةء وأنه يتم Wed‏ من حبن لآخر فى شكل غارات 
doo‏ مصرية على الأراضى السعودية ٠‏ 
ولم تتوان الدعاية الغربية عن تأليب ci JI‏ العام العالمى ضد الرئيس 
عبد الناصر , فادعت أن الجمهورية العربية المتحدة تتدخل فى شئون الدول 
الاخرى الداخلية » ولا تحترم ميثاق الامم المتحدة « كما أن الجمهورية العربية 
المتحدة لا تحترم الاتفاقات الدولية التى تحث على وقف اطلاق النار باليمن ٠‏ 


كذلك قامت بالاساءة الى سمعة اقتصاد الجمهوريةالعر بية المتحدةق الأوساط 
الدولية بهدف منع اتمام أى عقود دولية فى صالح اقتصادياتها وذلك عن طريق: 


AOA. 


١‏ ابراز انهبار اقتصاد الجمهورية العربية المتحدة الداخل decd‏ لمرب 
اليمن التى تستنزف موارد الجمهورية العربية المتحدة بغير طائل ؛ 
فزعمت بانفاق مليون دولار أمريكى يوميا فى حرب اليمن بالرغم من 
افتقار الجمهورية dy alt‏ المتحدة للعملة الصعبة ٠‏ 


Y‏ — محاولة الاساءة الى العلاقات العر dy‏ الامريكية باظهارها أن الجمهورية 
العربية المتحدة تستغل المساعدات الامريكية فى تأجير الطيارين 
السوفييت لغرب اليمن الآمن ٠‏ 


الخلف الاسلامى : 


الواقع أن فكرة المؤقرات والتكتلات الاسلامية بدأت منذ أربعين عاما نقريبا 
حين دعا الملك عبد العزيز آل سعود الى عقد مؤتمر اسلامى فى ۱۹۲۰/۱۲/۰ 
يضم وفودا من الدول الاسلامية بهدف مبايعته ملكا على الاراضى الحجازية 
المقدسة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذا المؤقر لم ينعقد نتيجة لعدم استجابة كثير من الدول 
الاسلامية للدعوة فقد كانت فى حد ذاتها مقدمة شجعت على قيام عدة تجمعات 
اسلامية أبرزها موقر العالم الاسلامى بكراتثى الذى أخذ بتوسع حق أصبح له OF‏ 
فرعا و o‏ مكانب اقليمية › والمؤقر الاسلامى العام فى القدس « ورابطة العالم 
الاسلامى الى انبثقت عن المؤقر الاسلامى الذى دعا اليه الملك السابق سعود خلال 
موسم الحج فى ١975 glo‏ ويقوم كل من : CU‏ أمين الحسينى , وانعام الله خان « 
وسعيد رمضان بدور رئسى فى النشاط الذى قارسه هذه المؤقرات * 


ويعتبر حلف المعاهدة المركزية « بغداد سابقا  »‏ الذى أنشىء عام ١966‏ 
بغرض تكملة الحزام الغربى المضروب حول العالم الشيوعى ‏ امتدادا للمحاولات 
التى سعت اليها تركيا قبل الحرب العالمية الثانية لتكوين حلف فى منطقة الشرق 
الأوسط SI‏ انتهت بتوقيع ميثاق سعد آباد عام ۱۹۴۳۷ وهو عبارة عن معاهدة 


1۰۹ 


عدم اعتداء سن كل من : تر كما » وايران ء والعراق > وافغانستان لم نسفر عن أى 
ew‏ سياسسية ابحابية فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 


غير أنه de‏ للضعف الذى التاب حاف بغداد سسب اشتراك بريطانيا 
فى العدوان SHH‏ الفاشل على pao‏ عام ٠۹١١‏ ساد اتجاه دفعته GUY oli‏ المتحدة 
بين دول الف الاسلامية : « العراق ب تركيا ب Lol p]‏ باكستان » الى اخراج 
بريطانيا من هذه المنظمة واحلال حلف اسلامى محلها passe‏ على الدول الاسلامية. 
وقد تزعمت GU‏ وايران الدعوة لهذه الفكرة التى لم توفق ازاء رفض كل دن 
مصر « وسوريا « والاردن « والسعودية ٠‏ 


وعلى yi‏ الضربة التى تلقاها حلف بغداد بقيام ثورة العراق عام VACA‏ 
وانسحابها csi ara‏ شاه Ol pt‏ فى ۱۹٥۸/۹/۲۷‏ أنه يعمل ششسخصميا على تكوين 
حلف يضم الدول الاسلامية « وهذا ما أيدته تركيا وباكستان . الا أن هذه اهود 
منيت بالفنسل ازاء قوة اندفاع الخركة القومية فى تلك المرحلة ٠‏ 


وبفشل هذه الأساليب فى ضم دول اسلامية جديدة الى الف المركزى © 
أو خاق نجمع اسلامى موال co AU‏ اتجهت الدول الاسلامية أعفساء الحخلف ٠‏ 
( باكستان ‏ ابران — نركيا ) فى NAE ada‏ وبدفع من الولايات المتحدة › 
وتآييد Lily»‏ الى تكوين تنظيم اقليمى يبحمل اسم منظمة التعاون الاقليمى 
وهى od‏ طابع اقتصادى وفنى « وتعمل بصورة مستقلة ظاهريا عن الف 
المركزى Mal‏ فى أن يكون ذلك غطا تلتجمع الاسلامى GUI‏ بدتون الى قيامه ٠‏ 


وبعد أن أدرك الغرب‌انعدام فاعلية AI‏ المركزى بالرغم من تعدد المحاولات 
لدعمه وتقوبته أخذ يعاود جهوده dual Ji‏ لاحياء فكرة اخلف الاسااهى مستهدقا 
دعم أسستر اتبجية الدفاع عن منطفة شرقى BUS Gay gen‏ على مصساطه 
ocu P às y‏ فى الدول العربية وايران ٠‏ فداً يدقع السعودية للقيام 
بالدور الرئسى فى Lol‏ هذه الفكرة مستغلا مخاوف الملك فيصل من المبادىء 
القومية التحررية والاشتراكية أو احتوائها على الاقل داخل النطاق الاسلامى ٠‏ 


11۰ 


ولقد رحبت الدوائر الدعائية البريطانية بقيامالتحالف الاسلامى وما يترتب 
على نجاحه من بروز CUE‏ فيصل فى المنطقة بصفة dale‏ » وفؤشبه الجزيرة العربية 
بصفة خاصة » حيث ترى فيه الوريث الذى يمكن أن Hor‏ الفراغ السسياسى 
bond‏ لو السحبت من المنطقة › وتعتقد أله الشخصية التى تستطيع التصدى JU‏ 
للد التحررى الذى يهدد ahaa‏ فى الجنوب والخليج وبالرغم من أن بريطانيا 
تحرص — من وجهة النظر اأرسمية ‏ على ألا يكون ترحيبها بفكرة التحالئف 
الاسلامى علينا « والا بظهر لها دور فعال فى تحقيقه LOW‏ للوقوع فى أخطاء حلف 
بغداد فانها أبدت نشاطا فى هذا المجال Quen‏ فى الاتصالات المتعددة الى أجرتها 
الخارجية البريطانية مؤخرا مع الممثاين الدباوماسيين : للاردن « والسعودية » 
وابران » واتعراق. هذا Wiad‏ عن زيارة كر سستوفر سومز ر وزير الخارحيةق JES)‏ 
البريطانية ) لايران والاردن فى شهر ply‏ المافى وتصربحه فى طهران OU‏ مركز 
القوة فى الشرق الاوسط يتحول من القاهرة الى طهران والرياض ٠‏ 


وبالرغم من أن الولابات المتحدة تنفى باصرار وحود أى علاقة لها بالخلف 
الاسلامى 2 وتدعى أنه مجرد خرافة أسطورية ابتدعها الصحفيون ‏ فهى تؤمن 
ob‏ قيام مثل هذا الحلف يعتبر تدعيما لاستراتيجية الدفاع الغربى فى منطقة 
شرق السويس NL‏ عن المحافظة على مصاطها البترولية فى المنطقة ٠‏ 


الخلاصة : 

فى ضوء الأساليب الدعائية والمخططات الغربية Al‏ عام ١500‏ الى عام 
٠‏ نلحظ أن الاهداف الاستعمارية هى هى بعينها 6 وقد يبدو من التخطيط 
لتحقيق هذه الاهداف أحيانا أن dod‏ أفكارا جديدة 6 ولكن باستقرائها نرى أنها 
صورة لاساليب ومواقف els di Ls‏ 6 ومن ين الاهداف JA!‏ وضعت عام 
۵ ولم توفق المخططات المعادية فى WARS‏ : 

١‏ - عزل الرئيس عبد الناصر عن مسرح السياسة العربية بعد الخيبة 

فى تقويض حكمه داخل مصر ٠‏ 


“AA 


؟ - الادعاء بتغلغل شيوعى فى سوريا ووجود نفوذ سياسى وعسكرى فى 


« الدول الاسلامية فى اطار حلف بغداد‎ Cn نوع من التنحائف‎ 3  * 
* السعودية الى : العراقء وباكستانء وتركياء وابران‎ gad ومحاولة‎ 


eJ تنادى نسوية‎ ۹٩ ظهور آراء لبعض الحكام العرب عام‎ — >٤ 
٠ العر بى الاسرائيلى يتزعمه نورى السعيد فى العراق‎ 


ه ‏ انساع دائرة الدول الافريقية المستقلة » وكذا بعض الدول الآسيوية 
وأثره على الصراع الدائر بين مصر والغرب ٠‏ 


وهكذا مضت وسائل الاعلام الغربية والمعادية فى محاولة التشكيك فى نوايا 
مصر تجاه الدول العر بية منذ قيام الثورة وترديد الادعاءات abUJi‏ بوجود أطماع 
توسعية مصرية فى العالم العربى ٠‏ كما أخذت تشكك فى سلامة التخطيط السياسى 
والاقتصادى للثورة المصرية « وقامت باتارة الرأى العام الداخل ضد نظام الحكم 
القائم « وتشويه جميع مكاسب الثورة المصرية منذ قيامها حتى الآن ٠‏ 


وواضح أن هذا هو نفس الاسلوب الدعانى PUT « ol e‏ دن ذلك 
فان الثورة wt & pall‏ فى طريقها الذى رسمته لنفسها من بدء قيامها ٠‏ 


ولقد مهدت وسائل الاعلام الغربية والاسرائيلية لعدوانها paa je‏ والتدخل 
3 الشئون المسباسية للوطن c VE‏ الادعاء دوجود تغلغل شيوعى V 23s» à‏ 
وتدفق أسلحة شيوعية على مصر فى أواتل عام 1١566‏ * 


والآن وف عام CLS be NAM‏ وسائل d.a» Ji pun‏ فى عض الدول > 
العربية » واسرائيل» والغرب الاستعمارى تردد مزاعم جديدة عن بدء غزو شيوعى 
pal‏ وسوريا ومن بين هذه المزاعم ما بى : 


VAY 


> وجود قواعد سوفييتية فى الموانى المصرية على : البحر المتوسط‎ — ١ 


" ب اتجياز سورا الى المعسكر النسيوعى دن حديد ٠‏ 


* ب فتح مصر المجال أمام الاسطول السوفييتى فى x31‏ الاحمر وذلك 
بعد التواجد المصرى فى اليمن * 


٠ الادعاء تجحريك سياسة المحاور فى نطاق الدول العربية‎  : 


وف عام ١955‏ عادت فكرة الخاف الاسلامى للظهور تنادى بها : العربية 
السعودية . وايران « وانحاز الاردن الى هذا الخاف بعد أن قذى SU‏ حسين على 
الحكم الوطنى الذى كان قائما عام ۷ © واتخذت باكستان موقف التريث من 
هذه الدعوة لوضعها SUI‏ فى LT‏ وعلاقاتها بالغرب والشرق . وما زال فيصل 
جرب حظه مع الدول الاخرى عسى أن :جد Ula‏ من يتجاوب مع مخططات 
الاستعمار التى تهدف الى السيطرة على المنطقة * 


أما بالنسسبة لاقضية الفلسطينية فقد استمرت وسائل الاعلام المعادية خلال 
عام 1407 وما أعقب ذلك فى اتهام مصر بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية وقد تردد 


١‏ - قام نورى السعيد عام 5 بائأئادة doen‏ القضية الفلسطيئية 
على ضسوء قرارات الامم المتحدة كوسيلة للاستقرار فى الشرق 
الاوسيط ٠‏ 

۲ بعد عام ۱۹۰٩‏ أطاحت الاردن بالحكم الوطنى الذى كان يتجاوب 
مع القاهرة فى là FE Ja. lxi‏ سطن 


AY 


والآن عام ١555‏ استيدل 5292( السعيد الحبيب «ووقبية حيث ينادى 
بالصلح مع اسرائيل c‏ أما فى الاردن فان الملك حسين يرفض التعاون مع منظمة 
تحرير فلسطين » وتتكرر صورة الاعتقالات التى كانت تقع عام VAOV‏ ويسير فى 
نفس المخطط السابق ٠‏ 


وهكذا ندور أجهزة الاعلام الاستعمارية والرجعية منذ سئوات عدة فى 
dil»‏ مفرغة » تعيد اليوم ما قالته بالأمس مهما غرت من أساليبها » وفقت فى 
(gb‏ « وأضفت عليها صفة الجدة » ولكن كل هذا الهذيان الاستعمارى الرجعى 
aem‏ لا ثىء ٠‏ 


Spee EN دربها سير باقدام‎ de ua ene S08. وتبقى‎ 
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